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ب اإمالمن اميم 
بقية كتاب الحج 


- باب جامع السمى 

5 - حديث ثامن عشر لفشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال: «قلت لعائشة أم المؤمنين - وأنا يومئذ 
حديث السن -: أرأيت قول الله عز وجل: إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما». فما على الرحل شىء ألا 
يطوف بهما؟ قالت عائشة: كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطضوف 
بهما؛ إنما أنزلت هذه الآية فى الأنصار» كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو قديدء 
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ فلما جاء الإسلام» سألوا رسول الله يَ 
عن ذلكء فأنزل عز وجل: «وإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البييت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهمايك (10”". 

قال ابن وهب: مناة: حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه» وكان فى المشلل النبل الذى 
57000 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث من قول عائشة: دليل على وجوب السعى بين الصفا 
والمروة فى الحج» وقد بينت عائشة معنى نزول الآية ومخرجهاء وجاءت بالعلم الصحيح 
فى ذلك؛ وعلى قولها على وجوب السعى بين الصفا والمروة: مالك والشافعى 
وأصحابهما؛ وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور؛ وكل هؤلاء يقول: إن السعى بين الصفا 
والمروة واحب فرضاء وعلى من نسيه أو نسى شوطا واحدًا منه» أن ينصرف إليه حيسث 
ذكره فى بلده أو غير بلده حتى يأتى به كاملاء كمن نسى الطواف الواجب طواف 
الإفاضة سواءء أو نسى شيئا منه؛ ولا حلاف بين علماء اللسلمين فى وجحوب طواف 
الإفاضة. وهو الذى يسميه العراقيون: طواف الزيارة يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة؛ 
إلا أن منهم من يقول: إن عمل الحج ينوب فيه التطوع عن الفرض على ما بيناه عنهم 
(040©) أنخرحه البخارى 7١7/6‏ كتاب الحج باب (وحوب الصفا والمروة... إل) عن عروة 

ومسلم 158/٠‏ كتاب الحج باب 47 رقم 755 عن عروة. 


فى غير هذا الموضع؛ واختلفوا فى وجحوب السعى بين الصفا والمروة: فذهب مالك 
والشافعى وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى ماذكرناء وهو مذهب عائشة 
رضى الله عنهاء ومذهب عروة وغيره. 

وكان أنس بن مالك وعبدا لله بن الزبير ومحمد بن سيرين» يقولون: هو تطوع وليس 
ذلك بواجب. 

وقال أبو حنيفة والثورى: من ترك السعى بين الصفا والمروة» فعليه دم وهوقول 
الحسن البصرى؛ إلا أن تلخيص مذهب أبى حنيفة فى ذلك: إن طاف أربعة أشواط 
وترك ثلاثة» فعليه إطعام ثلاثة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من حنطة؛ وإن ترك 
شوطين أطعم مسكينين كذلك نصف صاع لكل واحد منهما؛ وإن ترك شوطا واحداء 
أطعم مسكينا واحدا نصف صاع من حنطة: إلا أن يكون طعامه هذا يبلغ دما؛ فإن بلغ 
دماء أطعم من ذلك ما شاء فأحزى عنه؛ وإن ترك السعى كله بين الصضا والمروة فى 
احج ناسيا أو فى العمرة» فعليه دم. 

وروى عن طاوس فى هذا المسألة أنه قال: على من ترك السعى بين الصفا والمروة 
عمرة. 

واختلف عن عطاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا شىء على من 
ترك السعى بين الصفا والمروة» والآخر: أنه عليه دم. والثالث: أنه إن شاء أطعم 
مساكين» وإن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين. 

قال أبو عمر: قد مضت هذه المسألة بحودة ممهدة مبسوطة .ما فيها من الحجة لمن قال 
بقولنا من جهة الأثر؛ إذ لا مدحل فيها للنظر فى باب جعفر بن محمد من كتابنا هذاء 
فكرهنا إعادة ذلك هاهنا. 

6غ - حديث رابع لجعفر بن محمد: 

مالك: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر «أن رسول الله يلِعٌ كان إذا نزل بين 


الصا وال مروة مشى») حتى إذا انصبت قدماه فى بطن المسيل سعى حتى يخرج 
(لوه") 
منةع) 8 


(8091) أخرجه مسلم 487/9 كتاب الحج باب ١9‏ رقم ١41‏ عن حعفنر بن محمد عن أبيه,- 


كتاب الحج ا 00101210 2 
هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: إذا نزل بين الصفا والمروة. وغيره من 
رواة لوطأ يقول: «إذا نزل من الصفا مشى حتى انصبت قدماه فى بطن المسيل سعى 
حتى مخرج منه). 
ولا أعلم لرواية يحيى وجها إلا أن تحمل على ما رواة الناس؛ لأن ظاهر قوله: «نزل 
بين الضقا والمروة»» يدل على أنه كان راكباء فنزل بين الصفا والمروة» وقول غيره: «نزل 
من الصفاء, والصفا جبل لا يحتمل إلا ذلك. 


وقد يمكن أن يكون شبه على يحبى رواية ابن جريج عن أبى الزبير» عمن حابر «أن 
رسول الله يخ طاف فى حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ ليراه 
الناس» وليشرف هم ليسئلوه؛ لأن الناس غشوه». وهذا حير ل يذكر فيه: وبين الصفا 
والمروة» غير ابن جريح. وإنما الحفوظ فى هذا حديث ابن شهاب عن عبيدا لله بن 
عبدا لله عن ابن عباس أن النبى يك طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن يمحجنه. 
وهذا الحديث وإن كان ثابت الإسناد 0 فإن العلماء قد أجمعوا على أنه لم 
يكن لغير عذر وضرورة. واختلفوا فى العذر؛ فقال سعيد بن جبير وطائفة: كان شاكيا 

وقال آخرون: بل كان ذلك منه لشدة ما غشيه من السائلين؛ ليشرف همء ؤيعلمهم 
ويفهمهم. وذلك فى حين طوافه بالبيت» لا بين الصفا والمروة. وقد وهم فيه ابن حريح 
حين ذكر فيه الصفا والمروة؛ لأن ذلك كان منه فى طواف الإفاضة» والله أعلم. 

وحديث ابن جريح, حدثناه عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: عدن اعد ين سيل قال: : حدثنا يحيى عن ابن جريح» أخبرنى أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدا لله يقول: : «طاف النبى ييْدٌ فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين 
الصفا والمروة؛ ليراه الناس وليسألواء فإن الناس غشوه». 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: «وبين الصفا والمروة»» تدفعه الآثار المتواترة عن 
حابر .عثل رواية مالك هذه؛ لأن قوله: «انصبت قدماه فى بطن المسيل)»» يدفع أن يكون 
وكا 

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا جعفر بن 


-والنسائى ١ 48/٠‏ عن جابر وأحمد /88” عن جابر» والبيهقى بالكبرى 17/5 عن 
جعفرء والبغوى بشرح السنة ١75/177‏ عن حابر. 


محمد» قال: حدثنا أب قال: حدثنا حابر ,أن رسول الله يو نزل - يعنى على الصفا - 
حتى إذا انصبت قدماه فى الوادى رمل» حتى إذا صعد مشى). 

والوجه عند أهل العلم فى طواف رسول الله ييهْ راكبا أنه كان فى طواف الإفاضة. 
وحينئذ ألظ الناس به يسألونه. وفى حديث طاوس بيان ذلك. 

روى ابن عبينة عن عبدا لله بن طاوس» عن أبيه وأن رسول الله وَل أمر أصحابه أن 
يهجروا بالافاضة» وأفاض فى نسائه ليلاء فطاف على راحلته). 

وفى حديث أم سلمة أنها اشتكت يومئذء فقال لها رسول الله لةِ: «طوفى راكبة من 
وا الاي 2770 , 

ومما يدل على كراهية الطواف راكبا من غير عذرء أنى لا أعلم خلافا بين علماء 
المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلة راكبا. ولو 
كان طوافه راكبا لغير عذر لكان ذلك مستحبا عندهم أو عند من صح عنده ذلك 
قود 

وقد رويئا عن عائشة وعروة بن الزبير كراهية أن يطوف أحد بين الصفا والمروة 
راكبا. وهو قول جماعة الفقهاء. فأما مالك فلا أحفظ له فيه نصاء إلا أنه قال: من 
طاف بالبيت محمولا أو راكبا من غير عذر لم يجزه وأعاد. 

وكذلك السعى بين الصفا والمروة عندى فى قوله: بل السعى أوكد ماشيا لما ورد فيه 
من اشتداد رسول الله يليِهِ فى سعيه ماشيا على قدميه. 

وقال مالك: أنه إن سعى أحد حاملا صبيا بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن 
الصبى إذا نوى ذلك. وقال فى الطائف بالبيت محمولا: إن رجع إلى بلاده كان عليه أن 
لا يهريق دما. 

وقال الليث بن سعد: الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سواءء لا يمجزئ واحد 
منهما راكبا إلا أن يكون له عذر. 


(؟7095) أخرجه البخارى ج148/7١‏ كتاب الحج باب طواف النساء مع الرجال عن أم سلمة 
ومسلم 1 كتاب الحج رقم 75 عن أم سلمة. وأبو داود برقم ١445‏ ج١؟‏ كتاب 
المناسك باب الطواف الواحب عن أم سلمة. والنسائى 7١/0‏ عن أم سلمة. والبيهقى 
بالكبرى ٠١١/0‏ عن أم سلمة» كتاب الحج» باب الطواف راكبًا. واين حزعة برقم 7ه 
عن أم سلمة .757/1١+‏ 


كتاب الحخج اا اا 1[11[ذ[ز[1[ز [ [ 1 10111 
وكذلك قال أبو ثور: من سعى بين الصفا والمروة راكبا لم يجزه وعليه أن يعيد. 
وقال مجاهد: لا يركب إلا من ضرورة. وهو قول مالك. 
وقال الشافعى: لا ينبغى له أن يطوف بالبيت ولا يسعى راكباء فإن فعل فلا دم عليه 

من عذر كان ذلك أو من غير عذر. وذكر أن أنس بن مالك وعطاء طافا راكبين. 
وقال أبو حنيفة: إن سعى راكبا بين الصفا والمروة أعاد مادام ممكة, وإن رجع إلى 

الكوفة فعليه دم. وكذلك إن طاف بالبيت راكبا عنده. 
وقال هشام بن عبيدا لله عن محمد بن الحسن: لو طاف بأمه حاملا لما أجحزأه عنه 

وعنها. وكذلك لو استأجحرت امرأة رجلا يطوف بها كان الطواف هما جميعاء وكانت 

الأجرة له. 
قال أبو عمر: قول مالك والليث بن سعد وأبى ثور أسعد بظاهر الحديثء وأقيس 

فى قول من أوجب السعى بين الصفا والمروة فرضا. 
وأما قول من قال: إن رسول الله ييخ كان شاكيا؛ فحجته فى ذلك حديث عكرمة 

عن ابن عباس: 
حدثنا عبدا لله بن حمدء قال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: 

حدثنا مسددء قال: حدثنا خالد بن عبدا لله قال: حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عكرمة 

عن ابن عباس» «أن رسول الله يد قدم مكة؛ وهو يشتكى» فطاف على راحلته كلما 

أتى على الركن استلم بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. 
ومثل هذا قوله وله لأم سلمة حين اشتكت إليه: وطوفى من وراء الناس» وأنت 

راكبة). 
وقد اختلف الفقهاء فى السعى بين الصفا والمروة على الهيئة المذكورة فيه هل هو من 

فروض الحج أو من سننه؟ فالذى ذهب إليه مالك والشافعى ومن اتبعهما وقال بقوهما: 

أن ذلك فرض لا ينوب عنه الدم» ولابد من الإتيان به كالطواف بالبيت الطواف 

الواحبء سواء. وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبى ثور وداود. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى: السعى بين الصفا والمروة ليس بواجبء فإن 

تركه أحد من الحجاج حتى يرجع إلى بلاده جيره بالدم؛ لأنه سئّة من سنة الحجء وسنن 

الحج تحبر بالدم إذا سقط الإتيان بها. هذا قول الثورى. 
وروى عن قتادة والحسن البصرى مثله. 


وأما أبو حنيفة وأصحابه» فقالوا: إن ترك أربعة أشواط من السعى بين الصفا والمروة 
قالوا: وإن ترك ذلك فى العمرة ا ا اه 

وقال قوم: هو فرض فى العمرة» وليس بفرض فى الحج. 

وقال طاوس: من ترك السعى بينهما فعلى عمرة» واختلف فيه قول عطاء. 

وروى عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع؛ وحجة أبى 
حنيفة» ومن : قال بقوله فى السعى بين الصفا وللزوة أنه ليس يفرط فقول رسؤل الله كل 
«الحج عرفات فمن أدركها فقد أدرك الحج,ل37” ". 

قالوا: فصار ما سواه ينوب عنه الدم. قالوا: وإنما السعى بين الصفا والمروة تبع 
للطواف كما أن المبيت بالمزدلفة تبع للوقوف بعرفة. فلما ناب عن المبيت يجمع الدم 
فكذلك ينوب عن السعى الدم. 
للصلاة والذكر بها فمختلف فى فرضه» وإن كان مالك وأبو حنيفة والشافعى لا يرونه 
فرضا. 

وسيأتى ذكر حكم الوقوف بعرفة» والمبيت يجمع فى باب شهاب عن سالم؛ » إن شاء 
الله. والحجة لمن أوجب السعى بين الصفا والمروة فرضا على بين م :يوجينم أن رسول 
الله يل فعلهء وقال: وذو عت البرك 101 

فصار بيانا لمحمل الحج. فالواجب أن يكون وهنا كتانته اركنيات الصلوات» وما 
كان مثل ذلك إذ لم يتفق على أنه سنة أو تطوع» وقد قال الله عز وجل: فإإن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما#(1*). فإن احتج محتج بقراءة ابن مسعود وما فى مصحفه وذلك قوله: فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهماء قيل له: ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة؛ 


(8091) أخرجه الترمذى برقم هاو؟ جده/: ١؟‏ كتاب التفسير عن عبدالرحمن بن يعمر. 
والدارمى 59/7 باب ,ما يتم الحج عند عبدالر<حمن بن يعمر الديلمى. . وذكره السيوطى 
بالدر المنثور 5/١‏ وعزاه لابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى عن ابن 
يعمر الديلمى. 

(5594) سبق برقم .51٠98‏ 

(ه9ه©) البقرة .١84‏ 


كتاب الحج 011100 [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[  [‏ ز 01 
لأنه لا يقطع به على الله عز وجل: ولا يحكم بأنه قرآن إلاءما نقلته الجماعة بين 


وأحسن ما روى فى تأويل هذه الآية ما ذكره هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 
قالت: كانت مناة على ساحل البحر وحوها الفروث والدماء مما يذبح بها المشركونء 
فقالت الأنصار: يا رسول الله إنا كنا إذا أحرمنا .مناة فى الجاهلية لم يحل لنا فى ديننا أن 
نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما». 

قال عروة: أما أنا فلا أبالى ألا أطوف بين الصفا والمروة» قالت عائشة: لوياابن 
أختى؟ قال: لأن الله يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقالت عائشة: لو كان 
كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء فلعمرى ما تمت حجة أحد ولا عمرته 
إن لم يطف بين الصفا والمروة. ورواه الزهرى عن عروة» عن عائشة مثله؛ وقال فيه 
معمرء عن الزهرى» فذكرت ذلك لأبى بكر بن عبدالرحمن بن هشام, فقال: هذا العلم. 

وقد روى مالك هذا الحديث عن هشام بن عروة بمعنى واحد» وسنذكره فى باب 
هشام من هذا الكتاب» إن شاء | لله. 

وروى ابن جريح عن عطاءء؛ عن عائشة «أن رسول الله ويه قال لهها: طوافك بالبيت 
وبين الصفا والمروة يجزئك أو يكفيك لحجك وعمرتك2*33. 

قال أبو عمر: ولو لم يكن واجبا لما قال: يجرئك», والله أعلم. فقد تبين يها ذكرته 
عائشة مخرج نزول الآية على أى شىء كانء وبين رسول الله ولِهُ ذلك بطوافه بين 
الصفاوالمروة» وقوله: «اسعوا بينهماء فإن لله كتب عليكم السعى)929*). وكتب يمعنى 
أوحب كقول الله: لإكتب عليكم الصيام» 8**). وكقول رسول الله فى الخمس 
الصلوات: وكتبهن الله على العباد,(55”'). ومثله كثير. 


(047؟) أخرحه أبو داود برقم /441١/ج؟‏ كتاب المناسك باب طواف القارن عن عائشة. 
والبيهقى بالكبرى عن عطاء. والبغوى بشرح السنة 84/1 عن عائشة:» وذكره 
بالكنز برقم .١١39524‏ وعزاه السيوطى لأبى داود عن عائشة. 

(5591) أخرجه أحمد 5 عن حبيبة بنت أبى تحراة والحاكم بالمستدرك 6١‏ عن حبيبة بنت 
أبى تحراة. والبغوى بشرح السنة 41/1 ١‏ عن حبيبة بنت أبى تحراة. والدارقطنى 750/7 
عن حبيبة بنت أبى جحراة. وأبو نعيم الحلية ١69/9‏ عن حبيبة بنت أبى تحراة. وذكره 
الهيئمى با مجمع 41/5 ؟ وعزاه لأحمد والطبرانى بالكبير عن حبيبة بنت أبى جحراة. 

.1١81 البقرة‎ )2594( 


(599؟) أخرحه أبو داود بزقم 4٠١‏ ١/ج5‏ كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر عن ابن محيريز,- 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا عبدالله بن المؤمل عن عطاء عن 
الصفا والمروة. والناس بين يديه. وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة 
السعى» وهو يقول: واسعواء فإن الله كتب عليكم السعى». هكذا قال: عن عبدا لله بن 
أخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبدالله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن 
مسكين» قال: أخبرنا محمد بن سنجرهء قال: أخبرنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا 
عن حبيبة بنت أبى تحراة - امرأة من أهل اليمن - قالت: لما سعى النبى يق بين الصفا 
والمروة» دخلنا فى دار آل أبى حسين فى نسوة من قريش» فرأيت النبى يِةٌ يسعى بين 
الصفا والمروة فى بطن الوادى وهو يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعى). حتى 
أن ثوبه يديره من شدة السعى. وكذلك رواه الشافعى عن عبدا لله بن المؤمل. 
أبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على» قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» 
قال: أخبرنا أبو جعفر الطحاوى, قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا 
عبدا لله بن المؤمل العابدى» عن عمر بن عبدالرحمن محيصن» عن عطاء بن أبى رباح» عن 
عنقية رمت شين قالت:: ا حيرت ابنة: أبجى تحراة» إحدى نساء بنى عبدالدار» قالت: 
دخلت مع نسوة من قريش دار أبى حسين ننظر إلى رسول الله يْوْ وهو يسعى بين 
الصفا والمروة» فرأيته يسعى» وإن مئزره ليدور من شدة السعى» حتى أقول: إنى لأرى 
ركبتيه» وسمعته يقول: واسعواء فإن الله كتب عليكم السعى». وذكره أبو بكر بن أبى 
شيبة» فأخطأ فى إسناده, إما هو وإما محمد بن بشر. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح.» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا عبدالله بن 
المؤمل» قال: حدثنا عبدا لله بن أبى حسين» عن عطاءء عن حبيبة بنت أبى محراة» قالت: 
-والنسائى 780/١‏ عن ابن مميريز. وأحمد 8١٠/0‏ عن ابن محيريز. والبيهقى بالكبرى 
0 عن ابن محيرز. وعبدالرزاق بالمصنف 1/0 4/ج” عن ابن محيرز. وابن أبى شيبة 
ح + كتاب الصلوات "عن ابن عيرز. 


كتاب احج 000010101210 0 
حسين. والآحر: أنه أ سقط صفية بنت شيبة من الإسناد» فأفسد إسناد هذا الحديث» ولا 
أدرى ممن هذا أمن أبى بكرء أم من محمد بن بشرء ومن أيهما كان؛ فهو خطأ لآ شك 


وقد رواه محمد بن سنان العوفى عن عبدا لله بن المؤملء فجعله بالطواف بالبيت. 


ذكر أبو جعفر العقيلى» قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: أخبرنا محمد بن سنان 
العرفى» قال: أخبرنا عبدا لله بن المؤمل المكى؛ قال: أخبرنا عمر بن عبدالرحمن بن 
مخيصن السهمى» عن صفية بنت شيبة» عن امرأة يقال لما: حبيبة بنت أبى تحراة» قالت: 
دخلت المسجدء أنا ونسوة معى من قريشء» قالت: والنبى يه يطوف بالبيت» قالت: 
وإنه ليسعى حتى أنى لأرثى له وهو يقول لأصحابه: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعى». هكذا قال: يطوف بالبيت» وأسقط من إسناد الحديث عطاءء والصحيح فى 
إسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره الشافعى وأبو نعيم إلا أن قول أبى نعيم: امرأة من 
أهل اليمن» ليس بشىء؛ والصواب ما قال الشافعى» والله أعلم. فإن قال قائل: إن 
عبدا لله بن المؤمل ليس ممن يحتج بحديثه لضعفه وقد انفرد بهذا الحديثء قيل له: هو 
سيىء الحفظ؛ فلذلك اضطربت الرواية عنه؛ وما علمنا له خربة تسقط عدالته. 

وقد روى عنه جماعة من جلة العلماء» وفى ذلك ما يرفع من حاله؛ والاضطراب عنه 
لا يسقط حدينه؛ لأن الاختلاف على الأثئمة كثير» ولم يقدح ذلك فى روايتهم وقد 
اتفق شاهدان عدلان عليه وهما الشافعى وأبو نعيم» وليس من لم يحفظ ولم يقم حجة 
على من أقام وحفظ. ومما يشد حديث عبدا لله بن المؤمل هذا حديث المغيرة بن حكيم 
عن صفية بنت شيبة» فإنه يبين صحة ما قاله عبدا لله بن المؤمل. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد المهنى» قال: أخبرنا حمزة بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا حماد بن زيد عن بديل» عن المغيرة ين 
حكيم؛ عن صفية بنت شيبة» عن امرأة قالت: رأيت النبى وله يسعى فى بطن المسيل 
ويقول: «لا يقطع الوادى إلا شدا/250©. 

وقد ذكر أبو جعفر العقيلى» قال: حدثنا محمد بن موسى النهرتيرى» قال: أخيرنا 
يوسف بن موسى القطان, قال: أخبرنا مهران بن أبى عمر الرازى» قال: أخبرنا سفيان» 


(5700) أخرجه النسائى 47/0" عن صفية بنت شيبة عن امرأة. وأحمد 4.5/4 عن صفية بنت 
شيبة عن أمرأة. والبيهقى بالكبرى ١54/5‏ عن جابر. 


ب 11111 1 1 ا ا 
عن مثنى بن الصباح؛ عن المغيرة بن حكيم؛ عن صفية بنت شيبة» عن تملك» قال العقيلى 
- يعنى الشيبية - قالت: نظرت إلى النبى قو وأنا فى غرفة لى بين الصفا والمروة» وهو 
يقول: ميا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعى» فاسعوا». 

قال أبو عمر: فهذا القول مع قول رسول الله يل لعائشة: «طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك الحجتك وعمرتك». يوضح وجوب السعى وبالله التوفيق. وقد 
ذكرنا اختلاف أصحابنا فيمن ترك الرمل فى الطواف بالبيت أو ترك الهرولة فى السعى 
بين الصفا والمروة» فيما تقدم من كتابنا هذاء والذى عليه أكثر الفقهاء أن ذلك خفيف 
لا شىء فيه وذلك - والله أعلم - لما ذكره عبدالرزاق عن الثثورى» عن عبدالكريم 
الجزرى» عن سعيد بن جبير» قال: رأيت ابن عمر يمشى بين الصفا والمروة ثم قال: إن 
مشيت فقد رأيت رسول الله يم بمشى وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى. 
سواءء وزاد: وأخيرنا شيخ كبير. 

قال أبو عمر: لا ينبغى لأحد قوى على السعى والهرولة والاشتداد تركه» ومن كان 
شيخا ضعيفا أو مريضا فالله أعذر بالعذرء ويجزئه المشى؛ لأن السعى العمل» وقد عمله 
بلسي 

واختلف العلماء فيمن قدم السعى بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت» فقال 
عطاء بن أبى رباح: يجرئه) ولا يعيد السعى» ولا شىء عليه. وكذلك قال الأوزاعى 
وطائقة من أهل الحديث. واختلف فى ذلك عن الثورى» فروى عنه مثل قول الأوزاعى 
وعطاء. وروى عنه أنه يعيد السع . 

وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يجزئه وعليه أن يعيد إلا أن مالكا 
وأبا حنيفة» قالا: يعيد الطواف والسعى جميعا. 

وقال الشافعى: يعيد السعى وحده ليكون بعد الطوافء ولا شىء عليه. واختلفوا 
والمسألة بحالها إذا حرج من مكة فأبعد أو وطىء النساءء فقال مالك: يرجع؛ فيطوف 
ويسعى. وإن كان وطىء النساء اعتمر وأهدى؛ يعنى إذا كان وطؤه بعد رميه جمرة 

وقال الشافعى: يرجع حيث كانء فيسعى ويهدىء ولا معنى للعمرة هاهنا. وروى 
عن أبى حنيفة مثل قول الشافعى سواء. وروى عنه: إذا بلغ بلاده أهدى وأجزأه. 


كتاب الحخج ااا 0 

قال أبو عمر: لا فرق عند مالك والشافعى بين من نسى السعى بين الصفا والمروة 
وبين من قدم السعى على الطواف. وعليه أن يأتى بالسعى عندهما أبداء وإن أبعد على 
ما قدمناه من احتلافهما فى إعادة الطواف معه؛ء فإن وطىء كان عليه هدى بدثة عند 
الشافعى لا غيرء مع الإتيان بالسعى. وكان عليه عند مالك أن يطوف ويسعى ويعتمر 
ويهدى. وكذلك من نسى الطواف الواجب بالبيت سواء عندهما كمن نسى السعى 
بين الصفا والمروة على أصل كل واحد منهما لا فرق بين شىء من ذلك عندهماء وعند 
ما قال وهف 

قال مالك فى موطأه: من نسى السعى بين الصفا والمروة فى عمرة» فلم يذكر حتى 
يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعىء وإن أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة 
حتى يتم ما بقى عليه من تلك العمرة» ثم عليه عمرة أخرى والهدى. 

قال أبو عمر: إنما أوحب مالك فى هذه المسألة العمرة والمهدى؛ ليكون سعيه فى 
إحرام صحيح, لا فى إحرام فاسد بالوطءء وليكون طوافه بالبيت فى إحرام صحيح, لا 
فى إحرام فاسدء وا لله أعلم. 

0 2 
- باب صوم عرفة 

0غ - حديث ثالث لأبى النضر: 

مالك؛ عن أبى النضرء مولى عمر بن عبيدا لله عن عمير» مولى ابن عباس» عن أم 
الفضل بنت الحارثء ,أن أناسا اختلفوا عندها فى يوم عرفة فى رسول الله يِه فقال 
بعضهم: هو صائم؛ وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن - وهو واقف 
فلل انعرز اي 1 

قال أبو عمر: محمل هذا الحديث - عندنا - أنه كان بعرفة» وقد روى ذلك 
منصوصاء وإذا كان بعرفة» فالفطر تأسيا برسول الله ييه وقوة على الدعاء» وقد قال. 
يّ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة»(' "2 ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وتخصيصه 


)7"50١1(‏ أخرجه البخارى جح 4/95 ١م‏ كتاب الحج باب الوقوف على الدابة بعرفة» عن أم الفضل» 
ومسلم 731/5 كتاب الصيام باب ١8‏ رقم ١١١‏ عن أم الفضل. 

(0") أرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 8١78‏ ج؛ كتاب المناسك باب فضل أيام العشرء عن 
طلحة بن عبيد الله. والبغوى بشرح السنة 7//ا5١‏ عن طلحة بن عبيد الله. وذكره 
السيوطى بالدر المنشور 558/١‏ وعزاه لأبى هريرة. وبالكنز برقم 7016١ء‏ وعزاه 
السيوطى لمالك عن أبى طلحة عن عبدا لله مرسلا. 


١‏ ا ا ا فتح امالك 
كر 007773 والله أعلم. 

وقد روى عن ميمونة فى هذا الباب مثل حديث أم الفضل سواءء حدثناه أحمد بن 
الدراوردى» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» عن ميمونة أنهم ثماروا 
فى صيام رسول الله يلو يوم عرفة» فقالت ميمونة: سأبعث إليه بشراب» فإن كان 

وكان مالك والثورى والشافعى يختارون الفطر يوم عرفة بعرفة. 

قال إسماعيل عن ابن أبى أويسء عن مالك: إنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة فى الحج» 
ويذكر أن رسول الله يل كان ذلك اليوم مفطرا. 

وقال الشافعى: أحب صوم يوم عرفة لغير الحاج» فأما من حجء فأحب إلى أن يفطر؛ 
ليقويه الفطر على الدعاء. 

قال أبو عمر: قول الشافعى أحسن شىء فى هذا الباب» وكان ابن الزبير وعائشة 
يصومان يوم عرفة. وعن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبى العاصى مثل ذلك؛ إلا أنه قد 
جاء عن عمر أنه لم يصم يوم عرفة» وهذا عندى على أنه بعرفة» لئلا تتضاد عنه الرواية 
فى ذلك؛ روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن عبيد بن عمير أن 

ذكر الفاكهى» قال: حدتنا حسين بن حسرر: ويعقوب بن حميد, قالا: حدثناا لعتمر 
ابن سليمان» قال: سمعت حميدا يحدث عن الحسن» قال: لقد رأيت عثمان بن أبى 

قال: وحدثنا يعقوب بن حميد» حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن حابر» عن أبيه» عن 
عطاء» قال: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم. وهذا أيضا بغير عرفة» والله أعلم. 

وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى صومه بعرفة وغير عرفة. 

وقال قنادة: لا بأس» به إذا لم يضعف عن الدعاء» وكان عطاء يقول: أصومه فى 
(5.05”) أخخرججه أحمد عن أبى قتادة. والبيهقى بالكبرى 3/4 عن أبى قتادة. وابن أبى 


شيبة 8/7 ه أبى قتادة. وذكره بالكنز برقم 05 وعزاه السيوطى لأحمد بن حنيبل 
ومسلم وأبو داود عن أبى قتادة. 


كتاب الج 07 0 بز 1 1 0 
أعلم. 

وكان ابن عمر يقول: لم يصمه رسول الله يلِهٌ ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان 

نحو عذال بن عمد ديو عقن وى عدي خوط عل ين صزي) بوتا تفياك 
عن ابن أبى بجيح» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: حججت مع النبى ييه فلم يصمه. ومع 
أبى بكر فلم يصمه. ومع عمر فلم يصمه؛ ومع عثمان فلم يصم ولا أصومه ولا آمر 
بصيامه» ولا أنهى عنه.. وهذا يوضح لك أن ذلك كان فى الحج بعرفة لما ذكرناء والله 
أعلم. ظ 

أخيرنا لف بن سعيد, قال: حدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» وحدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا 00 بن أصبغ ا حدثنا ارين 0 قال: حدثنا مسددء قالا 
7 عا واطسد مسن س0 
بعرفات» فقّال: ما هذه الأبيات؟ قلنا: لعبدالقيسء فقال هم خيراء ودعالهمء ونهاهم 
عن :ضوعم يوم عرفة. 

قال: وحج أبى وطليق بن محمد الخزاعى» فاختلفا فى صوم يوم عرفة» فقبال أبى: 
بينى وبينك سعيد بن المسيب» فأتيناه» فقلت له: يا أبا محمد إنا اختلفنا فى صِوم يوم 
عرفة فجعلناك بيننا؛ فقال: أنا أخبركم: عثمان هو خير منى» عبدا لله بن عمر كان لا 
يصومه؛ وقال: حججت مع رسول الله ييْهٌ ومع أبى بكر ومع عمر ومع عثمان» فكلهم 

قال أبو عمر: محمل هذا - عندى - بعرفة خاصة, والله أعلم. والآثار تدل على 
ذلك؛ ألا ترى أن فى هذا الحديث عن عمر أنه مر بأبيات بعرفات لعبد القيس» ومعلوم 
أن عمر إنما كان يأتى فى خحلافته عرفة ذ فى أيام الحج خاصة؛ ومثل هذا حديث ابن أبى 
حيح؛ عن أبيه؛ عن ابن عمرء أنه سئل عن صيام يوم عرفة» فقال: حججت مع رسول 
الله كا فلم يصمهء وحججت مع عمر فلم يصمهء وحججت مع عثمان فلم يصمه» 
وأنا لا أصومه. ولا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا يبين أن ذلك فى أيام الحج؛ وأنه لا 
يصح النهى عن صوم يوم عرفة إلا بعرفة فى أيام الحج» ومثل هذا أيضا حديث يحيى بن 


حدثنا سعيد بن نصر - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا سليمان بن حربء» قال: حدثنا حماذ بن زيدء قال: 
كان ابن عمر لا يصومه؛ فقلت: غيره؟ فقال: حسبك به شيخخا. 
حرب» قال: حدثنا حوشب بن عقيل» عن مهدى الهجرىء قال: حدثنا عكرمة» قال: 
كنا عند أبى هريرة فى بيته فحدثنا «أن رسول الله يو نهى عن صوم يوم عرفة 

4 050) 
بعرفة) . 
زهير» حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حوشب بن عقيلء عن مهدى الهجرى» 
قال: حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبى هريرة فى منزله» فحدثنا أن رسول الله ول نهى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

وروى حماد بن زيد وإسماعيل بن علية» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
أفطر رسول الله يليو بعرفة» وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه. 

وفى حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: حدثتنى أم 
الفضل أن رسول الله ليه أفطر بعرفة» أتته بلبن فشربه. 

حدثنا أحمد بن قاسم, قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: 
حدثنا داود بن نوح» حدثنا حماد» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه أفطر 
بعرفة» وأتى برمان فأكله. وقال: حدثتنى أم الفضل» فذكره. 

وتحديت أبن غلية ذكرهنانن أن “غيبة عند وهذا كله يدل غلى أن فظر :سول الله" 
يييِدٌ يوم عرفة فى حديث أم الفضل كان بعرفة؛ وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة 
وغير عرفة للدعاءء» وقالوا: دعاء يوم عرفة بعرفة وغيرها دعاء مرجو إجابته؛ ومن ذهب 
إلى هذا: عبيد بن عمير ومحمد بن المتكدر؛ وكان ابن عياس يقول لأصحابه: من 
صحبنى من ذكر أو أنثى» فلا يصم يوم عرفة. 


(7564) أخخرحه ابن ماحة برقم ١15+‏ ج٠7‏ كتاب الصيام باب النهى عن صيام يوم الفطر 
والأضحى عن أبى هريرة. وأحمد 70١‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 4/١‏ عن 
٠‏ أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية +5417 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١884/4‏ عن أبى 


كتاب الحج ااا دبب00012121 0 0 

وروى سفيان عن سال» عن سعيد بن جبير» أنه قال: أفطر يوم عرفة لأتقوى على 
الدعاءء وهذا ممكن أن يكون بعرفةء لأنه موضع الاجتهاد فى الدعاء مع ما فيه القوم من 
النصب والتعب بالسفر؛ وأما ما روى فى فضل صومه. وذلك يدل على أنه بغيرف والله 
أعلم. 

فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسعاعيل» قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا داود بن شابور» عن 
أبى قزعة» عن أبى الخليل» عن أبى حرملة؛ عن أبى قتادة» أن رسول الله و قال: 
«وصيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتى م 00 وهذا الحديث اختلف فى إسناده 
اختلافا يطول ذكرى وأبو الخليل وأبو حرملة لا يحتج بهما؛ وطائفة تقو 3 أبو حرملة 
وطا طائفة 5 تقول: حرملة بن إياس الشيبانى؛ ولكنه صحيح عن أبى قتادة من وجوه: روىق 
شعبة» عن غيلان بن جرير المعولى» عن عبدا لله بن معبد الزمانى» عن أبى قتادة» قال: 
«سئل رسول الله وو عن صوم عرفة: فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية5 0 ذكره 
أبو بكر بن أبى شيبة» عن شبابة» عن شعبة. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام؛ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن غيلان بن 
جريرء سمع عبدا لله بن معبد الزمانى» » عن أبى قتادة الأنصارى أن رسول الله يِه سكل 
عن صوم يوم عرفة» فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم 'عاشوراءء 
فقالى: يكفر السنة الماضية. وهذا إسناد حسن صحيح. وهو يعضد ما تقدم. 

حدينا خحلف بن سعيدء قال: حداغيدا لك ابن عمد قال: حدثنا أحمد بن خالد 
حدثنا على بن عبدالعزيز: حدثنا سليمان بن أحمد الواسطى» حدثنا عمر بن عبدالواحد. 
حدثنا إسحاق بن عبدا لله عن عياض بن عبدا لله بن أبى سرح؛ عن أبى سعيد الخدرى, 
عن قتادة بن النعمان» قال: سمعت رسول الله يله يقول: «صوم يوم عرفة كفارة ستتين: 
سنة أمامه» وسنة خلفه). 

قال أبو عمر: إسحاق هذا هو إسحاق بن أبى فروة» وهو ضعيفء والفضائل 
تسامح فى أسانيدها. 


وذكر الفاكهى» قال: حدثنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» 


أخرجه الجميدى بمسنده ١ه ٠‏ برقم 479 عن أبى قتادة. 
8" أخرجه أحمد عن أبى قتادة وابنَ أبى شيبة ؟م ه عن أبى قتادة. 


قال: قرأت على فضيلء عن أبى حريز أنه سمع سعيد بن جبير يحدث ,أن رجالا سأل ابن 
عمر عن صوم يوم عرفة» فقال: كنا ونحن مع رسول الله له نعدله بصوم سنة,99 ١‏ "©. 
وهذا يوضح لك ما ذكرناه» وبذلك يصح استعمال الروايات كلها عن ابن عمر وغيره 
فق ان الزاتب: 

وأما حديث عقبة بن عامر فى هذا الباب» فحدثناه أحمد بن محمد بن أحمد, قال: 
حدثنا وهب بن مسرةء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية وأبو بكر 
ابن أبى شيبة» قالا: حدثنا وكيع بن الجراح؛ عن موسى بن على بن رباح» عن أبيهء عن 
عقبة بن عامرء عن النبى يِل قال: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عندنا - أهل 
الإسلام - وهى أيام أكل و01 

وحدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا وهب بن مسرة.» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
حيون» قال: حدثنا بشر بن موسىء قال: حدئنا عبدا لله بن يزيد المقرئ» عن موسى بن 
على بن رباح» عن أبيه عن عقبة بن عامر» عن النبى كيد مثله. 

قال أبو عمر: هذا حديث انفرد به موسى بن على» عن أبيه. وما انفرد به فليس 
بالقوى؛ وذكر يوم عرفة فى هذا الحديث غير محفوظء وإنما المحفوظ عن النبى ولو من 
وجوه: يوم الفطر ويوم النحرء وأيام التشريق: أيام أكل وشرب]150©. 

وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يحد هدياء وأنه جائز 
صيامه بغير مكة؛ ومن كره صومه بعرفة» فإنها كرهه من أجل الضعف عن الدعاء؛ 
والعمل فى ذلك الموقفء والنصب لله فيه؛ فإن صيامه قادرا على الإتيان مما كلف من 
العمل بعرفة بغير حرج ولا إثم. 

وفى حديث موسى بن على هذا ذكر عرفة مع بيان حكمه وذكر يوم النحرء وقد 
أجمعوا على أنه لا يحل لأحد صومه. وذكر أيام التشريق» وقد اختلف العلماء فى 
صيامها للمتمتع وغيره» على ما يأتى ذكره فى موضعه من هذا الكتاب؛ إن شاء الله. 

0 0 


(0.") أرجه الطحاوى بشرح المعانى 1/7/7 عن سعيد بن حبير. وذكره الهيثمى بالمجمع ١10/7‏ 
وعزاه للطبرانى فى الكبير عن سعيد بن جبير. والمنذرى بالترغيب والترهيب ١١7/7‏ عن 

(.+*) أحرجه النسائى 757/0 عن عقبة بن عامر. وأحمد ١07/4‏ عن عقبة بن عامر. 

(75) ذكره بالكنز برقم 559/0. وعزاه السيوطى لأحمدء والحاكم عن عقبة بن عامر. 


كتاب الحج ااا ااا 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز [ [ [ [ ا 0 
"٠‏ - باب صيام أيام منى 

404 - حديث خامس عشر لأبى النضرء مرسل: 

مالك عن أبى النضرء مولى عمر بن عبيدا لله» عن سليمان بن يسار «أن رسول الله 
يل نهى عن صيام أيام منى»7: 7" ". 

م يختلف عن مالك فى إسناده هذا الحديث وإرساله؛ وعند مالك فى هذا المعنى 
حديثه عن يزيد بن الهادى؛ عن أبى مرة» عن عمرو بن العاصى» متصل مسند, وفى هذا 
الباب آثار كثيرةعن النبى ولق من طرق شتى. 

فأما حديث سليمان بن يسار هذاء فرواه الثورى عن أبسى النضر وعبدا لله بن أبى 
بكرء عن سليمان. بن يسار) عن عبدا لله بن تحذاقة: حدثنا عبدالوارث ين سفيان» قنال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن المتنى» 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى. عن سفيان» عن سالم أبى الفضر :وعدا شين أحى 
بكرء عن سليمان بن يسارء عن عبدا لله بن حذافة» أن النبى يله أمره أن ينادى فى أيام 
التشريق أنها أيام أكل وشرب. 

قال عبدالرحمن: وقرأته على مالك؛ عن أبى النضرء عن سليمان بن يسارء أن رسول 
الله يل نهى عن صيام أيام منى. قال ابن مهدى: وما أراه إلا أثبت من حديث سفيان. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثئا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: سكل يحيى 
ابن معين عن حديث عبدالرحمن بن مهدىء عن سفيان» عن عبدا لله بن أبى بكر وسالم 
أبى النضرء عن سليمان بن يسارء عن عبدا لله بن حذافة» ,أن النبى ظلِةِ أمره أن ينادى 
أيام التشريق: أنها أيام أكل وشرب(١١7©.‏ فقال: مرسل. 

قال أبو عمر: هذا وإن كان مرسلاء فإنه حديث يتصل من غير ما وجه؛ ويتصل 
عند يرك عدا لله بن معذاقة من .رواية اين شهاب عن سعيد» عن أبى هريرة: حدثناه 
عبدالوارث» قال: حدثنا قاس قال: حدتنا محمد بن الجهم, قال: حدثنا روح بن 
عبادة» قال: حدثنا صالح؛ قال: حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 


)61٠(‏ أخرج نحوه أحمد 457/1 وذكر الهيثمى نوه بلمجمع 7١7/7‏ وكذا السيوطى بالدر المتشور 
. 

5153 أخرسه اسان لا#ماادض مهن بم سح واجدة 1ه عر عيداه بن حدافة د واي 
خحزيعة برقم جحع عن بشر بن سحيم والطحاوى بشرح المعانق ؟اعن عبدا لله 
ابن حذافة. 


7 10000000000000 11#170131#317#73717151أا070ااا ا 
هريرة» «أن رسول الله يلِدِ بعث عبدا لله بن حذافة يطوف فى منى: لا تصوموا هذه 
الأيام» فإنها أكل وشرب وذكر الله2710. 

أخبرنا عبدالوارث» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا ابن وضاح., حدثنا موسى بن 
معاوية ومحمد بن سليمانء قالا: حدثنا وكيع بن اللخراح» حدثنا سفيان» عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن نافع بن جبير» عن بشر بن سحيم الغفارى» وأن رسول الله وه حطب 
فى أيام التشريق» فقال: لا يدحل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة» وإن هذه أيام أكل 


: 71" 
وشرب)( ا" 


ورواه أبو إسحاق السبيعى عن حبيب بن أبى ثابت» بإسناده مثله. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور» 
حدثنا ابن سنجرء حدثنا إسماعيل بن عبدالمالك الربعى» حدثنا إبراهيم بن طهمان. عن 
أبى الزبير» عن ابن كعب بن مالك؛ عن أبيه كعب بن مالكء أنه حدثه «أن رسول الله 
يلد بعثه وأوس بن الحدثان - فى أيام التشريق - فنادى: لا يدخل الحنة إلا مؤمن» وأيام 
مل نام أكل و 14 

وروى محمد بن يحيى بن حبانء عن أم الحارث بنت عياش بن أبى ربيعة» أنها رأت 
بديل بن ورقاء يطوف على جمل على أهل المنازل عنى يقول: «إن رسول الله 3 
ينهاكم أن تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب». 

وروى سفيان بن عيينة؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن رسول الله ولد بععث بديل 
ابن ورقاء الخزاعى» فذكر مثل وزاد فيه: وقال.... 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن أيام منى هى الأيام المعدودات التى ذكر الله 
عز وجل فى قوله: إواذكروا الله فى أيام معدودات7704'١©.‏ وهى أيام التشريق» 
وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها. 


(51") أخرجه أحمد 5١/7‏ عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير /1175/ ج؟ عن حمزة الأسلمى. 
والدارقطنى ١81/9‏ عبدا لله بن حذافة. والطحاوى بشرح المعانى 44/7 ؟ عن عبد الله 
حذافة. وذكره السيوطى بالدر المنثور 770/١‏ وعزاه لابن حرير عن أبى هريرة. 

(9517©) أحرحه الطبرانى بالكبير 77/7 عن بشر بن سحيم الغفارى. 

(514) أخرحه النسائى 4/8 ١٠١عن‏ بشر بن سحيم والطبرانى بالكبير ١914/١‏ عن كعب بن 
مالك» عن أبيه. 

(055”؟) البقرة 7 .7١‏ 


كتاب الحج 0001015 اا 
وقد ذكرنا اخحتلاف العلماء فى أيام الذبح» وهى الأيام المعلومات فى باب يحيى بن 
سعيد» وذكرنا معنى أيام التشريق فى باب يزيد بن اللمادى؛ وأيام منى هى أيام رمى 
الجمار .منى» وهى واقعة بإجماع على الثلاثة» الأيام التى يتعجل الحاج منها فى يومين 
بعد يوم النحر؛ فأيام منى ثلاثة بإماع. وهى أيام التشريق» وهى الأيام المعدودات؛ 
فقف على ذلك؛ وما يدلك على أنها ثلاثة قول العرحى: 
مانلتقى إلا تلاثهمسنى حتى يفرق بيناالتفر 
وقال عروية بن أذينة: 
وقال كثير بن عبدالرحمن: 
تفرق أهواء الحجيج على منى 2 وفرقهم صرف النوى مثنى أربع 
قال أبو عمر: من تعجل من الحاج فى يومين من أيام منى» صار مقامه .منى ثلاثة 
أيام من النحر؛ والتعجيل لا يكون أبدا إلا فى آخر النهارء وكذلك اليوم الثالث؛ لأن 
الرمى فى تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال؛ ومنى: اسم لذلك الموضع يُذكر عند أهل 
اللغة ويؤنث. 
قال ابن الأنبارى: هو مشتق من منيت الدم إذا أصبته» قال: وقال أبو هفان يقال: 
هو منى» وهى منى؛ فمن ذكره ذهب إلى المكان» ومن أنثه ذهب إلى البقعة» وتكتب فى 
الوجهين جميعا بالياء» وأنشد فى تذكيره لبعض بنى جمح: 
سقى منى ثم رواه وساكنه ١‏ ومن نوى فيه واهى الودق منبتعق 
وروى ابن حريج عن عطاء قال: حد منى رأس العقبة ثما يلى منى إلى المنحر. 
فأنت فى منى إلى العقبة عند جمرة العقبة. 
وأجمع العلماء على أن صيام أيام منى لا يجوز تطوعاء وأنها أيام لا يتطوع أحد 


وقد روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين جواز صيامها تطوعا على ما ذكرنا 


عنهم فى مراسيل ابن شهاب» وذلك لا يصح. وقد ثبت عن النبى وَكْهُ النهى عن 
صيامهاء ولم يختلفوا أنه لا يتطوع أحد بصيامها؛ واحتلفوا فى صيامها للمتمتع إذا لم 
يحد هدياء لقول الله عز وجل: لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج74١27).‏ وهى 
من أيام الحج؛ فمنهم من أجاز له صيامها إذا لم يصم قبل يوم النحرء ومنهم من لم يجز 
له ذلك لنهى رسول الله يل عن صيامها وحمل النهى فى ذلك على العموم, و جعلها 
كبر التطوويم حرق عريم الصيام» وقد أرضيا لاتيم كن ضام أيام منى فى 
باب يزيد بن الحادى» وباب مرسل ابن شهاب, والحمد لله. 

هه - حديث ثانى عشر من مراسيل ابن شهاب: 

مالك عن ابن شهابء «أن رسول الله يَدِ بعث عبدا لله بن حذافة أيام منى يطوف 
يقول: إنما هى أيام أكل وشرب وذكر للهب2313. 

قال أبو عمر: قوله: أيام منى» يريد الأيام التى يقيم الناس فيها.عنى فى حجهمء 
وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحرء إلا لمن تعجل فى يومين منهاء وهى أيام التشريق» وهى 
أيام المعدودات التى أمر الله عباده المؤمنين بذكر الله فيها؛ ومعنى ذلكء عند أهل العلم: 
ذكر الله مع رمى الجمار هناك وفى سائر الأمصار: تكبير أدبار الصلوات- والله أعلم 
خروسيان ولك كلداقن موطعة من هذا الكتاية تشاع الله 

ويقال: ميت منى؛ لاجتماع الناس بهاء والعرب تقول لكل مكان يجتمع الناس فيه: 
منىء لما يمنى فيه من الدماء. 

هكذا هو فى الموطأ عند جميع رواته عن مالك» واختلف فيه أصحاب ابن شهاب 
عليه: فرواه معمر عن الزهرى. عن مسعود بن الحكم الأنصارى» عن رجحل من 
أصحاب النبى يي قال: «أمر النبى وَليِهٌ عبدا لله بن حذافة السهمىء أن يركب راحلته 
أيام منى» فيصيح فى الناس: لا يصومن أحدء فإنها أيام أكل وشرب» قال: فلقد رأيته 
على راحلته ينادى بذلك»140١"©,‏ 

ذكره عبدالرزاق عن معمر, ورواه صالح بن أبى الأضرء عن الزهرى؛ عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبى هريرة. 


5159" البقرة 195. 

(711) أخرجه النسائى رقم 117/ج"؟ كتاب الصوم/ ياب ما جاء فى كراهية الصوم عن عقبة بن 
عامر. أخرجه ابن خزعة. رقم 0٠97؟/ج4‏ عن بشر بن سحيم أخرحه أحمد/ج ١‏ عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد/ .١59‏ 

(5514) أحرجه الدارقطنى ١1/7‏ عن عبدا لله بن حذافة السهمى. 


كتاب الحج ا اام ااا ااا ا ااا ااا ا ااا 

حدثناه عبدالوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
الجهمء قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثنا صالحء» قال: حدثنا ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» أن رسول الله يل بعث عبدا لله بن حذافة يطوف فى 
منى: «لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله,. 

ورواه يونس بن يزيد وابن أبى ذئب وعبدا لله بن عمر العمرى. عن الزهرى, أن 
رسول الله يك بعث غبدا لله بن حذافة). مرسلا عكدذاء كماترؤاه مالك سواء؛ وهنو 
الصحيح فى حديث ابن شهاب هذاء والله أعلم. 

وقد روى عن النبى كي النهى عن صيام أيام منى من حديث على بن أبى طالب» 
ومن حديث عمرو بن العاص» ومن حديث بشر بن سحيم» وعقبة بن عامر وأنس بن 
مالك وأبى هريرة وامرأة من الأنصار وجماعة؛ وإنئما ذكرنا هاهنا حديث ابن شهاب 
خاصة, فرا أردفناه .ما حف عليناء ونشطنا إليه من غير رواية ابن شهاب: 

أختزنا عي ابن شعيك وغبدالواريف بن سفياة: قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا مضر بن محمدء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا عمر 
ابن أبى سلمة, عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييخ «أيام التشريق أيام طعم 
وذكر 033 

ورواه أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة بإسناده مثله سواء. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا محمد بن الجهم, قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: 
حدثنا الربيع بن صبيح ومرزوق أبو عبدا لله الشامى» قالا: حدثنا يزيد الرقاشى» عن 
أنس بن مالكء قال: «نهى رسول الله يك عن صوم أيام التشريق»(5). 

وحدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا تحمد بن وضاحء 
قال: حدثنا موسى بن معاوية وأبو بكر بن أبى شيبة» قالا: حدثنا وكيع بن الجراح» عن 
موسى بن على بن رباح؛ عن أبيه عن عقبة بن عامر عن النبى ول قال: «إن يوم عرفة 
يوم النحرء وأيام التشريق عندنا أهل الإسلام» وهى أيام أكل وشرب20. 


(115؟) أخرحه أحمد 79/6 عن أبى هريرة. والدارقطنى بالكبير 917//15 بنحوه. وابن أبى شيبة 
5 عن الحسن كتاب الحج. وذكره اليثمى بالمجمع ؟/4 /٠١‏ بنحوه. 

(8570) أخرجه أحمد 447/5. والطحاوى بشرح المعانى ١45/7‏ عن أبى هريرة. وذكره 
السيوطى بالدر المنثور .5580/١‏ وعزاه لمسلم والنسائى بنحوه عن نبيشة الهدبى» وأيضا ابن 
أبى الدنيا. وذكره الهيقمى بالمجمع 7١7/7‏ عن ابن عباس. 

(5371؟) سبق برقم 85375. 


قال أبو عمر: هذا حديث فى جمع يوم عرفة مع أيام التشريق فى النهى عن صيامهاء 
لا يأتى إلا بهذا الإسناد؛ وسيأتى القول فى صوم يوم عرفة» وما جاء فى ذلك عن 
السلف فى باب أبى النضرء وهو الحديث الثالث لمالك عن أبى النضر فى كتابنا هذا؛ 
ويأتى مالك فى الحديث الخامس عشر عن أبى النضر القول فى معنى أيام منى؛ لأن 
مالكا روى عن أبى النضر سليمان بن يسارء أن رسول الله ييِدٌ نهى عن صيام أيام منى )2 
فذكرنا هنالك الآثار أيضًا فى ذلكء, وذكرنا ثم ما بلغنا عن الفقهاء, وأهل اللغذةء فى 
تعيين أيام منى وعددهاء واشتقاق معناها؛ وذكرنا معنى أيام التشريق فى باب يزيد بن 
المهادى» كل ذلك ممهدا مبسوطاء إن شاء اللفى ونذكر هاهنا فى باب يزيد بن الحهادى 
أيضًا اختلاف العلماء فى صوم أيام التشريق» وبا لله العون والتوفيق. 

وأما صيام أيام التشريق» فلا حلاف بين فقهاء الأمصار - فيما علمت - أنه لا يجوز 
لأحد صومها تطوعا. 

وقد روى عن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد وأبى طلحة:؛ ما يدل على أنهم 
كانوا يصومون أيام التشريق تطوعاء وفى أسانيد أخبارهم تلك ضعف» وجمهور العلماء 

ذكر ابن عبدالحكيم» عن مالكء؛ فقال: لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر يوم الفطرء 
ويوم النحرء وأيام التشريق؛ لنهى رسول الله يدٌ عن صيامها. 

وقال فى موضع آخر: ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى؛ لنهى رسول الله كيو عن 
صيام أيام منى . 

واحتلفوا فى المتمتع إذا لم يجد الهدى. ولم يكن صام الثلاثة الأيام فى الحج قبل يوم 
النحرء فال الشافعى والكوفيون: لا يصوم المتمتع ولا غيره أيام التشريق» ولا يصومها 
أحد بحال متطوع, ولا غير متطوع؛ وإن صامها المى: تع م بز عنه. 

وقال المزنى: وقد كان الشافعى قال مرة: إن صامها المتمتع» أجزأت عنه. ثم رجع 
عن ذلك. 

قال أبو عمر: قوله بالعراق: إن المتمتع لم يصم الثلاثة أيام فى الحج, ما بين أن يهل 
بالحج إلى: يوم عرفة» صام أيام التشريق» وهو قول مالك والأوزاعى وإسحاق؛ وروى 
ذلك عن ابن عمر وعائشة وعروة وعبيد بن عمير والزهرى. 

وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأسء أن يصومها المتمتع» إذا لم يكن 
صام قبلهاء قال: ورعا جَببت عنه. : 


كتاب الحخج نر و لما لون نان م طناك ووه مون ار تنا الو 2 ا ا ف 

وقال الشافعى ممصر: لا يصوم أحد أيام منىء لا متمتع ولا غيره» وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه؛ والثورى؛ وروى ذلك عن على بن أبى طالب قال على: يصوم بعد 
أيام التشريق» وبه قال الحسن وعطاء. 

وروى عن ابن عباس وطاوس وبحاهد وسعيد بن جبير: إذا فات المتمتع الصوم فى 
العشرء لم يجزه إلا الهدى. 

وقال ابن القاشع عن نالف التوبقى لأنهد أن يضوم أنام الذيت الاقف ولا يقضى 
فيها صيامًا واحبّا من نذر ولا قضاء رمضانء ولا يصومها إلا المتمتع وحده الذى لم 
يصمء ولم يجد المهدىء قال: وأما آخر أيام التشريق» فيصام إن نذره رحلء أو نذر صيام 
ذى الحجة؛ فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل» إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صيامًا 
متتابعاء فمرض ثم صح وقوى على الصيام فى هذا اليوم» فيبنى على الصيام الذى كان 
صاهه فى الظهارء أو قتل النفس؛ وأما قضاء رمضان خاصة. فإنه لا يصومه فيه. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من أهل العلم غير مالك وأصحابه؛ فرقوا بين اليومين 
الأولين من أيام التشريق فى الصيام خاصة: وبين اليوم الثالث منها؛ وجمهور علماء من 
أهل الرأى والأثر» لا يجيزون صوم يوم الثالث من أيام التشريق فى قضاء رمضان, ولا 
فى نذرء ولا فى غير ذلك من وجوه الصيام؛ إلا للمتمتع وحده. فإنهم اختلفوا فى 
ذلك, ولم يختلفوا فيما ذكرت لك؛ لنهى رسول الله يللد عن صيام أيام منى» وعن صيام 
أيام التشريق» وهى أيام منى» وأقل ما يقع عليه أيام ثلاثة؛ وليس فى حديث ذكر صيام 
أيام الذبح إنما ذلك النهى عن صيام أيام التشريق. 

ولا حلاف بين العلماءء أن أيام التشريق هى الأيام المعدودات» وهى أيام منى» وهى 
ثلاثة أيام بعد يوم النحرء كل هذه الأسماء واقعة على هذه الأيام» ولم يختلفوا فى ذلك. 

واختلف العلماء فى الأيام المعلومات» فال مالك وأصحابه: هى يوم النحرء ويومان 
بعده» وهى أيام الذبح عنده؛ وهو قول ابن عمر. روى نافع عن ابن عمرء قبال: 
المعلومات يوم النحرء ويومان بعده من أيام التشريق؛ والأيام المعدودات الثلاثة» ليس 
منها يوم النحرء وهذا كله قول مالك سواء؛ وقول أبى يوسف: قال أبو يوسف إلى هذا 
أذهبء لقول الله عز وجحل: #إويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام74' ٠‏ ©. فهى أيام الذبح: يوم النحرء ويومان بعد على ما قال ابن 
عمر. 


(55ثم الحج 38. 


وقال أبو حنيفة والشافعى: الأيام المعلومات: أيام العشرء والمعدودات: أيام التشريق» 
وهو قول عبدا لله بن عباس» وبه قال إبراهيم النخعى وغيره. وإليه ذهب الطبرى. 

وأما اختلاف العلماء فى أيام الذبح» فقال مالك وأبو حنيفة والشورى وأحمد بن 
حنبل وأصحابهم: أيام الذبح يوم النحر» ويومان بعذه. 

وروى ذلك عن على بن أبى طالب وابن عمرء وابن عباس. 

وقال الأوزاعى والشافعى: أيام التشريق كلها الثلاثة أيام أضحى, والأضحى عندهما 
أربعة أيام: يوم النحر» وثلاثة أيام الت؟ يق بعده» وهو قول الحسن البصرى وعطاء بن 
أبى رباح؛ وروى عن النبى يل أنه قال: ركل فجاج مكة منحرء وكل أيام التشريق 
ذبح,35"9 2 وهو حديث فى إسناده اضطراب» وسنزيد هذه المسألة فى أيام الذبح» 
عافة اناا أبعي بن انميت إن شاء الله 


5 - حديث ثالث ليزيد بن الشهادى: 


مالك» عن يزيد بن عبدا لله بن الهادى» عن أبى مرة مولى أم هانئ؛ عن عبدا لله بن 
عمرو بن العاصىء ,أنه دحل على أبيه عمرو بن العاصى فوحجده يأكلء قال: فدعانى» 
قال: فقلت له: إنى صائم؛ فقال: هذه الأيام التى نهى رسول الله يكو عن صيامهن؛ 
وأمرنا بفطرهن». قال مالك: وهى أيام التشريق2 "1 ©. 

كل سول عن اق اهذا له يفط انين مره مول امات عق ععدا لل نين 
عمرو وأنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاصى» فجعل الحديث عن أبى مرة» عن 
عبدا لله بن عمروء عن أبيه» لم يذكر سماع أبى مرة من عمرو بن العاصى» وقال يحيى 
أيضا: مولى أم هانئ امرأة عقيل» وهو خطأ فاحش أدركه عليه ابن وضاح وأمر بطرحه؛ 
قال: وللصواب أنها أخته لا امرأته؛ وقال سائر الرواة عن مالكء منهم: القعنبى وابن 
القاسم وابن وهب وابن بكير وأبو مصعب ومعن والشافعى وروح بن عبادة ومحمد بن 


هريرة. وابن ماحة برقم /4 7٠١‏ كتاب المناسك باب الحلق ج7/7١١٠‏ عن جابر. وأحمد 
عن جابر. والبيهقى بالكبرى 8117/8 عن ابى هريرة. والحاكم بالمستدرك 
0 عن جابر. وابن خزعة برقم 71/41/ جح عن حابر 47 1. والطبرانى بالكبير 
05 عن ابن عباس. 

(5574) أحرجه أبو داود ج7/+78 كتاب الصوم باب صيام أيام التشريق برقم 74١4‏ عن عمرر 
ابن العاص. 


كتاب الحج 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز1 1[ |[ [ | اا 
الحسن وغيرهم, فى هذا الحديث عن يزيد بن الحادى؛ عن أبى مرةء مولى أم هانى أنه 
دخل مع عبدا لله بن عمرو بن العاصى؛ وروى ابن وهب وغيره عن مخرمة بن بكير بن 
الأشبح» عن أبيه؛ قال: معت أبا مرة يمحدث عبن أبى رافع مولى ابن العجماى عن 
عبدا لله بن عمرو بن العاصىء قال: دلت على عمرو بن العاصى - الغد من يوم 
النحر - وعبدا لله صائمء فقال: اقترب فكلء فقلت: إنى صائمء؛ فقال عمرو: فإنى 
سمعت رسول الله ييل ينهى عن صيام هذه الأيام. 


ذكر آبو الفسق الدارقطى + سندثنا آبو بكر اليسابورى» تحذتنا أل نج عبدا لله 
محمد بن وهب» حدثنا عمى عبدا لله بن وهبء فذكره. ورواية مخرمة بن بكير هذه 
تشهد لرواية يحيى بن يحبى عن مالك بأن أبا مرة لم يسمع الحديث من عمرو بن 
العاصىء وا لله أعلم. 

وقال ابن أخى ابن وهب والربيع بن سليمان المرادى: عن ابن وهبء أخبرنى ابن 
لميعة» عن مالكء عن ابن الحادى. عن أبى مرة» مولى عقيل بن أبى طالب» أنه قال: 
دخلت مع عبدا لله بن عمرو على أبيه. 

هكذا يقول يزيد فى هذا الحديث: عن أبى مرة مولى أم هانئ» وأكثرهم يقولون: 
مولى عقيل بن أبى طالب» وامه يزيد بن مرة. 

وقال القعنبى فى هذا الحذيث: عن مالك» عن يزيد بن عبدا لله بن الحادى: عن أبى 
مرةء مولى أم هانى» أنه دخل مع عبدا لله بن عمرو بن العاصى على أبيه عمرو بن 
العاصى», وكذلك قال روح بن عبادة: عن مالك» وكذلك قال الليث: عن يزيد بن 
الهادى؛ عن أبى مرة مولى عقيل - أنه دحل هو وعبدا لله بن عمرو بن العاصى على 
عمرو بن العاصى - وذكر مثل حديث مالك. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد بن اللجهم السمرى» 
حدثنا روح بن عبادة؛ عن مالك عن يزيد بن عبدا لله بن الهادى» عن أبى مرة» مولى أم 
هانئ» أنه دحل مع عبدا لله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاصى يقرب إليه طعاماء قال: 
كلء قال: إنى صائمء فقال عمرو: كل فهذه الأيام التى كان رسول الله يِه يأمرنا 
بفطرهاء وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهى أيام التشريق. 

وقد روى هذا الحديث عن عبدا لله بن عمروء عن النبى يه وإنما هوء عن عبدا لله 
ابن عمروء عن أبيه عن النبى يقْوٌ وأحسن أسانيد حديث عمرو بن العاصى هذا: إسناد 
مالك هذاء عن يزيد بن الحادى» عن أبى مرة» عن عبدا لله بن عمرو» عن أبيه. 


وقد روى عن النبى يَيِدِ أنه نهى عن صيام أيام التشريق جماعة من الصحابة» منهم: 
على بن أبى طالبء وعبدا لله بن حذافة» وبشر بن سحيمء وعمرو بن العاصى؛ وعقبة 
ابن عنامن. 

جدتنااغيدا لله ب عند رن عي الوم قال: حرثنا ححد بون بكر قال حدتنا أبؤ 
داود» قال: حدثنا الحسن بن على» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا موسى بن على. 
رحتنا عدت وم ععف قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: وحدثنا 
عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن موسى بن على» والأخبار فى حديث ابن 
وهبء قال: معت أبى يقول: إنه مع عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله يلِ: «يوم 
عرفة ويوم النحرء وأيام التشريق عيد أهل الإسلام» وهى أيام أكل وشرب)*5©. 

لا يوحد ذكر يوم عرفة فى غير هذا الحديث؛ وقد مضى القول فى ذلك فى غير هذا 
الباب من هذا الكتاب» منها باب ابن شهاب وباب أبى النضرء ومضى هنالك كثير من 
معاتى نذا اليانة وحمت لله 


واختلف الفقهاء فى صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد المهدى. ولم يصم قبل يوم 
النحر؛ ولمن نذر صومهاء أو صوم بعضهاء فذكر ابن عبدالحكم عن مالك» قال: لا بأس 
بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق» لنهى رسول الله ولد عن 
صيامها. 

وقال فى موضع آخحر: ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى. 

وروى ابن وهب عن مالكء قال: لا يصام يوم الفظر ويوم النحر وأيام التشريق. 

وروى عن ابن القاسم عن مالكء قال: لا يصوم أحد يوم الفطر ولا يوم النحر محال 
من الأحوال» ولا ينبغى لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة؛ قال: وأما اليومان اللذان بعد 
يوم النحرء فلا يصومهما أحد متطوعاء ولا يقضى فيهما صياما واجبا من نذر ولا 
رمضانء ولا يصومهما إلا المتمتع الذى لم يصم فى الحج, ولح يجد المدى؛ قال: وأما 
آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رحلء أو نذر صيام ذى الحجة؛ فأما قضاء رمضان أو 


(7") أخرجه الترمذى برقم "/الاعن عقبة بن عامر. وأبو داود برقم 419 7/ج7 كتاب الصوم 
باب صيام أيام التشريق عن عقبة بن عامر أحمد ١51/4‏ عن عقبة بن عامر والطبرانى 
بالكبير ١91/١1‏ عقبة بن عامر. والبيهقى بالكبرى 7944/4 عن عقبة بن عامر والحاكم 
بالمستدرك 484/١‏ عن عقبة بن عامر. والدارمى 77/7 عن عقبه بن عامر. والبغوى 
بشرح السنة "8١1/5‏ عن عقبة بن عامر. 


كتاب الحج 1[1[141510ز[1[1[ 4[ ز[1[1[ز[ز[ز[ز ز ز 1 ز ز121 1 1 ز 1 0 
غيره» فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا فمرض ثم صح وقوى على 
الصيام فى هذا اليوم. فيبنى على الصيام الذى كان صامه فى الظهار أو قتل النفس. 

وأما رمضان خاصةة. فإنه لا يصومه عنه. 

وقال الشافعى فى رواية الربيع والمزنى: ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام 
منى فرضا ولا تطوعاء ولو صامها متمتع لم يجد هديا لم يجر عنه بحال. 

قال المزنى: وقد قال مرة: يجزى عنه ثم رجع عنه؛ وأصحاب الشافعى على القولين 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية: لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام 
التشريق على حالء ومن نذر صيامها لم يجز له وقضاهاء ولا يصومها المتمتع ولا غيره. 

وقال الليث: لا يصوم أحد أيام منى متمتع ولا غيره؛ والحجة لمذهب الليث ومن قال 
كقوله: أن رسول الله يل أمر مناديه فنادى فى أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب» 
ونهى عن صيامها؛ وقد علم أن فى أصحابه من المتمتعين من يمكن أن يكون لا يجد 
هدياء وحقيقة النهى حمله على العموم إلا أن يتفق على أنه أريد به الخصوص. 

وقد روى عن عمر وابن عباس أنهما نهيا المتمتع عن صيام أيام منى؛ وقد أجمعوا 
على أن النهى عن صيام يوم النحر ويوم الفطر نهى عمومء فكذلك نهيه عن صيام أيام 
منى. هذه جملة ما احتج به الكوفيون ومن قال بقولهم فى ذلك. 
وحل فى المتمتع: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحسج74 .©١"‏ ومعلوم أنها من 
أيام الحج, لما فيها من عملهء فبهذا قلنا: إن النهى حرج على التطوع بهاء كنهيه عن 
الصلاة بعد العصر والصبح على ما قد ذكرنا والحمد لله. 
الثلاثة الأيام فى الحج. أنه يصوم أيام التشريق» وهو قول ابن عمر وعائشة؛ وهو أحد 
قولى الشافعى. 

قال مالك: فإن فاته صيام أيام التشريق» صام العشرة كلهاء إذا رجع إلى بلاده 
وأجزأه» وإن وحد هديا بعد رجوعه؛ أهدى ولم يصم. 


.1١95 البقرة‎ )©57759 


قال أبو عمر: روى عن ابن عمر والزبير وأبى طلحة والأسود بن يزيد أنهم 
يصومون أيام التشريق تطوعاء وليس ذلك بصحيح عنهم؛ ولو صح.ء كانت الحجة فيما 
جاء عن رسول الله يلدِ لا فيما جاء عنهم؛ وجماعة العلماء والفقهاء على كراهية صيام 
أيام التشريق تطوعاء وبا لله التوفيق. 

وأيام التشريق: هى أيام منى» وأيام الذبح بعد يوم النحرء عند جماعة من أهل العلم؛ 
وقد احتلف العلماء فى أيام الذبح للأضحى., وقد ذكرنا اختلافهم فى ذلك فى باب 
عن إن شفيله عن سرون بسار سم عدا لكايه لهند الله 

وفى اشتقاق أيام التشريق لأهل اللغة قولان أحدهما: أنها “ميت بذلك لأن الذبح 
فيها يحب بعد شروق الشمس. 

والآخر: أنها سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحى إذا قددت. 

قال قتادة: وقول ثالث: إنما سميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يشرقون الشمس فى 
غير بيوت ولا أبنية للحج» هذا قول أبى جعفر محمد بن على. 

جد د 
"١‏ - باب ما يجوز من الهدى 

07 - حديث سادس عشرين لعبدا لله بن أبى بكر: 

مالك عن عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم «أن رسول الله ول 
أهدى جملا كان لأبى جهل بن هشام فى حج أو عمرة5'9 2. 

وقع عندنا وعند غيرنا فى كتاب يحيى فى الموطأ فى هذا الحديث: مالك عن نافع؛ 
عن عبدا لله بن أبى بكرء وهذا من الغلط البين» ولا أدرى ما وجههء ولم يختلف الرواة 
للموطأ عن اللكه فيما عليت قليكا: وحدينا أن هنذا اديت فئ الموطأ لمالك» عين 
عبدا لله بن أبى بكرء وليس النافع فيه ذكرء ولا وجه لذكر نافع فيه ولم يرو نافع عن 
عبدا لله بن أبى بكر قط شيئاء بل عبدا لله بن أبى بكر ممن يصلح أن يروى عن نافع 
وقد روى عن نافع من هو أجل منه» وهذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته لمالك 
عن عبدا لله بن أبى بكر» ورواه سويد بن سعيد عن مالك» عن الزهرى؛ عن أنس» عن 
أبى بكر أن رسول الله يل أهدى جملا لأبى جهلء, وهذا من خطأ سويد وغلطه» وهذا 
الحديث يستند من حديث ابن عباس. 


ففقتشضةه أخجر بحه أبو داود برقم 55/ا١‏ عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك 4717/١‏ عن ابن عباس. 


كتاب الحخج بطل مسق سمه ارو 1 5 اس أالية مفو و م ا 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إبراهيم بن سعد. عن 
محمد بن إسحاقء قال: وقال عبدا لله بن أبى نجيح: حدثنى بجاهد, عن ابن عباسء أن 
رسول الله يله أهدى عام الحديبية فى هداياه جملا لأبى جهل بن هشام» فى رأسه برة 
من فضة ليغيظ به المشركين. 

وحدئنا خلف بن سعيدء حدثنا عبدا لله بن محمدء حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا على 
ابن عبدالعزيز» حدثنا أبو نعيمء حدثنا سفيان» عن ابن أبى ليلى» عن الحكم. عن مقسمء 
عن ابن عباسء أن النبى يِهُ ساق مائة بدنة فيها جمل لأبى جهلء عليه برة من فضة. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء أخبرنا خالد بن سعد, حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور 
واخيزناعفيك بن عبذاتلك وعد بو يتن فالا سيك عدا شبن مسروور خدتنا 
عيسى بن مسكينء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن عبدالله بن سنجر حدثنا أبو نعيم. 
حدثنا سفيان؛ عن ابن أبى ليلى» عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباسء أن النبى وَل 
ساق مائة بدنة» فيها جمل لأبى جهلء عليه برة من فضة. 


وقد روى عن عبدالكريم الجزرى؛ عن بجاهد. عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن 
على, أن النبى يِعٌ أهدى فى حجته مائة بدنة» فيها جمل لأبى جهل. وفى هذا اللفظ 
بهذا الإسناد نظر. 

فى هذا الحديث دليل على استسمان الهدايا واختيارها وانتخابهاء وأن الجمل يسمى 
بدنة» كما أن الناقة تسمى بدنة» وهذا الاسم مشتق من عظم البدن عندهم.؛ وفى هذا 
الحديث رد قول من زعم أن البدنة لا تكون إلا أنثى» وفيه إحازة هدى ذكور الإبل؛ 
وهو أمر مجتمع عليه فى المهدى, وأما استسمان الضحايا والهدايا والغلو فى ثمنها 
واختيارها فداخل عندى؛ تحت عموم قول الله عز وحل: «إومن يعظم شعائر الله فإنها 
من تقورى القلورب 204 ". «وسئل رسول الله يي عن أفضل الرقابء» فقال: أغلاها 
5 9 وفوا كلنه مذاره على صححية القيئة قال ترسسول:1ه 6 والأعستال 
بالنيات02 "3 ©. قال الله عز وجل: «إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 


(554؟) الحج 87. 

(75779) أخرجه البخارى ج817//8١‏ كتاب العتق باب أى الرقاب أفضل عن أبى ذر. وأحمد 
هه ” عن أبى أمامة. والبيهقى بالكبرى 707/5 عن أبى ذر. والطبرانى بالكبير 759/7 
عن أبى أمامة. وأبو عوانة 57/١‏ عن أبى ذر. وابن خزعة برقم ١٠91؟/ج4‏ عن أبى ذر. 
والبغوى بشرح السنة 505/9 عن أبى ذر. 

(5520) أخر جه البخارى ١/؟‏ كتاب بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحى عن عمر. والترمذى ل 


ضن 0 ا رط لود لق أل أ لوو الم لبو مط موتو ا فتح :امالك 
التقوى منكم» 5 ©. وفى حديث بجاهد عن ابن عباس المذكور فى هذا الباب فيه 
قوله: ليغيظ به المشركين» وذلك عندى تفسير لهذا الحديث لمن تدبر» وبا لله التوفيق. 


- حديث موفى ثلاثين لأبى الزناد: 


مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» «أن رسول الله يِه رأى رجلا 
باسسوق 'يلائة قال :تار كاه قال :ها وسدول 1ل إنهااينية تال اركهنك قال يا 
رسول الله "إنها بدنةه فقال: :اركبهناء ويلك فن-العانية أو الغالية 00179 
هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك فى الموطأ فى الثانية أو فى الثالثة» وممن قال ذلك: 
عتيق بن يعقوب الزبيدى وقتيبة؛ وقال فيه ابن عبدالحكم: فى الثالثة أو فى الرابعة. 
حدثناه حلف» حدثنا ابن الورد. عو رسن نك حدثنا ابن عبدالحكم 
أخبرنا مالك» فذكره بإسناده هكذا. قال مالك فى هذا الحديث: عن أبى الزناد. عن 
الأعرج؛ عن أبى هريرة. وخحالفه ابن عيينة» فقال فيه: عن أبى الزناد» عن موسى بن أبى 
عثمان» عن أبيه» عن أبى هريرة. 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد, قال: حدثنا أحمد بن مطرف». قال: حدثنا سعيد 
ابن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل العثمانى الأيلى» قال: حدثنا 
برقم ١741‏ ج179/4١‏ كتاب فضائل الجهاد باب /١5‏ عن عمر. وأبو داود برقم 
-؛ كتاب الطلاق باب فيما عنى به الطلاق والنيات عن عمر بن الخطاب. 
والنسائى ١/8ه‏ كتاب الطهارة باب النية فى الوضوء عن عمر بن الخطاب. وابن ماحة 
برقم 47171/ ج١/‏ كتاب الزهد باب النية عن عمر. وأحمد 75/١‏ عن عمر بن الخطاب. 
والبيهقى بالكبرى 4١/١‏ عن عمر بن الخطاب. وأحمد 8١17/8‏ عن جابر. والطحاوى 
بشرح المعانى ١77/7‏ عن جابر. والدارقطنى 5١/١‏ عن عمر بن الخطاب. وابن خزكة 
برقم ١4+‏ ح4 عن عمر بن الخطاب. والبغوى بشرح السنة 401/١‏ عن عمر بن 
المخطاب. 
(51"#) الحج /ا”ا. 
(517") أخرجه البخارى ج777/5 كتاب الحج باب ركوب البدن عن أبى هريرة. ومسلم 
5 كتاب الحج باب ه” رقم ١/ا‏ عن أبى هريرة. وأبو داود فى كتاب المناسك 
باب ١57/8 /١8‏ باب فى ركوب البدنة. والزمذى برقم ١91/ج8/‏ كتاب الحج 
باب ما جاء إذ عطب المدى عن أنس. والنسائى ١75/0‏ كتاب مناسك الحج باب 
ركوب البدنة عن أبى هريرة. وابن ماجة برقم 7٠١١7‏ كتاب المناسك باب ركوب البدنة 
عن أبى هريرة. وأحمد ١54/9‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 77/0 عن أبى هريرة. 
والدارمى 57/7 عن أنس. والبغوى بشرح السنة ١96/1‏ عن أبى هريرة. 


كتاب الحج ال ا مداه اجا د يرل و ألقيرج مك د مم ماة لم قة وك امت ا مالا ار ع ال 1217 
سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد. عن موسى بن أبى عثمان» عن أبيه. عن أبى هريرة» 
قال وفردالمى كك رجحل يسوق يدنةء.ققال+ ازكيهاء فقال:"إنهنا يدنة'ينا رسول الله 
فقال؟ ويلك 0 

اختلف العلماء فى ركوب الهدى الواجب والتطوعء فذهب أهل الظاهر إلى أن 
ركوبه جائز من ضرورة» وبعضهم أوجب ذلك. 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه لا بأس بركوب الهدى على كل حال أيضا 
على ظاهر هذا الحديث؛ والذى ذهب إليه مالك وأبوحنيفة والشافعى وأكثر الفقهاء: 
كراهية ركوبه من غير ضرورة؛ فكره مالك ركوب الهدى من غير ضرورة» وكذلك 
كره شرب لبن البدنة» وإن كان بعد رى فصيلها: فإن فعل شيئا من ذلك كله فلا 
شىء عليه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: إن نقصها الركوب, أو شرب لبنهاء فعليه قيمة ما شرب 
من لبنهاء وقيمة ما نقصها الركوب. 

وحجة من ذهب هذا المذهب أنه ما خرج لله فغير جائز الرحوع فى شىء من ولا 
الانتفاع به فإن اضطر إلى ذلك, جاز له, الحديث جابر فى ذلك. 

حدثناه عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن ابن جريجء قال:.أخبرنا أبو 
الزبير» قال: سألت جابر بن عبدا لله عن ركوب الحهدىء فقال: وسمعت رسول الله يله 
يقول: اركبها بالمعروف إذا أت إليها حتى تحد ظهراء”* ' ". 

وأما قوله: ويلك» فمخرجه الدعاء عليه إذ أبى من ركوبها فى أول مرة» وقال لا: 
إنها بدنة. وقد كان رسول الله يه يعلم إنها بدنة؛ فكأنه قال له: الويل لك فى 
مراجعتك إياى فيما لا تعرف, والله أعلم. 

وكان الأصمعى يقول: ويل كلمة عذاب» وويح كلمة رحمة. 

# و 


(57©) أرحه البيهقى بالكبرى 77/0؟/ عن أنس. وابن عدى بالكامل 7١17/7‏ عن أنس. 
)2 أخجر جه أبو داود برقم ودبا١ ١5١/5‏ كتاب المناسك باب ركوب البدنة عن حابن 
وأحمد 711/7 عن حابر. والطحاوى بشرح المعانى ١7/7‏ عن جابر. 


- باب العمل فى الهدى إذا عطب أو ضل 

48 - حديث تاسع وثلاثون هشام: 

مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» ,أن صاحب هدى رسول الله يِه قال: يا 
رسول الله كيف أصنع ما عطب من الهدى؟ فقال رسول الله وهِ: كل بدنة عطبت 
من الحدى فانحرهاء ثم ألق قلائدها فى دمهاء ثم ل بين الناس وبينها يأكلونها/ ٠‏ ". 

هذا حديث مرسل فى الموطأء وهو فى غير الموطأ مسند؛ لأن جماعة من الحفاظ 
رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناجية الأسلمى صاحب بدن رسول الله ول 
وغير نكير أن يسمع عنه عروة. 

حدثنا محمد بن عبدا لله بن حك قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن» قال: 
حدثنا الفضل بن الحباب القاضى بالبصرة أبو خحليفة» قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال: 
حدثنا سفيان بن سعيد. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن ناجية الأسلمىء «أن النبى وَل 
بعث معه بهدىء قال: إن عطب فائحره» ثم أصبغ نعله فى دمهء ثم خل بينه وبين 
ون" 

حدثنا أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا الطحاوىء قال: 
حدثنا المدنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن ناخية صاحب بدن رسول الله َل أنه قال: ديا رسول الله» كيف أصنع 
ما عطب من الحدى؟ قال: انحره» ثم أغمس قلائده فى دمهء ثم أضرب بها صفحة 
عنقه» ثم حل بينه وبين .الناس». 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهب بن خالد» قال: حدثنا هشام 
ان عرؤة عن أرته عن اناكية طناعت اندي رول الله كه انه سال وبحول اليل 


النيتضة أخحرجه أبو داود ١٠7/7‏ كتاب الحج باب الممدى إذا عطب قبل أن ييلغ عن ناجية 
الأسلمى. والزمذى ح#/4 ؟ كتاب احج باب ما حاء إذ عطب الهدى ما يصنع به عن 
ناحية الخزاعى. وابن ماجحة ج7/١٠‏ كتاب المناسك باب فى الحدى إذا عطب عن 
ناحية الخزاعى. 

(85) أخحرحه البيهقى بالكبرى 57/5 7 عن ناجية الأسلمى. والطبرانى بالكبير 47/١17‏ عن عمر 
اليمانى. وذكره بالكنز برقم ١701‏ وعزاه السيوطى لأحمد وأبى داودء وابن ماحة عن 
ناحية الأسلمى. 


كتاب الحخج امن ال و نوا نا عو ووه انا 1ن اول ا 1 
كيف يصنع .ما عطب من الهدى, فأمره أن ينحر كل بدنة عطبت» ثم يلقى حبلها فى 
دمهاء ويخلى بينها وبين الناس يأكلونها, ١"‏ ©. كذا وقع عنده حبلها فى دمهاء وإئما 


وناجية هذا هو ناجية بن جندب الأسلمى» وقد ذكرناه ورفعنا فى نسبه فى كتاب 
الصحابة. 


وروى ابن عباس هذا الحديث عن النبى يليد وزاد فيه: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد 
من رفقتك؛. وسنذكره هاهنا إن شاء ١‏ نُه3580). 

وفى هذا الحديث من الفقه أن الهحدى يقلدء وأن التقليد من شأنه وسنته» والتقليد أن 
يعلق فى عنق البدن» نعل علامة ليعرف أنها هدى. 

زرو ون رسُول) ل كك مده عدن لمان 00177 وكذلك كانابن عمر 
يفعل»7” *' "» وبه قال الشافعى واستحسنه؛ والنعل عندى تحزئ» وهو قول مالك 
والزهرى وجماعة العلماء كلهم لا يختلفون فى تقليد الهدى؛ ويبجزئ عند جميعهم نعل 
واحدة» «والذى أجمعوا عليه من تقليد الهدى الإبل والبقر,(54©. واخحتلفوا فى تقليد 
الغنم» فكان مالك وأبو حنيفة وأصحابهم ينكرون تقليد الغنم» وأحاز تقليده الشافعى 
وأحمد وإسحاق5429) وأبو ثور لول عائشة: وكنت أقلد الغنم لرسول الله 
يِه ,2140 وهو قول عطاء وجماعة؛ وقد مضى فى هذا الكتاب فى باب عبدا لله بن 
أبى بكر القول فى تقليد المدى هل يوحب على صاحبه أن يكون محرما لذلك أم لاء 
والصحيح فى ذلك حديث عائشة على ما ذكرناه هناك من أحسن طرقه ما أخبرنا 


(551) أخرجه الطحاوى بالمشكل ١77/7‏ عن عروة. وأخرحه أحمد 7179/١‏ عن ابن عباس. 

(7774) أخرجه الطبرانى فى الكبير ٠١7/١5‏ عن ابن عباس. وأحمد فى مسنده عن ابن عباس 
1؟. 

(559) أخرحه ابن أبى شيبة 51//4 عن ابن عباس. 

(85140) أخرحه ابن أبى شيبة 517/4 عن عبدا لله بن دينار عن أبن عمر. 

(5541) قال الوزير فى الإفصاح ص :١٠.‏ تقليد الإبل والبقر سُنَة عند الثلاثة» مكروه عند أبى 

(5545) الإفصاح ص١‏ ه١.‏ 

(55547) أخرحه النسائى جحه/77١‏ كتاب مناسك الحج باب تقليد الغنم عن عائشة. وابن خزعة 
عن عائشة برقم 701/5 ج05/4١.‏ والحميدى فى مسنده ج ٠١ 4/١‏ برقم ٠٠١/8‏ عن 
عائشة. وابن عدى بالكامل ١177/9‏ عن عائشة. 


عبد للهابن عنند» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يزيد بن 
خالد وقتيبة بن سعيدء أن الليث حدثهم عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة بنت 
عبدالر حمن أن عائشة» قالت: وكان رسول الله يليِكِ يهدى من المدينة» فأفتل قلائد هديه 
ثم لا يجتنب شيا مما يجتنبه الحرم(4 11 "2. 

وأما قوله: كيف أصنع ما عطب من الهدىء فجاوبه رسول الله يما ذكر فى 
حديث هشام هذاء فإن هذا محمله عند العلماء على الهدى التطوع. وكذلك كان هدى 
رسول الله يله تطوعا؛ لأنه كان فى حجته مفرداء وا لله أعلم. 

وقد ذكرنا الاختلاف عنه فى ذلك فى باب ابن شهاب وغيره؛ والهدى التطوع لا 
يجوز لأحد ساقه أكل شىء منه إذا عطب قبل أن يبلغ محله. لئلا يكون ذلك ذريعة إلى 
أكل الهدى قبل محله من أجل أنه تطوع. فينصرف من الناس من لم تصح نيته فيما 
أخرحوه لله ويعتلون بأنه عطب. 

ذكر أبو ثابت وأسد وسحنون وابن أبى الغمر» عن ابن القاسم» قلت لابن القاسم: 
أرأيت هدى التطوع إذا عطب؛ كيف يصنع به صاحبه فى قول مالك؟ قال: قال مالك: 
يرمى بقلائده فى دمه إذا نحره ويخلى بين الناس وبينه» ولا يأمر أحدا أن يأكل منه فقيرا 
ولا غنياء فإن أكل هو أو أمر أحدا من الناس بأكله أو حز شيئا من لحمه؛» كان عليه 
البدل. ظ 

قال ابن القاسم: وقال مالك: كل هدى مضمون إذا عطبء فليأكل منه صاحبه 
وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحبء ولا يبيع من الحمه ولا من جلده ولا من قلائده 
يا 


قال مالك: ومن الهدى المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه 
وهو إن بلغ محله لم يأكل منهء وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين؛ فهذا إن 
عطب قبل محله. جاز له أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله؛ وإذا بلغ محله أحزأه عن الذى 
ساقه, ولا يجزيه أن يأكل منه. 

قال إسماعيل بن إسحاق: لأن الهدى المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه 
بدنة» وبذلك جاز له أن يأكل منه ولا يطعم؛ لأنه لما لم يكن عليه بدله حيف أن يفعل 
ذلك بال هدى وينحر من غير أن يعطبء فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل فى 
هدى التطوع إذا عطب فى الطريق نحره صاحبه» وخلى بينه وبين الناس. 


(544©) أخرجه أحمد 87/7 عن عائشة. 


كتاب الحج ا 00000 ااا 

وذكر إسماعيل بن إسحاق حديث هشام هذا عن أبيه» عن ناحية» وحديث ابن 

قال أبو عمر: أما حديث ناجية» فقد تقدم ذكره, وأما حديث ابن عباس» فاحتلف 
فيه عنه: فطائفة روت عنه ما يدل على أن ناحية الأسلمى حدثه. وطائفة روت عنه أن 
ذؤيبا الخزاعى حدته. وذؤيب هذا هو والد قبيصة بن ذؤيبٍ» ورعا بعث رسول الله عله 
أيضا معه هدياء فسأله كما سأله ناجية» فا لله أعلم. 

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاوىء» قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم - 
يعنى ابن علية - قال: حدثنا أبو التياح» عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس «أن رسول 
الله يِدٌ بعث بثمان عشرة بدنة مع رجلء فأمره فيها بأمر» فانطلق ثم رجع إليهء فقل: 
أرأيت إن عطب منه شىء؟ قال: فانحرهاء ثم أصبغ نعلها فى دمهاء ثم اجعلها على 
صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك*211. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا أبو التياح» عن 
موسى بن سلمة؛ قال: حرحت أنا وسنئان بن سلمة؛ ومعنا بدتتان» فزحفتا علينا 
بالطريق» فلما قدمنا مكة؛ أتينا ابن عباس فسألناه» فقال: على الخبير سقطت» بعث 
رسول الله يو فلانا الأسلمى» وبعث معه بئمان عشرة بدنة؛ فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن أزحف على منها شىء بالطريق» قال: تنحرهاء وتصبغ نعلهاء أو قال: تغمس 
رفقتك. 

وروى شعبة وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة» عن سنان بن سلمة؛ عن ابن عباس أن 
ذؤيبا الخزاعى حدثه أن رسول الله ييهُ كان يبعث معه بالبدن» ثم يقول: إذا عطب 
شىء منها فخحشيت عليه موتا فانحره» ثم أغمس نعله فى دمه, ثم أضرب صفحته ولا 

قال أبو عمر: قوله: ولا أحد من أهل رفقتك لا يوحد إلا فى حديث ابن عباس هُذا 
بهذا الإسناد عن موسى بن سلمة وسنان بن سلمة» وليس ذلك فى حديث هشام بن 


(3554) أخرحه الب لبيهقى بتمامه بالسئن الكبرى 47/0 ” عن ابن عباس. وقال البيهقى: رواه مسدد 
فى مسنده عن عبدالوارث,؛ قال: ثمان عشرة بدنة. 


8 5006 ا قف الك 
عروة» عن أبيه» عن ناجية» وهذا عندنا أصح من حديث ابن عباس عن ذؤيبء وعليه 
العمل عند الفقهاء» ومن جهة النظر أهل رفقته وغيرهم فى ذلك سواءء ويدخل فى قوله 
لد وخل بين الناس وبينه يأكلونه» أهل رفقته وغيرهمء وإنما الضمان على من أكل من 
هديه التطوعء وإن لم يكن موجودا فى الحديث المسند, فإن ذلك عن الصحابة 
والتابعين» وعليه جماعة فقهاء الأمصار. 

وروى عن عمر وعلى وابن مسعود: إن أكل من المدى التطوع غرم. وعن ابن 
عباس: إن أكلت أو أمرت بأكله غرمت. وعن ابن المسيب مثله سواء من رواية مالك 
عن ابن شهاب. 

ووواان ادنب قو ار شياجة هذ إن الفنية كانه معنت الل ذا اميت 
البدنة تطوعا فى الطريق أن ينحرهاء ويغمس قلائدها فى دمهاء ثم لا يأكل منهاء ولا 
يطعم ولا يقسم, فإن فعل شيئا من ذلك ضمن. 

وعن ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعى فى الهدى الواجب يعطب. قالوا: كل إن 
شكت إذا نحرته» وعليك البدل. 

وأما اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة» فقال مالك: ما عطب من الهدى قبل أن يبلغ 
محله, فإن كان واجبا أكل منه إن شاء وأبدله» وإن كان تطوعا نحره ثم صبغ قلائده فى 
دمه. وخلى بين الناس وبينه» ولم يأكل ولم يطعم ولم يتصدقء فإن أكل أو أطعم أو 
تصدق ضمن» وهو قول الشافعى والأوزاعى والثورى؛ إلا أنهم قالوا: يضمن ما أكل أر 
أطعم أو تصدقء وليس عليه البدل إلا لما أتلفي؛ فإن أتلفه كله ضمنه كله. وكذلك قال 
أبو حنيفة أيضا إلا أنه قال: يتصدق بال هدى التطوع إذا عطب أفضل من أن يتركه فتأكله 
السباع» قال: ولو أطعم منه غنيا ضمنء وقال فى الهدى الواجب: لا بأس أن يبيع لحمه. 
وهو قول عطاءء يستعين به فى تمن هدى. وهؤلاء لا يرون بيعه. 

واختلفوا فيما يؤكل من الهدى إذا بلغ محله» فقال مالك: يؤكل من الهدى كله إذا 
بلغ محله له إلا جزاء الصيدء ونسك الأذىء وما نذر للمساكين. 

وقال الشافعى: لا يؤكل من الهدى كله شىء إذا بلغ محله إلا بالتطوع وحده. فأما 
المدى الواحب فلا يأكل شيئا منه. 

وقال أبو حنيفة: يؤكل من هدى المتعة والقران والتطوع» ولايؤكل ثما سواه. 

وقال الثورى: يؤكل من هدى لمتعة والإحصار والوصية والتطوع. 

اذ ف 


كتاب الحج 011 اا 
7 - باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 

٠‏ - حديث خامس وحمسون من البلاغات: 

مالكء أنه بلغه أن رسول الله يه قال: «عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن.بطن 
عرنة» والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسسر9؟' ". 

وهذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبدا لله ومن حديث ابن عباس» ومن 
حديث على بن أبى طالب. 

قال ابن وهب: سألت سفيان بن عيينة عن عرنة؟ فقال: موضع الممر فى عرفة» ثم 
ذلك الوادى كله قبلة المسجد إلى العلم الموضوع للحرم بطريق مكة؛ وأما بطن محسرء 
فذكر ابن وهب أيضا عن سفيان بن عيينة» قال: بطن محسر حين تنحدر من الحبل الذى 

عند المشعر الحرام عند النخيلات عند المشلل. 

أنجبرنا غبدا لله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن عمران» قال: حدثنا عبدا لله 

ابن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا أسامة - 

يعنى ابن زيد - عن عطاءء عن جابرء قال: قال رسول الله يله: «عرفة كلها موقف.»ء 

ومنى كلها منحر» وكل فجاج مكة طريق ومنحر9"؟1 ©. 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح. إن شاء الله ومن رواه عن عطاءء؛ عن ابن عباس» 
فليس بشىء؛ روى من حديث عبيدا لله بن عمرء عن عطاءء عن ابن عباس» وليس دون 

عبيدا لله من يحتج به فى ذلك. 

وأخبرنا عبدا لله بن حمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا جعفر بن تحمدء حدثنى 
أبى» عن جابرء قال: ثم قال النبى كِ: وقد تحرت هاهناء ومنى كلها منحرء ووقف 
بعرفة» فمَال: قد وقفت هاهناء وعرفة كله موقفء ووقف بالمزدلفة» فقال: قد وقفت 

هاهناء والمزدلفة كلها موقف(2144). 

(75147) أخرجه ابن ماجة كتاب المناسك باب الموقف بعرفات عن حابر ج5/5١٠٠.‏ والبيهقى 
جه/5 ١١‏ عن محمد بن المنكدر بالسئن الكبرى. والطبرانى 49/١١‏ عن ابن عباس. 
والطحاوى .مشكل الآثار 77/7 عن ابن عباس. وذكره بكنز العمال برقم 2٠١*05١‏ وعزاه 
للطبرانى عن ابن عباس. 

(7541) أخرجه الطحاوى .مشكل الآثار عن جابر ج7/1/اء وذكره بالكنز برقم 2٠٠١48‏ وعزاه 
لأبى داود والبيهقى والحاكم عن جاير. 

(5544) أخرحه مسلم عن جابر ج447/5 كتاب الحج باب عرفة كلها موقف. وأخرحه أبو داود 


ج5/ ٠١١‏ كتاب الحج باب الصلاة بجمع عن حابر برقم .١597‏ وابن خزعة عن حابر 
برقم 58١‏ ج771/4. وأخرحه أحمد 7٠0/7‏ عن جابر. 


وحدئنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا حفص» عن جعفر بن محمد عن أبيهه عن جابر أن النبى وهٌ قال 
وقفت هاهنا بعرفة» وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهنا يجمعء وجمع كلها موقف» 
ونحرت هاهنا .كنى» ومنى كلها منحرء فانحروا فى رحالكم». 

قال أبو عمر: أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة» ولا بطن محسر من 
المزدلفة, وكذلك نقلها الحفاظ الأثنبات الثقات من أهل الحديث فى حديث جعفر بن 
محمد. عن أبيه» عن جابر فى الحديث الطويل فى الحج ليس فيه استثناء عرنة ولا تحسر. 

وقد روى الدراوردى عن محمد بن أبى حميد, عن ابن المنكدرء عن النبى يكهٌ مثل 
حديث مالك سواء: المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسرء وعرفة كلها موقف إلا بطن 
عرنة. ومحمد بن أبى حميد مدنى ضعيف. 

وذكره ابن وهب فى موطته؛ قال: أخبرنى محمد بن أبى حميد» عن محمد بن المنكدر, 
إلا ما خلف بطن محسر». قال: وقال لى مالك: الوقوف بعرفة على الدواب والإبل 
أحب إلى من أن أقف قائماء وإن وقف قائما فلا بأس أن يستريح. 

قال ابن وهب: وأخبرنى يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبدا لله عن عمرو بن 
شعيب وسلمة بن كهيل أن رسول الله ييِةٌ قال: هذا الموقف» وكل عرفة موقف»ء 
وارتفعوا عن بطن عرنة». ومن أجاز بطن عرنة» قال: أن تغيب الشمس فلا حج له. 

قال أبو عمر: يزيد بن عياض متروك الحديث لا يرى أهل العلم بالحديث أن يكتب 
حديثه» وحديثه هذا أيضا منقطع ليس بشىء من جهة الإسناد؛ وأما بطن عرنة فهو 
سقط سقط فى بطن عرنة. 

وقال الشافعى: وعرفة ما جاز وادى عرنة الذى فيه المسجدء قال: ووادى عرنة من 
عرفة إلى الحبال المقابلة على عرفة» كلها مما يلى حوائط بنى عامرء وطريق حضن؛ فإذا 

وأما وادى محسرء فهو دون المزدلفة» فكل من وقف بعرفة للدعاء ارتفع عن بطن 
عرنة» وكذلك من وقف صبيحة يوم النحر للدعاء بالمشعر الحرام - وهو المزدلفة - 
ارتفع عن وادى محسر. 


كتاب الحج ااا ااا ا 11[ 1[ 1 1ك 

قال الشافعى: والمزدلفة ما يلى عرفة» وليس المأزمان من المزدلفة إلى أن تأتى وادى 
محسر عن يمينك وشثمالك من تلك البطون والشعاب والجحبال كلها من مزدلفة. 

واختلف الفقهاء فيمن وقف من عرفة بعرنة» فال مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه: 
يهريق دماء وحجه تام. وهذه رواية رواها حالد بن نزار عن مالك. 

قال أبو إسحاق بن شعبان: عرنة موضع الممر من عرفة ثم ذلك الوادى من فناء 
المسجد إلى مكة إلى العلم الموضوع للحرم؛ قال: وعرفة كل سهل وجبل أقبل على 
الموقف فيما بين التلعة إلى أن يفضو! إلى طريق نعمان» وما أقبل من كبكب من عرفة. 

وذكر أبو المصعب: أنه كمن لم يقف. وحجه فائتء وعليه الحج من قابل إذا وقف 
ببطن عرنة. وروى عن ابن عباسء قال: من أفاض من عرنة» فلا حج له. 

وقال القاسم وسالم: من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له. 

وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعى» قال: وبه أقول؛ لأنه لا يجزيه أن يقف 
فكان أمر رسول نه أن ليقف بهد 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجئ محيئا تلزم حجه لا 
من جهة النقل ولا من جهة الإجماع والذى ذكر المزنى عن الشافعى» قال: ثم يركب 
فيروح إلى الموقف عند الصخراتء ثم يستقبل القبلة بالدعاء؛ قال: وحيثما وقف الناس 
من عرفة أجزأهم؛ لأن النبى يله قال: «هذا موقف. وكل عرفة موقف». 

قال أبو عمر: ومن حجة من ذهب مذهب أبى المصعب: أن الوقوف بعرفة فرض 
تمع عليه فى موضع معينء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف, 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فرض الوقوف بعرفة بالليل والنهار وما فى ذلك من تنازع 
علماء الأمصار ووجوه ذلك كله ومعانيه فى باب ابن شهاب عن سالمء وكذلك مضى 
القول فى باب ابن شهاب عن سال فى أحكام الوقوف بالمزدلفة والمبيت بهاء ممهدا 
ذلك كله مبسوطا واضحاء والحمد لله. 

أغبرناعيدا لل بو عدي دنا عد ان كد حدقا ابو اوه حدتنا ابن شيزة 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن عبدا لله بن صفوان» عن يزيد بن 
سنان» قال: أتانا ابن مربع الأنصارى؛ ونحن بعرفة فى مكان يباعده عمرو عن الإمام 
فقال: أنا رسول رسول الله يد إليكم يقول: «قفوا على مشاعركمء؛ فإنكم على إرث 
من إرث إبراهيم2110). 


(5559) أخرجه أبو داود برقم ١115‏ عن ابن مربع الأنصارى كتاب الحج باب موضع الوقوف 
بعرفة. وذكره يكنز العمال برقم كم 75ل وعزاه لأبى داود عن مربع. 


وروى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة, قالت: كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء. وكان سائر الناس يقفون بعرفة؛ قالت: فلما 
جاء الإسلام, أمر الله نبيه أن يأتى عرفات فيقف بهاء ثم يفيض منها؛ فذلك قوله: ظلاثم 
أذمى 0 5 أؤاس : 5 
أفيضوا من حيث أفاض الناس 3# ٠"‏ "©. 

وأما بطن محسرء فقد ثبت عن النبى يِه أنه أسرع السير فى بطن محسر. 

أخبرنا عبذالله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء قال: حدثنا عبذا لله 
ابن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا سفيان» عن أبى 
الزبيرء عن جابر أن النبى يلِةٌ أوضع فى وادى محسر. 

ورواه أبو نعيم والقطان وابن مهدى ومحمد بن كثير عن الثورى» قال: حدثنى أبو 
الزبير» عن جابرء عن النبى يو مثله. 
طالب أن رسول الله يد وقف بعرفة» وقال: هذا الموقف» وكل عرفة موقفه ثم دفع 
فجعل يشير العنق» ويقول: «السكينة» حتى جاء المزدلفة فجمع بها بين الصلاتين؛ ثم 
وقف بالمزدلفة على قزح, قال: هذا الموقف» وكل المزدلفة موقف؛ ثم دفع فجعل يسير 
العنق» وهو يقوك: السكينة أيها الناس» حتى وقف على محسرء فعرج راحلته. فخبت به 
حتى خرج عنه. ثم سار سيره الأول حتى رمى؛ ثم دحل المنحرء فقال: هذا المنحر 
و كل منى منحر». 

وفى حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر - الحديث الطويل فى الحج رواه عن 
جعفر جماعة من أئمة أهل الحديث - وفيه: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة» فنزل بها. 

وفيه أنه أردف الفضل بن عباس حتى أتى محسرء فحرك قليلا. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه. أن عمر بن الخطاب كان يحرك فى محسرء ويقول: 

إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينهها 


'وزاد غير هشام: 


.١99 البقرة‎ "5609 


كتاب الحج ا لاوج انان مودو اح الات 1 اشر ماتخ ان مو اط ف اه 
معتزرضا فى بطنها جنينها 2 قد ذهب الشحم الذى يزينها 
كد ف 
ياب السير فى الدفعة 

5 - حديث خامس وعشرون فشام بن عروة: 

نالك عق اهشاترين غروةء عن أبيه أنه فال + مهل البنانة بون ريد وان جالضة كيف 
كان رسول الله يكْوٌ يسير فى حجة الوداع حين دفع من عرفة؟ فقال: كان يسير 
العنق('"' ') فإذا وجد فرجة نص)(59"9©. 

قال هشام: والنص: فوق العنق. 

هكذا قال يحبى: فرحة» وتابعه جماعة» منهم: أبو المصعب وابن بكير وسعيد بن 
عفير» وقالت طائفة منهم ابن وهب وابن القاسم والقعنبى: فإذا وجحد فجوة والفجوة 
والفرحة سواء فى اللغة وليس فى هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير فى الدفع 
من عرفة» وهو شىء يجب الوقوف عليه وامتثاله على أئمة الحاج فمن دونهم؛ لأن فى 
استعجال السير إلى مزدلفة استعجال الصلاة بها؛ ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة 
إلا مع العشاء» وتلك سنتهماء فيجب أن يكون ذلك على حسب ما فعله رسول الله 
د؛ فمن قصر عن ذلك أو زادء فقد أساء إذا كان عالما.عما جاء فى ذلك. وأما حكم 
الجمع بين الصلاتين فى المزدلفة» فقد ذكرناها فى باب ابن شهاب من هذا الكتاب» 


والحمد لله. 
والعنق مشى معروف للدواب لا يجهل» وقد يستعمل محازا فى غير الدواب. 
قال الشاعر: 


ياحارتى يا طويلة العنق أخرجتنى بالصدود عن عنق 
والنص هاهنا كالخبب» وهو فوق العنق وأرفع فى الحركة» وأصل النص فى اللغة 
قال الشاعر: 
)555١1(‏ العنق: نوع من السير فيه رفق. 
(8507) أخخرجحه البخارى ١41/4‏ كتاب الجهاد والسير باب السرعة فى السير عن أسامة. وأخرجحه 
مسلم كتاب الحج برقم 58٠‏ 987/86 عن أسامة باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. 
وأرحه أبو داود كتاب الحج باب الدفع من عرفة برقم ١91/9 ١9177‏ عن عروة. 


ألست التى كلفتها سير ليلة2 من أهل منى نصا إلى أهل يشثرب 
وقال اللهبى: 
يارب بيدءوليلداج قطقت هبا ص ولإدلاج 
وقال آخر: 
ونص الحديث إلى أهله->2) فإ الوثيقةفى نصه 
أى أرفعه إلى أهله وأنسبه إليهم. 
وقال أبو عبيد: النص: التحريك الذى يستخرج به من الدابة أقصى سيرها. وأنشد 
قول الراحز: 
تقطع الخرق بسير نص 
وأما النص فى الشريعة» فما استوى من خطاب القرآن وغيره ظاهره مع باطنه» وفهم 
مراده من ظاهره؛ ومنهم من قال: النص ما لا يصح أن يرد عليه التخصيص, ويسلم من 
العلل» وهم فى حدوده كلام كثير ليس هذا موضع ذكرهء وبا لله التوفيق. 
دن اذ فنا 
باب النحر فى الحج 
- حديث سادس وحمسون من البلاغات: 
مالكء أنه بلغه أن رسول الله قال يمنى: «هذا المنحرء وكل منى منحرء وقال فى 
العمرة: هذا المنحرء وكل فجاج مكة وطرقها منحر)(”٠‏ ©. 
قال ابن وهب: منى كلها منحر إلى العقبة» وما وراء العقبة فليس .عنحرء ومكة فى 
العمرة منحر فجاجها بين بيوتها وما قاربها وما تباعد من البيوت فليس .كنحر. 
قد مضى فى الباب قبل هذا كثير من أحاديث هذا الباب. 
وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلى» قال: 
حدثنا عامر بن محمد القرمطىء قال: حدثنا أبو مصعب الزبيرى» قال: حدثنا الحسين بن 
زيد بن على» عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جابر» أن رسول الله ولك نحر بدنة 
بالحربة» وهو يعنى» وقال: هذا المنحر وكل منى منحر9؟"' "©. 
قال أبو عمر: المنحر فى الحج عنى, إجماع من العلماء. وأما العمرة فلا طريق لمنى 
(750) أخرجه الترمذى عن على 7١+/+‏ كتاب الحج باب عرفة كلها موقف وابن خزيمة عن على 
ج78/4 برقم 75844. 
(9504©) أخرحه البيهقى عن جابر جه/١1١.‏ 


كتاب الحج اس السب و ا ا افوا ا ال كلدو وو ف و 218 
فيهاء فمن أراد أن ينحر فى عمرته» وساق هديا يتطوع به. نحره ممكة حيث شاء منها؛ 
وهذا إجماع أيضا لا حلاف فيه, يغنى عن الإسناد والاستشهاد. فمن فعل ذلكء فقد 
أصاب السنة؛ ومن لّم يفعل ونحر فى غيرهماء فقد اختلف العلماء فى ذلك: فذهب 
مالك إلى أن المنحر لا يجوز فى الحج إلا منى» ولا فى العمرة إلا عمكة؛ ومن نحر فى 
غيرهماء لم يجزه؛ ومن نحر فى الحج أو فى العمرة فى أحد الموضعين أجزأه؛ لأن رسول 
الله يخ جعلهما موضعا للنحرء وخصهما بذلك؛ وقال الله عز وجل: إهديا بالغ 
الكعبة74*' ©. فلابد من أن يبلغ به البيت» ومنى من مكة. 

وقال الشافعى وأبو حنيفة: إن نحر فى غير منى ومكة من الحرم أجزأه» قالوا: وإنما 
لمكة ومنى اختصاص الفضيلة» والمعنى فى ذلك الحرم؛ لأن مكة ومنى حرم وقد أجمعوا 
أن من نحر فى غير الحرم ل يجزه. 

ومن أحسن طرق حديث هذا الباب: ما حدثنا خلف بن القاسم.ء قال: حدثنا أبو 
الطيب وجيه بن الحسن بن يوسفء قال: حدثنا بكار بن قتيبة القاضىء قال: حدثنا 
عبدا لله بن الزبير الحميدى» قال: حدثنا سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن 
أبى ربيعة» عن زيد. بن على» عن أبيه» عن عبيدا لله بن أبى رافع؛ عن على بن أبى 
طالب» قال: «وقف رسول الله ييِدٌ بعرفة» فقال: رهذه عرفة وهذا الموقف» وعرفة كلها 
موقف/؛ ثم أفاض حين غربت الشمس فأردف أسامة» وجعل يسير على يمينه - والناس 
يضربون > قينا وشالاً وهو يقل ديا أيها الناس» عليكم بالسكينة)؛ ثم أتى جمعا فصلى 
بها الصلاتين جمعا؛ فلما أصبح أتى قزح» فقال: «هذا قزح, وهذا الموقف» وجمع كلها 
موقفم؛ ثم أفاض فلما انتهى إلى وادى مجسرء قرع ناقته حتى جاز الوادى؛ قم وقفء 
وأردف الفضلء ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر .منىء فقال: «هذا المنحرء ومنى 
ل ا 
فريضة الله فى الحج. أفيجزى أن أحج عنه؟ فقال: وحجى عن أبيك» ولوى عنق الفضل 
مال له العباس: يا رسول الله» لويت عنق ابن عمك؟ فقال: «رأيت شابا وشابة فلم 
آمن الشيطان عليهماء. فأتى رجل فقال: يا رسول الله إنى ذبحت قبل أن أرمىء قال: 
«ارم ولا حرجء؛ ثم أتى البيت فطاف بهء ثم أتى زمزمء فقال: ويا بنى عبدالمطلب» 
سقايتكم, فلولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت 0 
١ه‏ ه05 المائدة 46. 
)9507١(‏ أخرحه الترمذى برقم 6 عن على ج7١‏ كتاب الحجء باب عرفة كلها موقف 

بلفظه مطولا. والطحاوى .كشكل الآثار 7/7 عن على مختصراء وذكره فى الدر المتشور 
0 وعزاه السيوطى لأبى داود» والتزمذى عن على مختصرًا. 
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وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن سعيد» عن جعفر بن محمدء قال: حدثنى أبى» 
قال: حدثنا جابرء قال: قال نبى الله يلِدِ «منى كلها منحر,2751©. 

قال أبو عمر: هذا القول حرج على المنحر فى الحج؛ لأنه قاله فى حجته ولك 

- حديث موفى أربعين ليحيى بن سعيد: يحيى عن عمرة: 

مالك» عن يحيى بن سعيدء قال: حدثتنى عمرة بنت عبدالر حمن أنها سمعت عائشة أم 
المؤمنين تقول: «وخرجنا مع رسول الله ييقْهٌ لخمس ليال بقين من ذى القعدة. ولا نرى إلا 
أنه الحج؛ فلما دنونا من مكة, أمر رسول الله يلِهِ من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة» أن يحل» قالت عائشة: فدخحل علينا يوم النحر بلحم بقرء 
فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول الله يله عن أزواجه:. 

قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله 
بالحديت على وحيو(6154, 

قال أبو عمر: هذا حلاف رواية عروة عنها؛ لأن عروة يقول عنها: خرجنا مع 
رسول الله وو فأهللنا بعمرة» وهى حجة واحدة؛ وخخروج واحد؛ وقد تقدم القول فى 
ذلك كله مبسوطا فى باب ابن شهاب» عن عروة من هذا الكتاب. 

وأما قوها: «فلما دنونا من مكة, أمر رسول الله ييْهُ من لم يكن معه هدى إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل»» فهذا فسخ الحج فى العمرة» وقد تواترت به 
الرواية عن النبى ويد من طرق صحاح من حديث عائشة وغيرهاء ولم يرو عن النبى ويه 
شىء يدفعه؛ إلا أن أكثر العلماء يقولون: إن ذلك خصوص لأصحاب النبى وله خاصة» 
واعتلوا بأن النبى يق إنما أمر أصحابه أن يفسخوا الحج فى العمرة؛ ليورى الناس أن 
العمرة فى أشهر الحج جائزة» وذلك أن قريشا كانت تراها فى أشهر الحج من أفجر 
الفجورء وكانت لا تستجيز ذلك البتة؛ وكانت تقول: إذا خرج صفر - وكانوا يجعلون 
امحرم صفر - وير الدبرء وعفا الأثرء حلت العمرة لمن اعتمر. فأمر رسول الله يل 
أصحابه من لم يكن منهم معه هدى أن يفسخ حجه فى عمرة» ليعلم الناس أنه لا بأس 
بالعمرة فى أشهر الحج. 
(7501؟) أخرجه الطحاوى عن جابر بلفظه ج؟/7ا. 
(58"؟) أخرحه البخارى كتاب الحج باب ما يؤكل من البدن 1/7" عسن عائشة. وفى باب 

ذبح الرحل البقر عن نسائه 7١5/7‏ عن عائشة. 


كتاب الحج دب ا و افون ا جات لباقتن ساد حا حرو امك ا وطاق ال عا 1 20/1 

واعتلوا بقول الله عز وجل: «إوأتهوا الحج والعمرة للهم77٠©.‏ وهذا يوجب إتمام 
الحج على كل من دخل فيه؛ إلا من خص بالسنة الثابتة- وهم أصحاب محمد وه - 
على الوجه الذى ذكرنا؛ واعتلوا بأن عمر بن الخطاب كان يقول: «متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ويه أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج(257. 
- يعنى فسخ الحج فى العمرة - ومعلوم أن عمر لم يكن لينهى عن شىء فعله رسول 
الله يلد أو أباحه أو أمر به» ولا ليعاقب عليه إلا وقد علم أن ذلك إما خصوصء وإما 
سيوع هذا :لا لا يشاك فيهدذر لب: 

واعتلوا أيضا ما روى فى ذلك عن أبى ذر وبلال بن الحارث المزنى» أن ذلك 
خصوص لأصحاب النبى وَي. 

ومن ذهب إلى أن فسخ الج فى العمرة لا يجوز لأحد اليوم, وأنه لم يجز لغير 
أصحاب رسول الله يد مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم والشورى والأوزاعى 
والليث بن سعد فى جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام ومصرء وبه قال أبو ثور 
وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد والطبرى؛ وهو قول أكثر أهل العلم؛ وكان أحمد بن 
حنبل وداود بن علىء يذهبان إلى أن فسخ الحج فى العمرة جائز إلى اليوم ثابت» وأن 
كل من شاء أن يفسخ حجه فى عمرة إذا كان ممن لم يسق هدياء كان ذلك له اتباعا 
للآثار التى رويت عن النبى يهعِ فى ذلك. 

وقال أحمد بن حنبل فى فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك لمشل حديث أبى ذر: 
وحديث بلال بن الحارث» وضعفهماء وقال: من المرقع بن صيفى الذى يرويه عن أبى 
ذر؟ قال: وروى الفسخ عن النبى ولد من حديث جابر وعائشة وأسماء ابنة أبى بكر وابن 
عباس وأبى موسى الأشعرى وأنس بن مالك وسهل بن حنيف وأبى سعيد الخدرى 
والبراء بن عازب وابن عمر وسبرة الجهنى؛ قال أحمد: من أهلّ بالحج مفردا أو قرن 
الحج مع العمرة» فإن شاء أن يجعلها عمرة فعل» ويفسخ إحرامه فى عمرة» إن شاء فعل» 
رإن شاء لم يفعل. 

واحتج أيضا أحمد ومن ذهب مذهبه بقوله وَ: ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما سقت الطدى» ولجعلتها 263570 


(569©) البقرة .١95‏ 
(350) أخخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار 55/7 ١‏ عن عمر. وذكره السيوطى بكنز العمال 
برقم »501/١ 6٠‏ وعزاه للطحاوى بشرح معانى الآثارء ولأبى صالح كاتب الليث فى 


(7571) أخرجه البحارى عن حابر ١9/7‏ كتاب العمرة باب عمرة التنعيم. وأبو داود برقم -4٠.‏ 


0 000 1. 

وبقول سراقة بن جحعشم: «يا رسول الله علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم» أعمرتنا هذه 
لعامنا هذاء أم لأبد؟ فقال: بل لأبد. بل لأبد,. 

قال أبو عمر: ليس فى هذا حجة؛ لأن قوله يلِهِ: «لو استقبلت من أمترى ما 
استدبرت لجعلتها عمرة,» إنما معناه: لأهللت بعمرة» وجعلت إحرامى بعمرة أتمتع بها؛ 
وإِنما هذا حجة لمن فضل التمتع» وأما من أجاز فسخ الحج فى العمرة» فما له فى هذا 
حجة, لاحتمال ما ذكرناء وهو الأظهر فيه. 

وأما قوله لسراقة: بل للأبد, فإنما معناه: أن حجته تلك. وعمرته ليس عليه ولا على 
من حج معه غيرها للأبد. ولا على أمته غير حجة واحدة؛ أو عمرة واحدة فى مذهب من 
أوجبها فى دهره للأبد. لا فريضة فى الحج غيرها؛ هذا معنى قوله لسراقة» وا لله أعلم. 

وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج ومعمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: 
قدموا بالحج خالصا لا يخالطه شىء, وكانوا يرون العمرة فى أشهر الحج أفجر الفجورء 
وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثرء وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. 
وكانوا يدعون امحرم صفر فلما حج النبى يلد طبهم فقال: «من كان أهلّ بالحج 
فليطف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم ليحلق أو ليقصرء ثم ليحل إلا من كان معه 
هدىء قال: فبلغه أنهم يقولون: يأمرنا أن نحل» فقال: لو شعرت ما أهديت», نزل الأمر 
عليه من السماء بعدما طاف بين الصفا والمروة» فكلمهم بذلك. فقال سراقة: يا رسول 
الله» علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم, عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: بل لأبد» بل 
لأيد10١‏ © 

قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قوله هذا نحو حديث الزهرى عن أبى سنان» عن ابن 
عباس ,أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله يو فقال: يا رسول الله الحج فى كل 
عام أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» ومن زاد فهو متطوع)0١'‏ ". 


١178-‏ ج53/5١‏ كتاب الحج باب إفراد الحج عن عائشة. والنسائى ١47/٠‏ عن جابر 
كتاب الحج باب كراهية الثياب المصبغة للمحرم. والطبرانى فى الكبير عن ابن عباس 
5 والحاكم بالمستدرك عن حابر .4174/١‏ والبيهقى بالسئن الكبرى 758/4 عن 
جابر. 

(7557) أخرحه البخارى ١9/8‏ كتاب الحج باب العمره عن حابر. وأخرجه البيهقى 777/4 
عن جابر. وأخرجه أحمد ١75/4‏ عن سراقه. وأحرحه الطبرانى بالكبير عن حابر وابن 
عباس بلفظه .59/١١‏ 

(0573) أخرجه ابن ماحة برقم 78485 عن ابن عباس. والحاكم 797/١‏ بالمستدرك عن ابن عباس. 
وابن أبى شيبة 85/85 بالمصنف عن ابن عباس. 


كتاب الحج 00 ا 
«هذه ثم ظهور لم717 

خدتنا الحيد بن قاسي دنا غريدا لله وى عمد نوو عبانة بت يغداء - بعذتنا اللشتوى» 
حدثنا جدى» حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا ابن أبى ذئب عن صالحء مولى التوءمة» عن 
أبى هريرة أن رسول الله ييه قال لنسائه فى حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر». 

ورواه صالح بن كيسان عن صالح مولى التوءمة مثله. 

قال بشر بن عمر: سألت مالك بن أنس عن صالح مولى التوءمة» فقال: ليس بثقة. 
فهو ثبت. وهو صالح بن نبهان. مولى التوءمة بنت أمية بن خلف الجمحى. 

ؤذكر عبدا لله بن أحمد بن حنبل لأبيه قول مالك فى صالح؛ مولى التوءمة» فقال: 
أدركه مالك» وقد اختلط. ومن مع منه قديما فلا بأسء وقد روى عنه أكابر أهل 
المدينة؛ وقال أبو حاتم الرازى: روى عنه أبو الزناد وزياد بن سعد وعمارة بن غزية 
والثورى وابن جريج وابن أبى ذئب. 

أخبر نا عبدا لله حدثنا محمد حدثنا أبو داود» حدثنا النفيلى» حدثنا عبدالعزيز بن 
محمد, عن زيد بن أسلم؛ عن ابن لأبى واقد اللينى» عن أبيهء قال: سمعت رسول الله عل 
يقول لأزواحه فى حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الخصر). 
الله» أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال رسول الله يَلِ: لأبد. 

وذكر النسائى عن هناد» عن عبدة» عن ابن أبى عروبة» عن مالك بن دينار» عن 
عطاءء عن سراقة» قال: تمتعنا مع رسول الله يك فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد؟ فقال: بل 
للأبد,. وهذا يحتمل أن يكون التمتع المعروف لا فسخ الحج. 


وأما حديث بلال بن الحارث المزنى» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثما 


(5574) أخرحه أبو داود برقم 1١1777‏ ج47/7 ١‏ برقم ١777‏ عن أبى واقد كتاب المناسك باب 
فرض الحج. وأحمد ١١8/٠‏ عن أبى واقد الليثى. والبيهقى بالسئن الكبرى 7717/4 عن 
أبى واقد الليثى. والطبرانى بالكبير 785/5 عن أبى واقد الليئى. وابن سعد بالطبقات 
٠١8/8‏ عن أبى واقد. لاطي فى ارا لاعن أب راف وابن كثير فى 
البداية /ا/4 ٠١‏ عن أبى واقد. 


إن :فح آثالك 
قاسم ابن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد؛ وأخبرنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى» 
قالا: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى؛ عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن؛ عن الحارث 
ابن: بلال بن الحارث المزنى» عن أبيه» قال: وقلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة 
أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الحميدئ6 قال خدثنا سنفيان» عن حبى بن سغيد» عن المرقع» عن أبئ 'ذرء 
أنه قال: إنما كان فسخ الحج من رسول الله يله لنا تخاصة(*51). 

حدتثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا تحمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا النفيلى» قال: حدثنا عبدالعزيز - يعنى ابن محمد - قال: أخبرنى ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن, عن الحارث بن بلال بن الحارث» عدن انيس كال قنك نا رشول الله 
فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: لكم ا 0310 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا هناد بن السرىء قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن الأسود أن أبا 
ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخخها عمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
ستول الله عله 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبدالعزيز» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمنء 
عن الحارث بن بلال» عن أبيه» قال: قلت: ويا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم 
للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة». 

وأخبرنا محمد بن إبراهيمء قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أحيرنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن يزيدء عن عبدالرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش 
وعياش الغامرى» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه؛ عن أبى ذر فى متعة الحجء قال: كانت 


لنا رخصة. 


(5) أخحرحه الحميدى بمسنده /5/١‏ عن أبى ذر. 

5”) أحرجه أبو داود ١71/7‏ عن بلال بن الحارث كتاب المناسك باب الرجل يهل بالحج ثم 
يجعلها عمرة. وابن ماجة برقم 59/44 ج144/5 عن بلال كتاب الحج باب من قال كان 
فسخ الحج هم خاصة. 


كتاب الحخج ببدذ11010 1 1 ا 

وأخبرنا محمد بن إبراهيمء قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد بن 
شعيبء قال: أحيرنا بشر بن خالد» قال: أخبرنا غندرء عن شعبة» عن سليمان» عن 

وأحبرنا محمد بن إبراهيم. قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عبدالأعلى بن واصلء قال: حدثنا أبو أسامة» عن وهيب بن خالد» قال: 
حدثنا عبدا لله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء, قال: وكانوا يرون أن العمرة فى 
أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرضء ويجعلون الحرم صفرء ويقولون: إذا برأ الدبرء 
وعفا الوبر» وانسلخ صفر - أو قال: دحل صفر - حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبى 
كيد صبيحة رابعة مهلين بالحج, فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم, فقالوا: 
نا سول الله ءاحل ؟ قله اتدل عزن 05319 

حدتنا عبدالواردث بن سفياك» قال: حدتنا قاسم بن أصبغ» قال: حدتنا أبو عبيدة بن 
مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول 
الله يل أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج). 
إسحاق, قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن أبى 

قال أبو عمر: فسخ الحج فى العمرة» هى المتعة التى كان عمر ينهى عنها فى الحج 
ويعاقب عليهاء لا التمتع الذى أذن الله ورسوله فيه. 

وقال بعض أصحابنا فى أمر رسول الله يلِعِ أصحابه أن يفسخوا حجهم فى عمرة: 
أوضح دليل على أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج؛ لأنه لو جاز ذلكء لم يؤمروا 
بفسخ الحج فى العمرة» إذ الغرض كان فى ذلك أن يريهم يِه حواز العمرة فى أشهر 
الحج لا غير لما كانوا عليه من أن ذلك لا يحل ولا يجوز على ما كانوا عليه فى 
جاهليتهم؛ فأراهم يكو فسخ ذلك وإبطاله بعمل العمرة فى أشهر الحج. ولو جاز إدخاها 
على الحج؛ ما احتاج - والله أعلم - إلى الخروج عما دخل فيه» واستنافه بعد المعنى 
المذكون والله اللوفى للضواب. 

وفى قوله: نحر رسول الله يل عن أزواجه البقر دليل على أن نحر البقر جائز» وعلى 


(فكوجخة أخج رجحه أحمد عن ابن عباس بنحوه جاه 7. والبيهقى 545/4 عن ابن عباس بنحوه. 


»سه ااا ا ا 
جواز ذلك آهل العله) إلا أنهم يسعحيون الذبع فى البقرء القول الله عر وجل تفن 
البقرة: «إفذبحوها» وم يقل: فنحروهاء فذبح البقر ونحرها جائز بالقرآن والسنة 
والحمد لله. 

وقال الشافعى عن مالك فى هذا الحديث: نحر رسول الله وَلِهِ عن أزواحه بقرة» 
ومنهم من يرويه بقراء وقد ذكرنا هذا المعنى فى باب مرسل ابن شهاب من هذا 
الكتاب» وذكرنا حكم الاشتراك فى الهدى هناك؛ وفى باب أبى الزبير» فلا وجه لإعادة 
ذلك هاهنا. 


4١4‏ - حديث حاد وستون لنافع عن ابن عمر: 
مالك» عن نافع عن ابن عمرء عن حفصة ,أنها قالت لرسول الله يِ: ما شأن 


الناس حلواء وأنت م تحل؟ فقال: إنى لبدت رأسى وقلدت هديى» فلا أحل حتى 
1 


هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحل من عمرتك؟ 
وتابعه جماعة من الرواة» منهم: عتيق الزبيرى وعبدا لله بن يوسف التنيسى والقعنبى وابن 
بكير وأبو مصعب. 

وقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى هذا الحديث: ما شأن الناس حلوا بعمرة 
ولم تحل أنت من عمرتكء والمعنى واحد عند أهل العلم» ولم يختلف الرواة عن مالك فى 
قوله: ولم تحل أنت من عمرتك؛ وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد فى هذا الحديث. عن 
نافع: ولم تحل أنت من عمرتكء إلا مالك وحده وجعل هذا القول جوابا لسائله عن 
معنى هذا الحديث. 


قال أبو عمر: فلا أدرى ممن أتعجب؛ من المسئول الذى استحيا أن يقول: لا أدرى» 
أو من السائل الذى قنع.ثل هذا الجواب» وا لله المستعان. وهذه اللفظة قد قاها عن نافع 


(754) أخرحه مسلم ج107/5 كتاب المج باب القارن يتحلل وقت تحلل المفرد برقم /ا/١١‏ عن 
حفصة. والنسائى ه/١١‏ كتاب التلبيد وإباحة الطيب باب التلبيد عند الإحرام عن 
حفصة. والبخخارى ١41/7‏ كتاب الحج باب التمتع والإقران عن حفصة. وأبو داود برقم 
١77/8‏ عن حفصة كتاب المناسك باب الإقران. وابن ماحة برقم 41 "١‏ 
ج7/5١١٠‏ كتاب الحج باب من رأسه عن حفصة. والبيهقى ١784/5‏ عن حفصة. 
والبغوى بشرح السنة 1 عن حفصة. والطحاوى بشرح معانى الآثار 55/7 ١‏ عن 


قضة 


كتاب الحخج ا [ ز 1 1 1 
جاعة» منهم: مالك وعبيذا لله بن عمر وأيوب السححياتق 4 وهولاء حفاظ أضحنات 
نافع والحجة فيه على من خالفهم؛ ورواه ابن حريج عن نافع» فلم يقل: من عمرتك. 


أخبرنا عبدالرحمن بن مروان» حدثنا الحسن بن يحيى القلزمى» حدثنا أحمد بن زيد بن 
مروان» حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمرء قال: حدئنا هشام بن سليمان وعبدامجيد» عن 
ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء قال: حدثتنى حفصة ,أن النبى و أمر أزواجه أن 
بحللن عام حجة الوداع؛ قالت حفصة: فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال: إنى قلدت هديى» 
ولبدذّته رأسى؛ فلا أحل حتى أنحر هديى). 

قال أبو عمر: قد علم كل ذى علم بالحديث أن مالككًا فى نافع وغيره زيادته مقبولة» 
لموضعه من الحفظ والإتقان والتشبيت؛ ولو زاد هذه اللفظة مالك - وحده - لكانت 
زيادته مقبولة» لفقهه وفهمه وحفظه وإتقانه؛؟ وكذلك كل عدل حافظء فكيف وقد 
تابعه من ذكرنا؛ ولكن المسئول لما رأى حديث حفصة هذا يوجحب أن النبى يِه كان 
متمتعا فى حجته أو قارناء ولابد من إحدى هاتين الحالتين على حديث حفصة هذا؛ 
وعرف أن مالكا كان يذهب إلى أن رسول الله يللِهُ كان مفردا فى حجته تلكء لحديئه 
عن عبدال رمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة ولحديئه» عن أبى الأسود وابن شهاب 
جميعاء عن عروة» عن عائشة أن رسول الله يلِهِ أفرد الحج؛ دفع حديث حفصةها لا 
وجه له وزعم أن مالكا انفرد بقوله: ولم تحل أنت من عمرتك. 


قال أبو عمر: فلم ينفرد بها مالك» ولو انفرد بها ما نسب أحد إليه الوهم فيها؛ 
لأنها لفظة لا يدفعها أصل» ولا نظر من أصل؛ ولو جوز له أن يدفع حديث حفصة هذا 
عثل ذلك من خطل القول» كيف كان يصنع فى أحاديث التمتع كلها التى روى فيها أن 
رسول الله يكو كان فى حجته متمتعاء وفى أحاديث القران التى صرحت أو دلت على 
أن رسول الله يلِعِ كان يومئذ قارناء وهى كلها آثار صحاح ثابتة» قد أخرجها البخارى 
ومسلم وأبو داود وغيرهم. 


قال أبو عمر: الذى عليه أهل العلم فيما اختلف من الآثار» المصير إلى أقوى ما 
رووه؛ وكان أثبت عندهم من جهة النقل والمعنى» وأشبه بالأصول المجتمع عليها؛ هذا 
إذا تعارضت الآثار فى محظور ومباح» ولم يقم دليل على نسخ شىء منهاء ولم يمكن 
ترتيب بعضها على بعض؛ فكيف والأحاديث فى القران والإفراد والتمقع؛ لم يختلف إلا 
فى وجوه مباحة كلها. لا يختلف العلماء فى ذلك ولا أحد من الأمة بأن الإفراد والتمتع 
والقران» كل ذلك مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقلء وبإجماع العلماء؛ وإنما اختلفت 


4ه ل ل سا بطل اف و و ا ل ا + افشبح :المالك 
الآثار» واختلف العلماء فيما كان به رسول الله يه محرما فى خاصة نفسه. وهذا لا 
يضر جهله لما وصفنا؛ ولما لم يكن لأحد من العلماء سبيل إلى الأحذ بكل ما تعارض 
وتدافع من الآثار فى هذا الباب» ولم يكن بد من المصير إلى وجه واحد منهاء صار كل 
واحد منهم إلى الأصح عنده .بلغ اجتهاده؛ فصار مالك إلى تفضيل الإفراد على التمة 
وعلى القران» لوجوه منها: أنه روى ذلك أيضا عن عائشة من وجوه؛ فكانت تلك 
الوجوه أولى عنده من حديث حفصة هذا. 

ومنها: أنه الثابت فى حديث جابر عن النبى يلِهِ. ومنها: أنه اختيار أبى بكر وعمر 
وعكمان: 

ومنها: أن ذلك أتم؛ ولذلك لم يحتج فيه إلى جبر شىء بدم. 

ومنها: من جهة النظر حجج لمخالفة معارضها كثلها من جهة النظر أيضاء ليس بنا 
حاجة هاهنا إلى ذكر شىء منها؛ وذهب غيره إلى أن التمتع أفضلء لآثار رووها عن 
النبى ولد أنه تمتع. 

وكان ابن عمر يذهب إلى التمتع ويزعم أن رسول الله يل متع فى حجته. وكان ابن 
عمر من أعلم الصحابة بالحج؛ وذهب آخرون إلى أن رسول الله وو قرن بين الحج 
والعمرة فى حجته لآثار رووها صحاح عندهم أيضا بذلك؛ والآثار فى التمتع والقران 
كثيرة جدًاء وقد ذكرنا منها فى باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا ما فيه كفاية. 
وفى باب نافع أيضا ما فيه شفاء؛ وما أعلم أحذا فى قديم الدهر ولا حديثه» رد حديث 
حفصة هذا بأن قال: إن مالكا انفرد منه بقوله: ولم تحل أنت من عمرتك إلا هذا 
الرحلء» والله يغفر لنا وله برحمته. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود؛ 
وحدثنا عبدا لله بن محمد بن أسد, قال: حدثنا أحمد بن محمد المككى»؛ قال: حدثنا على 
ابن عبدالعزيز» قالا: حدثنا القعنبى» عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة 
زوج النبى كَل أنها قالت لرسول الله ية: «ما شأن الناس حلواء:ولم تحل أنت من 
عمرتك؟ قال: إنى لبدت رأسى, وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر». 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبدالوراث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر بن حماد» حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى - يعنى ابن سعيد القطان - عن 
عبيدا لله قال: حدثنى نافع» عن ابن عمرء عن حفصة: قالت: قلت للنبى وَلهّ: «ما شأن 
الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إنى قلدت هدبى» ولبدت رأسى» فلا أحل من 


الحج). 


كتاب الحج الا سولب ا م ووو ةلم ا اج د ا ا م قا 

فهذا عبيدا لله بن عمرء وهو من أثبت الناس فى نافع قد قال كما قال مالك سوا 
وهو أمر جتمع عليه فى القارن أنه لا يحل حتى يحل منهما جميعًا بآخر .عمل الحج؛ وزعم 
بعض أصحابنا أن حديث حفصة هذا ليس فيه ما يدل على أن رسول الله يله كان 
بوبيك متا رولا قار ان توكال م يحوايه ها منا ندل دعاق أنه كان مقدرد م لقو كاة لد 
راسي وقلدت هديى, ولم يعرف أن هدى المفرد تطوع لا يمنع من إحلال لمن أمر 
بفسخ حجه فى عمرة» كما أمر رسول الله يلِهُ يومئذ أصحابه» وسنبين هذا المعنى فيما 
بعد من هذا الباب - إن شاء الله - وإنما حمله على ذلك - والله أعلم - تقصير 
البخارى عنه فى رواية عبيدا لله. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, وأخبرنا 
أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن قاسمء قالوا: حدثنا وهب بن مسرة. قالا 
جميعًا: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامةء 
قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن حفصة زوج النبى ول قالت: 
«قلت: يا رسول الله ما شأن الناس حلواء ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إنى لبدت 
رأسى» وقلدت هديى, فلا أحل حتى أحل من الحج». 

احدثنا عبدا لله بن محمد وعبدالرحمن بن عبدا لله قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
مالك» قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن عبيدا لله قال: حدتنى نافع» عن ابن عمر» عن حفصة., قالت: وقلت: يا 
رسول الله ما شأن الناس حلواء ولم تحل من عمرتك؟» فذكره حرفا بحرف إلى آخره. 


قال أبو عمر: معلوم أن النبى يل أمر أصحابه فى حجته أنه من لم يكن منهم معه 
هدى أن يفسخ حجه فى عمرة» وهذا ما م يختلف فى نقله وَإِئما اختلف فى خصوصه 
وعلته؛ وعلى هذا خرج سؤال حفصة وقوها: ما شأن الناس حلواء ولم تحل أنت من 
عمرتك؟ فجاوبها هما حرى ذكره؛ ولم يختلف عنه يه أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن 
يحلوا إلا من كان قد ساق هدي وثبت هو على إحرامه فلم يحل منه إلا وقت مايحل 
الحاج من حجه؛ قال: «ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت», ما سقت الهدى ولجعلتها 
عمرة؛ فمن كان ليس معه هدى فليحلء وليجعلها عمرة». 


اع 


وهذا عندنا صوص - والله أعلم - لأنه يءِ علم أنه لا يحج بعدهاء وكان قد 
عرف من أمر جاهليتهم أنهم لا يرون العمرة فى أشهر الحج إلا فجورا؛ ونسخ الله ذلك 
من أمرهمء فأراد كي أن يريهم أن العمرة فى أشهر الحج, ليس بها بسأس, فأمر أصحابه 


إن اا ااا 1 ا ا 
أن يحلوا بعمرة يتمتعون بها؛ ومما استدل بها من فضل القران والتمتع على الإفراد» أن 
قال: إن حديث حفصة هذا عن النبى يَْهٌ قوله: «إنى قلدت هديى» ولندت: رأسيى» قلا 
رواه الحفاظ عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن حفصة. 


وقال أحمد بن حنبل: عبيدا لله بن عمر أقعد بنافع من أيوب ومالكء؛ وكلهم تبت» 
لأنه لو كان مفردًا الحجه؛ لكان هديه تطوعاء والحدى التطوع لا يمنع من الإحال الذى 
يحله الرجلء إذا لم يكن معه هدى, ولو كان هديه تطوعاء لكان حكمه كحكم من لم 
يسق هدياء ولجعلها عمرة على حرصه على ذلك؛ بدليل قوله: ولو استقبلت من أمرى 
ما استدبرت» ما سقت الهدى/؛ والهدى الذى كنع من ذلك هدى قران» أو هدى متعة؛ 
هذا ما لا شك فيه عند أهل العلم, ألا ترى لو أن رحلا حرج يريد التمة وأحرم بعمرة» 
أنه إذا طاف اء وسعى وحلقء حل منها بإجماع؛ إلا أن يكون معه هدى لمتعته؛ فإن 
كان ساق هديا لمتعته» لم يحل حتى يوم النحر؛ ولو ساق هديا تطوعاء حل قبل يوم 
النحر بعد فراغه من العمرة؛ قالوا: فثبت بذلك أن هدى النبى ود لما كان قد منعه من 
الإحلال» وأوجب ثبوته على الإحرام إلى يوم النحر؛ لم يكن هدى تطوع؛ وإنما كان 
هديا لسبب عمرة يراد بها قران أو تمتع؛ هذا كله قول من نفى أن يكون النبى يد يومئذ 
مفردًاء وعول على حديث حفصة وما كان فى معناه؛ قالوا: ونظرنا فى حديث حفصة 
هذاء فإذا حديثها قد دلنا على أن ذلك القول من رسول الله يع كان منه بعدما حل 
الناس؛ ألا ترى إلى قول حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ ولا 
يخلو النبى يله حين قال لحفصة بحاوبا لها عن قوها: إنى قلدت هديىء؛ ولبدت رأسىء 

فلا أحل حتى أنحر الهدى؛ من أن يكون قال ذلك قبل أن يطوف أو بعد الطواف» فإن 
كان متمتعًا ول يكن قارناء إذ أحرم بالحج بعد فراغه من الطواف للعمرة؛ وإن كان قد 
أحرم بالحج قبل طوافه للعمرة؛ فائما كان قارناء وهذا أشبه إن شاء الله. 

وعلى أى الوجهين كان» فإن حديث حفصة هذا ينفى أن يكون النبى وكلةْ كان مفردًا 
لحجة لم تتقدمها عمرة» ولم يكن معها عمرة؛ وإذا كان ذلك كذلكء؛ فحكم حديث 
حفصة هذاء كحكم سائر الأحاديث المأثورة عنه له أنه قرن» أو كحكم الأحاديث عنه 
أنه تمتع؛ ومالك - رحمه الله - لا ينكرهاء ولكنه قال: إن المصير إلى رواية من روى أن 
رسول الله يلو أفرد الحج أولى؛ لأنه قد صح عنه ذلك من طريق النقل» كما صحت 
تلك الوجوه؛ ورجحنا اختيارنا الإفراد بأنه عمل أبي بكر وعمر وعثهان؛ وحسبك 
بقول عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكمء وكان لا يزيد على الإفراد» ومحال أن يجهز 


كتاب الحخج 00111 0 
هؤلاء الخلفاء الأفضل والأصح مما روى فى ذلكء؛ مع موضعهم من العلم والجلالة 
والفهم؛ وقد صح عن عائشة عن وجوه. أن رسول الله كي أفرد الحج؛ وصح مثل ذلك 
عن جابرء وجابر ساق الحديث فى الحج سياقة من حفظه من أول الإهلال به إلى آخره 
عنه 26 . 

روى الأوزاعى عن ابن جريج؛ عن عطاءء قال: حدثنى حابر بن عبذداللى قال: 
رأهللنا مع رسول الله يي بالحج خالصًا لا يخالطه شىئءع(2339. 
حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث؛. عن أبى الزبير» عن جابرء قال: «أقبلنا مهلين مع رسول 
الله ولد بالحج مفردّاء وأقبلت عائشة مهلة بعمرة,(2770. 

وذكر الحديث والآثار فى الإفراد كثيرة أيضّاء و ذلك بجتمع على جوازه؛ اله 
العون والتوفيق والتسديد, لا شريك له. 

تزنا تن تنا 
- باب العمل فى الذحر 
65 - حديث خامس بججعفر بن محمد: 
مالك؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن على بن أبى طالب؛ وأن رسول الله 6 نحر 


بعص هليه بيده وخنخر غيره بعضه 01710 


هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث عن على. وتابعه القعنبى» فجعله عن على 
أيضا كما رواه يحيى. ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير وابن القاسم وعبدا لله بن نافع 
وأبو مصعب والشافعىء فقالوا فيه: عن مالك؛ عن جعفر» عن أبيه أن رسول الله َي 
الحديث» لم يقل عن جابر» ولا عن على. 

قال أبو عمر: الصحيح فيه جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» وذلك موجود فى 
رضى الله عنه من حديث عبدال رحمن بن أبى ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر. 

وهذا امن صحيح ثابت من حديث جابر وحديث على. وفيه من الفقه أن يتولى 
(5579) ذكره بكنز العمال برقم 8455 .١7‏ وعزاه السيوطى لابن عساكر عن ابن عمر. 
(5717) أخرجه أبو داود عن جابر برقم ١185‏ ج59/75١‏ كتاب المناسك باب إفراد الحج. 
(3171©) أخرحه مسلم عن حابر 847/17 كتاب الحج باب حجة النبى يد. 


الرجل نحر هديه بيده» وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله ول 
ذلك بيدهء ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى» وحائز أن ينحر اللهدى 
والضكايا غير صاخيها» الاتزى أن على بن أن :طالب رضن اللعية غ يعض عدا 
ع تعش اهلا لمك نحن ضر ةحيرو كراشي اقطان 1ل عرز 
وهذا محمول عند أهل الفهم على أنها نحرت بغير إذن صاحبهاء وهو موضع اختلاف. 

لقا را ار للد كناك رو شط انيد ام حاز بإجماع. . وفى 
عر غق رسؤل اك اهدو ديل على بحوان بلوكالة» الأله تحلوم أنه لم يفن ذلك يسور 


إذنه. 


ري ا ا ا لي 1 فيه الإنسان أنه 
حائز أن يوليه غيره فينفذ فيه فعله. وقد روى سفيان بن عي عيينة عن شبيب بن غرقدة فى 
ذلك حديث عروة البارقى. 


أخبرنا عبدالوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد» 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا سفيان» عن شبيب بن غرقدة» قال: حدثنى الحسن»؛ عن 
عروة ,أن النبى يي أعطاه دينارا يشترى له به أضحية - أو قال: شاة - فاشترى له ثنتين 
فباع أحدهما بدينار وأتى بشاة ودينار» فدعا له بالبركة فى بيعه» فكان لو اشترى ترابا 


لربح 1 


وهكذا رواه الشافعى عن ابن عيينة بنحو رواية مسدد. وقد روى من حديث حكيم 
ابن حزام نحو هذا المعنى. ولا حلاف فى جواز الوكالة عند العلماء. 

قال أبو عمر: وقد اختلف العلماء أيضا فى معنى هذا الحديث فى الو كيل يشترى 
زيادة على ما وكل به هل يلزم الأمر ذلك أم لا كرجل قال له رجل: اشتر لى بهذا 
الدرهم رطل لحم صفته كذاء قا شترى له أربعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم» 
والذى عليه مالك وأصحابه: أن الجميع يلزم إذا وافق الصفة:, وزاد من جنسها؛ لأنه 
محسن. وهذا الحديث يعضد قوطهم فى ذلك وهو حديث جيدء وفيه ثبوت صحة ملك 
النبي ييه للشاتين» ولولا ذلك ما أذ منه الدينار ولا أمضى له البيع. وقد اختلف عن 
مالك وأصحابه فيمن نحرت أضحيته بغير إذنه ولا أمره» فروى عنه أنها لا تحزئ عن 


إمفكورة أخخر جه ابن أبى شيبة بالمصنف عن عروة البارقى 78/١4‏ 7. 


كتاب الحخج 0 141 0 
الذابح» وسواء نوى ذيحها عن نفسه أو عن صاحبهاء وعلى الذابح ضمانها. وروى عنه 
أن الذابح ها إذا كان مثل الولد أو بعض العيال فإنها تحزئ. 
ذبحها عن نفسه متعمدا لم بحز عن صاحبهاء وله أن يضمن الذبح؛ فإن ضمنه إياها 
أحرت عن الضامن».وإن ذينها عن صاحيها غير أمره ابت عند 

وقال التورى: لا جحرئ ويضمن الذابح. 

وقال الشافعى: تحزئ عن صاحبهاء ويضمن الذابح النقصان. 

وروى ابن عبدالحكم عن مالك أن ذبح رجحل ضحية رحل بغير أمره لم تجز عن 
الكفاية له فأرجوا أن تحجزئ. 

وقال ابن القاسم عنه: إذا كانوا كذلك فإنها تمزئ ول يقل أرحوء وإن أخطأ 
رجلان» فذبح كل واحد منهما ضحية صاحبه لم تحز عن واحد منهماء فى قول مالك 
وأصحابه. ويضمن عندهم كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه لا أعلم خلافا بين 
أصحاب مالك فى الضحايا. وأما المهدى فاختلف فيه عن مالكء والأشهر عنه ما حكاه 
ابن عبدالحكم وغيرف أنه لو أعطأ رحلان كل واحد منهما بهدى صاحبه. أجزأهما وم 
يكن عليهما شىء. . وهذا هو تحصيل المذهب فى الهدى خاصة. 

وقد روى عن مالك فى المعتمرين إذا أهديا شاتين» فذبح كل واحد منهما شاة 
صاحبه خحطأ أن ذلك يجزئ عنهماء ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح وائتنفا الهدى. 

وقال الشافعى: يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحاء وأحرت 
عن كل واحد منهما أَم ضحيته أو هليه. 
على الذابح» لأنه فعل ما لابد منه. ولا ضمان على واحد منهما إلا أن يستهلك شيئا 
من الحمها فيضمن ما استهلك» وقال ابن عبدالحكم أيضا عن مالك؛ أو ذبح أحدهما - 

يعنى المعتمرين - شاة صاحبه عن نفسه» ضمنها ضمنها وَل تحزهء وذبح شاته التى أوحبهاء 
رع قح وي ل ل ا ا ا ادلي قال ابن عبدالحكم: 
والقول الأول أعجب إلينا - يعنى المعتمرين - يذبح أحدهما شاة صاحبه؛ وهوقد 
أحطأ بها أن ذلك يجزيهما. 


6 لمر وس قن نالك 

قال أبر عمر: فى حديث مالك الذى قدمنا ذكره أن رسول الله يل نحر بعض هديه 
يدف وخر قر عطي وغيزدق هذا الوم فو عل بن ابي طالي ريغتو رات غنها 
وذلك صحيح فى حديث جابر وحديث على أيضا. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى وهارون بن معروفء قالا: حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن جعفر بن محمد, عن أبيه فى حديثه الطويل فى الحج قال: ثم انصرف - 
يعنى رسول الله يل - بعد أن رمى الجمرة من بطن الوادى بسبع حصيات فنحر ثلاثنا. 
وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر سائرهاء وذكر الحديث. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه عن جابر فى الحديث الطويل فى الحج مثلهء قال: فنحر رسول الله يلك ثلاثا وستين 
بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» وذكر الحديث. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدئنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا على بن حجرء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: حدثنا جعفر .بن محمد, 
عن أبيه» عن جابر بن عبدا لله» قال: وساق رسول الله يلد مائة بدنة فنحر منها رسول 
الله ولد ثلاثا وستين بيده» ونحر على ما بقى» ثم أمر رسول الله وله أن تؤخذ بضعة مسن 
كل بدنة» فتجعل فى قدر فأكلا من لحمها وحسيا'من مرقها,9""©. 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد الجهنى, قال: حدثنا حمزة بن محمد بن الكنانى» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب النسائى» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم؛ عن شعيب بن 
الليث» قال: حدثنى الليث» عن ابن الهادى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن 
عبدا لله قال: قدم على من اليمن بهدى لرسول الله يَلِدِ وكان المدى الذى قدم به 
رسول الله يةِ وعلى من اليمن مائة بدنة» فنحر رسول الله ول منها ثلاثا وستين بدنة» 
ونحر على سبعا وثلاثين» وأشرك عليًا فى بدنة» ثم أذ من كل بدنة بضعة» فجعلت فى 
قدر فطبخه» فأكل رسول الله يي وعلى رضى الله عنه من لحمهاء وشربا من مرقها. 
هكذا قال أكثر الرواة لهذا الحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» أن رسول 
الله ينه نحر من تلك البدن المائة ثلاثا وستين: ونحر على بقيتهاء إلا سفيان بن عيينة فإنه 
روى هذا الحديث: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» قال: ونحر رسول الله ول 
ستا وستين بدنة» ونحر على أربعا وثلاثين. 


(517) أخرجه مسلم بطوله عن حابر 8437/75 كتاب الحج باب حجة النبىوق. 


كتاب الحخج اا 

وأما رواية على بن أبى طالب فى ذلك فحدثناه أبو محمد عبدا لله بن محمد بن 
عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر التمار» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا هارون 
ابن عبدا لله قال: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد. قالا: حدثنا محمد بن إسحاق» عدن اشن 
رسول الله و بدنه؛ هنر ثلاثين بدنة بيده أمرتى فنخرت سائرهاء. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عبدالكريم اللجزرى» قال: ممعت 
«أمرنى رسول الله يِه أن أقوم على بدنه» وأن أقسم جلالها وجلودهاء وأن لا أعطى 
الجازر منها شيئاء وقال: نحن نعطيه من عندنا؛27"79©. 

قال سفيان: وحدثنا به ابن أبى نجيح» عن بجاهد, عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن 
على» وحديث عبدالكريم أتم. 

قال أبو عمر: فى حديث هذا الباب أن رسول الله يِه أكل من هديه الذى ساقه فى 
حجته. وهديه ذلك كان تطوعا عند كل من جعله مفرداء وأجمع العلماء على جواز 
الأكل من التطوع إذا بلغ محله؛ لقول الله عز وجحل: لإفإذا وجبت جنوبها فكلوا 
منهاك(” "7 2. 

واختلفوا فى جواز الأكل ثما عدا هدى التطوع؛ فقال مالك: يؤكل من كل هدى 
سيق فى الإحرام إلا جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذر للمساكين. والأصل فى ذلك 
عند مالك وأصحابه أن كل ما دخله الإطعام من المهدى والنسك لمن لم يبجده فسبيله 
سبيل ما جعل للمساكينء ولا يجوز الأكل منهء وما سوى ذلك يؤكل منه؛ لأن الله قد 
أطلق الأكل من البدن» وهى من شعائر الله فلا يحب أن يمتنع من أكل شىء منها إلا 
بدليل لا معارض له. أو بإجماع. وقد أجمعوا على إباحة الأكل من هدى التطوع إذا بلغ 
محله. ولم يجعلوه رجوعا فيه؛ فكذلك كل هدى إلا ما اجتمع عليه. 


(77174) أخرحه مسلم كتاب الحج برقم 54/8 عن على ج4/1 40 كتاب الحج باب الصدقة بلحوم 
الهدى. وأحمد ١١4/١‏ عن على وابن خزعة برقم 791١9‏ ج45/4؟ عن على. والحميدى 
برقم 4١‏ ج 4/١‏ 1. والبيهقى بالسنن الكبرى 154/9 5؟ عن على. 

(51؟) الحج 5؟. 


49 0 ااا 

وقال الشافعى: لا يأكل من شىء من الهدى الواجب. وقال فى معنى قول الله عز 
وجل: لإفإذا وجبت جنوبها فكلوا منها»: إن ذلك فى هدى التطوع لا فى الواحب 
بدليل الإجماع على أنه لا يؤكل من جزاء الصيد. وفدية الأذى. فكل هدى وجب على 
المحرم» بسبب فعل أتاه» فهو عنزلته, والواجبات لا يجوز الرجوع فى شىء منها 
كال زكاة» وبا لله التوفيق. 

جد جد 
/” - باب الجلاق 

5 - حديث الث وحمسون لنافع عن ابن عمر: 

مالك عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يد قال: «اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: اللهم ارحم امحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول 
ل ان 

هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك» عن نافع» عن اببن عمر؛ وكذلك رواه 
سائر أصحاب نافع» م يذكر واحد من رواته فيه أنه كان يوم الحديبية» وهو تقصير 
وحذف؛ والمحفوظ فى هذا الحديثء أن دعاء رسول الله وه للمحلقين ثلاثاء 
وللمقصرين مرة, إنما جرى يوم الحديبية حين صد عن البيت» فنحر وحلق ودعا 
للمحلقين؛ وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد 
الخدرى وأبى هريرة وحبشى بن جنادة وغيرهم. 

أخيرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا أبو 
جعفر الطحاوى» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن ميمونء قال: حدثنا الوليد» قال: 
حدثنا الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير عن أبى إبراهيم الأنصارىء قال: حدثنا أبو 
سعيد الخدرىء» قال: رمعت رسول الله يكْوٌ يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاناء 
وللمقصرين مرة». 


(8717) أخرجه البخارى عن ابن عمر 580/7 كتاب الحج باب الحلق والتقصير ومسلم 
ج78/ه 54 كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير برقم 5١5‏ عن ابن عمر. وأبو 
داود برقم 8 كتاب المناسك ج9/7١٠7‏ باب الحلق والتقصير عن ابن عمر. وأحمد 
5 عن ابن عمر. والبيهقى ٠١7/9‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ٠١7/17‏ عن 
ابن عمر. 


كتاب الج 1[ ا 
الأصبهانى» حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى؛ قال: حدثنا هشام عن 
يحبى بن أبى كثير» عن أبى إبراهيم الأنصارىء عن أبى سعيد الندرىء ,أن رسول الله 
لد وأصحابه حلقوا رءوسهم يوم الحديبية» إلا عثمان بن عفان وأيا قتادة واستغفر 
رسول الله يد للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة». 

ووجدت فى أصل سماع أبى بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم بن 
هلال حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 
قال: حدتنا أسد بن..مؤسسى: :قال حدثنا يحبى بن زكرياء بن أبى زائدة» قال: حدثنا ابن 
إسحاقء» قال: : حدثنى عبدا لله بن أبى بحيح. عن بججاهد, عن ابن عباس» قال: حلق 
رحال يوم الحديبية) وقصر آخرون؛ فقال رسول الله يَل: «رحم الله امحلقين» قالوا: يا 
رسول الله والمقصرين؟ قال: : رحم لله المحلقينء قالوا: باارسول الله والمقضريق ن؟ قال: 
رحم الله امحلقين» قال: والمقصرينء قالوا: : يا رسول الله فما بال امحلقين ظاهرت لهم 
بالترزحم؟ قال: لم يشكواء. 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى؛ قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن زيانء قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبار العطاردى. قال: حدثنا 
يونس بن بكيرء قال: أخيرنا ابن إسحاقء» فذكر بإسناده مثله. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: : حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: : حدثنا ابن وضاح., قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع. عن 
أبى زرعة؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلع فذكره بمعناه. 

فقد ثبت أن ذلك كان عام الحديبية حين حصر النبى يه ومنع من النهوض إلى البيت 
وصد عنه؛ وهذا موضع اختلف فيه العلماء؛ فقال منهم قائلون: إذا نحر اللحصر هدي 
فليس عليه أن يحلق رأسه. لأنه قد ذهب عنه النسك كله. 

واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك كالطواف بالبيت» والسعى بين 
الصفا والمروة. وذلك مما يحل به امحرم من إحرامه؛ لأنه إذا طاف بالبيت حل له أن يحلق» 
فيحل له بذلك الطيب واللباس؛ فلما سقط عنه ذلك كله بالإحصارء سقط عنه سائر ما 
يحل به امحرم من أجل أنه محصر؛ وممن قال بهذا القول واحتج بهذه الحجة: أبو حنيفة 
ومحمد الحسنء قالا: ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلق المحصر, فإن لم يحلق فلا شىء عليه. 


وخالفهما آخرونء فقالوا: يحلق عن امير راف د الايط هده ودلك ويف عليه 
كما يجب على الحاج والمعتمر سواء. ومن الحجة لهم أن الطواف بالبيت والسعى بين 
الصفا والمروة ورمى الجمار» قد منع من ذلك كله المحصر وقد صد عنه» فسقط عنه ما 
قل حيل بينه وبينه. 

وأما الجلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله. وما كان قادرا على أن 
يفعله فهو غير ساقط عنه؛ وإنما يسقط عنه ما حيل بينه وبين عمله؛ وقد روى عن النبى 
يد فى الحديث المذكور فى هذا الباب» ما يدل على أن حكم الحلق باق على الحصرين؛) 
كما هو على من قد وصل إلى البيبت سواء؛ ؛ لدعائه للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين 
واحدة؛ وهو الحجة القاطعة, والنظر الصحيح. » وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. فالجلاق 
عندهم نسك يجب على الحاج الذى قد أتم حجه؛ وعلى من فاته الحسج؛ وعلى المحصر 
بعدو» والمحصر .كرض. 

وقد حكى ابن أبى عمران» عن ابن سماعة, عن أبى يوسف فى نوادره أن عليه 
الجلاق أو التقصير لابد له منه. 

واختلف قول الشافعى فى هذه المسألة على قولين» أحدهما: أن الجلاق للمحصر من 
النسكء والآخر ليس من النسك. 

واختلف العلماء ذ فى المحصر؛ هل له أن يحلق» أو يحل بشىء فى الحل قبل أن ينحر ما 
استيسر من الهدى؟ فقال مالك: السنة الثابتة التى لا اختالاف فيها عندنا أنه ل يجوز 
لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه» قال عز وجل فى كتابه: ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ الهدى مله 71 . 

ومعنى هذا من قوله» فيمن أتم حجه لا فى المحصرء لأنه قد تقدم قوله فى المحصر أنه 
لا هدى عليه؛ إن لم يكن ساقه معه؛ والجلاق عنده للحج وللمعتمر سنة» وعلى تاركه 
الدم؛ ؛ والتحلل فى مذهبه عند أصحابه لا يتعلق بالجلاق» وإنما التحلل الرمى أو ذهاب 
زمانه أو طواف الإفاضة؛ فمن تحلل فى الحل من المحصرين» كان حلاقه فيه؛ ومن تحلل 
فى الحرمء كان حلاقه فيه, والاختيار أن يكون الجلاق يمنى» فإِن لم يكن» » فبمكة؛ 
وحيثما حلق» أحزأه من حل وحرم؛ ويجحب حلاق جميع الرأس أو تقصير جميعه 
والحلاق أفضل؛ إلا أن النساء لا يجوز لهن غير التقصيرء وحلاقهن معصية عنده إن نمم 
يكن لضرورة؛ ويجوز للمريض أن يحلق ويفتدى» وينقص ذلك إحرامه؛ وجميع حرمات 


.١95 البقرة‎ )©1/( 


كتاب الحج ا 00 
الحج. لا يفسدها إلا الجماع؛ وقد ذكرنا أحكام الفدية على من حلق رأسه من مرض 
وغيره فى باب حميد بن قيسء والحمد لله. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه» فعليه دم ويعود حرامًا 
كما كان حتى ينحر هديه؛ وإن أصاب صيدًا قبل أن ينحر الهدىء فعليه الجزاء؛ قالوا: 
وهو الموسر فى ذلكء والمعسر لا يحل أبدًا حتى ينحر أو ينحر عنه؛ قالوا: وأقل ما يهديه 
شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين» وليس هذا عندهم موضع صيام ولا إطعام. 

وقال الشافعى فى التحصر: إذا أعسر بالهدى فيه قولان أحدهما: لا يحل أبدا إلا 
بهدى. 

والقول الآحر: أنه مأمور بأن يأتى ما قدر عليه؛ فإن لم يقدر على شىءء خرج مما 
عليه وكان عليه أن يأتى به إذا قدر عليه؛ قال: ومن قال هذا يحل مكانه؛ ويذبح إذا 
قدر؛ فإن قدر على أن يكون الذبح .حكة, لم يجزه أن يذبح إلا بها وأن لم يقدرء ذبح 
حيث قدرء قال: ويقال: لا يجزيه إلا هدى. ويقال: إذا لم يبجحد هديا كان عليه الإطعام 
أو الصيام وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاث» أتى بواحد منهما إذا قدر. 


وقال فى العبد: لا يجزيه إلا الصوم إذا أحصرء تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم 
طعاماء ثم يصوم عن كل مد يوما؛ قال:والقول فى إحلاله قبل الصوم واحد من قولين 
أحدهما: يحل. والآخر: لا يحل حتى يصوم؛ والأول أشبههما بالقياس» لأنه أمسر 
بالإحلال للخوفء فلا يؤمر بالإقامة على خوف. والصوم يجزئه؛ هذا كله قوله محصرء 
رواه المزنى والربيع عنه؛ وقال - ببغداد - فى العبد يعطيه سيده فى التمتع والقران هدياء 
ذكر فيها الوجهين؛ قال: وفيها قول آخحر إن أذن له بالتمتع ليس يلزمه الدم؛ رواه 
الحسن بن محمد الزعفرانى عنه؛ وذكر الربيع عنه فى المحصر أنه لو ذبح ولم يحلق حتى 
زال خوف العدوء لم يكن له الحلاق» وكان عليه الإتمام؛ لأنه لم يحل حتى صار غير 
محصور؛ قال: وهذا قول من قال: لا يكمل إحلاله المحرم إلا بمحلاق» قال: ومن قال: 
يكمل إحلاله قبل الحلاق» والحلاق أول الإحلال؛ فإنه يقول: إذا ذبح فقد حل» وليس 
عليه أن عضى إلى وجهه إذا ذبح. 

د ف 


8 باب الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 
/ا١١ع‏ - حديث ثالث وستون لنافع ابن عمر: 
مالك؛ عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يد «دل الكعبة عام 


الفتح(7"7" هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبى وبلال» فأغلقها عليه ومكث 
فيها. قال عبذا لله ين عم فسألت بلال حين خرجء ماذا صنغ رسول الله ين؟ فقال: 
جعل عمودًا عن بمينه وعمودين عن يساره؛ وثلاثة أعمدة وراءه؛ وكان البيت يومعذ 
على ستة أعمدة» ثم صلى». 

هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالكء قالوا فيه: عمودا عن ينه» وعمودين 
عن يساره؛ منهم: يحيى بن يحيى النيسابورى وبشر بن عمر الزهرانى؛ و كذلك رواه 

ورواه عثمان بن عمر عن مالكء فقال فيه: جعل عمودين عن يمينه. وعمودين عن 
يساره. 
وكذلك رواه إسحاق بن الطباع» عن مالك؛ وقد روى ذلك عن ابن مهدى, عن مالك 
فى هذا الحديث: وجعل عمودين عن ,كينه» وعمودًا عن يساره» كذلك رواه بندار عنه؛ 
وكذلك رواه الزعفرانى عن الشافعى, عن مالك؛ وكذلك رواه القعنبى وأبو مصعب 

وروت طائفة من رواة الموطأ عن مالك هذا الحديث» وانتهى حديثهم إلى: ثم صلى. 

وزاد ابن القاسم فى هذا الحديث عن مالك بإسناده هذا: وجعل بينه وبين الجدار نحو 
ثلاثة أذرع. 

ورواه ابن عفير وابن زعت واب نيدي عن ملك كما رواه ابن القاسم. إلا أنهم 
قالوا: ثلاثة أذرع ول يقولوا: نحو 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا تحمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدتثنا عبدا لله بن محمد بن إسحاق الأذرمى» قال: حدسنا عبدالرحمن بن مهدى. عن 
مالك؛ عن نافع عن ابن عمر - بهذا الحديث - نم يذكر السوارى؛ قال: ثم صلى بينه 
وبين القبلة ثلائة أذرع. 1 

وحدثنا < خلف بن قاسم» حدثنا على بن الحسن بن علال الحرانى» حدثنا محمد بن 
(174+) أخرحه البخارى كتاب الصلاة باب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة ج4/5 7١‏ عن 

برقم 4 ج137/8 عن ابن عمر باب استحباب دحول الكعبة للحاج. والحاكم 
بالمستدرك عن ابن عمر 575/7. 


كتاب الحخج ااا ااا 
جعفر بن عيسى بن رزين العطار» حدثنا إسحاق بن الجراح» حدثنا شبابة بن سوارء 
حدثنا مالك بن أنسء عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: «صلى رسول الله وله فى الكعبة 
وبينه وبين الخائط ثلانة اقنلا 

وروى هشيم هذا الخبر عن ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر» فزاد فيه الفضل بن 
عباس» حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: أخبرنا هشيمء أخبرنا ابن عون» عن نافع 
عن ابن عمرء قال: دحل رسول الله كيد البيبت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد 
وعثمان بن طلحة وبلال؛ فأجافوا عليهم الباب» فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. 

قال ابن عمر::فكان أول من لقيت بلال» فقلت: أين صلى رسول الله ي؟ فقال؛ 
بين الاسطوانتين. 

ورواه خالد بن الحارث؛ عن ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر - مثله .ععناه - ولُم 
يذكر الفضل بن عباسء وقال فيه: فقلت: أين صلى رسول الله ولِهِ؟ فقالوا: هاهناء 
رسول الله يْوٌ فى الكعبة؟ فقال: نعم» ركعتين بين الساريتين. ففى هذا الحديث أنه 
صلى فيهما ركعتين» وهذا حلاف ما تقدم. 

ورواه يحيى القطان عن السائب بن عمرء عن ابن أبى مليكة؛ وفى هذا الحديث أيضا 
أو كبر فى نواحيها ولم يصل فيهاء ثم حرج فصلى خلف المقام قبل الكعبة ركعتين» ثم 
قال هذه القيلة. 

قال أبو عمر: رواية ابن عمر عن بلال» عن النبى يله أنه صلى فى الكعبة» أولى من 
رواية ابن عباس» عن أسامة» أن رسول الله كله لم يصل فيهاء لأنها زيادة مقبولة؛ وليس 
قول من قال: لم يفعل بشهادة» وهذا أصل من أصول الفقه فى الشهادة إذا تعارضت فى 
نحو هذاء فأثبت قوم شيئا ونفاه آخرون؛ كان القول قول المثبت دون النافى» لأن النافى 
ليس بشاهد؛ هذا إذا استويا فى العدالة والإتقان» والقول فى قبول زيادة الزائد فى أحبار 
على نحو هذاء لأن الزيادة كشهادة مستأنفة. 


(7179) أخرحه أبو داود برقم ٠7١754‏ ج770/5 عن ابن عمر كتاب المناسك باب دخول الكعية. 


54 ا 00000 الم ا لي اف ف الالك 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد وأخيرنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قالا: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا أحمد 
ابن سليمان؛ قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سيف بن سليمان» قال: سمعت بجاهدا 
يقول: أوذن ابن عمر فى منزله» فقيل هذا رسول الله يليِهِ قد دحل الكعبة» قال: فأقبلت 
فأحد رسول الله ييِهُ قد حرجء وأجد بلالا على الباب قائما؛ فقلت: يا بلال» صلى 
رسول الله يليِهٌ فى الكعبة؟ قال: نعم» قلت: أين؟ قال: ما بين هاتين الاسطوانتين» 
ركعتين» ثم خرج فصلى ركعتين فى وجه الكعبة. 

وعند مجاهد فى هذا حديث آخر حدثناه عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا زهير بن حرب» قال: حدثنا جرير» عن يزيد بن 
أبى زياد» عن مجحاهد, عن عبدا لله بن صفوانء قال: «قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع 
رسول الله يلِدْ حين دغل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين,0: "©. 

فهذة آثار تشهد تتاف اقول ابن عمو عن بلذل أذ رسول: الله كل صن يها الصلاة 
المعهودة لا الدعاء. 5 

واختلف الفقهاء فى الصلاة فى الكعبة: الفريضة والنافلة» فقال مالك: لا يصلى فيها 
الفرضء ولا الوترء ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف» ويصلى فيها التطوع؛ وذكر 
ابن خواز بنداد عن مالك وأصحابه فيمن صلى فى الكعبة الفريضة:؛ أو صلى على 
ظهرها؛ أعاد ما دام فى الوقت فى المسألتين جميعا. 

وقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى: يصلى فى الكعبة الفرض والنوافل كلها. 

وقول الشافعى: إن صلى فى جوفها مستقبلا حائطا من حيطانهاء فصلاته جائزة؛ 
وأن صلى نحو الباب والباب مفتوح؛ فصلاته باطل» لأنه لم يستقبل منها شيئا. 

وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد فى الوقنت» وقد روى عن 
بعض أصحاب مالك: يعيد أبدا. 

وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة فلا شىء عليه. 

واختلف أهل الظاهر فيمن صلى فى الكعبة؛ فقال بعضهم: صلاته جائزة. وقال 
بعضهم: لا صلاة له فى نافلة ولا فريضة؛ لأنه قد استدبر بعض الكعبة» واحتج قائل 
هذه المقالة بقول ابن عباس: أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة» ول يؤمروا أن يصلوا فيها. 


(758) أرحه أبو داود 77١/7‏ برقم 7١77‏ عن عبدال رحمن بن صفوان عن عمر. 


كتاب الحج دب111د010101011 0 0 

قال أبو عمر: لا يصح فى هذه المسألة إلا أحد قولين: إما أن يكون من صلى فى 
الكعبة صلاته تامة» فريضة كانت أو نافلة» لأنه قد استقبل بعضها وليس عليه إلا ذلك؛ 
أو تكون صلاته فاسدة فريضة كانت أو نافلة؛ من أجل أنه م يحصل له استقبال بعضها” 
إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضهاء ولا يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشىء 
نهى عن جميع أضداده فى كل باب؛ والصواب من القول فى هذا الباب عندى قول من 
أحاز الصلاة كلها فى الكعبة إذا استقبل شيئا منهاء لأنه قد فعل ما أمر به» ولم يأت ما 
نهى عنه؛ لأنْ استدبارها هاهنا ليس بضد استقباهاء لأنه ثابت معه فى بعضهاء والضد 
لا ينبت مع ضده؛ ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال جميعهاء وإنما 
توجه المخنطاب إليه باستقبال بعضها؛ والمصلى فى جوفها قد استقبل جهة منها وقطعة 
وناحية؛ فهو مستقبل ها بذلك؛ وقد ثبت عن النبى يله أنه صلى فيها ركعتين» وهو 
المبين عن الله مراده؛ وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة» جحازت فيه صلاة الفريضة 
قياسا ونظراء إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له؛ على أنه لا يحب لأحد أن يتعمد 
صلاة الفريضة فيهاء ولو صلى فيها ركعتين نافلة» لم يكن بذلك بأس؛ فإن صلى أحد 
فيها فريضة؛ فلا حرج ولا إعادة؛ فإن قيل: إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى 
غير القبلة» ولا تجوز كذلك الفريضة؛ فلم قيست النافلة على الفريضة؟ قيل له: ذلك 
موضع صوص بالسنة لضرورة السفر» كما تجوز صلاة الفريضة للخائف المطلوبء 
راكبًا مستقبل القبلة وغير مستقبلها لضرورة الخنوف؛ وليس ذلك .,عبيح له الصلاة 
المفروضة على الدابة فى حال الأمن من غير ضرورة؛ ولا.مبيح ذلك له ترك استقبال 
القبلة من غير ضرورة؛ وكذلك الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك مبيح له 
الصلاة النافلة ولا الفريضة على الأرض إلى غير القبلة فى الحضر؛ لأنها فى السفر حال 
ضرورة»؛ حصت بالسنة والإجماع؛ وأما غير ذلك مما تنازع فيه العلماء م هذا الباب» 
فالواحب أن لا يفرق فيه بين صلاة النافلة والفريضة؛ كما أنها لا تفترق فى الطهارة 
واستقبال القبلة وقراءة القرآن والسهو وسائر الأحكام؛ وبا لله التوفيق. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا القعنبى» قال: حدثنا عبدالعزيز الدراوردى؛ عن علقمة بن أبى علقمة؛ عن أم. 
عن عائشة» أنها قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت وأصلى فيه فأخذ رسول الله يله 
ولاى) فادسلئن فى الفحره فقال: خيل فى جين إذا ردت وجول البيه فإفنا فلو 
قطعة من البيت» فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت)(2381, 


[لللياسية أخرحه أبو داود برقم ٠١578‏ ج95/١771‏ عن عائشة كتاب الحج باب الحجر. 


7 اي 2 اندع إزالك 

قال آبوغهو :او علدت إلى 'قول أسامة وانو عباتي أن رسول الل كه حين جل 
الكعبة دعا فيها ولم يصلء لم أجز فيها نافلة ولا فريضة من جهة استدبار بعضهاء ولكن 
القول بالزيادة المفسرة لمعنى الصلاة أولى؛ ورواية من أثبت أولى من رواية من نفىء والله 
أعلمء وبه التوفيق لا شريك له. 

- حديث خامس لابن شهاب عن سال, يجرى مجرى المسند: 

مالك» عن ابن شهاب» عن سام بن عبدا لله أنه قال: وكتب عبدالملك بن مروان 
إلى اجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد لله بن عمر فى أمر الحج» قال: فلما كان يوم 
عرفة» جاءه عبدا لله بن عمر حين زاغت الشمس - وأنا معه - فصاح به عند سرادقه: 
أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج - وعليه ملحفة معصفرة - فقال: مالك يا أبا عبدالر حمن؟ 
فقال: الرواحء إن كنت تريد السنة» فقّال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فانظرنى حتى 
أفيض على ماء ثم أخرج. فنزل عبدا لله حتى خرج الحجاجء فصار بينى وبين أبى؛ 
فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة» فأقصر الخطبة» وعجل الصلاة» قال: فجعل 
ينظر إلى عبدا لله بن عمر كما يسمع ذلك منه» فلما رأى ذلك عبدالله» قال: صدق 


7 
قد ذكرنا عبدا لله بن مروان فى غير موضع من كتبناء وأما الحجاج؛ فهو الحجاج بن 
يوسف بن الحكم بن أبى عقيل الثقفى؛ أمه فارعة بنت همام بن عقيل بن عروة بن 
مسعود الثقفى» كانت قبل أبيه تحت المغيرة بن شعبة. كان الحجاج عند جمهور العلماء 
أهلا أن لا يروى عنهء ولا يؤثر حديثه» ولا يذكر بخير» لسوء سرهء وإفراطه فى الظلم؛ 
ومن أهل العلم طائفة تكفره» وقد ذكرنا أخبارهم فيه بذلك فى باب مفرد له؛ ولى 
الحجاز ثلاث سنين» وولى العراق عشرين سنة» قدم عليهم سنة جمس وسبعين» ومات 

سل حمسن وتسعيق: 

روى سفيان بن عيينة عن سالمء عن أبى حفصة:؛ قال: لما أتى الحجاج بسعيد بن 
جبير: قال: إنه شقى بن كسيرء فقال: ما أنا إلا سعيد بن جبيرء بذلك سمانى أبنواى؛ 
قال: لأقتلنكء قال: إذا أكون كما سمانى أبى سعيداء وقال: دعونى أصلى ركعتين» 
فققال الحجاج: وجهوه إلى قبلة النصارىء فال سعيد: إفأينما تولوا فنم وجهالله4. 
قال: فضرب عنقه. 


قال سفيان: فلم يقتل بعد سعيد بن جبير» إلا رجلا واحدا. 


(587©) أخرحه البخارى كتاب الحج باب التهجير بالرواح يوم عرفة 5١5/5‏ عن سالم بلفظه. 


كتاب الحخج نا الاعاء او أملى لا171ل وال مو ل و مو ا ل ا 
قال أبو عمر: هذا الحديث يخسرج فى المسند لقول عبدالله بن عمر للحجاج: 
الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة. ولقول سالم: إن كنت تريد أن تصيب السنةء 
فأقصر الخطبة, وعجل الصلاة. وقول ابن عمر: صدق. 1 
وروى معمر عن الزهرىء أنه كان شاهدًا مع سالم وأبيه هذه القصة مع الحجاج. 
وذكر ذلك عبدالرزاق وغيره. عن معمر, عن الزهرى؛ وذلك عند أهل العلم وهم من 
معمر. 


وقال يحبى بن معين: وهم فى ذلك معمر وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه 
شنيكا . 


. 


وقال أحمد بن عبدا لله بن صالح: قد روى الزهرى عن عبدالله بن عمر نحو ثلاثة 


أحادينث . 


قال أبو عمر: هذا ما لا يصححه أحد سماعاء وليس لابن شهاب سماع من ابن 
عمر غير حديث معمر هذاء إن صح عنه. وأما محمد بن يحيى الذهلى النيسابورى» 
فقال: ممكن أن يكون الزهرى قد شاهد ابن عمر مع سالم فى قصة الحجاجء واحتج 
برواية معمرء وفيها: فركب هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمسء وفيها قال 
الزهرى: وكنت يومئذ صائمّاء فلقيت من الحر شدة. قال محمد بن يحيى: وقد روى ابن 
وهب عن عبدا لله العمرى عن ابن شهاب نحو رواية معمر فى حديثه. 


قال ابن شهاب: وأصاب الناس فى تلك الحجة من الحر شىء لم يصبنا مثله. واحتج 
أيضا بأن عنبسة روى عن يونس» عن ابن شهابء قال: وفدت إلى مروان؛ وأنا حتلم 
قال: ومروان مات سنة حخمس وستين» ومات ابن عمر فى تلك الحجة؛ سنة ثلاث 
وسبعين» قال: وأظن مولد الزهرى سنة حمسين أو نحو هذا. وموته سنة أربع وعشرين 
ومائة. فممكن أن يكون شاهد ابن عمر فى تلك الحجة» فلست أدفع رواية معمرء هذا 

وذكر الحلوانى قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: قد أدرك الزهرى الحرة وهو بالغ 
وعقلها - أظنه قال: وشهدها - وكانت الحرة فى أول خخلافة يزيد بن معاوية» وذلك 
سنة إحدى وستين. 

قال أبو عمر: أما رواية معمر لهذا الحديث - فيما ذكر عبدالرزاق - قال: أنبأنا 
معمر عن الزهرى» قال: كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج أن اقتد بابن عمر فى 


مناسك الحجء فأرسل إليه الحجاج يوم عرفة: إذا أردت أن تروح فآذنا. فراح هو وسالم 
وأنا معهما حين زاغت الشمسء فوقف بفناء الحجاجء فقال: ما يحبسه؟ فلم ينشب أن 
حرج الحجاجء فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أقتدى بكء وأن آحذ عنك. فقال له 
سالم: إن أردت السنةء فأوجز الخطبة والصلاة. 

قال الزهرى: و كنت يومئذ صائما فلقيت من الخر شدة. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن 
الزهرى فى حديته الذى ذكر أن عبدالملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن اقتد بابن 
عمر فى مناسك الحج. قال: وقال الزهرى: وأنا يومئذ بينهما وكنت صائماء فلقيت من 
الخحر شدة. 

وذكر الحسن بن علىء قال: خدثنا عبدالرزاق» قال: أنبأنا معمر. عن الزهرى فى 
حديثه الذى ذكر أن عبدالملك بن مروان كتب إلى الحجاج: اقتد بابن عمر فى مناسك 
الحج. فأرسل إليه الحجاجء قال: وقال الزهرى: وأنا يومشذ بينهماء وكنت صائماء 
فلقيت من الحر شدة. 

قال عبدالرزاق: فقلت لمعمر: فرأى الزهرى ابن عمر؟ قال: نعم. وقد بجمع منه 
حديثين» فسلنى عنهما أحدثكهماء قال: فجعلت أتحين خلوته لأن أسأله عنهماء ولا 
يكون معنا أحد. قال: فلم يمكنى ذلك حتى أنسيته» فما ذكرت حتى نفضت يدى من 
قبره» فندمت بعد ذلكء» فقلت: وما ضرنى لو معتهماء وجمع معى غيرى. 

فهذا يدل على أن الحديث الثانى م يسمع من معمرء ولا أنه ذكر فيما علمت عند 
أحد من أهل العلم. وقد قال أحمد بن حالد: أن الحديث الآخر فى الحج؛ وهذا لا يوجد 
ولا يعرف» وا لله أعلم. 

قال الحلوانى: وحدثنا يعقوب بن إبراهيمء قال: أنبأنا شريك» عن خالد بن ذؤيب» 
عن الزهرىء قال: رأيت ابن عمر يمشى أمام الجنازة. قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: 
أنبأنا عنبسة بن حالد ابن أخى يونس بن يزيد, عن الزهرىء قال: وفدت إلى مروان. بن 
الحكم, وأنا محتلم. 

قال الحسن: ومات ابن مروان سنة أربع وسبعين فى أوهاء إلا أنه حج سنة ثلاث 
وسبعين» ومات بعد الحج. ومنهم من يقول: مات فى آخر سنة ثلاث وسبعين. 

وفى هذا الحديث فقهء وآداب» وعلم من أمور الحديث كثير. فمن ذلك مشى 

حل الفاضل مع السلطان الجائر فيما لابد منه, ولا نقيصة عليه فيه. 


كتاب الحج اا 110 017 ااا 
وفيه: تعليم الرحل الفاجر السننء إذا كان لذلك وجه ولعله ينتفع بها وتصرفه عن 


عيهة. 


والأعياد. ولا حلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس» ويستخلف على ذلك 
من يقيمه لهم على شرائعه وسننه» ويصلى خلفه الصلوات كلها برا كانء أو فاجراء أو 7 
مبتدعاء ما ل تخرجه بدعته من الإسلام. 


وفى هذا الحديث أن رواح الإمام من موضع نزوله بعرفة إلى مسجدها حين نزول 
الشمسء وأن الجمع بين الظهر والعصر فى المسجد فى أول وقت الظهر سنة. وهذا ما 
لا حلاف فيه بين أهل العلم. وكذلك فعل رسول الله يي ويلزم كل من بعد عن 
المسجد بعرفة أو قربء إلا أن يكون متصلا موضع نزوله بالصفوف. فإن لم يفعل 
وصلى بصلاة الإمام وفهمها فلا حرج. 

وروى عن النبى ود أنه نزل بنمرة7* "2 من عرفة» وحيقما نزل من عرفة فجائزة. 
وكذلك وقوفه منهاء حيثئما وقف. فجائز» إلا بطن عرفة» فإذا زاغت الشمس. راح إلى 
المسجد بعرفة» فصلى بها الظهر والعصر. جميعًا مع الإمام» على ما قلنا فى أول وت 
الظطهر. 

أخبرنا عبدا لله ين محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
عدا أحد بن حهلء قال دتنا وكيم قتال؟ حدتنا نافع بن سر عن "سعيد بق 
حسانء عن ابن عمرء قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير. أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة 
كان رسول الله يع يروح فى هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا؛ فلما أراد ابن عمر 
أن يروح. قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: ل تزغ» ثم قال: زاغت الشمس؟ فلما قالوا: قد 
زاغت, ارتحل. 

وفى حديث جابر أن النبى ويه لا زاغت الشمسء أمر بالقصواء؛ فرحلت له. وأتى 
بطن الوادى وخطب الناسء ثم أذن بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء 
وم يصل بينهما شيئاء ثم راح إلى الموقف. 

قال أبو عمر: هذا كله ما لا حلاف بين علماء المسلمين فيه» وأما وقت الرواح من 
منى إلى عرفة» فليس هذا موضع ذكره. 


سيره غغرة: موضع بعرفات ومسجدها معروفء وهو الذى تقام فيه الصلاة يوم عرفة. 


وكذلك قوله يي: «عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرفة». 


وسيأتى ذ كرف ونوضح القول فيه .موضعه من كتابنا هذاء وذلك عند ذكر مراسل 
مالك» إن شاء ا لله. 


واختلف الفقهاء فى وقت أذان المؤذن بعرفة الظهر والعصرء وفى جلوس الإمام 
للخطبة قبلها؛ فقال مالك: يخطب الإمام طويلاء ثم يؤذن المؤذن وهو يخطبء ثم 
يصلى. ذكر ذلك ابن وهب عنه؛ وهذا معناه أن يخطب الإمام صدرًا من خطبتف ثم 
يؤذن المؤذن» فيكون فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة» ثم ينزل فيقيم. وحكى عنه ابن 
نافع أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا صعد الإمام المنبر» أذ المؤذن فى الأذان» 
فإذا فرغ المؤذن» قام الإمام يخطبء ثم ينزل ويقيم المؤذن للصلاة» وعثل ذلك سواء. 

قال أبو ثور: وقال الشافعى: يأخذ المؤذن فى الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية 
فيكون فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة» ثم ينزل» فيصلى الظهرء ثم يقيم المؤذن 
الصلاة. 

وقال مالك: وسئل عن الإمام إذا صعد المنبر يوم عرفة» أيجلس قبل أن يخطبء قال: 
نعم» ثم يقوم فيخطب طويلاء ثم يؤذن المؤذن وهو يخطبء ثم يصلى. ذكره ابن وهب 
عنهء قال: وقال مالك: يخطب حطبتين. وفى قول أبى حنيفة وأصحابه مما قدمنا هما يدلا 
على أن الإمام يجلسء فإذا فرغ المؤذن» قام فخطب. 

وقال الشافعى: إذا أتى الإمام المسجد خطب الخطبة الأولى» ولم يذكر جلوسا عند 
الصعود, فإذا فرغ من الأولى» حلس جلسة حفيفة قدر قراءة: لإقل هو الله أحد» ثم 
يقوم فيخطب خطبة أخرى. 

وأجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة فى الظهر والعصر بعرفة» لا فى يوم 
الجمعة ولا غيرها؛ وأجمعوا أن رسول الله يهُ كذلك فعلء لم يجهر. وأجمعوا على أن 
الرسول يد صلى الظهر والعصر يوم عرفة إذا جمع بينهما ركعتين. وأجمعوا على أن 
الرسول يع كان يومئذ مسافراء ول ينو إقامة؛ لأنه أكمل عمل حجه. وعجل 
الانصراف» واختلف فى قصر الإمام إذا كان مكيا أو من أهل منى بعرفة؛ فقال مالك: 
يصلى أهل مكة ومنى بعرفة ركعتين» ركعتين» ما أقاموا يقصرون بالصلاة,» حتى يرجعوا 
إلى أهليهم؛ وأمير الحاج أيضا كذلك إذا كان من أهل مكة. قصر الصلاة بعرفة وأيام 


كتاب الحج ا و و ب ل مه ل ا 1 ا ا ا ا قا 
منى؛ قال: وعلى ذلك الأمر عندناء فإن كان أحد ساكنا .عنى مقيماء أتم الصلاة إذا كان 
منى» وعرفة أيضا. كذلك قال مالك وأهل مكة: يقصرون الصلاة.كنى» وأهل منى 
يقصرون الصلاة بعرفة» وأهل عرفة يقصرون الصلاة.عنى» وهو قول الأوزاعى سواء. 

ومن حجتهم؛ أن رسول الله #5 وأصحابه رضى الله عنهم؛ م يصلوا فى تلك 
المشاهد كلهاء إلا ركعتين» وسائر الأمراء هكذا لا يصلون إلا ركعتين. فعلم أن ذلك 
سنة الموضعء لأن من الأمراء مكيا وغير مكى. 

واحتجوا أيضا ما رواه يزيد بن عياض عن ابن أبى نحيح؛ عن مجاهد, أن النبى يلل 
استعمل عتاب بن أسيد على مكة؛ وأمره أن يصلى بأهل مكة ركعتين» وهذا خبر عند 
أهل العلم بالحديث منكرء لا تقوم به حجة لضعفه ونكارته. 

وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود: من 
كان من أهل مكة. صلى .منى وعرفة أربعاء لا يجوز له غير ذلك. 

وحجتهم أن من كان مقيماء لا يحوز له أن يصلى ركعتين» وكذلك من لم يكن 
سفره سفرا تقصر فى مثله الصلاة» فحكمه حكم المقيم. وقد تقدم ذكرنا أن السنة 
المجمع عليهاء الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر يوم عرفة مع الإمام. 

واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام. هل له أن يجمع بينهما أم 
والعشاءء يجمع بينهما بالمزدلفة» قال: فإن احتبس إنسان دون المزدلفة لموضع عذر؛ جمع 
بينهما أيضا قبل أن يأتى بالمزدلفة» ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. 

وقال الشورى: صل مع الإمام بعرفات الصلاتين إن استطعت؛ وإن صليت فى 
رحلكء. فصل كل صلاة لوقتها. وكذلك قال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من 
صلاهما مع الإمام وأما من صلى وحدهء فلا يصلى كل صلاة منها إلا لوقتهاء وهو 
قول إبراهيم. 

وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق: جائز أن يجمع بينهما 
من المسافرين من صلى مع الإمام؛ ومن صلى وحده إذا كان مسافراء وعلتهم فى ذلك 
أن جمع رسول الله له إئما كان من أجل السفرء ولكل مسافر الجمع بينهما لذلك. 
وكان عبدا لله بن عمر يجمع بينهماء وهو قول عطاء. 


وأجمع العلماء أن الإمام لا يهجر فى صلاة الظهر ولا العصر يوم عرفة» وفى ذلك 


دليل على صحة قول من قال: لا جمعة يوم عرفة» وهو قول مالك والشافعى ومحمد بن 
الحسن. 

واختلف العلماء فى الأذان للجمع بين الصلاتين بعرفة» فال مالك: يصليهما بأذانين 
وإقامتين» على ما قدمناه من قوله فى صلانى المزدلفة» والحجة له قد تقدمت هناك. 

وقال الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد والطبرى: يجمع 
بينهما بأذان واحد وإقامتين: إقامة لكل صلاة. 
الجمع بين الصلاتين بعرفة بإقامة» إقامة. 

وقال الأثرم عن أحمد بن حنبل: من فاتته الصلاة مع الإمام فإن شاء جمع بينهما 
بأذان. وإقامتين» وإن شاء بإقامة» إقامة. 

وفى لبس الحجاج المعصفر. وترك ابن عمر الإنكار عليه مع أمر عبدالمللك إياه أن لا 
العلم يكرهونه» وإنما قلنا: إنه مباح, لأنه ليس بطيبء وإنما كرهوه؛ لأنه ينتنفض. 

وذكر ذلك ابن بكير عن مالكء قال: إنما كره لبس المصبغات لأنها تنتفضء وليس 
هذا عند القعنبى ولا يحيى ولا مطرف؛ وكان مالك يكره لبس المصبغات للرجال 
والنساء» وخالف فى ذلك أسماء بنت أبى بكرء وروى عن عائشة مثل قول مالكء رواه 
الثورى عن الأعمشء عن إبراهيم أن عائشة كانت تكره المثرد بالعصفرء وممن كان 
يكره لبس المصبغات بالعصفر فى الإحرام: النورى وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثورء 
ورخص فيه الشافعى!؛ لأنه ليس بطيب. 

وقد ذكر عبدالرزاق عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبى جعفر محمد بن 
علىء قال: وأبصر عمر بن الخطاب على عبدا لله بن جعفر ثوبين مضرحين - يعنى 
معصفرين - وهو محرم؛ فمّال: ما هذا؟ فقال على بن أبى طالب: ما إخال أحدا يعلمنا 
السنة» فسكت 0 

احير أخية ووعيدا لله رد عمنه أن أباه حدته قال: أنبأنا محمد بن فطيس» قال: 
حدثنا يحيى بن إبراهيم بن مزينء قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبى» قال: حدثنا 


(55185) ذكره بكنز العمال برقم ١١8‏ وعزاه السيوطى للشيخين فى صحيحيهما. والشافعى عن 
أبى جعفر. 


كتاب | لحج 1 ام اانان كوا جوام اللو ممق ون وا او ل يا 
عبدا لله بن عمرء عن عبدالرحمن بن القاسمء عن عبدا لله بن عبدا لله بن عمرء أنه قال: 
كنت أخخرج وعلىّ ثوبان مضرجان فى الحرم مع ابن عمر فلا ينكر على وقد كان 
مالك فيما ذكر عنه وهب وابن القسم» يستحب إيجاب الفدية على من لبس المعصفر 
المصبغ فى الإحرام؛ وهو قول أبى حنيفة» والأصل فى هذا الباب» أن الطيب للمحرم 
بعد الإحرام لا يحل بإجماع العلماءء لنهى رسول الله ول حرم عن الزعفران والورس» 
وما صبغ بهما من الثياب المصبغات فى الإحرام. 

وقال بعض 'أهل العلم: إنما كان ذلك عن عمر خوفا من التطرق إلى ما لا يجوز مسن 
الصبغ» مثل الزعفران» والورس وما أشبههما ثما يعد طيبا. 

وقال غيره: إِغا كان ذلك من عمر إلى طلحة» لموضعه من الإمامة ولأنه من يقشدئ 
به فوجحب عليه ترك الشبهة» لئلا يظن به ظان ما لا يجوز أن يظن عثله. ويتأول فى 
ذلك عله" 

وفى الحديث أيضا من الفقه ما يدل على أن تأحير الصلاة بعرفة بعد الزوال قليلا 
لعمل يكون من أعمال الصلاة» مثل الغسل والوضوء وما أشبه ذلكء أنه لا بأس به. 
حرفيه الغسل للوقوف بعرفة» لأن قول الحجاج لعبدا لله بن عمر: انظرنى حتى أفيض على 
ماءء كذلك كانء وهو ولعت عيدا درم عم وأهل العلم يستحبونه. 

ذكر مالك عن نافع أن عبدا لله بن عمرء كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخوله 
مكة. ولوقوف عشية عرفة. 

وفيه إباحة فتوى الصغير بين يدى الكبير» ألا ترى أن سلما علم الحجاج السنة فى 
قصر الخطبة» وتعجيل الصلاة وابن عمر أبوه إلى جانبه. وقصر الخطبة فى ذلك وفى 
غيره سنة مسنونة وتعجيل الصلاة فى ذلك الموضع سنة مجتمع عليها فى أول وقت 
ظهرء ثم تصلى العصر بإثر السلام من الظهر فى ذلك اليوم. 

روينا عن حابر بن ممرة» قال: وكات رول ال طتعطها بكلمات غليلة لات 

وقد.ذكرنا هذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتابنا هذاء أخيرنا عبدا لله بن محمد بن 
عبدالمؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن. 
عبدا لله بن غميرء قال: حدثنا أب قال: أنبانا العلاء» عن عدى بن ثابت» عن ع راشدء 
عن عمار بن ياسرء قال: «أمرنا رسول الله يع باقصار الخطب)(385©, 


(5586) أخرجه أبو داود ج١/788‏ عن عمار بن ياسر كتاب الصلاة باب إقصار الخطب. 


وأنبأنا عبدالر حمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم 
أن نقصر الخطبة ونطيل الصلاة). 

وبه عن سفيان» عن الأعمشء عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل» قال: من فقه 
الرحل» قصر الخطبة وطول الصلاة. 
جائزة» وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرًاء وإن لم يخط ب. وأجمعوا أن الخطبة قبل 
الصلاة يوم عرفة» وأن رسول الله يله قرأ فيها فأسر القراءة» إنما هى ظهرء ولكنها 

وأما قوله فى هذا الحديث: وعجل الصلاة» فكذلك رواه يحيى وابن القاسم وابن 
. لأن أكثر الزواة عن. مالك على خلافهء وتعجيل الصلاة.بعرفة سنة ماضية على ما قدمنا 
ذكره. 

وقد يحتمل ما قاله القعنبى أيضا؛ لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة والفراغ 
منها سنة أيضاء وقد ذكرنا أحكام الصلاة بعرفة» وذكرنا ما أجمعوا عليه منهاء وما 
' اختلفوا فيه والحمد لله . 

وأما الوقوف بعرفة» فأجمع العلماء فى كل عصر وبكل مصر - فيما علمت - أنه 
فرض لا ينوب عنه شىء» وأنه من فاته الوقوف بعرفة فى وقته الذى لابد منه» فلا حج 
له. واختلفوا فى تعيين ذلك الوقت وحصره. بعد إجماعهم على أن من وقف بعرفة قبل 
الزوال يوم عرفة» فهو فى حكم من لم يقف. 

فال مالك وأصحابه: الليل هو المفزضء والوقوف بعد الزوال حتى يجمع بين الليل 
والنهار سنة» دل على ما أضفنا إليه من ذلك مذهبه جوابه فى مسائله فى ذلك. ذكر 
ابن وهب وغيره عنه: أن من دفع من عرفة قبل أن تغيب الشمسء ثم لم ينصرف إليها 
فى ليلة النحر فيقف بهاء أن حجه قد فاته» وعليه حج قابل» واللهدى ينحره فى حج 
قابل» وهو كمن فاته الحج. 


وقال مالك: فيما ذكره أشهب بن عبدالعزيز عنه أن من دفع بعد الغروب وقبل 
الإمام» فلا شىء عليه. ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصارء قال بقول مالك: أن من دفع 
قبل الغروب» فلا حج له وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصلاة» ولا روينا عن أحد 
من السلفء والله أعلم. 


وقال سائر العلماء: كل من وقف بعرفة بعد الزوال» أو فى ليلة النحرء فقد أدرك 
الحج. فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة» فعليه دم عندهم» وحجه تام. 

قال الكوفيون: فإن رحع بعد غروب الشمسء لم يسقط عنه ذلك الدم الذى كان 
قد وجب عليه» وهو قول أبى ثور. 

وقال الشافعى - وهو قول مالك -: إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد المغيب» فلا 
شىء عليه» وإن لم يرحع حتى يطلع الفجرء أجزأت عنه عند الشافعى حجته وعليه دم. 
وحجة من قال بقول الشافعى فى أن الليل والنهار بعد الزوال فى الوقوف بعرفة سواء 
إلا ما ذكرنا من الدم» حديث عروة بن مضرس الذى قدمنا ذكره فى باب حديث 
الصلاة بالمزدلفة» قوله يقّْ: وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا. وقد ذكرنا هناك من 
قول إسماعيل ما فيه بيان لما ذهب إليه مالك. ١‏ 


وقال أبو الفرج وغيره من أصحابنا: الدليل على أن الوقوف ليلا هو الفرض دون 
النهار. حكم الجميع لمن أدرك بعض الليل بتمام الحج» وأن إدراك أوله كإدراك آخخره. 
وهذا يدل على أنه كله وقت للوقوف؛ ثم اتفقوا أنه لا حج لمن دفع من عرفة قبل 
الزوال وقبل الظهر والعصرء فوجب أن يسوى كما يسوى بين حكم سائر الليل» لأنه 
ما انتفى فى بعض الجنس فهو منتف فى سائره؛ وذكروا كلاما كثيرًا لم أر لذكره 
وجهاء وما قدمنا من قول إسماعيل وأبى الفرج, فى الباب قبل هذاء هو المعتمد عليه فى 
المذهبء والله أعلم. 


وأجمعوا أن الوقوف ببطن عرفة من عرفة لا يجوزء لقول رسول الله يقّ: وارتفعوا ' 
عن بطن عرفة. واختلفوا فيمن وقف بهاء ولم يقف من عرفة بغيرها؛ فقال مالك: يهريق 
دمل وحجه تام. 

وقال الشافعى: لا حزيه, وحجه فائت. وبه قال أبو المصب الذى قال > عليه ججح 
قابل والهدى. كمن فاته الحج. 


حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيبء أنبأنا محمد: 


00 ام ع م اا افيد لاللن 
ابن عبدالله بن يزيد القرع» قال: خدثنا سفيان عن يكير بن عطاء الليفىء عن 
عبدالرحمن بن يعمر الديلى» قال: معت رسول الله يد يقول: «الحج عرفات» فمن 
أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك, وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا 
إثم عليه ومن تأخر فلا إثم ه1430 

قال أبو عمر: ذكر أهل السير والمعرفة بأيام الناس» منهم: الزبير وغيره» أن ابن عمر 
مات بعقب هذه الحجة .مكة, وأن ابن عمر كان له موقف معروف بعرفة» كان قد 
وقف فيه مع رسول الله يد أو رأى رسول الله يك قد وقف به عام حجة الوداع؛ فكان 
ابن عمر يتبرك بالموقف فيه. وكان لا يدع الحج كل عام منذ قتل عثمان إلى أن مات 
بعد ابن الزبير» وكان يلزم ذلك الموقف؛ فانطلق مع الحجاج بن يوسف يومئذ حتى 
وقف فى موقفه الذى كان يقف فيه» وكان ذلك الموقف بين يدى الحجاجء فأمر من 
نخس بابن عمر حتى نفرت به ناقته» فسكنها ابن عمرء ثم ردها إلى ذلك الموقف» فأمر 
الحجاج أيضا بناقته فنخست فنظرت» فسكنها ابن عمر حتى سكنتء ثم ردها إلى ذلك 
الموقف» فثقل على الحجاج أمره فأمر رحلا معه حربة» يقال: أنها كانت مسمومة» 
فلما دفع الناس من عرفة» لصق به ذلك الرحلء وأمر الحربة على قدمه ونخسه بهاء 
فمرض منها أياماء ثم مات يمكة. وصلى عليه الحجاج يومئذ. وقد ذكرنا خبره بأكثر 
من هذا فى كتاب الصحابة. 

قال أبو عمر: قوله يهِ: «الحج عرفات,. معناه عند أهل العلم» أن شهود عرفة» به 
ينعقد الحج, وهو الركن الذى عليه مدار الحج, ألا ترى أن من وطىء بعد الوقوف 
بعرفة أنه يجبر فعله ذلك بالدم» ومن أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة» فسد حجه عند 
الجميع؛ وعلى هذا إجماع العلماء. وهو قول فقهاء الأمصارء إلا ما ذكرنا عن مالك 
. فيمن وطىء يوم النحر قبل جمرة العقبة» على اختلاف عنه؛ على حسبما أوردناه فى 
باب ابن شهاب عن عيسى بن طلحة من هذا الكتاب. ظ 


- 


- 


وقد ذكرنا فى هذا الباب» فى الوقوف بعرفة ما فيه شفاءء إن شاء | لله. 


وقد ذكرنا مسألة من أغمى عليه بعرفة قبل الوقوف بها حتى انصدع الفجر فى ياب 
موسى بن عقبة من هذا الكتاب. 


5 


(7587) أخرجه الحميدى برقم 854 ج85/7 عن عبدال رمن بن يعمر. وأخرحه الترمذى برقم 
ه/او؟ جحمهم/: ١؟‏ كتاب تفسير القرآن عن عبدالرحمن بن يعمر. والدارمى 4/١‏ عن 
عبدالرحمن بن يعمر. 


كتاب الحج 00 

وأما الصلاة بعرفة» فلا أعلم. خلافا بين علماء المسلمينء أن من لم يشهدها مع الإمام 
وأدرك الوقوف على حسبما تقدم ذكرنا له. أن حجه تام ولا شىء عليه» وأن الوقوف 
بعرفة فى الوقت المذكور - على حسبما ذكرنا - هو المفتزضء» وجمع الصلاتين بها سنة 
مع الإمام؛ وقد جاء فى ذلك حديث خالفه الإجماع, ذكره عبدالرزاق» قال: قلت 
للثورى: إن ابن عبينة» حدثنى عن عبدة بن أبى لبابة» عن سويد بن غفلة» أن عمر بن 
الخطاب» قال: من فاتته الصلاة مع الإمام يوم عرفة, فلا حج له فقال لى: إنها قد 
حاءت أحاديت لا يؤخذ بها وقد تركتء هذا منهاء وما يضره أن لا يشهدها مع الإماه 
بعرفة. 

قال الكشورى: قلت لابن أبى عمر: أتعرف هذا الحديث لابن عيينة؟ قال: لا أعرفه. 
قال: وأما قول القعنبى وأشهب عن مالك فى هذا الحديث: وعجل الوقوفء فإن السنا 
التى لا احتلاف فيهاء أن الإمام إذا فرغ من الصلاتين ركب معجلاء وراح إلى الموقف» 
وكذلك يصنع كل من معه ما يركبء لأن الوقوف بعرفة راكبا أفضل - إن شاء الله - 
لمن قدر عليه. وقف رسول الله يع راكباء ومن وقف راحلا فلا شىء عليه. 

ا تن 
68 - باب صلاة المزدلفة 

6 - حديث ثالث لابن شهاب عن سالمء مسند: 

مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن سال بن عبدا لله بن عمر عن أبيه أن رسول الله يله 
صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا/23547), 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك» فيما علمت إلا محمد بن عمرو الغزى» فإنه ذكر 
فيه الظهر والعصر بعرفة» وزاد ألفاظا ليست فى الموطأ عند أحد الرواة. 

أخبرنى محمد, حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنا على بن محمد بن أحمد المصرىء» 
حدثنا بكر بن سهل الدمياطى؛ حدثنا محمد بن عمروء حدثنا مالك بن أنس» عن 
الزهرى» عن سالم؛ عن ابن عمرء قال: جمع رسول الله ل يبن الظهر والعصر بعرفة 
وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة. لم يناد فى واحدة منهما إلا بالإقامة» ولم يفصل بينهما 
تطوعاء ولا أثر واحدة منهماء قلت: فما بال الأذان؟ قال: إنا الأذان داع يدعنو الناس 
إلى الصلاة. فمن يدعو وهم معه؟ لم يتابع عليه عن مالك. 


(55817) أخرجه الطحاوى ععانى الآثار 777/7. وأخرجه البخارى كتاب الحج باب من جمع بين 
ا مغرب والعشاء ونم يتطوع 5١8/5‏ عن ابن عمر. ومسلم كتاب احج باب الإفاضة من 
عرفات إلى المزدلفة برقم 85؟ ج451//7 عبن ابن عمر. 


وزاد فيه قوم من أصحاب ابن شهاب ألفاظا سنذكرها ونوضح القول فى معانيهاء 
إن شاء الله. 
ومن بعدهم من الخالفين؛ أن المغرب والعشاءء يجمع بينهما فى وقت العشاء ليلة النحر 

واختلف العلماء فيمن لم يدفع مع الإمام على ما سنذكره - إن شاء الله - والمزدلفة 
هى المشعر الحرام, وهمى جمع ثلاثة أسماء لموضع واحدء ومن الدليل على أن ذلك كذلك 
لإمام الحاج والناس فى تلك الليلة» قوله يه لأسامة بن زيد: «الصلاة أمامك بالمزدلفة». 
وسنذكر هذا الحديث ووجه القول فيه» فى باب موسى بن عققبة من كتابنا هذاء إن شاء 
الله 

واختلف العلماء فى هيئة الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة على وجهين» أحدهما: الأذان 
والإقامة. والآخر: هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعملء أم يجوز العمل 
بيتهما بعمل مثل العشاءء وحط الرحال» ونحو ذلك. 

وأما اختلافهم فى الأذان والإقامة» فإن مالكا وأصحابه يقولون: يؤذن لكل واحدة 
منهما ويقام بالمزدلفة» وكذلك قوله فى الظهر والعصر بعرفة أيضاء إلا أن ذلك فى أول 
وقت الظهر بإجماع. 

قال ابن القاسم: قال لى مالك:فى جمع الصلاتين بعرفة وبالمعشر الحرام؛ قال: لكل 
صلاة أذان وإقامة. وقال مالك: كل شىء إلى الأئمة» فلكل صلاة أذان وإقامة. ا 

قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك فى هذا الباب حديثا مرفوعا إلى النبى يَف 
بوجه من الوحجوه. ولكنه روى عن عمر بن الخطاب من حديث إسرائيل؛ عن سماك بن 
حرب» عن النعمان بن حميد أبى قدامة, أنه. صلاها مع عمر بالمزدلفة كذلك. واختلف 
فيه» وليس بقوى الحديث. 

وروى عن ابن مسعود من حديث أبى إسحاقء عن عبدالرحمن بن يزيد, قال: 
حرجت مع عبدا لله بن مسعود إلى مكة» فلما أتى جمعا - صلى الصلاتين - كل واحد 
منهما بأذان وإقامة» ولم يصلى بينهما شيئاء رواه الشورى وشعبة وجماعة عن أبى 
إسحاق. 


والذى عضري »من احج خالك قفن هذا الات من جه النظي أن وصول الل عد 


كتاب الحخج اا ما و ا ا م م ا 
سن فى الصلاتين بعرفة والمزدلفة لوك نينانت واي ورف ا ييا 
واحدا وكانت كل واحدة تصلى فى وقتهاء لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة 

من الأخرىء لأن ليس واحدة منهما فائتة تقضىء وإنماهى صلاة تصلى ذ فى وقتهاء 
وكل صلاة صليت فى وقتهاء فستتها أن يؤذن ا ويقام فى الجماعة؛ هذا بين» والله 
أغلم. 

وقال آخرون: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة» وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا 
إقامة؛ قالوا: وَإِنما أمر عمر بالتأذين للثانية؛ لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهمء فأذن 
ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول نحن إذا تفسرق الناس عن الإمام لعشاء أو غيرهء أمر 
المؤذنين فأذنوا لجمعهم., وإذا أذن أقام. قالوا: فهذا نين عا روف ع عم رطى اه 
عنهء قالوا: شرج عزاق سرار سك لف عا 

وذكروا ما حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف, قال: حدثنا سعيد 
ابن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى» قال: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
عبدالرحمن بن يزيد» قال: كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين. 


وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن ابن إسحاق» عن عبدالرحمن 
ابن يزيد» قال: وكنت مع ابن مسعود يجمع؛ فجمع بين المغرب والعشاءء, العشاء. 
: وصلى كل صلاة بأذان وإقامة,(152©. 

وذكر الطحاوى. قال: حدثنا ابن أبى داود» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا. 
إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود, «أنه صلى مع عمر بن الخطاب 
الصلاتين مرتين ببجمع كل صلاة بأذان وإقامة» والعشاء بينهما؛0*' ". 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة واحدة؛ ولا يؤذن فى شىء 
منهما. 


واحتجواءا رواه شعبة عن الحكم بن عتبة وسلمة بن كهيل» قالا: «صلى بنا سعيد 
ابن حبير بإقامة المغرب ثلاثاء فلما سلم» قام فصلى ركعتى العشاء» ثم جندث عن ابن 
'عمر أنه صنع بهم فى ذلك المكان مثل ذلك70١‏ ©2. وجدث ابسن عمرء أن رسول الله 
يه صنع بهم فى ذلك المكان مثل ذلك». ش 


ا 


(584؟) أخرحه الطحاوى .معانى الآثار ١١7/7‏ عن الأسود. 
(888) أخرحه الطحاوى بمعانى الآثار 7١١/7‏ عن عبدالرحمن بن يزيد. 
(9؟) أخرحه الطحاوى .معانى الآثار عن الحكم 7117/7 


وذكر عبدالرزاق وعبدالملك بن الصباح» عن الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: «جمع رسول الله يقْدٌ بين ال مغرب والعشاء؛ جمع 
صلاة المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة(2511)., 
ابن عمر المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بالمزدلفة بإقامة واحدة21510. 

فقال مالك بن خالد: قال عبدالرزاق: هو الحارئى» وقال عبدالملك: هو امحاريى» ما 
هذه الصلاة يا أبا عبدالرحمن؟ قال: صليتها مع رسول الله يليِهِ فى هذا المكان بإقامة 
واحدة. 
عبدا لله بن مالك بن الحارث» عن ابن عمرء عن النبى يه كما رواه الثورى. 

ورواه زهير بن معاوية. عن أبى إسحاقء عن مالك بن الحارث» عن ابن عمرء عن 
النبى يل والصواب ما قاله شعبة والثورىء والله أعلم. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا سفيان» عن ابن أبى نجيح» عن بجاهد, قال: 
حدثنى أربعة كلهم ثقة» منهم: سعيد بن جبير وعلى الأزدى» عن ابن عمر أنه صلى 
المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة. 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن عيينة» عن ابن أبى حسين عن عدن الأردف» عن اشن 
عمرء مثله. وبه يقول سفيان» والثورى وجماعة» وقد حمل قوم حديث ابن أبى ذئب عن 
والعشاء بالمزدلفة جميعا لم يناد فى واحدة منهما إلا بالإقامة»0" ©. 

على هذا أيضاء أى بإقامة واحدة. وحمله غيرهم على الإقامة لكل صلاة منهما دون 
أذان» وهو الصواب. وهو محفوظ فى حديث ابن أبى ذئب من رواية الحفاظ الثقات. 
الله. 


)5591١١‏ أخرحه الطحاوى عن ابن عمر ١١‏ .معانى الآثار. 
(854) أخرجه الطحاوى عن عبدا لله بن مالك 7١17/7‏ .معانى الآثار. 
(559) أخرجه الطحاوى .معانى الآثار عن ابن عمر ؟/717. 


كتاب الحج 000010 0 1 00 

وقد روى من حديث أبى أيوب الأنصارىء, عن النبى يِه أنه صلى المغرب والعشاء 
يجمع بإقامة واحدة. ولا يصح قوله فيه: بإقامة واحدة؛ لأن مالكا وغيره من الحفاظ لم 
يذكروا ذلك فيه. 

وروى ذلك أيضا من حديث البراء» وهو عند أهل الحديث خخطأء وسنذكر ذلك فى 
بابه» من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

وقال آحرون: تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. واحتجوا 
بحديث جعفر بن محمد, عن أبيهه عن جابر» عن النبى يله بذلك. وهو أكمل حديث 
روى فى الحجء وأتمه وأحسنه مساقا. رواه بتمامه عن جعفر بن محمد يحيبى بن سعيد 
القطان وحاتم بن إسماعيل وجماعة» وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوى واختاره» وزعم 
أن النظر يشهد له؛ لأن الآثار لم تختلف أن الصلاتين بعرفة صلاهما رسول الله يللد بأذان 
واحد وإقامتين» فكذلك صلاتا المزدلفة فى القياسء لأنهما فى حرمة الحج, والآثار 
مختلفة فى ذلك بالمزدلفة» وغير مختلفة فى ذلك بعرفة. 

وخالف الطحاوى فى ذلك أبا حنيفة وأصحابه؛ لأنهم يقولون: إن الصلاتين تصليان 
بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة» وذهبوا فى ذلك إلى ما رواه هشيم عن يونس بن 
عبيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء أنه جمع بين المغرب والعشاء بمجمع بأذان واحد 
وإقامة واحدة, ول يجعل بينهما شيئا. قالوا: فكان محالا أن يكون ابن عمر أدخل بينهما 
أذانا إلا وقد علمه من رسول الله يي وروى مثل هذا مرفوعا من حديث خزيمة بن 
ثابت» وليس بالقوى. 

وقد حكى الموزجانى عن محمد بن الحسن» عن أبى يوسف, عن أبى حنيفة: أنهما 
تصليان بأذان وإقامتين» يؤذن للمغربء ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوى» 
وبه قال أبو ثور. 

وحجتهم فى ذلك؛ حديث جعفر بن محمد, عن أبيه..عن جابر» عن النبى وَل 
واعتلوا بنحو ما قدمناه ذكره من أن عمر وابن مسعود., إنما أذنا للثانية من أجل 
تأخيرهما العشاء. 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعًا بإقامتين دون أذان لواحدة منهما؛ وممن قال 
ذلك الشافعى وأصحابه» ومن حجة من ذهب إلى ذلكء ما ذكره عبدالرزاق» عن ' 
معمرء عن ابن شهابء عن سالمء عن ابن عمرء ,أن النبى و لما جاء المزدلفة» جمع بين 
المغرب والعشاءء؛ صلى المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين» بإقامة لكل واحدة منهماء ولم 
صل يما 0053 


(5985) أخرحه الطحاوى بنحوه عن جابر ج777/7. والبيهقى ١71١/٠‏ عن حابر بالسئن الكبرى. 


ورواه الليث بن سعد عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن سال 
ابن عبدا لله» عن أبيه» عن النبى يليه مثله. وليس فى حديث مالك هذه الزيادة» وهؤلاء 
حفاظ زيادتهم مقبولة. 

وذكر الشافعى عن عبدا لله بن نافع» عن ابن أبى حبيب» عن ابن شهاب» عن سال 
عن أبيه مثله غير أنه قال: لم يناد بينهماء ولا على أثر واحدة منهما إلا بإقامة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حس بن عبد ع ايخ أبى ذئبء عن الزهرى» عن 
سالمء عن أبيه» «أن النبى يله صلى يجمع بإقامةء إقامة» لم يسبح بينهما ولا على أثر 
واحدة منهما). 

واحتج الشافعى أيضا بحديث مالك؛ عن موسى بن عقبة؛ عن كريب مولى ابن 
عباس» عن أسامة بن زيدء أنه معه يقول: «دفع رسول الله يييوّ من عرفة» حتى إذا كان 
بالشعب نزل فبال ثم توضأء فلم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة؟ فتمال: الصلاة 
أمامك. فركب حتى جاء المزدلفة» فنزل فتوضاًء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» 
فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله» ثم أقيمت العشاءء فصلاها ولم 
يصلى بينهما شيئا». 

قال أبو عمر: هذه الآثار ثابتة عن ابن عمرء وهى من" أثبت ما روى فى هذا الباب 
عنهى ولكنها محتملة للتأويل» وحديث حابر لم يختلف عليه فيه: أحبرنى عبدالرحمن بن 
يحيى زغيره» عن أحمد بن سعيد, قال: سمعت أحمد بن خالد يعجب من مالك فى هذا 
الباب» إذ أخذ بحديث ابن مسعودء ول يروه. وترك الأحاديث التى روى. 


قال أبو عمر: فهذا اختصار ما بلغنا من الآثارء واختلافها فى هذا الباب عن النبى 
يه وأصحابه وتهذيب ذلك؛ وأجمع العلماء أن رسول الله ييِهِ دفع من عرفة بالناس؛ 
بعدما غربت الشمس يوم عرفة» فأفاض إلى المزدلفة» وأنه كله أخر حينئذ صلاة المغرب» 
فلم يصلها حتى أتى المزدلفة» فصلى بها بالناس بالمغرب والعشاء جميعاء بعدما غاب 
الشفق» ودخل وقت العشاء الآخرة. 

وأجمعوا أن ذلك سنة الحاج فى ذلك الموضعء وقد قدمنا ذكر ما احتلف فيه عنه وق 
من كيفية الأذان والإقامة فى حين جمعه للصلاتين بالمزدلفة» وأما اختلاف الفقهاء فى 
ذلكء فإن مالكا ذهب إلى أن كل صلاة منهما يؤذن ها ويقام واحدة بإثر أخرى» وعلى 
ذلك أصحابه. 


كتاب الحج ااا اا 11 1 1 1 1 1 اا 

وذهب الثورى إلى أنهما - جميعا - تصليان بإقامة واحدة» ولا يفصل بينهما إلا 
اساي 

وذهب الشافعى إلى أن كل واحدة منها تصلى بإقامة» إقامة» ولا يؤذن لواحدة 
منهما؛ وبه قال إسحاق بن راهويه» وهو أحد قولى أحمد بن حنبل» وروى ذلك عن 
سالم والقاسم. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما يصليان بأذان واحد وإقامتين» وهو قول أبى 
ثورء واحتج بحديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» عن النبى يه بذلك. وقد 
ذكرنا حجة كل واحد منهم من جهة الأثرء ولا مدخل فى هذه المسألة للنظرء وإنما فيها 
الاتبا ع؟ واختلفوا فيممن صلى الصلاتين المذكورتين قبل أن يصل إل المزدلفة» فقال 

وقال الثورى: لا يصليهماء حتى يأتى جمعاء وله السعة فى ذلك إلى نصف الليل؛ فإن 
صلاهما دون جمع أعاد. 

وقال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتى المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء صلاهما قبل 
مغيب الشفق» أو بعده, عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. 


واختلف عن أبى يوسف ومحمد فروى عنهما مثل ذلك. وروى عنهما: إن صلاهما 
بعرفات أجزأه. 

وعلى قول الشافعى: لا ينبغى أن يصليهما قبل جمع؛ فإن فعل أجزأى وبهقالأبو 
ور وأحمد وإسحاق» وروى ذلك عن عطاء وعروة وسالُ والقاسم وسعيد بن جبير. 

وقد روى عن حابر بن عبدا لله قال: لا صلاة إلا بيجمع. 

ومن الحجة لمن ذهب إلى ذلك» قوله صَيم: «وخذوا عنى مناسككم). وصلاهما جميعا 


عذر كما قال مالكء و الله أعلم. 


وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيمن فاتته الصلاة مع الإمام بالمزدلفة» هل له أن يجمع بين 
لصلاتين أم لا. فى كتابنا هذا عند ذكر الصلاة بعرفة. 


واختلفوا فيمن لم يمر بالمزدلفة ليلة النحر ول يأتها ولم يست بها غداة النحر: فقال 


مالك: من م ينخ بالمزدلفة ولم ينزل بهاء وتقدم إلى منى فرمى احمرة» فإنه يهريق دما. 
فإن نزل بها ثم دفع منها فى أول الليل أو وسطه أو آخره. وترك الوقوق مع الإمام 
فقد أجزأمى ولا دم عليه. 

وقال الثورى: من لم يقف يمجمعء ولح يقف بها ليلة النحرء فعليه دم. وهو قول عطاء 
فى رواية» وقول الزهرى وقتادة» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا ترك الوقوف بالمزدلفة ولم يقف بهاء ولم يمر 
بهاء ولم يبت فيهاء فعليه دم. 
مع الإمام, أو يصبح بهاء فإن لم يفعلء فعليه دم. 

وقال الشافعى: إن نزل وخرج منها بعد نصف الليل» فلا شىء عليه. وإن حرج قبل 
نصف الليل فلم يعد إليها ليقف بها مع الإمام ويصبح, فعليه شاة. قال: وإنما حددنا 
نصف الليلء لأنه بلغنا أن النبى وَليةٌ أذن لضعفة أهله أن يرتحلوا من آخر الليل؛ ورخص 
لهم فى أن لا يصبحوا بهاء ولا يقفوا مع الإمام» والفرض على الضعيف والقوى سواءء 
ولكنه تأخر لمواضع الفضل وتعليم الناس» قال: وما كان بعد نصف الليل فهو من آخر 
الليل. 

وروى عن عطاء أنه إن م ينزل جمع فعليه دم» وإن نزل بها ثم ارتحل بليل فلا شىء 
عليه. رواه ابن حريج وغيره. وهو الصحيح عنه. وكاة غبتدالله هن عحرو يقنولة فنا 
جمع منزل تدج منه إذا شئت. 

وقال علقمة وعامر الشعبى وإبراهيم النخعى والحسن البصرى: من لم ينزل بالمردلفة 
وفاته الوقوف بهاء فقد فاته الحج. ويجعلها عمرة؛ وهو قول عبدا لله بن الزبير» وبه قال 
الأوزاعى: إن الوقوف بالمزدلفة فرض واجب, يفوت الحج بفواته. 
قدمنا ذكره. 

وروى عن حماد بن أبى سليمانء أنه قال: من فاتته الإفاضة من جمعء فقد فاته الحج, 


فليحل بعمرة ثم يحج قابلا. 


كتاب الحج 0007 0 1212121 1 1 1 ااا ا 
وحجة من قال بهذا القول. قول الله عز وجل: #إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام 350 ". 
وقول رسول الله : «من أدرك جمعا مع الناس حتى يفيض فقد أدرك,. وهذا المعنى 
رواه عروة بن مضرس عن النبى وي. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بسن 
زهير» قال: حدثنا أبو نعي قال: حدثنا زكرياء بن أبى زائدة» عن عامر, قال: حدثنى 
عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام «أنه حج على عهد رسول الله ود فلم يدرك 
الناس إلا ليلا وهم بجمع؛ فانطلق إلى عرفات ليلا فأفاض منهاء ثم رجع إلى جمع؛ فأتى 
زول نهاكلا كقال ديا وشول الل اعحك شسي» وانصيك را حي هه ل مدن 
حج؟ فقال: من صلى معنا الغداة بجمع» ووقف معنا حتى نفيض» وقد أفاض من عرفات' 
قبل ذلك ليلا أو نهاراء فعد 3 حجده وقضى ار 
رواه عن الشعبى جماعة» منهم: إسماعيل بن أبى خالد وعبدا لله بن أبى السفر وداود 
ابن أبى هنك وكان سفيان بن عيينة يقول: زكرياء أحفظهم لهذا الحديث عن الشعبى. 
قال أبو عمر: معناهم كله واحد متقارب» أخيرنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن 
بكر حدثنا أبو دواد حدثنا مسدد؛ حدثنا يحيى») عن إسماعيل» حدثنا عامر» أخبرنا 
عروة بن مضرس الطائىء قال: «أتيت رسول الله وَلْهٌ بالموقف - يعنى يجمع - فقلت: 
جئت يا رسول الله. من جبلى طىء. أكللت مطيتى. وأتبعت نفسىء والله ماتركت 
من حبل إلا وقفت عليه فهل لى من حجء فقال رسول الله وَي: ومن أدرك معنا هذه 
الصلاة, وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراء فمل ّم حجه وقضى 1 
قال إسماعيل القاضى: ظاهر هذا الحديث إن كان صحيحا - والله أعلم - يدل على 
أن الرحل سأله عبما فاته من الوقوف بالنهار بعرفة» فأعلمه أن من وقف بعرفة ليلا أو 
نهاراء فقد تم حجه. فدار الأمر على أن الوقوف بالنهار لا يضره إن فاته؛ لأنه لما قال: 
(ه59؟) البقرة .١94‏ 
(5945©) أخرجه النسائى 777/9 عن عروة بن مضرس كتاب الحج باب من لم يدرك صلاة الصبح 
مع الإمام بالمزدلفة. والدارقطنى 4٠١/7‏ ؟ عن عروة بن مضرس. والطبرانى ١57/١1‏ عن 
عروة بن مضرس. وأحمد ١5/4‏ عن عروة بن مضرس. وأبو نعيم بالحلية 8*84/4 عن عروة 
ابن مضرس. ومعنى قضى تفئه: أزال وسخخه بحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. 
(7410) أكللت؛ أتعبت» حبل: قال فى اللسان: الحبل قطعة من الرمل» ويطلق على الجبل المستطيل 
من الرمال. 


ليلا أونهاراء فالسائل يعلم أنه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهارء أن ذلك لا 
يضرهء وأنه قد تم حجه؛ لأنه رأى له بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل. وعلم أن 
المعنى فيه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهارء أن ذلك لا يضره. قال: ولو حمل 
هذا الحديث أيضا على ما يحتج به من احتج به» لوحب على من لم يدرك الصلاة مع 
الإمام بيجمع. أن يكون حجه فاسداء ولكن الكلام يحمل على صحته؛ وصحة هذا المعنى 
فيه» لأن الرحل إنما سأل وقد أدرك الصلاة مجمع وقد وقف بعرفة ليلاء فأعلم أن حجه 
تام. 

وقال أبو الفرج: معنى قول رسول الله يله فى حديث عروة بن مضرس: وقد أفاض 
قبل ذلك ليلا أو نهاراء أراد - والله أعلم - ليلا أو نهارا وليلا. فسكت عن أن يقول 
ليلاء لعلمه مما قدم من فعله» لأن من وقف نهاراء فقد أدرك الليل» لأنه أراد بذكر النهار 
اتصال الليل به» قال: وقد يحتمل أن يكون قوله: ليلا أو نهاراء .معنى ليلا ونهاراء فتكون 
أو .معنى الواوء كما قال الله عز وجل: لإولا تطع منهم آثما أو كفورايك 21140 أى 
آثما وكفوراء والله أعلم. 

قال أبو عمر: لو كان كما ذكرء كان الوقوف واجبا ليلا ونهاراء ولم يغن أحدهما 
عن صاحبه. وهذا لا يقوله أحد. وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلاء يحزئْ عن 
الوقوف بالنهار إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقاء ولم يكن له عذرء فهو 
مسىء. ومن أهل العلم من رأى عليه دما. ومنهم من لم ير عليه شيئا. 

وجماعة العلماء يقولون: إن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا - بعد زوال الشمس من 
يوم عرفة - أنه مدرك للحج. إلا مالك بن أنس. ومن قال بقوله. فإن الفرض عنده الليل 
دون النهار. وعند سائر العلماء الليل والنهار بعد الزوال فى ذلك سواء فى الفرضء إلا 
أن السنة أن يقف كما وقف رسول الله ييِهٌ نهارا يتصل له بالليل» ولا حلاف بين أهل 
العلم أن الوقوف بعرفة فرضء لا حج لمن فاته الوقوف بها يوم عرفة» كما ذكرناء أو 
ليلة النحرء على ما وصفناء وسنذكر ما يجب من القول فى أحكام الوقوف بعرفة 
والصلاة بها فى أولى المواضع من كتابنا هذاء وذلك حديث ابن شهاب عن سالم؛ فى 
قصة ابن عمر مع الحجاجء إن شاء | لله. 


واحتج أيضا بعض من م ير الوقوف بالمزدلفة فرضا من غير أصحابناء بأن قال: ليبس 
فى حديث عروة بن مضرس دليل على ما ذكر لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة فرضاء لآن 


(559548) الإنسان 55. 


كتاب الحج ا و 1 
رسول الله لِك نما قال فيه: من صلى صلاتنا هذهء وكان قد أتى قبل ذلك عرفة من ليل 
أو نهارء فقد قضى حجه وتم تفئه» فذكر الصلاة بالمزدلفة» وكان أجمع أنه لو بات بهاء 
ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتتى أن حجه تام» فلما كان حضور 
الصلاة مع الإمام المذكور فى هذا الباب» ليس من صليب الحج؛ كان الوقوف بالموطن 
الذى تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك؛ قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك 
الفرض إلا بعرفة خاصة: قالوا: فإن احتج محتج بقول الله عز وجل: إفإذا أفضعم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال: قد ذكر الله المشعر الحرام كما ذكر 
عرفات» وذكر ذلك رسول الله يله فى سنتهء فحكمهما واحدء لا يجزئ الحج إلا 
بإصابتهما؛ قيل له: ليس فى قول الله عز وجل: #فاذكروا الله عند المشعر الحرام». 
دليل على أن ذلك على الوجوب فى الوقوف. وكل قد أجمع أنه لو وقف بالمزدلفة - 
ولم يذكر الله - أن حجه تامء فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحجء فشهود 
الموطن أولى بأن لا يكوة كذلك قال: وقد ذكر الله فى كتابه أشياء من أمر الحج لم يرد 
بذكرها إيجابها؛ هذا ما احتج به أبو جعفر الأزدى» وذكر حديث عبدالرحمن بن يعمر 
الديلى عن النبى ييه أنه قال: الحج عرفات. وفى بعض ألفاظ هذا الحديث, الحج يوم 
عرفة» فمن أدرك جمعا قبل صلاة الفجرء فقد أدرك. 

5 2 حمالك عن هوني إن عفبة تابس مدني ثقة: 

وهو موسى بن عقبة بن أبى عياش - يكنى أبا محمد مولى الزبير بن العوام - كان 
الزبير قد أعتق جده أبا عياش. هكذا قال الواقدى وغيره. 

وقال يحيى بن معين: موسى بن عقبة» مولى أم خالد بنت حالد بن سعيد بن العاص. 

وقد ذكرنا فى باب إبراهيم بن عقبة فى صدر كتابنا هذا فى نسبه وولائه ماهو 
أكثر من هذاء وسمع موسى بن عقبة من أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصء ورأى 
ابن عمر وسهل بن سعد قال: حججت وابن عمر يمكة:؛ عام حج نحدة الجرورى» 
ورأيث سهل بن سعد يتخطا حتى توكأ على المنبر» فسارٌ الإمام بشىء. 

وكان موسى بن عقبة من ساكنى المدينة» وبها توفى سنة إحدى وأربعين ومائة) قبل 
خروج محمد بن عبدا لله بن حسن. وكان مالك يتنى على موسى بن عقبة» وكان 


اريس غلم تارق والعيورة وهو :30 قيطا لكل من أثر فى الدين» 3 ركنا عاط ] 
رحمه الله. 


الاك اععه عم تحدية رسو ل له عل من المورملا "ديات مدان 


حديث أول لموسى بن عقبة: 

مالك عن موسى بن عقبة» عن كريب» مولى عبدا لله بن عباس» عن أسامة بن زيد, 
«أنه سمعه يقول: دفع رسول الله يخ من عرفة» حتى إذا كان بالشعب» نزل فبال فتوضأء 
فلم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة يا رسول الله فقال: الصلاة أمامك» فركبء» فلما 
جاء المزدلفة» نزل فتوضا فأسبغ الوضوء.ء ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغربء ثم أناخ 
كل أناس بعيره فى منزلهء ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئا/72' ©. 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الحفاظ الأثبات من رواة الموطاً عن مالكء فيما 
علمتء إلا أشهب. وابن الماحشونء فإنهما روياه عن مالك» عن موسى بن عقبة» عن 
كريب» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد. 

ذكره النسائىء قال: حدثنا مخمد بن عدا لله بن عيدالحكم: قال: حذثنا أشهب: 
وكذلك حدث به المعافى عن ابن الماحشون, والصحيح فى هذا الحديث طرح ابن عباس 
من إسناده. وإنما هو لكريب عن أسامة بن زيدء وكذلك رواه يحيى بن سعيد 
الأنصارى وحماد بن زيدء عن موسى بن عقبة» عن كريبء عن أسامة» مثل رواية 
مالك سواء. ونم يخالف فيه على موسى بن عقبة فيما علمت. 

ورواه إبراهيم بن عقبة» واختلف عليه فيه» فرواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن 
عقبة ومحمد بن أبى حرملة جميعاء عن كريب عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد مثله 
ععناه» أدخلا بين كريب وبين أسامة عبدا لله بن عباس. ورواه حماد بن زيد عن إبراهيم 
ابن عقبة» عن كريب» عن أسامة. ورواه إسماعيل بن جعفر, عن محمد بن أبى حرملة, 
عن كريب عن أسامة» لم يذكر ابن عباسء» وكذلك روه ابن المبارك» عن إبراهيم بن 
عقبة» مثل وراية حماد بن زيد» فدل ذلك كله على ضعف رواية ابن عيينة» وصحة 
رواية مالك ومن تابعه» وإن ليس لابن عباس ذكر صحيح فى هذا الحديثء والله أعلم. 


وفى هذا الحديث من الفقه: الوقوف بعرفة يوم عرفة» ثم الدفع منها بعد غروب 


(5599) أخرجه البخارى كتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء ج8/7/ عن أسامة. ومسلم كتاب 
الحج باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة برقم 71/7 458/7 عن أسامة. والنسائى 
كتاب الصلاة باب كيف الجمع ج١797/1‏ عن أسامة. وابن ماحة مختصرًا كتاب المناسك 
باب النزول بين عرفات وجمع ج5/ ه١٠٠‏ برقم 5.194. والطحاوى بمعانى الآثار عن 
أسامة 54/7 .7١‏ والدارمى عن أسامة ؟//1ه. وأحمد ٠٠٠١/0‏ عن أسامة. والبيهقى بالسنن . 
الكبرى 875/١‏ عن أسامة. والبغوى بشرح السنة ١71/17‏ عن أسامة. 


كتاب الحخج 0ز زةز ز [ز ز 2 11 ا 
الشمس على يقين من مغيبها ليلة النحر إلى المزدلفة. وهذا ما لا حلاف فيه؛ والوقوف 
المعروف بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر فى مسجد عرفة جميعاء فى أول وقت الظهر 
إلى غروب الشمس والمسجد معروف وموضع الوقوف يجبال الرحمة معروف, وليس 
المسجد موضع وقوف؛ لأنه فيما أحسب من بطن عرنة؛ الذى أمر الواقف بعرفة أن 
يرتفع عنه» وهذا كله أمر بجتمع عليه» لا موضع للقول فيه. 


وأما قوله فى هذا الحديث: نزل فبال» فتوضأء فلم يسبغ الوضوء. فهذا عندى - 
والله أعلم - أنه استنجى بالماء» أو اغتسل به من بولهء وذلك يسمى وضوءًا فى كلام 
العرب؛ لأنه من الوضاءة التى هى النظافة؛ ومعنى قوله: لم يسبغ الوضوء, أى لم يكمل 
وضوء الصلاةع م يتوضأ للصلاة والإسباغ الإكمالء» فكأنه قال: لم يتوضاً وضوءه 
للصلاة» ولكنه توضاً من البول. 


هذا وبحه هذا الحديث عندى - والله أعلم - وقد قيل: أنه توضأ وضوءًا خفيفا ليس 
بالبالغ» وضوءًا بين وضوئينء لصلاة واحدة» وليس هذا اللفظ فى حديث مالك؛ ومالك 
أثبت من رواه؛ فلا وجه للاحتجاج برواية غيره عليه» وقد قيل فى ذلك أنه توضاً على 
بعض أعضاء الوضوء؛ وم يكمل الوضوء للصلاة» على ما روى عن ابن عمرء أنه كان 
إذا أجنب ليلاء وأراد النوم» غسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ورمما مسح برأسه ونام 
وهو لم يكمل وضوءه للصلاة» وهذا عندى وجه ضعيف لا معنى لهء ولا يجب أن 
يضاف مثله إلى رسول الله يو ولعل الذى حكاه عن ابن عمر لم يضبطء والوضوء 
على الجنب عند النوم غير واحب. وَإِئما هو ندب؛ لأنه لا يرفع فيه حدثه. وفعله سنة 
وخخيرء وليس من دفع من عرفة إلى المزدلفة» يجد من الفراغ ما يتوضأ به وضوءا يشتغل 
به عن النهوض إلى المزدلفة والنهوض إليها من أفضل أعمال البر. 


فكيف يشتغل عنها مما لا معنى له» ألا ترى أنه لما حانت تلك الصلاة فى موضعها 
نزل فأسبغ الوضوء طاء أى توضأ ها كما يجب» فالوضوء الأول عندئ الاستنجاء بالماء 
لا غير» لأنه لم يحفظ عنه قط أنه توضا لصلاة واحدة مرتين» وإن كان يتوضاً لكل 
صلاة. ويحتمل قوله: الصلاة أى توضأ طهاء إذا رآه اقتصر على الاستنجاء. ويحتمل غير 
ذلك؛ والله أعلم. 


فاتبعه عمر بكوز من ماءء فقال رسول الله يلِ: إنى لم أؤمر أن أتوضأ كلما بلتء ولو 


كك و عر ا ركم امالك 
فعلت لكانت سنة,(7"©). وهذا على ما قلناء وبالله توفيقناء ففى هذا الحديث أن 
سول :الل كله كاة شك : بالماء عل حسمب ما د كرياة: 


ومن بين ما يروى فى استنجاء رسول الله يي بالماء ما رواه سعيد بن أبى عروبة» عن 
قتادة,) عن معاذ عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها: ومرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم 
أثر الغائط والبول» فإتى استحيهيء وإن رسول الله يله كان يفعله7*17). ذكره 
يعقوب بن شيبة» عن يزيد بن هارون» عن سعيد. 
الحميدى» حدثنا سفيان» عن عمروء قال: ممعت ابن الحويرث» يقول: ممعت ابن عباس 
يقول: «كنا عند رسول الله يلد فحرج من الغائط فأتى بطعامه؛ فقيل له: ألا تتوضا؟ 
فقال: ما أصلى فأتوضاً,("2). وهذا بين أنه كان يقْهٌ لا يتورضأاً وضوء الصلاة إلا 
للصلاة» وأنه لا يتوضاً كلما بال وضوء الضلاة. 
المغرب فى تلك الليلة إلا مع العشاء فى وقت واحد بالمزدلفة» وهذا أمر مجتمع عليه لا 
حلاف فيه. 

واختلف العلماء فيمن م يدفع مع الإمام لعلة وعذرء ودفع وحده بعد دفع الإمام 
بالناس» هل له أن يصلى تلك الصلاتين فى المزدلفة» أم لا» فقال مالك: لا يصليهما 
أحدء قبل جمع, إلا من عذرء فإن صلاهما من عذر لم يجمع بي عب الع 

وقال الثورى: لا يصليهما حتى يأتى جمعاء وله السعة فى ذلك إلى نصف الليل» فإن 
صلاهما دون جمع أعاد. 

وقال أبوحنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتى المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء صلاهما قبل 
مغيب الشفق أو بعدهء عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. وحجة هؤلاء كلهم قوله وَل 


(../ا") أخرحه ابن ماحة برقم 5717 ج١8/1١١‏ كتاب الطهارة باب من بال ولم يمس ماء. وأحمد 
45/5 عن عائشة. والبيهقى ١١/١‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة 4/١‏ ه عن عائشة. 
7019”) أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى ٠١5/١‏ عن عائشة. والترّمذى عن عائشة كتاب الطهارة 
ج 787/١‏ برقم ١١3‏ عن ابن عباس. 
/"” عن ابن عباس. 


كتاب الحج 000 1010101-1-170 01 11 ا 
فى هذا الحديث لأسامة: الصلاة أمامك - يعنى بالمزدلفة - واحتلف عن أبى يوسف 
ومحمد» فروى عنهما مثل قول أبى حنيفة» وروى عنهما: إن صلى بعرفات أجزأه. 

وعلى مذهب الشافعى: لا ينبغى أن يصليهما قبل جمع؛ فإن فعل أجزأه وبه قال أبو 
ثور وأحمد وإسحاق. وروى ذلك عن عطاء وعروة وسالم والقاسم وسعيد بن جبير 
وروى عن جابر بن عبدا لله» أنه قال: لا صلاة إلا يجمع. ولا مخالف له من الصحابة 

قال أبو عمر: قوله يليِهِ فى هذا الحديث: الصلاة أمامك» يدل على أنه لا يحوز لأحد 
أن يصليهما إلا هناك, وقد قال يَعْ: «حذوا عنى مناسككم,. ولم يصلهما إلا بالمزدلفة» 
فإن كان معدن معنن الله أن علوم اناا ل عدن المكوابميي انالا خرقه صلاقة 
قبل ذلك الموضع على ظاهر هذا الحديث. ومن أجاز الجمع بينهما قبل المزدلفة أو بعدها 
فى غيرهما فإنه ذهب إلى أنه سفرء وللمسافر الجمع بين الصلاتين على ما ذكرنا من 
أحكامهم وأقوالهم فى كيفية الجمع بينهما للمسافر» فيما سلف من كتابنا هذاء وله أن 
لا يجمع بينهماء لا يختلفون فى ذلك للمسافر بغير عرفة والمزدلفة. 

قال مالك: يجمع الرجل بين الظهر والعصر يوم عرفة» إذا فاته ذلك مع الإمام. قال: 
وكذلك المغرب والعشاءء يجمع أيضا بينهما بالمزدلفة من فاته ذلك مع الإمام. 

قال: وإن احتبس إنسان دون المزدلفة لموضع عذر جمع بينهما أيضا قبل أن يأتى 
المزدلفة» ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. 

قال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام - يعنى صلاتى عرفة 
وصلاتى المزدلفة -. قال: وأما من صلى وحده فلا يصلى كل صلاة منهما إلا لوقتها. 
وكذلك قال الثورى» قال: إن صليت فى رحلكء» فصل كل صلاة لوقتها. 

وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق: حائز أن 
يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام» ومن صلى وحده إذا كان مسافراء 
وعلتهم فى ذلك أن رسول اله إنما جمع بينهما من أجل السفر فلكل مسافر الجمع 
بينهما. وكان عبدا لله بن عمر يجمع بينهما وحده. وهو قول عطاء. 

وقد ذكرنا حكم الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» وحكم الأذان بينهما والإقامة» ومن 
أجاز أن تناخ الإبل» وغير ذلك بينهما ومن لم يجر ذلك» وما للعلماء فى ذلك كله من 
الأقوال» والاعتلال من جهة الأثر والنظر» فى باب ابن شهاب عن سالم» من كتابنا 
هذاء فلذلك لم نذكره هاهناء وبا لله توفيقنا. 


وفى هذا الحديث أيضًا دلالة واضحة على أن الجمع فى ذلك توقيف منه وو 

ألا ترى إلى قوله يله لأسامة حين قال له: الصلاة يا رسول الله فقال له: الصلاة 
أمامك» يريد موضع الصلاة أمامك» وهذا بين لا إشكال فيه وهو أمر مجتمع عليه. 
وفى هذا الحديث أيضًا دليل على أن من السنة لمن جمع بين الصلاتين أن لا يتنفل 
واتخذتموه مصلىء يعنى الشعب. 

95 - حلديث ثالث وعشرون ليحيى بن سعيد: 

كاللة عرد ع كن فين فح عدف كن تابف الأفداري» امصيوا سجن وريد 
الخطمى أخبره أن أبا أيوب الأنصارى أخبره؛ «أنه صلى مع رسول الله ييه فى حجة 
الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا2"9. 
ولكبده اسحة تدرو ضو اجنام عن مده أسادنفاء تو يكده لأسه عييا لله ريو ينيك 
الخطمى هذا فيما ذكر غير واحد. 

وقال الطحاوى: عدى بن ثابت الأنصارى كوفى» وجده قيس بن الخطيم الشاعر؛ 
وأما عبدا لله بن يزيد هذاء فله صحبة ورواية» وقد ذكرنا فى كتاب الصحابة هما يغنى 
عن ذكره هاهنا. 

وكان عبدا لله بن يزيد هذا أميرا على الكوفة لعبدا لله بن الزبير».ذكر ذلك الليث بن 
سعد. عن يحيى بن سعيد» عن عدى بن ثابت» وقد ذكرنا ما فى هذا الحديث مع المعانى» 
ومضن القول فى :ذلك فى باك ابن شهاب عن سال من هذا الكناب» والكمد. لله. 

6 6د 

ش .؛ - باب صلاة مذى 
- حديث موفى حمسين لهشام بن عروة: 

مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» «أن رسول الله يلِهِ صلى الصلاة.عنى ركعتين؛ 
(108©) أخرجه البخخارى كتاب الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع 51/7 عن عبدا لله بن 


يزيد. ومسلم كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة برقم 746 ج971//95 عن 
عبدا لله بن يزيد. 


كتاب الحج 00000000 ااا 


وأن أبا بكر صلاها .كنى ركعتين» وأن عم صلاهنا عنئ ركعتين» وأن عثمان صلاها 
.كنى ركعتين» شطر إمارتهى ثم أتمها 00 
مسعود ومعاوية» أن النبى وه صلى عنى ركعتين» فحديث ابن عمر رواه سال ونافع» 
وحديث ابن مسعود رواه أبو إسحاق السبيعى» وإبراهيم النخعى عن عبدال رحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود. وحديث معاوية رواه ابن إسحاق» عن يحيى بن غبناف يتن غيددا لله ين 
الزبير» عن أبيه. عن معاوية. 

وفى حديث مالك هذا من الفقه قصر الصلاة فى السفرء وفيه أن الإمام المسافر لا 
يتم .عنى» وهذا إذا لم ينو إقامة» فإن نوى إقامة لزمه الإتمام» وهذا عندنا إذا نوى إقامة 

وفيه: أن عثمان أتم بعد تقصيره, وعلمه بأن رسول الله يلع وأبا بكر وعمر قصروا 
فى مثل ما أتم هو فيه» فدل ذلك على إباحة القصر والتمام عنده؛ وقد تأول قوم على 
عثمان فى إتمامه ذلك تأويلات» منها: أنه نوى الإقامة واتخذ دارا حمكة وأهلاء وهذا لا 
يعرفء بل المعروف بأنه لم يكن له فيها أهل ولا مال؛ وقيل: كان قد اتخذ أهلا 
بالطائف» وقيل: لأنه كان أمير المؤمنين فكانت أعماله كأنها دارفى وهذا عله لا يصح 
فى نظرء ولا يثبت فى خبر؛ وقد كان المقام يمكة بعد تمام الحج عند عثمان مكروهاء 
وعلى ذلك جماعة من أهل العلم» لأن رسول الله ييه لم يقم فيما بعد تمام حجتم ولا 
أبو بكر ولا عمر؛ وهذا قال من قال من السلف: الجوارعمكة بدعة. 

وقد ذكر مالك فى الموطأ أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ريما لم يخطط 
عن راحلته حتى يرجع, وهذا يدلك على أنه لم يتخذ عكة أهلا قطء والله أعلم. ومنها 
أنه إنما فعل ذلك من أجل أعرابى صلى معه فقصر العام كله فى أهله. ثم أخبره من قابل 
مما صنع فعز على عثمان فعله ذلك فأتم؛ وهذا أيضا ضعيف من التأويل. ومنها أنه أحذ 
بالإباحة فى ذلك» وهذا أصح ما فيه والله أعلم. 

وقد مضى القول فى قصر الصلاة فى السفر وفى أحكامها واحتلاف العلماء فيها 
ممنى وغيرهما مهدا مبسوطا بعلل كل فرقة ووجوه قوطا فى باب ابن شهاب عن رجحل 
من آل خحالد بن أسيد من هذا الكتاب» وفى باب صالح بن كيسان أيضاء فلا معنى 


)97١4(‏ أسخر جه اليخارى كتاب تقصير الصلاة باب الصلاة .كنى عن ابن عمر بج؟/7 ١ ٠‏ ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين باب تقصير الصلاة .عنى حديث /ا١‏ جام عن ابن عمر. 


حدثنا عبدالرحمن بن مروان؛ قال: حدثنا الحسن بن يحيى بالقلزم. قال: حدثنا 
عبدا لله ين الجارود قال: حدثنا عبدا لله بن هاشمء قال: حدثنا يحيبى بن سعيد. عن 
عبيدا لله قال: أخبرنى نافع» عن ابن عمر» قال:صليت مع النبى ول ركعتين» ومعأبى 
بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان ركعتين» صدرا من إمارته ثم أتمها 
عثمان. 

وأعونا فيل انهاه عي حدثنا سعيد بن عثمان بن السكنء قال: حدثنا محمد بن 
يوسفء قال: حدثنا البخارى.» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» حدثنا عبيدا لله 
أخبرنى نافع» عن ابن عمرء قال: «صليت مع النبى يَعّمنى ركعتين» ومع أبى بكر 
وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته. ثم أتمها,(:"". 

قال البخارى: وقد روى حفص بن عاصم عن ابن عمر: صحبت رسول الله يل 
فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين؛ وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. 

قال أبو عمر: حديث حفص بن عاصم هذا عن ابن عمرء حدثناه عبدالرحمن بن 
يحيى» قال: حدثنا عمر بن محمد الجمحى ممكة؛, قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: 
حدثنا القعنبى» قال: حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن أبيه, 
قال: صحبت ابن عمر بطريق مكة فصلى بها الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى 
جاء رحله؛ فجلس وجلسنا معه؛ فحانت منه التفاتة نحو الموضع حيث صلى فرأى ناسا 
قياماء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يتمون» فقال: وياابن اع ضعت رسول الله كلد 
فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر بن الخطاب فلم يزد على ركعتين حتى قبضه 
الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله عز وجل: 
بإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنةي(2""7. 

فى هذا الحديث أن عثمان لم يتم فى سفره حتى مات» وهذا يعارض رواية من روى 
أنه أتم شطر إمارته» وتلك الرواية أولى من جهة الأثرء ومن جهة النظرء لأنها زيادة. 


(ه.٠7”)‏ أخرجه البخارى كتاب تقصير الصلاة باب الصلاة.منى عن ابن عمر ج-7/7١٠.‏ ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين باب تقصير الصلاة .تمنى حديث 487/١ ١1!‏ عن ابن عمر. 

(7170) أخرجه البخارى عن ابن عمير كتاب تقصير الصلاة باب صلاة التطوع على الحمار 
الأحزاب .5١‏ 
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وفيه دليل على أن القصر سنة مسنونة» ولو كان فرضا ما تركهم ابن عمر والإتمام, 
ولغير ذلك عليهم وأمرهم بالإعادة» لإفسادهم صلاتهم؛ ولو كان كذلك ما وسعه 
السكوت عليه؛ ولكن لما عرف أن القصر أفضلء وأن الأحذ بالسنة أولى» ندبهم إلى 
التأسى برسول الله ِء لما فى ذلك من الفضل؛ وسواء كان القصر رخصة:؛ أو لم يكن 
هو أفضلء لأنه سنة رسول الله يَل. 

وروينا عن ابن مسعود نحو هذا المعنى الذى جاء عن ابن عمر فيما ذكرنا. 

حَدتنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن فطيسء» قال: 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدئنا بشر بن عمرء قال شعبة: قال: أخبرنى سليمان» 
عن عمارة بن عمير وإبراهيم؛ عن عبدالرحمن بن يزيد» عن عبد لله» قال: «صلينا مع 
رسول الله و ومع أبى بكر ومع عمر ركعتين» فليت حظنا من أربع ركعتين 
متقبلتين,9”"©. وهذا يدل على الإباحة أيضاء والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد؛ قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» 
قال: حدثنا على بن زيد بن جذعان» عن أبى نضرة» قال: مر عمران بن حصين 
فجلسناء فقام إليه فتى مسن القوم وسأله عن صلاة رسول الله وخِ فى الغزو واج 
والعمرة؛ فجاء فوقف عليناء فقال: إن هذا سألنى عن أمرء فأردت أن تسمعوه أو كما 
قال: «غزوت مع رسول الله ويه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وحجج - 
معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وشهدت معه الفتح فأقام ممكة ثمان 
عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين؛ ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا على سفرء 
واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلى إلا ركعتين» وحججت مع أبى بكر الصديق؛ 
وغزوت فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وحججت مع عمر بن الخضاب 
حجات فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وحج عثمان سبع سنين من إمارته 
لا يصلى إلا ركعتين» ثم صلاها .عنى فنا 

قال الطحاوى: فى هذا الحديث معنى لا يوجد فى غيره» وهو قول رسول الله كِ 
لأهل البلد الذين صلى بهم فيه هذه الصلاة: صلوا أربعاء فإنا على سفر. وهى سنة يتفق 
أهل العلم عليها ونم نحدها فى غير هذا الحديث» وهذه السنة ثما تفرد به أهل البصرة 
دون من سواهم. 


تلن تن تنا 


179 7 أخرعه البخازئ' كنات تقضيز الضاذة "ناك الصئلاة عق نيف ١8/9‏ 9ن ابن اسعود, 
(008”) أخرجه ابن أبى شيبة .هع عن عمران بن حصين. 


,١‏ - باب صلاة المعرس والمخحصب 


477 - حديث خامس وخمسون لنافع عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء «أن رسول الله ولهِ أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة 
اق 

قال نافع: وكان عبدا لله يفعل ذلك وهذا عند مالك وغيره من أهل العلم مستحب 
مستحسن مرغوب فيه» كما يستحبون أن لا يكون إهلال المحرم من ذى الحليفة وغيرها 
إلا بإثر صلاة؛ لأن رسول الله يه كذلك كان إحرامه بإثر صلاة صلاها يومكذء وليس 
شىء مما فى هذا الحديث من سنن الحج ومناسكه التى يجب فيها على تاركها فدية» أو 
دم عند أهل العلم؛ ولكنه حسن كما ذكرت لك عند جميعهم إلا ابن عمر» فإنه جعله 
سنة؛ وهذه البطحاء المذكورة فى هذا الحديث يعرفها أهل المدينة بالمعرس» وقال مالك 
فى الموطأ: لا ينبغى لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل رإجعا إلى المدينة حتى يصلى به ما 
يكلف أنه بلقن" أن رسؤل الله كل عرس يد 

وقال أبو حنيفة: من مر بالمعرس من ذى الحليفة راجعًا من مكة, فإن أحب أن يعرس 
به حتى يصلى فعل» وليس عليه ذلك بواجب. 

وقال محمد بن الحسن - محتجًا له -: بلغنا أن رسول الله يله عرس بهء وأن ابن عمر 
أناخ به؛ وليس ذلك عندنا من الأمر الواجب؛ إنما هو مثل المنازل التى نزل بها رسول 
الله ويِدُ من منازل طريق مكة؛ وبلغنا أن ابن عمر كان يتبع آثاره تلك فينزل بهاء فلذلك 
فعل مثل ذلك بالمعرس» لا أنه كان يراه واجبًا على الناس؛ ولو كان واجبًاء لقال فيه 
رسول الله يليه وأصحابه للناس ما يقفون عليه. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: ليس نزوله يه بالمعرس كسائر منازل طريق مكة, لأنه 
كان يصلى الفريضة حيث أمكنه؛ والمعرس إنما كان يصلى نافلة» ولا وجه لمن زهد 
الناس فى الخير؛ قال: ولو كان المعرس كسائر المنازل؛ ما أنكر ابن عمر على نافع ما 
توهمه عليه من التأخر عنه. 

قال: وحدثنا أبو ثابت. عن ابن أبى حازم؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ أن ابن 
عمر سبقه إلى المعرس» وأبطأ عليه نافع؛ فقال له: ما حبسك؟ قال: فأخبرتهء فقال: 
ظننت أنك أخذت الطريق الآخرى» لو فعلت لأوجعتك ضربًا. 


(1709”) أحرجه مسلم كتاب الحج باب التعريس بذى الحليفة والصلاة بها برقم 47١‏ عن ابن عمر 
ج481/5. 
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قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن الحجاجء عن عبدالعزيز بن المحتار» عن موسى بن 
عقبة» عن سال؛ عن أبيه» أن النبى ولةٌ نزل فى المعرس من ذى الحليفة فى بطن الوادى. 
فقيل له إنك جبطخاء مباراكة: 

قال أبو عمر: وأما الحصب فموضع قرب مكة فى أعلى المدينة» نزله أيضًا رسول 
الله يلد وكان مالك وغيره يستحبون النزول به والمبيت والصلاة فيه؛ وجعله بعض أهل 
العلم من المناسك التى ينبغى للحجاج نزوها والمبيت فيهاء وأكثرهم على أن ذلك ليس 
من مناسك الحج ومشاعره فى شىء وهو الصواب؛ والمحصب يعرف بالأبطح, والبطحاء 
أيضا خيف بنى كنانة» والخيف: الوادى. 

ا عو لوا د كانه كاي الكوواوا تعر والحري برقيام 

ورواه أيوب عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى يق صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالبطحاى ثم هجع بها هجعة) ثم دحل مكق وكان ابن عمر يفعله)( 000 


وروى أيوب وحميد الطويل» عن بكر بن عبدا لله المزنى» عن ابن عمر» عن النبى ود 
مله سوام ونا وفع كه اد ب بلك ون الوب ونيد عقا 


وروى الأوزاعى عن الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» «أن رسول الله كه 
قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدًا إن شاء | لله بخيف بنى كنانة - يعنى 
الحصب - وذلك أن بنى كنانة تقاسموا على ب: بنى هاشمء وبنى المطلبء» وذكر 
لحري )9101١١(‏ 

٠. ) يس‎ 


وروى معمر عن الزهرى» عن على بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 
زيدء قال: «قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا - فى حجته -؟ قال: هل ترك لنا عقيل 


(910) أرجه أبو داود برقم 70١8‏ ج17/95١7‏ كتاب المناسك باب التحصيب عن ابن عمر. 

(١1/1؟)‏ أخرجه البحارى 584/7 كتاب الحج باب نزول النبى مكة عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 
١‏ عن أبى هريرة 5١17/5‏ كتاب الحج باب التحصيب. وابن ماحة برقم 5947 
981/6 عن أبى هريرة كتاب المناسك باب دحول مكة. وأحمد 7١17/5‏ عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى ١0/5‏ عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 5714١‏ عن أبى 
هريرة جغ/١537.‏ وغبدالرراق برقم 940١‏ ج4/5 ١‏ عن أسامة. والبغوى بشرح السنة 
5 عن أسامة. | 


منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون يخيف بنى كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر - يعنى 
ابخصب ب وذكر 00070 

وروى هشام بن عروة» عن عائشة» قالت: الحصب ليس بسنة؛ وإغا هو منزل نزله 
رسول الله يلع ليكون أسمح لخروجه. فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. 

غ# غم - حديث سابع وحمسون من البلاغات: 


قال مالك: لا ينبغى لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل - يعنى من حجته - حتى يصلى 
فيه» وإن مر به فى غير وقت صلاة» فليقم حتى تحل الصلاة» ثم يصلى ما بدا له؛ لأنه 
قال أبو عمر: المعرس هو البطحاء التى تقرب من ذى الحليفة» فيما بينهما وبين 
. المدينة» فبلاغ مالك فى هذا الموضع هو مسند قد تقدم ذكره فى باب نافع لأن مالكا 
روى عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يل أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة» فصلى 
بها. 
قال نافع: وكان عبدا لله بن عمر يفعل ذلك. 
وذكره ابن وهب عن مالك أنه أخيره أن نافعا حدثهم أن عبدا لله بن عمر» قال: إن 
رسول الله يل كان إذا صدر من الحج أو العمرة» أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة 
فصلى بها. قال نافع: وكان عبدا لله بن عمر يفعل ذلك؛ وهذا يدل على أن بلاغات 
مالك لا يحيل فيها إلا على ثقة. 
وقد مضى القول فى هذا الحديث فى موضعه من هذا الكتاب. 
وأما الحصب فيقال له: الأبطح؛ وهو قرب مكة, وفيه مقبرة مكة؛ وهو منزل نزله 
رسول الله يقْوّ فى حجته قبل دخوله مكة, وفى خروجه عنها منصرفا؛ فقال قوم: 
9؟١1/1")‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ج4/5 ١‏ برقم 9861١‏ عن أسامة. وأخرحه أبو داود برقم 
٠‏ ج8/١7‏ عن أسامة كتاب المناسك باب التحصيب عن أسامة. وأحمد ٠١7/٠‏ 
عن أسامة. والبيهقى بالسنن الكبرى ١0/0‏ عن أسامة. والدارقطنى 57/8 عدن أسامة. 
والبغوى بشرح السنة ١54/١١‏ عن أسامة. والبخارى ٠١7/0‏ عن أسامة كتاب المغازى 
باب أين ركز النبى الراية. ومسلم كتاب الحج برقم 8 984/7 عن أسامة. وابن 
ماحة برقم كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 417/717 
والطحاوى ,معانى الآثار 49/4 عن أسامة. ش 
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ينا عبذا لله بن تمدع قال حدثنا عمزة ين مذ قال: خدئنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكينء قراءة عليه - وأنا أسمع - عن ابن وهب» 
قال: أخبرنى عمرو بن الحارثء أن قتادة حدثه, أن أنس بن مالك حدثهه أن النبى وَل 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة باتحصبء ثم ركب إلى البيت فطاف 
به. 

وذكر مالك فى الموطأ عن نافع؛ أن عبدا لله بن عمر كان يصلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء باتحصب, ثم يدخحل مكة من الليل» فيطوف بالبيت. 

وروى الزهرى عن أبى سلمة. عن أبى هريرة» أن رسول الله يِه قال - حين أراد 
أن ينفر من متى -: تحن تازلون غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة» يعنى الخصب. 

وذكر معمر عن الزهرى» عن سال أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون 
الأبطح. 

وعن الزهرىء عن عروة» عن عائشة - أنها لم تكن تفعل ذلك - وقالت: إنما نزله 
النبى ِةّ لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. 

وروى الزهرى وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة» قالت: ليس الحصب بسنة» 
إنما هو منزل نزله رسول الله يل لأنه كان أسمح لخروجه. 

وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: ليس الخصب 

قال أبو عمر: يقال أيضا للمحصب الأبطح. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا عمرو بن على» حدثنا عبدا لله بن داودء قال: حدثنا الحسن بن صالحء قال: 
«سألت عمرو بن دينار عن التحصيب بالأبطح, فقال: قال ابن عباس: إنما كان منزلا 
نزله رسول الله طبه 002١9‏ 


| وفى حديث أبى جحيفة» قال: دفعت إلى رسول الله يلِةُ وهو بالأبطح فى قبة» يعنى 
المخحصب. 


)”71١(‏ أرحه الطحاوى .معانى الآثار ١77/7‏ عن ابن عباس. 


حدثنا إسماعيل بن عبدال ر حمن» حدثنا ابن شعبان» حدثنا محمد بن أحمد, حدثنا 
يونسء عن ابن وهبء عن ابن أبى ذئب وغيرهء عن ابن شهابء أنه لا حصبة لمن 
تعجل فى يومين. قال أبو إسحاق بن شعبان: إنما التحصيب لمن صدر آخخحر أيام منى» 
وبذلك سميت تلك الليلة ليلة الحصبة. 
ينم اتنا 
4 - باب الرخصة فى رمى الجمار 
٠‏ - حديث حادى عشر لعبدا لله بن أبى بكر: 


عاضم بن عدى أخيره عن أبيهء وأن رسول الله يليهٌ أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة عن 
منئ» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم 


000 كم 


زرارة» وخالته عمرة بنت عبدالرحمن» كان قاضيًا لعمر بن عبدالعزيزء أيام إمرته على 
المدينة للوليد بن عبدالملك فلما ولى عمر الخلافة» ولى أبا بكر على المدينة» فاستقضى أبو 
بكر أبا طوالة» وكان أبو بكر يصلى بالناس» ويتولى أمرهمء وتوفى أبو بكر بالمدينة سنة 
محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا الحسن بن على الحلوانى» حدثنا يزيد بن هارودك» حدثنا 
يحيى بن سعيد عن عبدا لله بن ديز قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبى بكر بن 
محمد: انظر ما كان من حديث رسول الله يله أو سنة ماضية» أو حديث عمر فاكتبه 
فإنى قد حفت دروس العلم وذهاب أهله "١"‏ ". 


وأبو البداح بن عاصم بن عدى. لايوقف على اسمه أيضاء وكنيته اسعف وقال 


)*1/١4(‏ أخرحه أبو داود برقم ١91‏ ج7// ٠١‏ كتاب الحج باب رمى الجمار عن عاصم بن 
عدى. والترمذى برقم :هه جم/.م؟ عن عاصم بن عدى كتاب الحج باب الرخحصة 
للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وأخرجه النسائى 7177/0 عن عاصم بن عدى كتاب 
الحج باب رمى الرعاة. 

(ه١1/ا”")‏ أحرجه الدارمى ١75/١‏ عن عبدا لله بن دينار. 


١‏ كتاب الج ااا ا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 اا 
الواقدى: أبو البداح» لقب غلب عليه» ويكنى أبا عمروء توفى فى سنة سبع عشرة 
عاصم بن عدى بن الحد بن العجلان» من بلى» من قضاعة» حليف لبنى عمرو بن عوف 
لقول ابن حريج: إن أت معقل بن يسار كانت تحت أبى البداح» فطلقها ثم أراد 
ردهاء فعضلها أخوها معقل. فنزلت الأيق والصواب: تحت أبى» أبى البداح» وذكر أحمد 
ابن خالد؛ أن يحيى بن يحيى وحده من بين أصحاب مالكء قال فى هذا الحديث؛ عن 
مالك بإسناده: أن أبا البداح عاصم بن عدىء فجعل أبا البداح كنية عاصم بن عدى» 
يرويه عنه) وهو الصحيح فيه عن أبى البداح بن عاصم بن عدى, عن أبيه, قال: 
وكذلك رواه ابن وهب وابن القاسم. 

قال أبو عمر: لم بنحده عند شيوخنا فى كتاب يحيى إلا عن أبى البداح بن عاصم بن 
عدى» كما رواه جماعة الرواة عن مالك» وهو الصحيح فى إسناد هذا الحديث» كما 
قال أحمد فإن كان يحيى رواه كما قال أحمد, فهو غلط من يحجيى» والله أعلم» أو من 
غيره» ولم يختلفوا فى إسناد هذا الحديث عن مالكء إلا ما ذكر أحمد بن خالد عن يحيى» 
وقد اختلفوا عنه فى ألفاظه. وقد كان سفيان بن عيينة يقول فى إسناد هذا الحديث» 
شيئا يشبه ما حكاه أحمد عن يحيى فى روايته عن مالك ويعضده. وذلك أنه قال فيه: 
عن أبى البداح بن عدى, عن أبيه» ومرةلم يقل: عن أبيه» والصواب فى إسناد هذا 
الحديث؛» ما قاله مالك فى رواية جمهور الرواة عنه: 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالر حمن» حدثنا أحمد 
ابن كتعيك: أخيونا درو ين غك عدثنا نم "القطان» حدثنا غالك: أعرنا غبدالله ين 
أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم بن عدى» عن أبيه.أن رسول الله َل 
رخص للرعاء فى البيتؤتة» يرمون يوم النحر» واليومين الذين بعده. ييجمعونها فى 
أحدهما. 


قال أبو عمر: هذا هو الصحيح فى إسناد هذا الحديث,» وأما ألفاظه؛ فلم يذكر فيه 
فى البيتوتة عن منى» ومعلوم أنه إنما رخص طم فى البيتوتة عن منى ممكة, هذامالا 
شك فيه» رخص هم فى ذلكء ولمن ولى السقاية من آل العباس» وفى رواية القطان 


هذهء ما يدل على أن الرعاء رخص لهم فى جمع رمى اليومين» فى اليوم الواحد. قدموا 
ذلك أو أخروه. 


ال الات 

ومالك لا يرى هم التقديم, إنما يرى لهم تأحير رمى اليوم الثانى إلى الشالث» ثم 
يرمون فى الثالث ليومين؛ لأنه لا يقضى عنده شىء من ذلك حتى يجب» وغيره يقول: 
لا بأس بذلك كله لأنها رخصة؛ رحص هم فيها كما رخص لمن نفر وتعجل فى 
يومين» وعند مالك: إن الرعاء إذا رموا فى اليوم الثالث» وهو الثانى من أيام التشريق» 
لذلك اليوم ولليوم الذى قبله» نفروا إن شاءوا فى بقية ذلك اليوم» فإن لم ينفروا وبقوا 
الزوال» وإنما لم يجر مالك للرعاء تقديم الرمى, لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن يرموا فى 
أيام التشريق شيئا من الحمار قبل الزوال» ومن رماها قبل الزوال أعادهاء فكذلك الرعاء 
ليس طم التقديم؛ وإنما رخص لهم فى تأخير رمى اليوم الثانى إلى الشالث» فقف على 
ذلك. 

قال أبو عمر: لم يقل القطان فى حديئه هذا عن مالك: ثم يرمون يوم النفر. وهو 
فى الموطأ. 

وأجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمىء وهى الثلاثة الأيام بعد يوم 
النحر. 

وأجمعوا أن يوم النحر, لا يرمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال» ووقتها من طلوع 
الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أن وقت رمى الجمرات فى أيام التشريق الثلاثة - التى هى أيام 
منى - بعد يوم النحر» وقت الرمى بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس. واختلفوا فى 
حكم من ترك الرمى فى اليوم الثانى من أيام التشريق» فقال مالك: من نسى رمى الجمار 
حتى بمسى» فليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهار»ء كما يصلى أية ساعة ذكرء غير أنه إذا 
مضت أيام منى فلا رمى» فإن ذكر بعد أن يصدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منهاء فعليه 
الهدى. 
منى فلا يرمى حتى الليل» قال: يرمى ساعتئذ ويهدى أحب إلى» وهو أخف عندى من 
الذى يفوته الرمى يوم النحر حتى يمسى. 

وقال أبو حنيفة: إذا ترك رمى الجمار كلها يومه إلى الليل» وهو فى أيام الرمى رماها 


بالليل» ولا شىء عليه» وإن ترك الرمى حتى ينشق الفجرء رمى وعليه دم؛ قال: وإن 
ترك من جمرة العقبة يوم النحر ثلاث حصيات إلى الغدل رماهن» وعليه صدقة نصف 


كتاب الحج 00101012011211 ا ااا 
صاع لكل حصاة؛ وإن ترك أربع حصيات فما فوقهن كان عليه دم؛ ورماهن إذا لم يرم 
حتى طلع الفجر من الغد. 

وقال الشافعى: أيام منى أيام للرمى» فمن أخر ونسى شيئاء قضى فى أيام منى» فإن 
مضت أيام منى» ولح يرم أهراق لذلك دماء إن كان الذئى ترك: ثلاث حصيات وإن 
كان أقل» ففى كل حصاة مد يتصدق به وهو قول أبى ثور. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من فاته رمى ما أمر برميه من الجمار فى أيام 
التشريق حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم.الرابع من يوم النحر» وهو القالث 
من أيام التشريق» فقّد فاته وقت الرمىء ولا سبيل له إلى الرمى أبدّاء ولكن يجبره بالدم 
أو بالطعام» على حسب ما للعلماء فى ذلك من الأقاويل» فمن ذلك أن مالكا قال: لو 
ترك الجمار كلهاء أو ترك جمرة منهاء أو ترك حصاة من جمرة» حتى خرحخت أيام منى» 
فعليه دم. 

وقال أبو حنيفة: إن ترك الحمار كلهاء كان عليه دم» وإن ترك جمبرة واحدة؛ كان 
عليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة» إلى أن يبلغ دماء فيطعم 
ما شاىء إلا جمرة العقبة» فمن تركها فعليه دم» وكذلك قال الأوزاعى, إلا أننه قال: إن 
ترك حصاة تصدق بشىء. 

وقال الثورى: يطعم فى الحصاة والحصاتين والثلاث؛» فإن ترك أربعا فصاعداء فعليه 
دم. 

قال الليث: عليه فى الحصاة الواحدة دم. 

وقال الشافعى: فى الخحصاة الواحدة مد من طعام. وفى حصاتين مدانء» وفئى ثللاث 
حصيات دم. ولقول آخر مثل قول الليث, والأول أشهر عنه. 
من سائر الحاج كلهم. ورخص لرعاء الإبل» ولأهل سقاية العباس فى المبيت مكة عن 
منى» و كذلك رخص لمم فى جمع رمى يومين فى يوم واحدء على ما جاء فى الآثار 
المذكورة فى هذا الباب. 

أخيرنا عبذا لله يق عست أحونا عمدين يكن أخيرنا أبو داودء أغيرنا السب عن 
مالكء قال أبو داود: وحدثنا ابن السرح, أخبرنا ابن وهبء أخبرنا مالك عن عبدالله ' 


| ابن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه» عن أبى البداح بن عاصم بن عدى؛ 
عن أبيه» أن رسول الله يَِهٌ أرحص لرعاء الإبل فى البيتوتة يرمون يوم النحر» ثم يرمون 
الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفرء وهذه الألفاظ كألفاظ رواية يحيى 
سوا إلا أن القعنبى وابن وهب لم يذكرا: عن منى» وكذلك يحيى القطان م يقل فيه: 
عن منى» ومعلوم أنهم إنما رخص طم فى البيتوتة من منى» وليس تقصير من قصر عنه 
بشىء. 

وكذلك رواه عبدالرزاق عن مالك» كما قال هؤلاء: فى البيتوتة» لم يقل عن منى. 

ذكر غبدالزؤاق عن عالك» قال حدثى عبدا لله بن أبئ بكر عن أبية عن أبن 
البداح بن عاصم بن عدىء عن أبيه» قال: رخص رسول الله يو لرعاء الإبل فى 
البيتوتة أن يرموا يوم النحر, ثم يجمعون رمى يومين بعد يوم النحر فيرمونه فى أحدهماء 
ثم يرمون يوم النفرء وهذا مثل رواية يحيى القطان فى أن لهم أن يجمعوا رمى يومين فى 
يوم قدموا ذلك أو أخروهء وألفاظ الموطأ تدل على هذاء لأن قوله فيه: ثم يرمون الغد 
للتخيير بلا شكء. وقد بان ذلك فى رواية يحيى القطان وعبدالرزاق وغيرهما عن مالك. 


وذكر عبدالرزاق: لم يرمون يوم النفر وكذلك فى الموطأء ولم يذكره يحيى القطان» 
وهو شىء نقصه» وقد روى هذا الحديث: عبدالرحمن بن مهدى عن مالك فجود إسناده 
زلفطلة. 


قرات على عبدالوازث بن:سفيان: أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا أبى» حدثنا عبدالر حمن بن مهدى, حدثنا مالك» عن عبدا لله بن أبى بكرء 
عن أبيه» عن أبى البداح بن عاصم بن عدى. عن أبيه» أن النبى ويةٌ رخص للرعاء فى 
البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد أو من بعد الغد لليومين» ثم يرمون 
يوم النفرء ففى كل رواية عن مالك فى الموطأ وغيره فى هذا الحديث: الرخحصة للرعاء 
فى أن يرموا إن شاءوا يوم ثانى النحرء وهو الأول من أيام التشريق ليومين» ثم لا يرمون 
ليومين» أى ذلك شاءوا فذلك لهم على حديث مالك التخيير لهم فيه ثابت» وكان مالك 
يقول: يرمون يوم النحر - يعنى جمرة العقبة - ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعد الغد 
رموا ليومين» لذلك اليوم ولليوم الذى قبله» لأنهم يقضون ما كان عليه ولا يقضى أحد 
عنده شيئاء إلا بعد أن يجب عليه. 


كتاب الحج ا ا 6 و ل ا ل 1 
وغيره يقول: ذلك كله جائز على ما فى حديث مالكء لأنها أيام رمى كلهاء وقد 
رخص طم فى ذلك» وصحت الرخصة به. والذى قاله مالك فى هذه المسألة» موجحود 
أخبرنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة؛ حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا ابن جريج, أخبرنى محمد بن أبى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن أبى البداح بن عاصم بن عدىء أن النبى 
يلع رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يوما وليلة» ثم يرمون الغد. 
وأما رواية ابن عبينة لهذا الحديث: فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنى أبى» حدثنا سفيان» عن عبدا لله بن أبى بكرء عن 
أبيه» عن أبى البداح بن عدى عن النبى يِةٌ أنه رخص للرعاء أن يرموا يوماء ويدعوا 
يواه 
قال أحمد بن زهير: وسئل يحيى بن معين عن هذا الحديث,ء فقال: أخطأً فيه ابن 


عييلة . 


وأخيرنا عبن ا شين عم أحبريا عية ين يكن لتنا أو ذاوده حدثنا سيد 
حدثنا سفيان» عن عبدا لله بن أبى بكر ومحمد, عن أبيهماء عن أبى البداح بن عاصم بن 


وأما البيتوتة مكة وغيرها عن منى ليالى التشريق» فغير جائز عند الجميع, إلا للرعاء. 
على ما فى حديث أبى البداح هذا عن أبيه» ولمن ولى السقاية من آل العباس» ولا 
خلاف بين العلماء أن رسول الله ييه سن فى حجته المبيت .كنى ليالى التشريق. 

وكذلك قال جماعة من أهل العلم» منهم مالك وغيره: أن الرخصة فى المبييت عن 
منى ليالى منى إنما ذلك للرعاء وللعباس وولده خاصة:؛ فإن رسول الله يع ولاهم عليهاء 
وأذن هم فى المبيت .مكة من أجل شغلهم فى السقاية» وكان العباس ينظر فى السقاية؛ 
ويقوم بأمرها ويسقى الحاج شرابها أيام الموسم؛ فلذلك أرخص له فى المبيت عن منى 
ممكة؛ كما أرخص لرعاء الإبل فى المبيت عن منى أيام منى فى إبلهم من أجل حاجتهم 
إلى رعى الإبل» وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعى التى تبعد عن منى» فلا يجوز 
لأحد غيرهم ذلك من سائر الحاج. 


أخبرنا أحمد بن حمد, حدثنا أحمد بن الفضلء أخبرنا محمد بن جرير» حدثنا تيم بن 


0 0 
المتتصر الواسطى» حدئثنا عبدا لله بن ثميرء أخبرنا عبيدا لله عن نافع» عن ابن عمرء «أن 
العباس استأذن رسول الله يليه أن يبيت .مكة أيام منى من أجل سقايته» فأذن له( "١‏ ©. 
وأخيرر تعد الله أي هده اعيرنا عمق بد كك حدتنا آبيق كوخ نه ايان بن 
أبى شيبة» حدثنا ابن تمير وأبو أسامة» عن عبيدا لله عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
استاذن العباس 'رسول الله يه أن يبيث مكة ليالى منى من أخل سقاينه فأذن له: 
حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيبء أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا عيسى بن يونس» حدثنا عبيدا لله عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: ورخص رسول الله ييِدٌ للعباس بن عبدالمطلب أن يبيت يمكة أيام منى من أجل 


قا 0 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» أخبرنا أحمد بن شعيبء أخبرنا 
عن أبى البداح بن عاصم بن عدىء عن أبيه» أن رسول الله يلِهِ رخص لرعاء الإبل فى 
وأعزة اسن رن عم ين الخو نورت اموي الفك ود الما اجا دين 
جحرير» حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا هشيم» عن حجاج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» 
أنه كان يأتى منى كل يوم عند زوال الشمسء فيرمى الحمار» ثم يرجع إلى مكة؛ فيبيت 
بهاء لأنه كان من أهل السقاية. 
الحاج» فقال مالك: من ترك المبيت ليلة من ليالى منى .منى» فعليه دم» وكذلك عنده لو 
ترك المبيت الليالى كلهاء عليها دم. وسئل مالك - فيما ذكر أشهب وغيره عنه - عمن 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن كان يأتى منى فيرمى اججمار» ثم يبيت مكة» 
فلا شىء عليه. 
وقال الشافعى: إذا ترك المبيت .عنى ليلة من ليالى منىء» ففيها ثلاثة أقاويل أحدها: 
(7١1/1؟)‏ أخرحه أحمد عن ابن عمر 77/7. وذكره الزيلعى فى نصب الراية 47/7 وعزاه للجماعة 
إلا الترمذى. وأخرحه البخارى عن ابن عمر 7١7/7‏ كتاب الحج باب سقاية الحاج. وأبو 
داود برقم ١959‏ ج5/ه 7٠١‏ عن ابن عمر كتاب المنتاسك باب. يبيت .مكة ليالى منى. 


(1/11؟) ذكره بنحوه الهيثمى 550/8 وعزاه لابن ماحة والطبرانى فى الكبير. 
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عليه مد. والثانى: عليه درهم. والثالت: عليه ثلث دم. فإن ترك ليلتين فكذلك على هذه 
الثلاثة الأقاويل أحدها: مدان, والآخر: درهمان, والآخر: ثلشا دم. وأما إن ترك ذلك 
ثلاث ليال» فلم يختلف قوله: أن عليه دما. 


وقال أبو ثور: إذا بات ليالى منى كلها بمكة فعليه دم. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا أرخص فى المبيت عن منى ليالى منى للحاجء إلا الحسن 
البصرىء ورواية رواها عكرمة عن ابن عباس. 

ذكر الطبرى عن يعقوب الدورقى» عن هشيم؛ عن أبى حرة» عن الحسنء أنه كان 
لايرى بأسا أن يبيت الحاج أيام منى يمكة» ويأتى منى إذا أصبح» ويرمى الجمار بعد 
الزوال فى كل يوم» وذكر عبدالرزاق عن الأسلمى» عن داود. عن عكرمة» عن ابن 
عباس» فى رجحل بات بمكة أيام منى؟ قال: ليس عليه شىء. 

وعن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: لا بأس أن 
يبيت الرحل بمكة ليالى منى» ويظل إذا رمى الجمار. 

وروى عطاء عن ابن عباس» قال: إذا كان للرجل متاع يمكة. فحشى عليه الضيعة إن 
بات .عنىء فلا بأس أن يبيت عنده يمكة, وهذا الرواية أشبه. لأنه خائف مضطر؛ فر خص 
له. 


وقال ابن جحريج عن عطاء: إذا جاء مكة لغير ضرورة» وبات بهاء فليهرق دماءع. 
ومعمر عن الزهرىء قال: إذا بات بمكة ليالى منى» فعليه دم. 
منى» .كنى» من شعائر احج ونسكه. والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دماء قياسا 
على سائر شعائر الحج ونسكه. 

وأحسن ما فى هذا الباب: ما رؤاه مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال عمر: لا 
الحاج يبيت من وراء العقبة» إلا أدحلوهء وهذا يدل على أن المبيت من مؤكدات أمور 
.احج والله أعلم. 


تنخ تن نا 


“ع - ياب دخول الحائض مكة 

5 - حديث عاشر لابن شهاب عن عروة: 

مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: وخرجنا مع رسول 
الله يلد عام حجة الوداع: فأهللنا بعمرة؛ ثم قال رسول الله يِ: من معه هدى فليهلل 
بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعاء قالت: فقدمت مكة وأنا 
حائض» فلم أطف بالبيت» ولا بين الصف والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله 6 
فقال: انقضى رأشسلة وامتشطى» املس بالحج؛ ودعى العمرة» قلت: ففعلت»ء فلما 
قضيت الحج أرسلنى رسول الله ييه مع عبدالرحمن بن أبى بكرء إلى التنعيم» فاعتمرت» 
فقال: هذه مكان عمرتكء فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم 
حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى الحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا 
بالحج أو جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدا,(4'" ©. 

روى هذا الحديث يحيى فى الموطأ عن مالك» عن عبدالر حمن بن القاسمء عن أبيه؛ 
عن عائشة «هكذا قالت: خرجنا مع رسول الله يو الحديث. حرفا بحرف» ثم أردفه 
بحديث مالك؛ عن ابن شهاب, عن عروة» عن عائشة» ولم يذكر فى إسناد ابن شهاب 
عن عروة؛ عن عائشة أكثر من قوله: .شل ذلكء عطفا على حديث عبدالرحمن بن 
القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة كما ذكرنا لفظه وسياقته هنا وهذا شىء لم يتابع يحبى عليه 
أحد من رواة الموطأ فيما علمت ولا غيرهم عن مالك أعنى إسناد عبدالرحمن بن القاسم 
فى هذا المئن وإنما رواه أصحاب مالك كلهمء كما ذكرنا عن ابن شهاب» عن عررة؛ 
عن عائشة إلى قوله وأما الذين كانوا أهلوا بالحج. فلم يذكروه؛ وقالوا: وأما الذين 
جمعوا الحج والعمرة. ورووا كلهم؛ ويحيى معهم؛ عن مالكء؛ عن عبدالرحمن بن القاسمء 
عن أبيه» عن عائشة» أنها قالت: «قدمت مكة وأنا حائض» فلم أطف بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله يلةِ فقال: افعلى ما يفعل الحاج» غير أن لا 
طوف 0 


(0714؟) أخرحه مسلم كتاب الحج برقم ١‏ باب وجوب الإحرام ج75/١417‏ عن عائشة. 
والبخارى عن عائشة 7١5/7‏ الحج باب طواف القارن. وأبو داود برقم ١1780١‏ عن عائشة 
كتاب الحج باب إفراد الحج ج58/78١.‏ والنسائى ١50/0‏ عن عائشة كتاب الحج باب 
المهل بالعمره تحيض. والبيهقى بالستئن الكبرى 557/4 عن عائشة. وابن خزيهة برقم 
7 عن عائشة .١57/4‏ والبغوى بشرخ السنة 6١/7‏ عن عائشة. وأحمد ١1/1//1‏ عن 
عائشة. والطحاوى .معانى الآثار 7٠٠٠/7‏ عن عائشة. والشافعى كذا فى بدائع المنن برقم 
وما ج79/1 عن عائشة. 

(0719) أخرجه البخارى كتاب الحج ؟/ هك باب تقضى الحائض المناسك عن عائشة. ومسلم- 
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وسنذكر هذا الحديث فى باب عبدالرحمن» ونذكر الاختلاف فى ألفاظه عن مالك 
وغيره هناك إن شاء الله فحصل ليحيى حديث هذا الباب بإسنادين» ولم يفعل ذلك أحد 
غيره» وإنما هو عند جميعهم عن مالكء بإسناد واحدء عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة» وهو المحفوظ المعروف عن مالك» وسائر رواة ابن شهاب. 

ومن الرواة عن مالك فى غير الموطأ طائفة اختصرت هذا الحديث عن مالك» عن 
شهاب» عن عروة؛» عن عائشة؛ ل 
منهم عبدال رحمن بن مهدى وأبو سعيد مولى بنى هاشم وموسى بن داود وإبراهيم بن 
عمر بن أبى الوزير أبو المطرف ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة» ذكر ذلك الدارقطنى» 
وكذلك رواه عبدا لله بن وهبء وألفاظهم أيضا مع اختصارهم للحديث عختلفة» فلفظ 
حديث ابن مهدى بإسناده عن عائشة ئشة «أن أصحاب رسول الله يق الذين أهلوا بالعمرة 
طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» : ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهمء 
والذين قرنوا طافوا طوافا واحدا». ولفظ حديث أبى سعيد مولى هاشم بإسناده عن 
عائشة قالت: «كان أصحاب رسول الله يللِهِ الذين لبوا من مكة لم يطوفوا حتى رجعوا 
من منى». ولفظ حديث موسى بن داود عن مالك بإسناده عن عائشة قالت: «إن 
أصحاب النبى يَييْعٌ الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة». 

ولفظ ابن وهب حين اختصره؛ قال: أخخبرنى مالك عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن 
عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله يله فأهللت بعمرة» فقدمت مكة؛ وأنا حائض» 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يلد فقال: أهلى بالحج, ودعى العمرة» فلما قضينا الحجء 
أرسلنى رسول الله وله مع عبدالرحمن بن أبى بكرء فاعتمرت فقال: رسول الله يل هذه 
مكان عمرتك». 

فهذه رواية ابن وهب المختصرة لهذا الحديث» وقد رواه بتمامه. كما رواه سائر رواة 
الموطأ وكل من رواه عن مالك بتمامه أو مختصرا لم يروه عنه إلا بإسناد واحد عن ابن 
شهاب»؛ عن عروة» عن عائشة؛ إلا يحيى صاحبنا فإنه رواه بإسنادين عن عبدالرمن بن 
القاسمء عن أبيه» وعن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فأعضل. 

قال أبو عمر: ذكر أبو داود حديث ابن شهاب عن عروة؛ عن عائشة؛ هذا عن 
القعنبى» عن مالك وذكره البخارى فى موضع من كتابه عن القعنبى» عن مالك» وفى 


-كتاب الحج باب وجوه الإحرام برقم ١١١‏ ج877/5. والدارمى ؟/44 عن عائشة. 
والبيهقى بالسئن الكبرى 7/0 عن عائشة. والطحاوى .ععانى الآثار 7/7١؟‏ عن عائشة. 


موضع آخر عن عبدا لله بن يوسف التنيسى» عن مالكء ورواية القعنبى أتم» وليس فى 
شىء منها ما ذكره يحيى أيضا من قول عائشة: وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج 
. والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحداء وإنما فى روايتهم كلهم وأما الذين جمعوا الحج 
والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحداء ولم يذكروا الذين أهلوا بالحج, وذكره يحيى بالإسناد 
الذى ذكرنا ثم عطف عليه ما وصفناء وقال أبو داود فى بعض النسخ بإثر حديث 
مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة؛ قال: وكذلك رواه إبراهيم بن سعد 
ومعمر» عن ابن شهاب نحوه: ولم يذكرا طواف الذين أهلوا بالعمرة» وذكرا طواف 
الذين جمعوا الحج والعمرة. 

قال أبو عمر: فأما حديث معمر فذكره عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن 
الزهرى؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: خرحنا مع رسول الله وخ عام حجة الوداع 
فأهللت بعمرة» ولم أكن سقت المدىء فقال النبى وق «من كان معه هدى فليهل بحج 
مع عمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاء فحضت فلما دخلت ليلة عرفة» قلت 
لرسؤل الله ي: إنى كنت قد أهللت بعمرة» فكيف أصنع بحجتى؟ فقال: انقضى 
رأسك وامتشطى» وامسكى عن العمرة» وأهلى بالحج فلما قضيت الحج أمر عبدال رمن 
ابن أبى بكر .فأعمرنى من التتعيم» مكان عمرتى التى سكت عنهاء. ‏ ' 

هكذا رواه عبدالرزاق» لم يذكر فيه طواف الذين أهلوا بعمرة» ولا طواف الذين 
أهلوا بالحج, أو جمعوا الحج والعمرة. 

وأما حديث إبراهيم بن سعيد فحدثنا سعد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» 
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا سليمان بن داود الحاشمى» قال: أخيرنا 
إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: وأهللت مع رسول الله 
يه زمن حجة الوداع بعمرة» وكنت ممن تمتع» ولم يسق الهدى» فزعمت أنها حاضت» 
ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة» فقالت لرسول الله يلهِ: هذا يوم عرفة» ولم أطهر بعد 
وكنت تمتعت بالعمرة» فقال لما رسول الله يلهِ: انقضى رأسكء وامتشطىء وأهلى 
بالحج, ؛ وامسكى عن العمرة» قالت: ففعلت» حتى إذا قضيت حجتىء ونفر الناس أمر 
ا ل ل ل لض ديري حيرم 
عنهاء( ما 


القفضةه أخخر جه البحارى ١41١/١‏ كتاب الحيض باب امتشاط المرأة إلخ عن عائشة. ومسلم كتاب 
الحج برقم 47١/5 ١١١‏ كتاب الحج باب ١7‏ عن عائشة. وابن ماحة برقم 254١‏ 


كتاب الحج ل ال اال دو م وا سم كط مم لق م ا ا 

ورواه ابن عيينة فاختصرهء ولكنه جوده. أخحيرنا عبدالوارث بن سفيان» أخبرنا قاسم 
حدئنا الخشنى» حدثنا محمد بن أبى عمر» حدثنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة أنها قالت: أهلَّ رسول الله يله الحج. وأهل به ناس» وأهلّ ناس بالعمرة» وكنت 
فيمن أهلّ بالعمرة. 

قال أبو عمر: هذا يفسر رواية مالك فى هذا الحديث عن عائشة:؛ قالت: خرحنا مع 

قال.أبو عمر: مالك أحسن الناس سياقة لهذا اليديث عن ابن شهاب» وفى حديثه 
معان قصر عنها غيره» وكان أثبت الناس فى ابن شهاب» رحمه الله وفى حديئه هذا 
عن ابن شهابء» عن عروة» عن عائشة من الفقه أن التمتع جائزء وأن الإفراد جائز» وأن 
القران جائزء وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم؛ لأن رسول الله ييه رضى كلاء ولم 
ينكره فى حجته على أحد من أصحابه» بل أجازه لهم» ورضيه؛ واختلف العلماء فى ما 
كان رسول الله ييِعٌ به رما يومئذ وفى الأفضل من الثلاثة لا وجهء فال منهم قائلون 
منهم مالك - رحمه الله -: كان رسول الله يي يومئذ مفرداء والإفراد أفضل من القران 
والتمتع» قال: والقران أفضل من التمة 5 

وروى مالك عن عبدالرحمن بن القاسم.؛ عن أبيه. عن عائشة؛ وعن محمد بن 
عبدالرحمن» عن عروة» عن عائشة أن رسول الله يله أفرد الحج واحتج أيضا من ذهب 
مذهب مالك فى ذلك .ما رواه ابن عيينة وغيره» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة فى 
هذا الحديث قالت: خرجنا مع رسول الله يلو فقال: من أراد أن يهل بحج فليهل؛ ومن 
أراد أن يهل بحج وعمرة:» فليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلء قالت عائشة: فأهل 

وكذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة سواءء وقالوا فيه: قال 
رسول الله ككْوّ: وأما أنا فأهل بالحج. وهذا نص فى موضع الخلاف» وهو حجة من قال 
بالإفراد وفضله؛ وقد روى الدراوردى عن جعفر بن محمد,. عن أبيهء عن جابر أن 


-كتاب الطهارة باب الحائض كيف تغتسل عن عائشة. والنسائى ١55/0‏ عن عائشة. 
وأبو داود كتاب المناسك ج5/مه ١‏ برقم إلمل/ا١‏ باب إفراد الحج عن عائشة. وأحمد 
5 عن عائشة. والبيهقى ١87/١‏ عن عائشة. وابن خزعة برقم /71/8 ج47/4١/‏ 


يل 1 1 اا 
رسول الله يل أفرد بالحج» وروى الليث بن سعد عن أبى الزبير» عن جابر ققال: أقبلنا 
مهلين بحج مفردا. ٠‏ 

وروى الحميدى أيضا عن الدراوردى» عن علقمة بن أبى علقمة؛ عن أبيهء عن 
عائشة أن رسول الله ولد أفرد الحج. 

وقد روى هذا الحديث أيضا عن مالكء عن علقمة بإسناده مثله» حدثنا به من طريق 
أبى مصعب عن مالكء وليس فى الموطأ كذلك» وروى عباد بن عباد» عن عبيدا لله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله يِه بالحج مفردا. 

وذكر المزنى عن ابن عمر مثله سواء. 

وحكى محمد بن الحسن, عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبى يله حديئان مختلفان» 
وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديئين» وتركا الآخر» كان فى ذلك دلالة على أن 
الحق فيما عملا به واستحب أبو ثور الإفراد أيضاء وفضله على التمتع والقران» وهو 
قول عبدالعزيز بن أبى سلمة والأوزاعى» وعبدا لله بن الحسنء وهو أحد قولى الشافعى: 
أن الإفراد أفضل وهو أشهر قوليه عنه» وروى ذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وحابر. 

واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج» وقالوا: ذلك أفضل» وهو مذهب عبدا لله 
ابن عمر» وعبدا لله بن عباس» وابن الزبيرء وعائشة» أيضاء وبه قال أحمد بن حنبل» وهو 
أحد قوبلى الشافعى» كان الشافعى يقول: الإفراد أحب إلى من التمتع ثم القران» وقال 
فى البويطى: التمتع أحب إلى من الإفراد ومن القران» واحتج القائلون بتفضيل التمة 
ببحديث معمرء عن أيوبء قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقى | لله ترخص فى المتعة؟ 
فال ابن عباس: سل أمك يا عرية» فال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن 
عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدئكم عن رسول الله وه وتحدثونا 
عن أبى بكر وعمر. 

وبحديث الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سال عن ابن عمر: تمتع رسول الله 
يكلِدُ فى حجة الوداعء بالعمرة إلى الحج وأهدى, وساق الهدى معه من ذى الحليفة» وبدأ 
رسول الله ييه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحجء وتمتع الناس مع رسول الله يلك بالعمرة إلى 
الحج, قال عقيل: قال ابن شهاب: وأخبرنى عروة؛ عن عائشة .عثل خبر سالم. عن أبيه 
فى تمتع رسول الله يلك بالعمرة إلى الحج؛ ذكره البخارى عن ابن بكير» عن الليث. 


كتاب الج ا ااا ا 

واحنجوا أيضا بحديث سعد بن أبى وقاص فى المتعة. صنعها رسول الله كَل 
وصنعناها معه. وبحديث عمران بن حصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله ويد متعة 
الحج, وبحديث سعيد بن المسيب عن على أن رسول الله يل تمتع. 


رواه شعبة عن عمرو بن مرة» عن سعيد» ورواه حاتم بن إ«ماعيل» عن عبدالر حمن 
ابن حرملة» عن سعيد, وبحديث مالك وعبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن 
حفصة أنها قالت لرسول الله يقِةِ: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ 
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فقال: أنى لبدت رأسى» وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر. وسيأتى القول فى حديث 
حفصة هذا فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء | لله. 

واحتجوا أيضاءما حدثنا حلف بن القاسم؛ قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمر بن راشد 
بدمشق» قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أحمد بن حالد الوهبىء قال: حدثنا ابن 
إسحاقء عن الزهرى؛ عن سال قال: إنى لالس مع ابن عمر فى المسجدء إذ جاء 
رجل من أهل الشام. فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال ابن عمر: حسن جميل» 
قال: فإن أباك كان ينهى عنهاء فقال: ويلك! فإن كان أبى ينهى عن ذلك فقد فعله 
عبدا لله بن شريك: تمتعت فسألت ابن عمر واين عباسء وابن الزبير فقالوا: لسنة نبييك» 
وقال شعبة عن أبى حمزة: تمتعت فنهانى عنها أناس فسألت ابن عباس» فقال: سنة أبى 
القاسم يي يعنى التمتع. 

واحتجوا بآثار كثيرة يطول ذكرها. منها حديث الثورى عن ليث» عن طاوس» عن 
ابن عباس قال: تمتع رسول الله يعٌ حتى ماتء وأبو بكر حتى مات» وعمر حتى مات» 
وعثمان حتى ماتء» وأول من نهى عنها معاوية. 


قال أبو عمر: حديث ليث هذا منكرء وهو ليث بن أبى سليم ضعيف. والمشهور 
عن عمر وعثمانء أنهما كانا ينهيان عن التمتع؛ وإن كان جماعة من أهل العلم قد 
زعموا أن المتعة التى نهى عنها عمر وضرب عليهاء فسخ الحج فى عمرة» فأما التمة 
بالعمرة إلى الحج فلاء وزعم من صحح نهى عمر عن التمتع» أنه إنما نهى عنه لينتجع 
البيبت مرتين» أو أكثر فى العام. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها عمر؛ لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وحفته. 
فخشى أن يضيع الإفراد والقران» وهما ستتان للنبى يلك وذكر معمرء عن الزهرى» عن 
سالم؛ قال: سثل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بهاء فقيل له: إنك لتخالف أباكء فقال: 


إن عمر لم يقل الذى : تقولون, إنما قال عمر: 50 من العمرة» فإنه أتم للعمرة» أى 
أن العمرة لا تتم فى شهور الحج إلا بهدىء وأراد أن يزار البيت فى غير شهور الحج, 
فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلها الله وعملها رسول الله يل 
فإذا أكثروا عليه» قال: كتاب الله بينى وبينكمء كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟. 

واحتج أحمد بن حنبل فى اختيار التمتع بقوله ولِةُ: لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما سقت الهدى.» ولجعلتها عمرة. والأحاديث فى التمتع كثيرة جذًا. 

وقال آخرون: القران أفضل» وهو أحب إليهم. منهم أبو حنيفة والشورى» وبه قال 
المزنى صاحب الشافعى قال: لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعاء وهو قول إسحاقء قال 
إسحاق: كان رسول الله يللِهِ عام حجة الوداع قارنا. وهو قول على بن أبى طالب» 
وقال أبو حنيفة: القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد» وقال أبو يوسف: القرانء والتمة 
سواءء وهما أفضل من الإفراد. 

واحيح ابن تكب المَران وفضله بآثار منها: حديث عمر بن الخطاب» قال: معت 
سول الله قل يفول > وهو بززادض العقي كه وآتاى الليلة آبك من دزي ققال؟ صل فى 
هذا الوادى المبارك وقل: عمرة فى حجة2"10"©. 

رواه الأوزاعى» وعلى بن المبارك, عن يحبى ابن أبى كثير» عن عكرمة» عن ابن 
عباس مع عمر مع رسول الله ود بذلك. 

وحدثنا الصبى بن معبدء عن عمر بن الخنطاب» قال الصبى: «أهللت بالحج والعمرة 
جميعا فلما قدمت على عمر ذكرت ذلك له. فقال: هديت لسنة نبيك ,9 '"©. 

وهو حديث كوفى جيد الإسناد» ورواه الثقات الأثبات» عن أبى وائل»ء عن الصبى 
ابن معبدء عن عمرء ومنهم من يجعله عن أبى وائل» عن عمر. رواه هكذا عن أبى 
وائل» عن عمر الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وعاصم بن أبى النجودء وسيار أبو 
الحكمء ورواه الأعمش ومنصور وعبدة بن أبى لبابة» عن أبى وائبل» عن الصبى بن 
معبد» عن عمر وهؤلاء جودوه. وهم أحفظ. 


(7111) أخرجه البخارى 5548/5 كتاب الحج باب قول النبى العقيقة... إلح عن عمر. وأبو داود 
برقم ١8٠١‏ عن ابن عباس ج54/7١‏ كتاب الحج باب الإقران. وأحمد ١/14؟‏ عن عمر 
ابن الخطاب. وابن خزعة برقم 5711 ج4/١7١‏ عن عمر. والبغوى بشرح السنة 77/18 
عن عمر. وذكره فى كنز العمال برقم .١١91/7‏ 

(71777) أخرجه أبو داود عن الصبى بن معبد ١54/5‏ برقم ١19/8‏ كتاب الحج باب الإقران. 


والبيهقى 55١/4‏ عن الصبى بن معبد. 


كاب احج بب0000 0 ااا 

ورواه عن الصبى مسروق وأبو وائل» ومنها: حديث حفصة الذى قدمنا ذكره. 
ومنها: حديث أنس بن مالكء قال: ضعت رول الله يله يقوال: ليلق حجة وعمرة 
معا0"""©. ورواه حميد الطويل وحبيب بن الشهيد؛ عن بكر المزنى» قال: سمعت أنس 
ابن مالك» يقول: معت رسول الله يل يلبى بالحج والعمرة جميعاء قال بكر: فحدثئت 
بذلك ابن عمرء فقال لى: بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته» فقال: ما تعدوننا إلا 
صبيانا. أنا سمعت رسول الله يله يقول: لبيك بحجة وعمرة معا. 


وهذا الحديث يعارض ما روى عن ابن عمر أن النبى ول تمتع» وفيهما نظر. ويخرج 
على مذهب ابن عمر فى التمتع أنه لبى بالحج وحده من مكة» وقد روى معمر وغيره 
عن أيوبء عن أبى قلابة» عن أنس أن رسول الله يِه أهل بحجة وعمرة معا. وروى 
عن أنس من وحوه. 

ومنها: ما رواه قتادة عن مطرفء عن عمران بن حصين أنه قال له: إنى أحدثئك 
حدينا لعل الله ينفعك به أعلم أن رسول الله يل قد جمع بين حج وعمرة» ولم ينزل 
فيهما كتاب. ولح ينه عنهما رسول الله يله قال: فيهما رجحل برأيه. 

وهذا قد تأوله جماعة على التمتع. وقالوا: إنما أراد عمر بقوله: أن رسول الله يه قد 
جمع بين حج وعمرة» أى أنه جمع بينهما فى سفرة واحدة» وحجة واحدة» وقد روى 
عن عمران ما يعضد هذا التأويل؛ روى الحسنء وأبو رجا عن عمران بن حصين» 
قال: ركنا ل كير وال رسخت رواج 5 اق يوار فراد 
يحرمه» ول ينه عنه حتى مات. قال رجحل بعد برأيه ما شاء. 

ومنها: رواية شعبة» عن الحكم. عن على بن حسين؛ عن مروان بن الحكم قال: 
ل بين مكة والمدينة» وعثمان ينهى أن يجمع بين الحج والعمرة» قال: 

فلما رأى ذلك على لبى بهما جميعاء فقال: لبيك بحج وعمرة معاء فقال له عثمان: 
ترانى أنهى عنها وتفعلهاء فقال على: لم أكن لأدع سنة رسول الله يَلك. 

وهذا يحتمل أن يكون لأن رسول الله لِك أباح ذلك فصار سنة. 


(7777) أخرجه مسلم كتاب الحج 119/5 برقم 7١٠‏ عن أنس باب: هلال النبى وهديه. 
وأخرجه أحمد ١87/7‏ عن أنس. والحاكم 477/١‏ عن أنس. والطبرانى بالكبير ٠٠١/٠‏ 
غن أنس. والدارقطنى 588/7 عن أنس. والطبرانى بالأوسط برقم 98.5 879هء 
4 عن أنس. وابن حبان 5/56 1069 عن أنس. والحمييدى برقم ١7١٠0‏ عن أنس 
٠١/6‏ ه.. والطحاوى ,معانى الآثار ١5/7‏ عن أنس 
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قال أبو عمر: التمتع والقران والإفراد كل ذلك جائز بسنة رسول الله يل وقد 
مضى القول فى معنى نهى عمر عن التمتع» ما فيه بيان لمن فهم. 

ولم يكن تمتع ولا قران» فى شىء من حج الجاهلية» وإنما كانوا على الإفراد» وكانوا 
يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور. لا حلاف بين أهل العلم والسير فى 
ذلك. والإفراد أفضلء إن شاء الله؛ لأن رسول الله يِه كان مفرداء فلذلك قل.ت: إنه 
أفضل؛ لأن آثاره أصح عنه فى إفراده يِه ولأن الإفراد أكثر عملاء ثم العمرة عمل 
آخر. وذلك كله طاعة» والأكثر منها أفضل. 

وأما قول عائشة فى حديثها فى هذا الباب» حديث مالكء؛ عن ابن شهاب» عن 
عروة عنها قالت: فقدمت مكة, وأنا حائض, فلم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. 


ففيه بيان أن الحائض لا تطوف بالبيت» وأن الطواف لا يجوز على غير طهارة. وذلك 
حجة على أبى حنيفة وأصحابه, الذين يجيزون لغير الطاهر الطواف» ويرون على من 
طاف غير طاهر من جنب أو حائض دماء ويجزيه طوافه.» وعند مالك» والشافعى» لا 
يجزيه» ولابد من إعادته. 


وحجتهم أن رسول الله يلِهِ قال لعائشة: حين حاضتء اصنعى كل ما يصنع الحاج» 
غير أن لا تطوفى بالبيت» وأنه قال فى صفية: أحابستنا هى؟ قيل: إنها قد طافت» قال: 
فلا أذن» وقال يَلِ: الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله عز وجل أحل فيها النطق» وقال: 
لا صلاة إلا بطهور. 

ومن حجة أبى حنيفة أن الإحرام. وهو ركن من أركان الحج: يجوز بغير طهارة) 
ويستحب أن يكون على طهارة» فكذلك الطواف بالبيت. 


وأما قوها: فشكوت ذلك إلى النبى يلد فقال: انقضى رأسكء وامتشطىء وأهلى 
بالحج» ودعى العمرة» فإن جماعة من أصحابنا تأولوا قوله: ودعى العمرة؛ ودعى عمل 
العمرة؛ يعنى الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة» وكذلك تأولوا فى رواية من 
روى: «واسكتى عن العمرة». ورواية من روى: «امسكى عن العمرة» أى امسكى عن 
عمل العمرة» لا أنه أمر برفضهاء وابتداء الحج وإنشائه» كما زعم العراقيون» وقال 
العراقيون: قوله فى هذا الحديث: «انقضى رأسك وامتشطى» يدفع تأويل من تأول ما 
ذكرنا. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصف والمروة» حتى يطوف 


كتاب الحج د او الم م 1 
بالبيت» وأما المعتمرة يأتيها حيضها قبل أن تطوف بالبيت» ويدركها يوم عرفة» وهى 
حائض لم تطفء أو المعتمر يقدم مكة ليلة عرفة» فيخاف فوات عرفة إن طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة» فإن العلماء اختلفوا فى هؤلاءء. فقال مالك فى الحائض 
المعتمرة تخشى فوات عرفة: إنها تهل بالحج وتكون كمن قرن الحج والعمرة ابتداءع 
وعليها هدى, ولا يعرف مالك رفض الحجء ولا رفض العمرة» لمن أحرم بواحد منهماء 
وقوله: إن الإنسان إذا عمد على نفسه الإحرام فلا يحل منه» حتى يؤديه ويتمه. وبقول 
مالك فى هذا المسألة» قال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور وإبراهيم بن علية فى الحائض 
وفى المعتمر يخاف فوات عرفة قبل أن يطوفهء قالوا: ولا يكون إحلاله بالحج نقضا 
للعمرة» ويكون قارنا. 

وحجتهم قول الله عز وجل: لإوأتموا الحج والعمرة لله4"" ودفعوا حديث 
عروة هذاء وقالوا: هو غلط ووهم لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب عائشة. 

وقال ب بعضهم: إِنما كانت عائشة يومئذ مهلة بالحج ولم تكن مهلة بعمرة» كما قال 
عروة» قالوا: وإذا كانت مهلة بالحج» سقط القول عنا فى رفض العمرة؛ لأنها لم تكن 
مهلة بالعمرة» قالوا: وقد روت عمرة عن عائشة. والقاسم بن محمد عن عائشة. 
والأسود بن يزيد عن عائشة؛ ما يدل على أنها كانت محرمة بحجة لا بعمرة» وذكروا 
حديث يحيى بن سعيد عن عمرة» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله وو لخنمس 
بقين من ذى القعدة, لا نرى إلا"أنه الحج أو لا نرى إلا الحجء هكذا رواه مالك؛ 
وسليمان بن بلال وسفيان بن عيينة وغيرهم, عن يحيى بن سعيد. 

وكذلك روى منصور عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة؛ قالت: خرجنا مع 
القاسم, عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: «لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت فدخل 
على النبى يله وأنا أبكى» فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: حضت,ء ليتنى لم أكن 
حت باارسول) ل قال: عاق | لاسو شن و كه اللوعلن نات دم 
انسكى المناسك كلهاء غير أن لا تطوفى بالبيت» فلما دخلنا مكة, وذكر باقى 
0 


(4؟/7ا؟) البقرة .١95‏ 
(91/75) أخرجه أبو داود كتاب المناسك باب إفراد الحج ج59/16١‏ برقم ١1787‏ عن عائشة. 
وأحمد 7١3/1‏ عن عائشة. 


حذنا عيزا شين عند قال: حدت عمد ين بكن كال عديتنا أبو :داوف فال: 
حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد بن سلمة فذكره. 

اي ل وش افتوهر لاك لقال لام جين 
شكت إليه حيضتهاء انسكى المناسك كلهاء غير الطواف؛, وهذا واضح أنها كانت 
حاجة مهلة بالحج. والله أعلم. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء» قال: أخحيرنا أبو ثابت» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن أفلح بن حميدء وأخبرنا 
سعيد بن نصر أيضاء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: جدثنا عبدا لله بن روح المدائتنى» 
قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء؛ قال: حدثنا أفلح بن حميد؛ عن القاسمء عن 
عائشة. وهذا لفظ حديث حاتم وهو أتم معنى» وبعض حديثهما دخل فى بعض أنها 
قالت: حرجنا مع رسول الله يل مهلين بالحج, فى أشهر الحج, وأيام الحج؛ حتى قدمنا 
سرفء فقال رسول الله يلِعِ لأصحابه: من لم يكن منكم ساق هديا فأحب أن يحل من 
حجه بعمرة فليفعل» قالت عائشة: فالآخذ. بذلك من أصحابه والتارك. 

وفى حديث عثمان بن عمر: وكان مع رسول الله يلِهُ ومع ناس من أصحابه الحدى» 
فلم تكن لهم عمرة؛ ثم رجع إلى حديث حاتم قال: فلم يحلواء قالت: فدخل على رسول 
الله يله وأنا أبكى» وقد أهللت بالحجء فقال: ما ييكيك؟ فقلت: خوئنة العمرة ‏ لق 
أصلىء قال: إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن» فكونى على 
حجكء وعسى الله أن يرزقكهاء وذكر تمام الحديثء ألا ترى إلى قوهها فى هذا 
الحديث: وقد أهللت بالحج؟ وقوله: فكونى على حجك؟ وقوها فى حديث حماد بن 
سلمة: لبينا بالحج فى أشهر الحج؛ فهذه الألفاظ مع ما تقدم من قوطا فى رواية الحفاظ 
أيضا: خرجنا لا نرى إلا الحج؛ دليل على أنها لم تكن معتمرة؛ ولامهلة بعمرة؛ كما 
ررد راد اك برقا حو ارا او واتراة اوار/ 11 لسر ار 
وهئ عحرمة بحجة لا بعمرة» قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء - يعنى القاسم 
وعمرة والأسود - على الرواية التى ذكرناء فعلمنا بذلك أن الرواية التى رويت عن 
عروة غلط» ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أنها لم يمكنها الطواف بالبيت وأن تحل 
بعمرة» كما فعل من لم يسق الهدى. فأمرها النبى يقِعٌ أن تترك الطوافء وتمضى على 
الحج. » فقتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة» وأنها تركت عمرتهاء وابتدأت الحجء 
فالنر عم عو الأتسان انيرك عمرته او شيعه والل يتول: وال والعمرة 
لله؟ فأمر بإتمام ما دحل فيه من ذلك. 
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قال: فإذا حاضت المعتمرة وحضر يوم عرفة» وحافت فوات الحج. أدخلت الحج 
على العمرة» وصارت قارنة» وكذلك الرحجل إذا أهل بالعمرة» ثم حاف فوات عرفة 
أهل بالحج, وأدخحل الحج على العمرة» وصار قارناء كما يفعل من لا يخاف فوات عرفة 
سواءء وعليه الحدى للقران. 

قال أبو عمر: وقال أيضا بعض من يأبى رفض العمرة للحائض محتجا لمذهبه قد 
روى ابن شهاب» وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: يومئذ كنت مهلة 
بعمرة» وهؤلاء حفاظء لا يدفع حفظهم., وإتقانهم» وقد صرحوا عنها بأنها كانت مهلة 
بعمرة» ووافقهم حابر على ذلكء, من رواية الثقات عنه» وذكر فى حديثه أن رسول الله 
يل أمرها أن تغتسل وتهل بالحج» فتكون قارنة» مدخلة للحج على عمرتهاء إذ لم يمكنها 
الطواف بالبيت» لحيضهاء وحشيت فوات عرفة؛ قالوا: وليس فى رواية من روى عن 
عائشة» كنا مهلين بالحج. وخرجنا لا نرى إلا الحج, بيان لأنها كانت هى مهلة بالحج؛ 
وإنما هو استدلال؛ لأنه يحتمل أن تكون أرادت بقوها: حرجناء تعنى حرج رسول الله 
لو وأصحابه مهلين بالحج؛ تريد بعض أصحابه؛ أو أكثر أصحابه؛ والله أعلم. وليس 
الاستدلال امحتمل للتأويل كالصريح؛ وقد صرح جابر بأنها كانتمهلة يومئذ بعمرة: 
كما قال عروة عنهاء قالوا: والوهم الذى دخل على عروة» والله أعلم, إنما كان فى 
قوله: انقضى رأسك وامتشطىء ودعى العمرة وأهلى بالحج. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ 
قال: حدثنا الحميدى, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهرى, عن عروة» عن عائشة 
قالت: وحرجنا مع رسول الله يي فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل» ومن 
أراد أن يهل بعمرة فليهل» قالت عائشة: وأهل رسول الله يل بالحج وأهل به ناس معه. 
وأهل ناس بالحج والعمرة؛ وأهل ناس بالعمرة» وكنت ممن أهل بالعمرة,9 "© قال 
سفيان: ثم غلبنى الحديث فهذا الذى حفظت منهء فهذا واضح فى أنها كانت مهلة 
بعمرة. أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا محمد بن 
يوسفء قال: حدثنا البخارى» حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروةء 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله يع موافين هلال ذى الحجة؛ فقال 


(1/77) أخرجه بلفظه الحميدى فى مسنده ٠١17/١‏ برقم 7٠١8‏ عن عائشة. ومسلم كتاب الحج 
برقم 4 /١١٠ ١١‏ ج73 باب وحوه الإحرام عند عائشة. وابن أبى شيبة 4 7١1/١‏ عن 
عائشة. وابن ماحة برقم /٠٠١‏ جح؟ كتاب المناسك باب العمرة من التنعيم عن عائشة. 
والبيهقى 7/5 عن عائشة. وأحمد 5/.ه؟ عن أسماء 0 


لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل» ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل» فلولا أنى 
أهديت لأهللت بعمرة» قالت: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة. وكنت ممن 
. أهل بعمرة فأظلنى يوم عرفة» وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى رسول الله يله فقال: 
ارفضى عمرتكء وانقضى رأسك وامتشطىء وأهلى بالحجء فلما كانت ليلة الخصبة 
أرسل معى عبدالرحمن إلى التنعيم» فأهللت بعمرة مكان عمرتى. وحدثنا عبد الله بن 
كدي يوسطنة كاله نحدقا ينل رن تعسودين أن دلي وعدا بين عه بين على 
قالا: حدقا عمرارة حفص وو غالي 015 : حدت ا عمد يق عدا لله ين عبد شك قال: 
حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياضء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة:» قالت: 
خرجنا مع رسول الله يل موافين هلال ذى الحجة. فقال رسول الله يِ: من أحب 
منكم أن يهل بعمرة فليفعل؛ فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة قالت عائشة: فأهل 
بعد أصحابه بعمرة» وبعضهم بحجة» وكنت أنا ممن أهل بعمرة» قالت: فأدركتنى عرفة 
وأنا حائضء» فذكر الحديث. وكذلك رواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد والدراوردى» 
وجماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مثله. 


وقال مالك: عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله 
يد فأهللنا بعمرة. وقال معمر: عن الزهرى» عن عروة. عن عائشة. قالت: «خرجنا مع 
رسول الله يله عام حجة الوداع» فآهللت بعمرة». وقال إبراهيم بن سعد: عن الزهرى؛ 
عن عروة» عن عائشة» قالت: أهللت مع رسول الله يله فى حجة الوداع بعمرة» وروى 
ابن وهب» عن الليث بن سعد, عن أبى الزبير» عن جابر أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة» 
حتى إذا كانت بسرف عركت فدخل عليها النبى كله فوجدها تبكى, فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: حضت ولم أحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون الآن إلى الحجء قال: فإن 
هذا أمر كتبه الله على بنات آدم, فاغتسلى ثم أهلى بالحج» ففعلت» ووقفت المواقف 
كلهاء حتى إذا طهرت طفت بالكعبة» والصفا والمروة؛ ثم قال: قد حللت من حجك 
وعمرتك» هكذا قال: فقلت: يا رسول الله إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت» 
حتى حججتء فقال: اذهب يا عبدالر حمن» فأعمرها من التنعيخ, وذلك ليلة الحصبة. 
. هكذا قال ابن وهب فى هذا الحديث بإسناده عن جابر: أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة» 
ثم قال فيه: قد حللت من حجكء وعمرتك. 

وحدثنا أحمد بن قاسم, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى . 
أشافة: قال: حدتنا يوش ين نفد المووس» قال: حدتي الليع» قال: حدتى أبو الزييرء 
عن جابر» قال: أقبلنا مهلين بحج مفردء وأقبلت عائشة مهلة بحجة وعمرة» حتى إذا كنا 
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بسرف», عركت» وذكر الحديث وفيه: فإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم 
فاغتسلى؛ ثم أهلى بحج. وليس فى شىء من حديث جابر: ودعى العمرة» ولا انقتضى 
رأسك وامتشطى. 

قالوا: فالوجه عندنا فى حديثها أنها كانت مهلة بعمرة» فلما حاضت» وخحافت 
فزت عرفة: أمرها رسول الله يي أن تهل بالحج؛ مدخلة له على العمرة» وإذا كان 
هكذا فليس فيه ما يخالف قول.الله تبارك وتعالى: إوأتموا الحج والعمرة لله لأنها 
تكون قارنة ويكون عليها حيئئذ دم لقرانها» وهذا ما لا خحلاف فى جوازه؛ فالوهم 
الداحل على عروة فى حديثه هذا إنما هو فى قوله: «انقضى رأسك وامتشطى وأهلى 
بالحج ودعى العمرة». 

قال أبو عمر: قد روى حماد بن زيد أن هذا الكلام لم يسمعه عروة فى حديئه ذلك 
من عائشة» فبين موضع الوهم فيه. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء وإبراهيم بن شاكرء قالا: أخبرنا محمد بن أحمد 
ابن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن خالد, قال: حدثنا الحسن بن أحمد, قال: حدثنا محمد بن 
عبيد» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
خرجنا مع رسول الله يلد موافين هلال ذى الحجة فقال النبى يَلِ: من شاء أن يهل بح 
فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» فمنا من أهل بحج؛ ومنا من أهل بعمرة» حتى إذا 
كنت بسرف». حضت,ء فدخل على رسول الله يلِوِ وأنا أبكى» فقال: ما شأنك؟ فقلت: 
وددت أنى لم أخرج العام» وذكرت له محيضهاء قال عروة: فحدثنى غير واحد أن 
رسول الله يه قال هها: دعى عمزتك» وانقضى رأسكء وامتشطى وافعلى ما يفعل 
الحاج المسلمون فى حجهم, قالت: فأطعت الله ورسوله؛ فلما كانت ليلة الصدر أمر 
رسول الله ول عبدالرحمن بن أبى بكرء فأخرجها إلى التنعيم فأهلت منه بعمرة. ففى 
رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة فى هذا الحديث 'علة اللفظ الذى عليه مسدار 
المخالف فى النكتة التى بها يستجيز رفض العمرة؛ لأنه كلام لم يسمعه عروة من 
عائشة؛ وإن كان حماد بن زيد قد انفرد بذلك» فإنه ثقة فيما نقل» وبا لله التوفيق. 

قال أبو عمر: الاضطراب عن عائشة فى حديثها هذا فى الحج عظيم» وقد أكثر 
العلماء فى توجيه الروايات فيه» ودفع بعضهم بعضا ببعضء ول يستطيعوا الجمع بينهاء 
ورام قوم اللجمع بينها فى بعض معانيهاء وكذلك أحاديثها فى الرضاع مضطرية أيضا 
وقال بعض العلماء فى أحاديثها فى الحج والرضاع: إنما جاء ذلك من قبل الرواة» وقال 
بعضهم: بل حاء ذلك منهاء فا لله أعلم. 


وروى محمد بن عبيد عن حماد بن زيد» عن أيوبء عن ابن أبى مليكة؛ قال: ألا 
تعجب من اختلاف عروة والقاسم؟ قال القاسم: أهلت عائشة بالحج, وقال عروة: 
أهلت بعمرة» وذكر الحارث بن مسكين عن يوسف بن عمرء عن ابن وهب. عن 
مالك» أنه قال فى حديث عروة عن عائشة فى الحج: ليس عليه العمل عندنا قديماء ولا 
بهذا: 


قال أبو عمر: يريد مالك أنه ليس عليه العمل فى رفض العمرة؛ لأن العمرة عليه 
عنده فى أشياء كثيرة منها: أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة» ويتمتع بها. ومنها: أن 
الوق يطوقف: تلواقا واغدااء وغي ناف عفدنا "يكوه قن هذا النايه النشاة الل 


وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: المعتمرة الحائض إذا خافت فوت عرفة» رفضت 
عمرتها وألغتها وأهلت بالحج, وعليها لرفض عمرتها دم» ثم تقضى عمرة بعد, 
وحجتهم فى ذلك حديث ابن شهاب عن عروة» عن عائشة» وحديث هشام بن عروة؛ 
عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله يليه قال للها فى حديثها المذكور فى هذا الباب: دعى 
عمرتك وانقضى رأسكء وامتشطىء وأهلى بالحج, قالوا: ولا يقاس بالزهرى» وعروة 
أحد فى الحفظ والإتقان» فقالوا: وكذلك روى عكرمة عن عائشة وابن أبى مليكة» عن 
عائشة» وزيادة مثل الزهرى وهؤلاء مقبولة» وقد زادوا وذكروا ما قصر عنه غيرهمء 
وحذفه وليس من قصر عن ذكر شىء ولم يذكره بحجة على من ذكره. قال عبدالرزاق: 
ذكرت للثورى ما حدبنا معمر, عن ابن أبى بحيح» عن بجحاهد قال: قال على .رضى الله 
عنه: إذا خحشى المتمتع فوتا أهل بحج فى عمرته. وكذلك الحائض المعتمرة تهل بمحج 
عمرتهاء قال: وحدثنا هشام؛ عن الحسن مثله. وعن طاووس مثله؛ فقال الشورى: لا 
نقول بهذاء ولا نتأحذ بهء ونأحذ بحديث عائشة ونقول: عليها لرفض عمرتها دم. 


قال أبو عمر: ليس فى حديث عروة عن عائشة» وهو الذى أحذ به الثورى - ذكر 
دم لا من رواية الزهرى؛ ولا من رواية غيره بل قال فيه هشام بن عروة» ولم يكن فى 
شىء من ذلك دمء ذكر ذلك أنس بن عياض وغيره عن هشام بن عروة فى حديثه هذاء 
ومن حجة الثورى» ومن قال بقوله فى رفض العمرة» قول عائشة لرسول الله : 
حيتئذ يا رسول اللهء يرحع صواحبى بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟ ولو كانت قارنة؛ 
قد أدحلت على عمرتها حجاء لم تقل ذلك - والله أعلم. 


ولذلك أمر أحاها أن يخرج بها إلى التنعيم فتعتمر منه مكان العمرة التى رفضتهاء 
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وهذا القول قد دفعناه فيما مضى من هذا الياب» وإنمايؤخذ هذا اللفظ من حديث 
القاسم بن محمد عن عائشة:؛ رواه أيمن بن نابل عنه. والقاسم عنها: أنها أهلت بحج. لا 
مهلة بحج مفرد, فيبطل عليه أصله فى رفض العمرة. وقد روى ابن جحريج. عن عطاءء 
وأبى الزبير» عن عائشة أنها قالت للنبى يلدِ: إنى أجد فى نفسى من عمرتى أن لم أكن 
طفتء قال: فاذهب يا عبدال رحمن فأعمرها من التنعيم. 

وهذا يدل على أنها كانت قد أدخلت الحج على عمرتهاء ولم تطف لذلك إلا طوافا 
واحداء فأحبت أن تطوف طوافين» كما طاف من صواحبها من تمتع وسلم من الحيض» 
حتى طاف بالبيت» وا لله أعلم. 

وفى حديثنا المذكور فى هذا الباب أيضا من الفقه على مذهب مالك والشافعى ومن 
دفع رفض العمرة إدحال الحج على العمرة» وهو شيء لا حلاف فيه بين العلماءء مالم 
يطف المعتمر بالبيت» أو يأخذ فى الطواف, واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج, فال 
مالك: يضاف الحج إلى العمرة» ولا تضاف العمرة إلى الحج» قال: فمن فعل ذلك 
فليست العمرة بشىء ولا يلزمه لذلك شىء» وهو حاج مفردء وكذلك من أهل بحجة» 
فأدخحل عليها حجة أخرى. أو أهل بحجتين» لم تلزمه إلا واحدة» ولائبىء عليه وهذا 
كله قول الشافعى والمشهور من مذهبه. وقال ببغداد: إذا بدأ فأهل بالحج فقد قال 
بعض أصحابنا: لا يدحل العمرة عليهء والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدحل على 
الآخر فهما سوا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: من أضاف إلى حج عمرته لزمته 
وصار قارناء وقد أساء فيما فعل. 

وقال أبو حنيفة: من أهل بحجتين» أو عمرتين» لزمتاه وصار رافضا لإحداهما حين 

وقال أبو يوسف: تلزمه الحجتان ويصير رافضا لإحداهما ساعكذء وقال محمد بن 
الحسن, بقول مالك والشافعىء تلزمه الواحدة إذا أهل بهما جميعا. ولا شىء عليه. 

وقال أبو ثور: إذا أحرم بحجة فليس له أن يضم إليها عمرة» ولا يدل إحراما على 
إحرام» كما لا يدخل صلاة على صلاة. 
وأصحابهماء وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو مذهب عبدا للّه بن عمر وجابر بن عبدا لله 


0 عدو يوي ف إتاللك 
وعطاء بن أبى رباح» وقول الحسن وبجاهد وطاووسء وحجة من قال بهذا القولء 
حديث مالك هذا عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وفيه قالت: إن أصحاب 
رسول الله يلك الذين جمعوا الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا. 

فإن قيل: إن من روى هذا الحديث عن ابن شهاب لم يذكر هذا فيه من قول عائشة؛ 
قيل له: إن تقصير من قصر عنه؛ ليس بحجة على من حفظه.؛ ومالك أثيت الناس عند 
الناس و فى ابن فاته وقد دكره ه مالك» وحسبك به ومن حجتهم أيضا حديث 
الد راوردى» عن عبيدا لله بن عمر» عن نافع» عن عن ابن عمرء أن النبى يق قال: : من مع 
الحج والعمرة كفاه للهما طواف واحد وسعى واحد. 

فإن قيل: الدراوردي غلط فى هذا الخدديت قرفعة وإغما هو حديث موقوف». كذلك 
رواة كن عن رواة عن عبيدا لله وكذلك رواه مالك» عن نافع» عن عن ابن عمر موقوفا. 

قيل لهم: قد روى أيوب بن موسىء وأيوب السختيانى» وإسماعيل بن أمية» والليث 
ابن سعد» وموسى بن عقبة» عن نافع» عن عن ابن عمرء أنه قال: لما حرج إلى مكة معتمرا 
يخافة حصرء قال: ما شأنهما إلا واحد» أشهدكم أنى قد أوجبت إلى عمرتى حجة» ثم 
تقدم فطاف هما طوافا واحداء وقال: هكذا فعل رسول الله وَد. 

وقد ذكرنا الطرق عن هؤلاء فى هذا الحديث فى باب نافع والحمد لله. 
لما: إذا رجعت إلى مكة» فإن طوافك يجزيك وعمرتك. 

ومن حجتهم أيضا حديث أبى الزبير عن جابر» رواه الليث وابن جريج وغيرهماء 
عن أبى الزبير» عن جابرء أن النبى يله قال لعائشة: طوفى بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 

وروى رباح بن أبى معروف» عن عطاءء عن جابر أن أصحاب النبى و لم يزيدوا 

ارر رر و الىى الرة ر ا/ 011 عن ابن عباسء أن النبى وي 


١ 


قال أبو عمر: هذا الحديث خطأء والله أعلم؛ لأن فيه أن رسول الله لِهٌ كان قارنا 
أو متمتعاء وهو مختلف فيه عن عطاء, إلا أنه يشبه مذهب ابن عمر» وهو معروف من 


كتاب الحج الفلا ا عو و انوج ا ا ا ل 11 

وقال الثورى والأوزاعى وابن أبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح: على 
القارق طوافاف وماق :وروي هذا القول عن على وق أبن طالب وعيذا لله ب يعو 
وهو قول الشافعى» وجابر بن زيد» وعبدالرحمن بن الأسود. 

وروى سعيد بن منصورء عن هشام؛ عن منصور بن زاذان» عن الحكم. عن زياد بن 
مالك» عن على وعبدا لله قالا فى القارن: يطوف طوافين» ويسعى سعيين. 
بالحج فأدركت علياء فقلت له: إنى أهللت بالحج, أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: 
لاء لو كنت أهللت بعمرة ثم أردت أن تضيف إليها حجا ضممته» قال: قلت: كيف 
أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة من ماء» ثم تحرم بهما جميعاء وتطوف 
لكل واحد منهما طوافا. ورواه شعبة والشورى عن منصورء وروى الأعمش هذا 
فذكره. وردوا حديث عطاءء عن عائشة قول النبى ولْ: طوافك يجزيك لحجحك 
بالحج» قالوا: فكيف يكون طوافها فى حجتها التى أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها 
من حجتها تلك» ومن عمرتها التى رفضتها وتركتها؟ هذا محال. 
عن جابر» رواه أبو الزبير عن جابرء فجعله فى السعى قال: لم يطف النبى وَلٌ وأصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. 

وسنزيد القول فى إدحال العمرة على الحج» وفى طواف القارن بيانا فى باب نافع» 
من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

وفى قول عائشة فى حديث مالك: وأما الذين أهلوا بالحج؛ أو جمعوا الحج والعمرة؛ 
فإما طافوا طوافا واحدا دليل على أن الحاج يخزيه فى حجه إن كان مفردا أو قارناء 
لواف واحدة ويقضى يذلك فرضة) فإن جعل الطوات يوم التحرة ووضله بالسعى ل 
يكن عليه شىء فى ترك طواف القدوم غير الدم» وإن كان معذورا فى تركه لم يأثم. 

والطواف الموصول بالسعى فى حين دخول مكة:» لمالك وأصحابه فى نيابته عن 
طواف الإفاضة مذهب نذكره فى باب نافع إن شاء الله. 

7 - حديث رابع لعبدالرحمن بن القاسم: 


مالك عن عبدال رحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: وخرجنا مع رسول 


يل عا مو امد م العا وا وو ووو قي ام للك 
الله يل عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يِ: من كان معه هدى 
فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى بحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة - وأنا 
حائض» فلم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله ظَلله 
فقال: انقضى رأسك وامتشطىء وأهلى بالحج ودعى العمرة» قالت: ففعلت» فلما 
قضيت الحج؛ أرسلنى رسول الله يه مع عبدالرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم فاعتمرت؛ 
فقال: هذه مكان عمرتك, فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 
حلواء ثم طافوا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم, وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو 
جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدا"""©2. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد عن عبدالرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عن عائشة - ول يتابعه عليه أحد فيما علمت من رواة الموطأء وإنما هذا الحديث 
فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة - هكذا 
بهذا الإسناد وهو عند يحيى بهذا الإسناد كذلك أيضا؛ وبإسناد آخر عن عبدالر حمن بن 
القاسمء عن أبيه» عن عائشة؛ فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد وحمل عنده هذا 
الحديث بهذين الإسنادين عن مالك فى الموطأء وليس ذلك عند أحد غيره فى الموطأ - 
والله أعلم. 

وقد تقدم ذكرنا لذلك فى باب ابن شهاب؛ وقد يجوز ويحتمل أن يكون عند مالك 
فى هذا الحديث إسُنادان» فيدخل الحديث فى موطته بإسناد واحد منهماء ثم رأى أن 
يردف الإسناد الآخر إذ ذكره أو نشط إليهء فأفاد بذلك يحيى» وكان يحيى من آخر من 
عرض عليه الموطأء ولكن أهل العلم بالحديث يجعلون إسناد عبدالرحمن بن القاسم فى 
هذا الحديث خطأ لانفراد واحد به عن الجماعة. 

وأما قوله: انقضى رأسك وامتشطىء فهذا لم يقله أحد عن عائشة غير عروة, لا 
القاسم ولا غيره؛ وقد أوضحنا ذلك كله فى باب ابن شهاب عن عروة من هذا 
الكتاب. 

وأما معانى هذا الحديث» فقد مضى القول فيها فى باب ابن شهاب عن عروة من 
هذا الكتاب والحمد لله كثيرا. 
ظ 4 - حديث ثالث لعبدالرحمن بن القاسم: 

مالك؛ عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: «قدمت مكة وأنا 
(717717) أرحه البخخارى كتاب الحيض باب امتشاط المرأة .١41/١‏ ومسلم كتاب الحج باب 

وجوه الاحرام ١١١‏ عن عائشة ١لا6م.‏ 


كتاب الحج 22 0 ا ا اا 
حائض فلم أطف بالبيث ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله له 
فقال: افعلى ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفى بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» حتى 
قدا 

هكذا قال بحيى عن مالك فى هذا الحديث: غير أن لا تطوفى بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة» حتى تطهرى. 

وقال غيره من رواة الموطأ: غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرىء لم يذكروا: ولا 
بين الصفا والمروة» ولا ذكر أحد من رواة الموطأ فى هذا الحديث: ولا بين الصفا 
والمروة- غير يحيى - فيما علمت وهو عندى وهم منهء والله أعلم. 

والمعروف من مذهب مالكء أن الحائض لا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة إذا 
كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحجيض. ذكر مالك فى موطئه قال: والمرأة الحائض إذا 
كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيضء فإنها تسعى بين الصفا والمروة» وتقف بعرفة 
والمزدلفة» وترمى الجمارء غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضتها. 

قال أبو عمر: رواية يحيى هذه - إن صحت - فتشبه مذهب ابن عمر: ذكر مالك 
فى الموطأ عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمرء أنه كان يقول فى المرأة الحائض التى تهل بحج 
أو عمرة: إنها تهل بحجها أو بعمرتها إذا أرادت» ولكن لا تطوف بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة» ولا تقرب المسجد حتى تطهرء وهى لا تحل حتى تطوف بالبيت وبين 
الصفا والمروة. فقول ابن عمر هذا على نحو رواية يحيىء إلا أن ذلك غير محفوظ فى 
حديث عبدالرحمن بن القاسم هذا عن أبيه» عن عائشة؛ عن النبى يله وفقهاء الأمصار 
بالحجاز والعراق والشام لا يرون بأسا بالسعى بين الصفا والمروة على غير طهارة» وما 
حاز عندهم لغير الطاهر أن يفعله. جاز للحائض أن تفعله؛ وهذا مذهب مالك» 
والشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهم؛ وهو قول عطاءء وبه قال أحمدء وأبو ثور 
وغيرهم؛ وحجتهم قول رسول الله لْدٌ لعائشة فى هذا الحديث: افعلى ما يفعل الحاجء 
غير أن لا تطوفى بالبيت» وكان الحسن البصرى يقول: من سعى بين الصفا والمروة على 
غير طهارة» فإن ذكر قبل أن يحل فليعد» وإن ذكر بعدما حل» فلا شىء عليه. 


وأجمعوا أنه لا يحوز لأحد الطواف بالبيت إلا على طهارة» واختلفوا فيمن فعله على 
(77) أخرجه البخارى كتاب الحج باب نقض الحائض المناسك كلها إلا الطواف عن عائشة 


8 ومسلم كتاب الحج برقم ٠١١‏ ج87/5 باب وجوه الإحزام عن عائشة. والدارمى 
عن عائشة. والبيهقى 7/0 عن عائشة. والطحاوى ععانى الآثار 7١7/7‏ عن عائشة. 


غير طهارة» :ثم خرج إلى بلده قبل أن يعلم به؛ فال مالك والشافعى: حكمه حكم من 


كن يم تنا 
ع - باب إفاضة الحائض 


48 - حديث سابع لعبدالرحمن بن القاسم: 


مالك» عن عبدالر حمن بن القاسمء عن أبيهى عن عائشة: وأن صفية بنت حيى 
حاضتء فذكروا ذلك لرسول الله يليِةِ فقال:“أحابستنا هى؟ فقيل: إنها قد أفاضت» 

صفية هذه بنت حيى بن أحطبء إحدى أزواج النبى يله قد ذكرناها وأخبارهما فى 
الشيلق :و إخلق من الذاعبه والوكتوه قن باتاعيدا لله بن أبى بكر عن أبيه - من 
كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء إن شاء | لله. 

.“اع - حديث ثانى عشر لعبدا لله بن أبى بكر: 

مالك» عن عبدا لله بن أبى بكرء عن أبيه» عن عمرة بنت عبدالرحمن؛ عن عائشة أنها 
قالت: :ويا رسول الله إن صفية'بنث:حيبى قد حاضت» فقال رسول الله ل: لعلها 
تحبسناء ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلن: بلى» قال: فاخرحن)0” '"©. 

هيذا حديث صحيح.» لم يختلف فى إسناده ولا فى معناه, وروى عن عائشة من وجحوه 
كثيرة صحاح. 

وفيه من الفقه: أن الحخائض لا تطوف بالبيت» وهو أمر مجتمع عليه؛ لا أعلم خلافا 
فيه إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا ينبغى أن يطوف أحد إلا طاهرًا فإن طاف 
غير طاهر من جنب أو حائضء» فيجزيه» وعليه دم وقال مالك والشافعى وأكثر أهل 
العلم: لا يجزيه» وعليه أن يعود إليه طاهرًا ولو من بلده إن كان طوافا واجبًا وقد بينا 


(9179) أخرجه أحمد 9/5". والبيهقى ١57/5‏ عن عائشة. والترمذى برقم 947/ح” كتاب 
الحج باب ما جاء فى المرأة عن عائشة. والبغرى بشرح السنة 717/1 عن عائشة. 
109") أخرحه البخارى ج١/47 ١‏ كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة عبن عائشة. . 
ومسلم 156/7 كتاب الحج باب 517 رقم 580 عن عائشة. والنسائى ١14/١‏ عن 

عائشة. وأحمد ١1/1/15‏ عن عائشة. والبيهقى بالكبرى ١7/0‏ عن عائشة. 


كتاب الحج لسن ا ات عا لاد ونه لقان لالجا نه الع 1ق اللا لط ا 1 
الحجة فى ذلك فى باب ابن شهابء عن عروة وقد قيل: إن منع الحائض من الطواف ' 
إنما كان من أجل أنه فى المسجدء والحائض لا تدخل فى المسجد؛ لأنه موضع الصلاة 
والطواف الذى أشار إليه رسول الله يلل فى هذا الحديث بقوله: ألم تكن طافت؟ هو 
طواف الإفاضة» وذلك ظاهر فى حديث مالكء عن عبدا لله بن أبى بكر عن أبيه» عن 
أبى سلمة» عن أم سليمء أنها حاضت أو ولدت بعدما أفاضت» وفى حديث ابن 
شهابء عن أبى سلمة وعروة. عن عائشة» قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت» وفى 
حديث الأعرجء عن أبى سلمة؛ عن عائشة» قالت: خرجنا حجاجًا مع رسول الله وَل 
فأفضنا يوم النحرء وحاضت صفية» وفى حديث مالكء عن عبدالرحمن بن القاسم» عن 
أبيه غن غائشة وأن ضفية بدت حييئء حناضنت فذكروا ذلك لرسؤل الله كه فقال: 
أحابستنا هى؟ فقيل: إنها قد أفاضت,50(.2'" © فهذه الآثار كلها قد أوضحت: أن 
الطواف الحابس للحائض الذى لابد منه هو طواف الإفاضة» وكذلك يسميه أهل 
الحجاز طواف الإفاضة ويسميه أهل العراق: طوف الزيارة» وكره مالك أن يقال: 
طوف الزيارة» وهو واحب فرضًا عند الجميع؛ لا ينوب عنه دمء ولابد من الإتيان به 
وإياه عنى الله عز وجل بقوله: لإثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق 4(" إلا أن مذهب مالك فى هذا الطواف: أنه ينوب عنه غيره؛ مع وجوبه 
عندهء على حسب ما بيناه من مذهبه فى ذلك فى الكتاب الكافى. 


وفى هذا الحديث دليل واضح أيضًا على وجوبه؛ وإن كان الإجماع يغنى عن ذلك» 
ألا ترى إلى قوله يكةِّ: «لعلها تحبسنا ثم قال: «ألم تكن طافت معكن؟ فلما قيل له: 
بلى» قال: «فاخحرحن» فلو قيل له: لم تطف» لاحتبس عليها حتى تطهر من حيضتها 
وتطوف؛ لأن من أدرك عرفة قبل انفجار الصبح من يوم النحرء فقد أدرك الحج. فكل 
فرض فيه سواءء يجىء به متى ما أمكنه وقدر عليه» وكل سنة فيه جبرها بالدمء فالمرأة 
الحائض قبل طواف الإفاضة» تبقى ويحبس عليها كريها حتى تطهر فتفيض» فإذا كانت 
قد أفاضت ثم حاضت وخرج الناسء لم يكن عليها البقاء لوداع البيت» ورخص ا فى 
أن تنفر وتدع السنة فى طواف الوداع رحصة لا وعذار وسعته. 


ذكر ابن عبدالحكمء عن مالكء قال: إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الإفاضة:ء فلا 


(71/1) أخرحه الترمذى برقم *9484 ج58 كتاب الحج باب ما جاء فى المرأة تحيض بعد الإفاضة عن 
عائشة. وأحمد 7١7/5‏ عن عائشة. والبيهقى بالطبرى ١17/0‏ عن عائشة. والبغرى بشرح 
السنة 717/1 عن عائشة. 

(97لا") الحج 739. 


١‏ ا ا كي وق امالك 
تبرح حتى تطهر وتطوف بالبيت ويحبس عليها الكرئ ما يحبس على الحائض خمسة 
عشر يوماء ويحبس على النفساء حتى تطهر بأقصى ما يحبس النساء الدم؛ ولا حجة 
للكرى أن يقول: لم أعلم إنها حامل؛ وليس عليها أن تعينه فى العلفء قال: وإن 
حاضت بعد الإفاضة:؛ فلتنفر قال: وإن اشترطت عليه عمرة المحرم» فحاضت قبل أن 
تعتمر» فلا يحبس علهيا كريهاء ولا يرجع عليها من الكراء شىء» قال: وإن كان بين 
الحائض وبين طهرها اليوم واليومان, أقام معها أبداء وإن كان بين ذلك أيام لم يحبس إلا 
كريها وحده؛ وقال محمد بن المواز: لست أعرف حبس الكرى وحده؛ كيف يحبسه 
وحده. يعرضه ليقطع عليه الطريق الموحدة. 


وفى الحديث المذكور فى هذا الباب: دليل واضح على ما ذكرناء إلا أن الفقهاء 
اختلفوا فيمن ترك طواف الوداع غير الحائضء فمّال مالك: من ترك وداع البيت أساءء 
ولا دم عليه؛ لأن الوداع عنها من مستحبات الحج, بدليل قوله وَلُ: «فاخرجن»؛ وفى 
غير هذا الحديث: «فلا إذا» وهذا تنبيه على أنه لم يبق عليها من النسك شىء, وممايدل 
على ذلك: أن أهل مكة والمقيمين بهاء لا وداع عليهم؛ فعلم أنه استحباب» والمستحب 
إذا ترك ليس فيه دم» ولما كان طواف الوداع بعد استباحة وطء النساء أشبه طواف 
المكى والمعتمر» فلا شىء فيه» وقال أبو حنيفة والثورى والشافعى وأصحابهم: عليه دم 
ومن حجتهم: أن ابن عباس كان يقول: من ترك شيئًا من نسكه. فعليه دم ومن 
أصحاب الشافعى من يقول: أن هذا الدم استحباب» وقد أجمعوا: أن طواف الوداعء 
من النسك» ومن سنن احج المسنونة. 


قال أبو عمر: قد روى ذلك عن عمرء وابن عباسء وغيرهم؛ ولا مخالف لهم من 
الصحابة» وروى معمرء عن الزهرى؛ عن سالم عن أبيه» أن عمر بن الخنطاب» خطب 
الناس» فقال: إذا نفرتم من منى: فلا يصدر أحد حتى يطوف بالبيت» فإن آخر المناسك 
الطواف بالبيت» ونافع؛ عن ابن عمرء عن عمرء مثله ومعمرء عن أيوب» عن نافع 
وعن الزهرى, عن سالم أن صفية بنت أبى عبيد حاضت يوم النحر بعدما طافت بالبيت» 
فأقام ابن عمر عليها سبعا حتى طهرتء؛ فطافت» فكان آخر عهدها بالبيت» قال 
الزهرى: وأخبرنى طاوس أنه مع ابن عمر قبل أن يموت بعام أو بعامين, يقول: أما 
النساء فقد رخص لطنء قال الزهرى: ولو رأيت طاوسا علمت أنه لا يكذبء قال 
معمر: وأخبرنا ابن طاوس» عن أبيه؛ أنه مع ابن عمر يقول: لا ينفرن أحد من الحساج 
حتى يطوف بالبيت» فقلت: ماله لم يسمع ما سمع أصحابه» ثم جلست إليه من العام 
المقابل فسمعته يقول: أما النساء فقد رعص لطنء قال عبدالرزاق: وأخبرنا معمرء عن 


كتاب الحج 001021211 0 ناا 
ابن طاوس» عن أبيه» أن زيد بن ثابت» وابن عباس تماريا فى صدر الحائض قبل أن 
يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» فقال ابن عباس: تنفر» وقال زيد: لا تنفرء فدحل 
زيد على عائشة فسأطاء فقالت: تنفر فرج زيد وهو يبتسمء ويقول: ما الكلام إلا ما 


قال أبو عمر: هكذا يكون الإنصاف»ء وزيد معلم ابن عباسء فما لنا لا نقتدى بهمء 
والله المستعان. 


قال أبو عمر: كل من لم يطف طواف الوداع؛ وأمكنه الرجوع إليه بغير ضرر 
يدحل عليه» رجع فطاف ثم نفرء وقد كان عمر بن الخطاب يرد من لم يودع البيت 
بالطواف من مر الظهران» وقال مالك: هذا عندى بعيد» وفيه ضرر داخل على الناس» 
وإنما يرجع إلى طواف الوداع من كان قريباء ولم يكن عليه فى انصرافه ضررء يقال: إن 
بين مر الظهران ومكة, حمسة عشر ميلاء وأهل العلم كلهم يستحب أن لا يدع أحد 
وداع البيت» إذا كان عليه قادراء فإن نفر ولم يودع» فقد ذكرنا ما للعلماء فى ذلك من 
إيجاب الدم؛ وقال مالك: إذا حاضت المرأة.كنى قبل أن تطوف للإفاضة» فإنها تقيم حتى 
تطهر» ثم تطوف بالبيت للإفاضة؛ ثم تخرج إلى بلدهاء قال مالك: وليس عليها أن تعينه 
فى العلف. 

قال أبو عمر: فهذان الطرفان» قد مضى حكمهما أو الإجماع والاحتلاف فيهاء 
وبقى الطواف الثالث» وهو طواف الدخول الذى يصله الحاج بالسعى بين الصفا والمروة 
إذا لم يخش فوت عرفة» ولا خحلاف بين العلماء أن هذا الطواف من سنن الحج وشعائره 
ونسكه. واختلفوا فيمن قدم مكة» وهو قادر على الطواف؛ غير حائف فوت عرفة» فلم 
يطف» فقال مالك بن أنس فيمن قدم يوم عرفة: إن شاء أر الطواف إلى يوم النحرء 
وإن شاء طاف وسعىء ذلك واسع كله. قال: وإن قدم يوم التزوية» فلا يترك الطواف. 

قال أبو عمر: فإن تركه فتحصيل مذهب مالك والشافعى: أن عليه لنزكه دماء 
والدم عندهم حفيف فى ذلك؛ لأنه نسك ساقط عن المكى» وعن المراهق الذى يخاف 
فوت عرفة» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا ترك الحاج طواف الدخول فطاف 
طواف الزيارة» رمل فى ثلاثة أشواط منه؛ وسعى بين الصفا والمروة» ولم يكن عليه 
شىء»ء وقال أبو ثور: إن ترك الحاج إذا قدم مكة, الطواف للدخول» وهويمكة؛ حتى 
أتى منى كان عليه دم» وذلك أن هذا شىء من نسكه تركه. 


قال أبو عمر: حجة من أوجب فيه الدم: أن النبى يد فعله فى حجته وقال: وحذوا 


عنى مناسككم2""0 و هو المبين عن الله مراده» فصار من مناسك الحج وستنه» 
حب على تاركهالدمه وححة من ل بر في شي كرد عا واف صرت و 

2*١‏ - حديث تاسع عشر فشام بن عروة: 

مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة «أن رسول الله يَلِعٌ ذكر صفية بنت 
حيى فقيل: إنها قد حاضتء فقال رسول الله يله: لعلها حابستناء فقالوا: يا رسول 
الله إنها قد طافة» فقال رسول الل 6ك ولد و 20029 

هذا حديث لا خلاف بين فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام فى القول به. وأن 
المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت طوافها للإفاضة» أنها تنفر ولا تنتظر طهرها لطواف 
الوداع» وأن طواف الوداع ساقط عنهاء ولا شىء فى ذلك عليها؛ ولا يحبس عليها 
كرى ولا غيره اتباعا لهذا الحديث» وهو أمر مجتمع عليه عندهم» وقد ذكرنا هذه المسألة 
وما فيها عن السلف. وما يجب فى المرأة لو كان حيضها قبل طواف الإفاضة» وما فى 
ذلك كله ووجوهه ممهدا فى باب عبدا لله بن أبى بكر من هذا الكتاب والحمد لله. 

29 - حديث سابع عشر لعبدا لله بن أبى بكر: 

مالك» عن عبدا لله بن أبى بكرء عن أبيه أن أبا سلمة بن عبدالرحمن؛ أخبره أن أم 
سليم بنت ملحان استفتت رسول الله يل وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر 
فأذن ها رسول الله ويه فخحرحت. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك فيما علمت»ء ولا أحفظه 
عن أم سليم إلا من هذا الوجه. وهو منقطع وأعرفه أيضًا من حديث هشام؛ عن قتادة؛ 
عن عكرمة أن أم سليم 0"©). استفتت رسول الله يله معناهء وهذا أيضًا منقطع؛ 
والمحفوظ فى هذا الحديث عن أبى د ل ار 


قصة صفية متواد تر الطرق عن عائشة 


(55/ا؟) أخرجه البيهقى بالكبرى ١١5/5‏ عن جابر. والزيلعى بنصب الراية ؟/هه. وعزاه مسلم 
عن أبى الزبير عن حابر. والزييدى بالإتخاف 4517/4 : وعزاه إلى مسلم والتسائئ عنن 
حابر. 

(7+4؟) أخرجه أبو داود برقم 7٠٠٠١‏ ج7 كتاب المناسك باب الحائض تخرج بعد الافاضة عن 
عائشة. وأحمد ١51١/5‏ عن عائشة. 


(ه/17؟) أحرجه البيهقى بالكبرى ١514/9‏ عن أم سليم. 


كتاب الحخج ييايا1ا::000000000022121211111 ا ااا 

وأما حديث أبى سلمة عن عائشة فى ذلك: فحدثناه محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد 
ابن معاوية) حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن 
شهاب» عن أبى سلمة وعروة أن عائشة قالت: برحاضت صفية بنت حيى بعدما 
أفاضت» قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله يلد فقال رسول الله يللِ: أحابستنا 
هى؟ فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد 
الإفاضة» فقال: ومشؤل الله 6 ل 07 ورواه ابن وهب عن يونس» عن 
الزهرى, عن أبى سلمة» عن عروة» عن عائشة مثله» ورواه محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمى عن أبى سلمةء عن عائشة مثله .م عناه. 

وأخيرنا عبدا لله بن محمدء أخبرنا حمزة بن محمدء حدثنا أحمد بن شعيبء أخيرنا 
يِدٌ فأفضنا يوم النحرء؛ وحاضت صفية» فأراد رسول الله يقوّ منها ما يريد الرحل من 
امرأته فقالت: يا رسول الله يله إنها حائض فمال: «أحابستنا هى؟» قالوا: يا رسول 
الله قد أفاضت يوم النحرء قال: «اخرجوا» وقد روى هذا الحديث محمد بن عمروء عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة: أن صفية حاضتء الحديث. والصواب عند أهل العلم 
بالحديث فى هذا الإسناد قول الزهرى, عن أبى سلمة» عن عائشة» وقد مضى القول فى 
معنى هذا الحديث فيما تقدم فى باب عبدا لله بن أبى بكر من كتابنا هذاء والحمد لله 
وبه التوفيق. 

تلن ينع تنا 
0 - باب فدية من حلق قبل أن ينحر 

*"ع - عبدالكريم بن مالك الجزرى: 

لمالك عنه حديث واحدء» وعبدالكريم بن مالك هذا يكنى أبا سعيد» يقال: مولى 
قيس غيلان» وقيل: مولى بنى أمية» وقيل: مولى محمد بن مروان بن الحكم وهذاهو 
الصحيح, إن شاء | لله. 

كان عبدالكريم هذا أصله من اصطخرء فانتقل إلى حران وسكنها إلى أن مات بها: 
سنة سبع وعشرين ومائة» وهو معدود فى أهل الجزيرة نسبة إلى البلدة» وهو ابن عم 


(0757؟) سبق برقم 3/41". 


خصيف الحزرى لحاء وكان عبدالكريم هذا ثقة مأمونا محدثا كثير الحديث؛» روى عنه 
جماعة من الأئمة» منهم: شعبة) ومالك» والثورى» وابن عيينة» ويروى أنه رأى أنس بن 
مالكء رواه عبدا لله بن جعفر الرقى» عن عبيدا لله بن عمرو الرقى» عن عبدالكريم 
الجزرى؛» قال: رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت وعليه ثوب حز. وقال الشورى: ما 
رأيت أفضل منه! كان يحدتنا بالشىء لا يوجد إلا عنده. فلا نعرف ذلك فيه. 


وقال ابن عبينة: عبدالكريم الخزرى ثقة رضى لا يقول إلا حدثتا أو سمعتء وقال 
على بن المدينى ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل: عبدالكريم الحزرى ثقة. 

مالك عن عبدالكريم بن مالك الجزرى؛ عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن 
عجرة «أنه كان مع رسول الله يله محرما فأذاه القمل فى رأسه فأمره رسول الله وَلهٌ أن 
يحلق رأسه. وقال له: صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسانء أو 
أنسك يغاة أئ ذللق فعلت أجرا عولف 4719 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالكء؛ عن عبدالكريم الجزرى» 
عن ابن أبى ليلى. وتابعه أبو المصعب, وابن بكير» والقعنبى» ومطرفء والشافعى» ومعن 
ابن عيسى» وسعيد بن عفير» وعبدا لله بن يوسف التنيسى» ومصعب الزبيرى» ومحمد بن 
المبارك الصورىء كل هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى» لم يذكروا مجاهدا فى 
إسناد هذا الحديش. ورواه ابن وهبء وابن القاسم» ومكى بن إبراهيم عن مالك؛ عن 
عبدالكريم الجزرى» عن بجاهد, عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة. 
وذكر الطحاوى أن القعنبى رواه هكذا كما رواه ابن وهبء. وابن القاسم فذكر فيه 
مجاهدا. 


قال أبو عمر: الصواب فى إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا بين 
عبدالكريم وبين ابن أبى ليلى» ومن أسقطه. فقد أحطأ فيه والله أعلم. وزعم الشافعى 
أن مالكا هو الذى وهم فيه فرواه عن عبدالكريم؛ عن ابن أبى ليلى» وأسقط من إسناده 
بجاهدا. 


(77/717) أرجه البخارى بنحوه 7١/7‏ كتاب المحصر باب قول الله: #أو صدقة»# عن كعب بن 
عجرة. ومسلم 870/7 كتاب الحج باب ٠١‏ رقم 407 عن كعب بن عجرة. والنسائى 
9 عن كعب بن عجرة. وأحمد ١41/4‏ عن كعب بن عجرة. والبيهقى بالكبرى 
© عن كعب بن عجرة. والطبرانى بالكبير ٠١48/١4‏ عن كعب بن عجرة. والبغوى 
بشرح السنة 77/4/17 عن كعب بن عجرة. 


كتاب الحج 5ذ1ذ5ذ#15ة11#1#1# ا ا ا 

قال أبو عمر: وعبدالكريم ل يلق ابن أبى ليلى ولا رآه؛ والحديث محفوظ مجاهد عن 
ابن أبى ليلى من طرق شتى صحاح كلهاء وهذا عند أهل الحديث أبين من أن يحتاج فيه 
إلى استشهاد» وتوفى جاهد بن جبرء ويقال: ابن جبير» والأكثر يقولون: ابن حير سنة . 
ثلاث ومائة, وهو ابن ثلاث وثمانين سنةء ويقولون: إنه مات ساجدا. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا جعفر بن محمد الصائغ. حدثنا 
محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمانء عن أبى الزبير. عن مجاهد؛ عن عبدالرحمن بن 
أبى ليلى» عن كعب بن عجرة الأنصارى, أنه حدثه رأنه كان أهل فى ذى القعدة» وأنه 
قمل رأسه» فأتى عليه رسول الله ييِةِ وهو يوقد تحت قدر له فقال لنه: كأنك يؤذيك 
هوام رأسكء قال: أجلء» قال: احلق رأسك, واهد هديا؛ فقال: ماأحد هدياء قال: 
فأطعم ستة مساكينء فقال: ماأحد, فقال: صم ثلائة أيام» قال: فحلقت 


(ميتتفضة 
( . 


و صم 


قال أبو عمر: فى رواية أبى الزبير لهذا الحديث عن بجاهد, - وهو تابع مثله - ما 
يدلك على أنه حديث احتيج فيه إلى مجاهدء وهو معروف به عند الحجازيين» وقد روى 
هذا الحديث عن مجاهد جماعة جلة» منهم: أيوب السختيانى» وابن أبى نجيح» وحميد بن 
قيس» وغيرهم. 

وأما رواية إبراهيم بن طهمان لهذا الحديث على الترتيب» فلم يتابع عليها فى رواية 
بجاهد له. والله أعلم. 

ورواية من روى فيه التخيير أكثر» وقد ذكرنا كثيرا من طرق هذا الحديث فى باب 
تيد بق قيس وميا نه كر ابضاش يان غطاء الل سات إتاشاة الله 

وقد روى هذا الحديث مكى بن إبراهيم عن مالك؛ كما رواه ابن وهب وابن 
القاسم: حدثنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا عبدا لله بن أحمد بن على بن 
طالب البغدادى أبو القاسممء قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه 
الفارسى النحوىء قال: حدثنا أحمد بن الخباب» قال: حدثنا مكى بن إبراهيم, عن 
مالك بن أنس» عن عبدالكريم الجزرى؛ عن بجاهد, عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن 
كعب بن عجرة, أنه كان مع رسول الله ول محرما - فذكر الحديث كما تقدم عن 
مالك حرفا بحرف؛ ما فى هذا الحديث من الأحكام والمعانى فى باب حميد بن قيس من 
كتابنا هذا فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 


(77/8) أحرحه الطبرانى بالكبير ٠١4/١9‏ عن كعب بن عجرة. 


١‏ ا ص اا او ا قتع الاللك 

ولفظ حديث مالك هذا عن عبدالكريم مستعمل عند جميع العلماء فيمن حلق رأسه 
من أذى وضرورة؛ لا يختلفون فى شىء منه. وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة» 
ومعان فى بعضها تفاوت» وقد ذكرنا ذلك كله أو أكثره وذكرنا تنازع العلماء فيه فئ 
ناي ين ب لوو اتيت لله 


وحديث مالك هذا أحسن ما نقل عن كعب بن عجرة فى قصته هذه؛ لأن ما فيه 
لمن حلق من ضرورة» قد اتفق العلماء عليه» إلا أن اختلافهم فى موضع الدم والإطعام 
أيضا على ما قدمنا فى باب حميد بن قيس» وفى نحر على بن أبى طالب عن ابنه الحسين 
بالسقيا حزورا حين حلق رأسه من المرض الذى أصابه ما تسكن النفس إليه لظهوره 
وعلوه: وبا لله التوفيق. 


"4 - حميد الأعرج المكى: 


وهو حميد بن قيس مولى بنى فزارة ومن نسبه إلى ولاء بنى فزارة قال: هو آل منظور 
ابن سيار وقيل: مولى عفراء بنت سيار بن منظور» وقال مصعب الزبيرى: مولى أم هاشم 
بنت سيار بن منظور الفزارى امرأة عبدا لله بن الزبير فنسب إلى الزبير ويقال: مولى بنى 
أسد وآل الزبير أسديون أسد قريش وحميد بن قيس» مكى, ثقة صاحب قرآن» يكنى أبا 
صفوان» وقيل: أبا عبدالر حمن» وإليه يسند كثير من أهل مكة قراءتهم وإلى عبد لله بن 
كثير وابن مخيصن. وأخوه عمر بن قيس هو المعروف بسندل مكى ضعيف عندهم. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا ابن أبى أويسء قال: حدثنى أبى عن حميد بن قيس المكى مولى بنى 
أسد بن عبدالعزى» قال أحمد بن زهير: وسمعت يحيى بن معين يقول: حميد بن قيس 

قال أبو عمر: لمالك عنه ستة أحاديث مرفوعة فى الموطأ منها حديثئان متصلان 
مسندان» ومنها حديث ظاهره موقوف, ومنها ثلاثة متقطعات أحدها شركه فيه ثور بن 
فيد وقد تقدم ذكزه فى :باق قور ين ترود جات :اللتسننة كن تأيدتمذاء إن قناء) لله 


حديث أول لحميد بن قيس: 


عجرة أن رسول الله يل قال له: «لعلك أذاك هوامك؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله 
فال رسول الله يلِةِ: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك 


كتاب الحخج 00 ا 
بشاة2"0©. هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد متصلاء وتابعه 
القعنبى والشافعى وابن عبدالحكم, وعتيق بن يعقوب الزبيرى» وابن بكير وأبو مصعب» 
وأكثر الرواة وهو الصواب. ورواه ابن وهبء وابن القاسمء وابن عفير عن مالك» عن 
حميد بن قيس» عن مجاهد. عن كعب بن عجرة لم يذكروا ابن أبى ليلى. وكذلك 
اختلف الرواة عن مالك فى حديثه عن عبدالكريم الجزرى فى حديث كعب بن عجرة 
هذا. وستذكر لك فى بابه من كتابنا هذاء إن شاء الله. والحديث مجاهد عن ابن أبى 
ليلى صحيح لا شك فيه عند أهل العلم بالحديث؛ رواه ابن أبى بحيح عن مجاهد, عن ابن 
أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» وكذلك رواه أبو بشر وأيوب وابن عون وغيرهم عن 
مجاهد, عن ابن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة وهو الصحيح من رواية حميد بن قيس» 
وعبدالكريم الحزرى؛ عن بحاهد. عن بن أبى ليلى؛ عن كعب بن عجرة؛ وابن أبى ليلى 
هذا هو عبدالرحمن بن أبى ليلى من كبار تابعى الكوفة» وهو والد محمد بن عبدالرحمن 
ابن أبى ليلى فيه الكوفة وقاضيهاء ولأبيه أبى ليلى صحبة. وقد ذكرناه فى كتابنا من 
كتاب الصحابة مما يغنى عن ذكره هاهنا. 

قال أبو عمر: لم يذكر حميد بن قيس فى هذا الحديث كم الإطعام وقد رواه جماعة 
عن بحاهد كذلك لم يذكروه وذكره جماعة عن بجاهد» ومنهم: عبدالكريم الجزرى من 
رواية مالك. وذكره من غير رواية مالك من حديث ماهد وغيره جماعة. ومن ذكره 
حجة على من لم يذكره. ول يذكر حميد أيضا فى هذا الحديث العلة التى أوجبت ذلك 
القول من رسول الله يد لكعب بن عجرة, ولا الموضع الذى قال له ذلك فيِه. وكان 
ذلك القول منه لكعب وهو محرم زمن الحديبية. ذكر ذلك جماعة من حديْث مجاهد 
وغيره. وروى مالك عن عبدالكريم بن مالك الحزرىء عن عبدالرحمن بن أبى ليلى؛ عن 
كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله يْدٌ وهو محرم فأذاه القمل فى رأسه «فأمره 
رسول الله يله أن يحلق رأسه وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو 
انسك شاة أى ذلك فعلت أجزأ عنك». 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داودء حدثنا محمد بن 


منصور» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا أن عن ابن إسحاق» قال: حدثنا 


(81/8) أخخ رجه البارى 7١/+‏ كتاب المحصر باب قول الله: 9أو صدقة» عن كعب بن عجرة. 
والبيهقى بالكبرى ه/ده عن كعب بن عجرة. والطبرانى بالكبير ٠١5/١5‏ عن كعب بن 
عجرة وذكره بالكنز برقم وعزاه السيوطى للبيهقى بالسئن. وأبو داود عن كعب 
ابن عجرة. 


١"‏ ققم مم ممم ممم ممما ممم مم ممم مم ممه متت هومنل 0066 000000000000600 فتح المالك 
أبان» يعنى ابن صالحء عن الحكم بن عتيبة» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى؛ عن كعب بن 
عجرة الأنصارىء قال: أصابنى هوام فى رأسى وأنا مع رسول الله يلك عام الحديبية حتى 
تخوفت على بصرى. قال: فأنزل الله عز وجل: #إفمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» (2"4 الآيةءفدعانى رسول الله طَله 
فمّال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك 
شاة145(2#") فحلقت رأسى ثم نسكت. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أبو قلابة 
الرقاشى» قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن مجاهدء عن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة؛ قال: «ملت إلى رسول الله يك والقمل 
تتنائر على وحهى فقال: يا أبا كعب ما كنت أرى أن الجهد بلغ بيك ما أرى» فأمرنى 
أن أحلق رأسى وأنسك نسيكة أو أطعم ستة مساكين أو أصوم ثلاثة أيام,(2©"45 وفى 
رواية ابن أبى بحيح عن ابن أبى ليلى»؛ عن كعب بن عجرة, قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم 
فرقا بين ستة مساكين» ورواه أبو قلابة: أو اذبح شاة» مسن حديث معمرء وسيف بن 
سليمان» وورقاء» وابن عبينة» عن ابن أبى بحيح. وكذلك رواه معمر عن أيوب». عن 
حاهد, عن ابن أبى ليلىء عن كعب بن عجرة» قال فيه: أو تطعم فرقا بين ستة 
مساكين. ورواه أبو قلابة عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة؛ قال فيه: 
فاحلق شعرك واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع تمر بين ستة مساكين. 
وكذلك قال سليمان بن قرم؛ عن عبدالرحمن بن الأصبهانى» عن عبدا لله بن معقل 
المزنى مع كعب بن عجرة فى هذا الحديث قال: أتقدر على نسك؟ قال: لاء قال: فصم 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من تمر. ورواه أبو عوانة عن 
عبدال رمن بن الأصبهانى بإسناده مثله سواء وكذلك روى أشعث عن الشعبى؛ عن 
عبدا لله بن معقل» عن كعب بن عجرة: إطعام ثلاثئة آصع تمر بين ستة مساكين. ورواه 
شعبة عن عبدال رحمن بن الأصبهانى سمع عبدا لله بن معقل سمع كعب بن عجرة فى هذا 


(409/ا) البقرة .١95‏ 

(1741؟) أخرحه الطبرانى بالكبير ٠١5/1١5‏ عن كعب بن عجرة. 

(1/57*) أخرجه البخارى ج3/5ه كتاب التفسير باب قوله: «إفمن كان منكم مريضًا» عن كعب 
ابن عجرة. ومسلم ؟/477 كتاب الحج رقم 85 باب حواز حلق الرأس للمحترم عن 
عبدا لله بن معقل. وابن ماحة برقم 801/5 كتاب المناسك باب فدية المحصر عن عبد لله بن 
معقل. والبيهقى بالكبرى ه/هه كتاب الحج باب من احتاج إلى حلق رأسه عن عبدا لله بن 
معقل. والبغوى بشرح السنة 778/1 عن عبدا لله بن معقل. 


كتاب الحج جع نطو تا ا امدخاثم دسق 111 سور 1 سيوف ارو اال ا 
الحديث قال: «أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام 49" "2. هكذا 
يقول شعبة فى هذا الحديث بهذا الإسناد من طعام لم يقل من تمر. 

قال أبو عمر: من روى الحديث عن أبى قلابة» عن كعب بن عجرة أو عن الشعبى؛ 
عن كعب بن عجرة فليس بشىء؛ والصحيح فيه عن أبى قلابة» عن عبدالرحمن بن أبى 
ليلى» عن كعب بن عجرة. وأما الشعبى فاختلف فيه عليه, فرواه بعضهم عنهء عن 
عبدالرحمن» عن كعب بن عجرة» وبعضهم جعله عن الشعبى» عن كعب بن عجرة؛ 
وبعضهم عنه, عن عبدا لله بن مغفل» عن كعب بن عجرة» وبعضهم جعله عن الشعبى؛ 
عن كن ابو عخرةء و( سمع الشع ني من كبي بن عجر ولا سمعه أبو قلابة من 
كعب بن عجرة» والله أعلم. 

قال أبو عمر: كل من ذكر النسك فى هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره بشاة» وهو 
أمر لاخلاف فيه بين العلماءء وأما الصوم والإاطعام فاختلفوا فيهء فجمهور فقهاء 
المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح فى حديث كعب بن عجرةع 
وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم فى فدية الأذى عشرة أيام» والإطعام 
عشرة مساكين, ول يقل بهذا أحد من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دحيمء قال: حدثنا إبراهيم بن 
حمادء قال: حدثنى عمى إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا بشر بن 
المفضل» قال: حدثنا إبراهيم بن عون» عن مجاهد, عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» قال: 
قال كعب بن عجرة: فى أنزلت هذه الآية «أتيت النبى يله فقال: ادنه» فدنوت» مرتين 
أو ثلانا فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: وأحسبه قال: نعم قال - فأمرنى بصيام 
أو ضدقة أو نسبك نا تيسن 20559 

قال إسماعيل: وحدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
بجاهد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة قال: وأنى على رسول الله كل 
زمن الحديبية» وأنا أوقد تحت برمة لى» والقمل يتناثر على وجهىء فقال: أتؤذنيك هوام 
رأسك؟ قلت: نعم» قال: «احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك 
نسيكة,(”1"'©. قال أيوب: لا أدرى بأيها بدأ. 


(1755”) أحرحه الطبرانى بالكبير ١77/١9‏ كعب بن عجرة. 

(71744) أخرجه البخارى بنحوه 8١/8‏ كتاب المحصر باب قوله: أو صدقة» عن كعب بن 
عجرة. والترمذى برقم 85017 ج؟ كتاب الحج باب ما حاء فى المحرم يحلق رأسه فى 
إحرامه عن كعب بن عجرة. والبيهقى بالكبرى ١7١/4‏ عن كعب بن عجرة. 

(ه4/) أحرحه الترمذى برقم 7514 جه كتاب تفسير القرآن باب ٠٠١‏ عن كعب بن عجرة. 
والبيهقى بدلائل النبوة ١45/4‏ عن كعب بن عنجرة. 


وحدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا مسدد. قال: حدثع حماد بن زيدء عن أيوب قال: سمعت بجماهدا 
يحدث عن عبدال رمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة قال: أتى على رسول الله يل 
زمن الحديبية» فذكره حرفا بحرف. 

ورواه أبو الزبير» عن مجاهد, حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن أبى الزبير» عن بحاهد, عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة 
الأنصارى أنه حدثه أنه كان أهلَّ فى ذى القعدة» وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبى ظلِه 
وهو يوقد تحت قدر لهء فقال له: كأنك تؤذيك هوام رأسك؟ قال: أحل» قال: «احلق 
واهد هديا. فقال: ما أحد هدياء قال: فأطعم ستة مساكين. فقال: ما أجحد فقال: صم 
الة 01 

قال أبو عمر: كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك. ولو صح هذا 
كان معناه الاختيار أولا فأولاء وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير 
وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء فى كل الأمصار وفتواهمء وبا لله التوفيق. 

واختلف الفقهاء فى الإطعام فى فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة 
وأصحابهم: الإطعام فى ذلك مدان مدان د النبى و وهو قول أبو ثور وداود. وروى 
عن الثورى أنه قال فى الفدية: من البر نتصف صاعء ومن التمر والشعير والزبيب صاع. 
وروى عن أبى حنيفة أيضا مثله؛ جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر. وهذا على أصله 
فى ذلك. وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعى» ومرة قال: إن أطعم براء 
فمد لكل مسكين؛ وإن أطعم تمرا فنصف صاع. 

قال أبو عمر: لم يختلف الفقهاء أن الإطعام إنما هو لستة مساكينء إلا ما ذكرنا عن 
الحسن وعكرمة ونافع وهو قول لا يعرج عليه؛ لأن السنة الثابتة تدفعه. وقال مالك - 
رحمه الله -: لا يجزئه أن يغدى المساكين ويعشيهم فى كفارة الأذى حتى يعطى كل 
مسكين مدين مدين بهد النبى يكهْ. وبذلك قال الشورى والشافعى ومحمد بن الحسن. 
وقال أبو يوسف: يجزئه أن يغديهم ويعشيهم. 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: «إولا تحلقرا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 2110 
(1/45؟) سبق برقم 4 7170. 
(/7/51؟) البقرة .١95‏ 


كتاب الحخج ااا ذ[ذ[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ ز[ [ ز ‏ 1 اا 

قال ابن عباس: المرض أن يكون برأسه قروح, والأذى القمل. وقال عطاء: المرض 
الصداع والقمل وغيره. وحديث كعب بن عجرة أوضح شىء فى هذا وأصحه وأولى 
ما عول عليه فى هذا الباب» وهو الأصل. 


حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج بن رشدينء قال: سمعت أحمد بن صالح - يعنى المصرى - يقول: حديث كعب 
ابن عجرة فى الفدية سنة معمول بها لم يروها أحد من الصحابة غيره ولا رواها عمسن 
كعب بن عجرة إلا رجلان: عبدالرحمن بن أبى ليلى» وعبدا لله بن معقل» وهذه سنة 
أحذها أهل المدينة وغيرهم عن أهل الكوفة. قال أحمد: قال ابن شهاب: سألت عنها 
علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يثبتوا كم عدد المساكينء وأجمعوا أن الفدية 
واحبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة وأنه مخير فيما نص الله ورسوله عليه تما 
ذكرنا على حسب ما تقدم ذكره. واختلفوا فيمن حلق رأسه من غير ضرورة عامداء أو 
تطيب لغير ضرورة عامداء أو لبس لغير عذر عامدًاء فقال مالك: بس ما فعل وعليه 
الفدية وهو مخير فيها إن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء ذبح شاة» وإن شاء أطعم ستة 
مساكين مدين مدين من قوته. أى ذلك شاء فعل. وسواء عنده العمد فى ذلك والخطأً 
لضرورة وغير ضرورة؛ وهو عخير فى ذلك عنده. وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما 
وأبو ثور: ليس بمخير إلا فى الضرورة لأن الله يقول: لإفمن كان منكم مريضًا أو به 
أذى من رأسه؟ فأما إذا حلق عامدًا أو تطيب عامدًا لغير عذرء فليس بمخير وعليه دم لا 
غير. واحتلفوا فيمن حلق أو لبس أو تطيب ناسيّاء فقال مالك - رحمه الله -: العامد 
والناسى فى ذلك سواء فى وجوب الفدية. وهو قول أبى حنيفة والشورى والليث؛ 
وللشافعى فى هذه المسألة قولان: أحدهما: لا فدية عليه» والآحر: عليه الفدية. وقال 
داود وإسحاق: لا فدية عليه فى شىء من ذلك إن صنعه ناسيا. وأكثر العلماء يوحبون 
الفدية على امحرم إذا حلق شعر جسده أو أطال أو حلق موضع المحاحم» وبعضهم يجعل 
عليه فى كل شىء من ذلك دما. وقال داود: لا شىء عليه فى حلق شعر جسده. 
واختلفوا فى موضع الفدية المذكورة» فقال مالك: يفعل ذلك أين شاءء؛ إن شاء ممكة 
وإن شاء ببلده؛ وذبح النسك والإطعام والصيام عنده سواءء يفعل ما شاء من ذلك» أين 
شاء. وهو قول مجحاهد. والذبح هاهنا عند مالك نسلكء وليس بهدى. قال: والنسك 
يكون حيث شاءء, والهدى لا يكون إلا يمكة, وحجته فى أن السك يكون بغير مكة: 
حديثه عن يحيى بن سعيد؛ عن يعقوب بن خخالد المخزومى» عن أبى أسماء مولى عبدا لله 
ابن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبدا لله بن جعفرء وخرج معه من المدينة» فمروا على : 


حسين بن على» وهو مريض بالسقياء فأقام عليه عبدا لله بن جعفر حتى إذا ماف الموت 
خوج وبعك إل على بن أبى طالب وأسماء بنت عميسء وهما بالمدينة» فقدما عليه ثم 
أ حمنيا اثنان إلى راسف كام على ون أن طالب برآم محل » ثم نسك عنه بالسقياء 
فنحر عنه بعيّرا. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان فى سفره 
إلى مكة. فهذا واضح فى أن الذبح فى فدية الأذى جائز بغير مكة. وجائز عند مالك فى 
الحدى إذا نحر فى الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين. 
قال: ولما جاز الصوم أن يؤتى به فى غير الحرم» جاز إطعام غير أهل الحرم. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: الدم والإطعام لا يجزى إلا مكة. والصوم حيث شاء. وهوقول 
طاوس. قال الشافعى: الصوم مخالف للإطعام والذبح؛ لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم. 
وقد قال الله: طإهديا بالغ الكعبةه(748) رقنا سكين الدرم سعيز انا يفف واللهأعلم: 
وقد قال عطاء: ما كان من دم فبمكة» وما كان من إطعام أو صيام فحيث شاء. 
موضعه من حديث مالك وغيره عن يحيى بن سعيدء ثم قال: هذا أَبِيْنَ ما جاء فى هذا 
قال أبو عمر: الحجة فى ذلك قول الله عز وجل: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
الهدى محله». ثم قال: «إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
رعق ار وده وم يقل فى موضع دون موضع؛ فالظاهر أنه حيث ما فعل أجزاً. 
وقد سمى رسول الله يك ما يذبح فى فدية الأذى نسكاء ولم يسمه هديّاء فلا يلزمنا أن 
ل ا ا - رضى الله 
ه"؛ - عطاء الخراسانى أبو عثمان: 


وهو عطاء بن أبى مسلمء قيل عطاء بن عبدا لله وقيل عطاء بن ميسرة مولى المهلب 
ابن أبى صفرة» وقيل مولى لهذيل والأول أكثر وأشهر: أنه مولى المهلب بن أبى صفرة. 
مله من مدة الخ من خراسانه وسكن الام وهو يساق الخنافية وان فاضلا 
عانًا بالقرآن عاملاء روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: مالك ومعمر والأوزاعى وسعيد 
ابن عبدالعزيز» وغيرهم. 


8غ ا؟) المائدة 56. 


كتاب احج ا 1[1[1[1[1110[ز[ز[ز ز[ [ [ [ ا 0 

ولد سنة خمسين من التاريخ» وتوفى سنة حمس وثلاثين ومائة» ذكر ذلك ضمرة 
وغيره عن عثمان بن عطاءء وذكر البخارى عن عبدا لله بن عثمان بن عطاء أنه سأل 
فقال: نحن من أهل بلخ» قال: وعطاء مولى المهلب بن أبى صفرة» ذكر ذلك فى التاريخ 
الكبير» وأدحله البخارى فى كتاب الضعفاء له وذكر حكاية أيوب عن القاسم ابن 
عاصمء قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراسانى حدّث عنك أن النبى و أمر 
الذى واقع امرأته فى رمضان بعتق رقبة أو بكفارة الظهار؟ فقال سعيد: كذب ما 
حدثته. إنما بلغنى أن النبى يله قال له: وتصدقء» تصدق». 

فأدخله البخارى فى كتاب الضعفاء له من أجل هذه الحكاية» وليس القاسم بن 
عاصم ممن يجرح بقوله ولا بروايته مثل عطاء الخراسانى» وعطاء الخراسانى أحد العلماء 
الفضلاء؛ ورا كان فى حفظه شىء, وله أخبار طيبة عجيبة فى فضائله ليس هذا موضع 
ذكرها. منها: ما أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا هارون بن معروفء قال: حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبى 
عبلة» قال: كان عطاء الخراسانى يتكلم إذا صلى بكلماتء فغاب يومّاء فتكلم المؤذن, 
فقال رجاء بن حيوة: اسكتء إنا نكره أن نسمع الخبر إلا من أهله. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنما محمد بن جرير: 
قال: حدثنا على بن سهل الرملىء قال: حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبى عبلة» قال: 
كنا نجلس إلى عطاء الخراسانى فكان يدعو بدعوات» فغاب» فتكلم رجحل من المؤذنين» 
قال: فأنكر رحاء بن حيوة صوته. فقال:من هذا؟ فقال: أنا يا أبا المقدام. فقال: 
اسكتء فإنا نكره أن نسمع الخبر إلا من أهله. 

وقال يحبى بن معين: روى مالك, عن عطاء الخراسانى» وعطاء ثقة» قد رأى ابن عمر 
وسمع منه. لمالك عنه من مرفوعات الموطأ ثلاثة أحاديث أحدها مسندء والاثنان مرسلان. 

حديث أول لعطاء الخراسانى: 

مالك؛ عن عطاء بن عبدا لله الخراسانى أنه قال: حدثنى شيخ بسوق البرم 
بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال: «حاءنى رسول الله يه وأنا أنفخ تحت قدر 
لأصحابى» وقد امتلاً رأسى ولحيتى قملاء فأخذ يجبهتىء, ثم قال: احلق هذا الشعرء 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين». وقد كان رسول الله له علم أنه ليس عندى 
ما أنسك و 


[لحففرة 


(7759؟) البرم: جمع برمة: وهى قدر من الحجر. 
5 كتاب الحج باب ٠‏ رقم ١م‏ عن كعب بن عجرة. 


لم يختلف' الرواة عن مالك فى هذا الحديثء ويقولون: : إن الشيخ الذى روى عنه 
عطاء الخراسانى هذا الحديث عبدالرحمن بن أبى ليلى» وهذا بعيد؛ لأن عبدالرحمن بن 
أبى ليلى أشهر فى التابعين من أن يقول فيه عطاء: حدثنى شيخ. . وأظن القائل بأنه 
عبدالرحمن بن أبى ليلى؛ لما عرف أنه كوفى, وأنه الذى يروى الحديث عن كعب بن 
مره له الاهو الله اعلم: 

وقد روى هذا الحديث عن ابن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة جماعة منهم: الشعبى 
وأبو قلابة وحاهد والحكم بن عتيبة» وغيرهم؛ وكلهم قال فيه: :سنك بكداة أو عم 
ثلاثة أيام أو أطعم. 

وقد ذكرنا كثيرًا من ألفاظ المحدثين فى هذا الحديث» والحكم فى ذلك عند العلماء 
فى باب حميد بن قيس من كتابنا هذا؛ وقال فى هذا الحديث بعضهمء »عن داود. عن 
الشعبى: أمعك دم؟ قال :لاء وقال بعضهم فيه عن الحكم بن عتيبة: #“تحلفنت راس 
ونسكت. وهذا متعارضء وأصح ما فيه التخيير فى النسك والإطعام والصيام. 

وقد روى هذا الحديث عبدا لله بن معقل» عن كعب بسن عجرة» وقد يكون ذلك 
الشيخ الذى ذكره عطاء الخراسانى فهو كوفىء لا يبعد أن يلقاه عطاءء وهو أشبه 
عندى» والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حبابة - يبغداد - 
قال: : حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى» قال: حدثنا على بن الجعدء قال: اغوت شه 
قال: أخبرنى عبدال رمن بن الأصبهانى» قال: : سمعت عبدا لله بن معقل قال: «جحلست إلى 
كعب بن عجرة فى هذا الممسجد - يعنى مسجد الكوفة - فسألته عن هذه الآية: 
إففدية من صيام أو صدقة أو نسك6('*" "© فقال: : حملت إلى رسول الله يل والقمل 
يتنائر على وجهىء فقال: : ما كنت أرى الحهد بلغ بك هذاء ما عندك شاة؟ قال: قلست: 
لاء فنزلت هذه الآية: «إففدية من صيام أو صدقة أو نسك4. فقال: صم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعامء قال: : فنزلت هذه الآية فى 
خاصة» وهى لكم عامة,759""). 
ش أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء قالا: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 


(1ه/ا”) البقرة .١95‏ 
'(؟ه/ا") انظر أسباب النزول للواحدى ص ."١‏ 


كي عن عبوال حن ين الأصبهاد اغن عبدااة عق قال: قعدت فى هذا المسجد 
إلى كعب بن عجرة فسألته عن هذه الآية: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك#. 
يتنائر على وجهىء فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرىء أتحد شاة؟ قلت: 
لل قال: فنزلت هذه الآية: «إففدية من صيام أو صدقة أو نسك ©4. فالصوم: ثلائة 
أيام» والصدقة على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام. والنسك شاة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا أبو. عوانة) عن عبدالر حمن بن الأصبهانى» عن عبدا لله 
هذه الآية: #إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك». قال: قلت: كيف كان شأنك؟ قال: خرجنا مع رسول الله يِه محرمين» فوقع 
القمل فى رأسى وحيتى وشاربى حتى تقع فى حاحجبى, فذكرت ذلك للنبى وِهِ فقال: 
ما كنت أرى بلغ منك هذاء ادع الحللاق» فدعا الحلاق» فحلق رأسى» قال: هل يتحد من 
فنزلت فى خاصة وللناس عامة»297*9). 

قال أبو عمر: أما الشيخ الذى روى عنه عطاء الخراسانى بالكوفة هذا الحديث» 
فيمكن أن يكون ابن أبى ليلى» رضت الوكرة ناف رسكل كرتي واليس اد 
يلقاه عطاءء وهو الأشبه عندى, والله أعلم. وقد مضى القول فى معنى هنذا الحديث 
فيا ستو طا كن وات قينا رن لس من بهذا كتونويك لله وبه التوفيق. 

اي 
5 - باب جامع الحج 


5" - ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيدا لله القرشى التيمى: 

قد ذكرنا أباه فى كتاب الصحابة» فلا وجه لذكره هاهناء وعيسى بن طلحة هذا: 
مدنى» تابعى» ثقة. روى عنه ابن شهاب ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ومحمد بن 
عبدالرحمن مولى آل طلحة وغيرهم؛ وأمه سعدى ابنة ابن خارحة بن سنان بن أبى . 
خارحة» وهو شقيق يحيى بن طلحة. 

وتوف غيسن بو اطلحة بن عبيدا لبشه غافة: 
(7/0) أخرحه الطبرانى بالكبير ١1/15‏ عن عبدا لله بن معقل. 


قال الزبيرى27: كان عيسى بن طلحة صديما لعروة بن الزبير» وذكر خبره فى تعزيته 
له فى رحلهء قال: وأخبرنى مصعب بن عثمانء قال: قيل لعيسى بن طلحة: ما الحلم؟ 
قال: الذل. 


ذلك عن ابق هات عن عيسى 37.طلخة رن غييدا لهذا حدية واحيث) نسيد 
فى الموطأ. 

مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عيسى بن طلحة بن عبيدا لله عن عبد الله بن عمروء 
قال: «وقف رسول الله ييه للناس فى حجة الوداع عنى» يسألونه» فجاء رجلء فقال: يا 
رسؤل الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال رسول الله ييِ: «اذبح ولا حرج». 
فجاء رجل آخرء فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى؟ فقال: ١‏ ارم ولا 
حرج.. قال: فما سكل رسول الله يِهِ عن شىء قدم ولا أخمرء إلا قال: «افعل ولا 
حرج (74"©. هذا حديث صحيح لا يختلف فى إسناده» ولا أعلم عن مالك اختلافا فى 
ألفاظه إلا ما رواه يحيى بن سلام عن مالكء ذكره الدارقطنى عن الحسن بن رشيق» عن 
يوسف بن عبدالأحد» عن سليمان بن شعيب» عن أبى سلام» عن مالك, عن الزهرى» 
عن عيسى بن طلحة؛ عن عبدا لله بن عمرو أن رسول الله يو وقف للناس فى حجة 
الوداع» فقال رجل: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ فقال رسول الله ي: , اذبح 
ولا حرج,. قال آخر: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمى؟ قال: «ارم ولا حرج». قال 
آحر: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج. قال: فِما سئل 
عن شىء قدم أو أخرء إلا قال: لا حرج؛ لا حرج ولم يقل أحد فى هذا الحديث: 
طفت قبل أن أذبح إلا يحيى بن سلام؛ ول يتابع عليه. وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن 
شهاب كما رواه مالك فى موطته. وزاد فيه صالح بن أبى الأضر عن ابن شهاب: 
وقف رسول الله يِه على ناقته» ولهذا مع ما روى عنه يكو من حديث جابر ما استحب 


أاعءع 


العلماء - والله أعلم - أن يرمى الرجل جمرة العقبة راكبا. ومن استحب ذلك مالك 

)١(‏ الزبيرى: هو مصعب بن عبدا لله بن مصعب بن ثابت. 

(71704) أخخرجه البخارى ج7/5 كتاب الحج باب الفتيا على الدابة عند الجمرة عن عبدا لله بن 
عمر. ومسلم 444/7 كتاب الحج باب 1ه رقم 71" عن عبدا لله بن عمرو بن العاص. 
والرمذى برقم 417 ج؟ كتاب الحج باب فيمن حلق قبل أن يذبح عن عبدا لله بن عمر. 
وأبو داود برقم 5/70١4‏ كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئًا قبل شىء فى حجه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص. والدارقطنى 75١/7‏ عن عبد الله بن عمر بن العاص. 
والطبرانى بالكبير ١51/١‏ عن أسامة بن شريك. والبيهقى بالكبرى ١41/5‏ عن عيبدالله 
ابن عمرو بن العاص. 


كتاب الحج ا 
والشافعى وجماعة» قال مالك - رحمه الله -: 0 النحر راكياء وفى 
غيرايوم التحر مناشيا: 

وفى هذا الحديث من الفقه وجوه كثيرة من أحكام الحجء منها ما أجمعوا علي 
ومنها ما اختلفوا فيه» فأما قوله: فحلقت قبل أن أذبح؛ فإن العلماء بجمعون كافة عن 
كافة أن واجبا على امحرم أن لا يأخذ من شعره شيئاء من حين يحرم بالحج, إل أن وري 
د قنبة و فى وقت رميهاء فإن اضطر إلى حلق شعره لضرورة لازمة» فالحكم فيه ما 

لع ان ع كي ا ووو ل ا وقد شرحنا ذلك 
فيما تقدم من كتابنا هذا. وأجمعوا أن النبى ويد حلق رأسه فى حجته؛ بعدما رمى جمرة 
العقبة يوم النحر بعد أن نحرء وقال: «اللهم اغفر للمحلقين)(**"'©. وأجمعوا أن التقصير 
يجحزى عن الحلق لمن لم ويلبد0 ”© ولم ويعقص2"”29,2 ولم يضفر. وأجمعوا أن الحلق 
أفضل من التقصيرء وأن ليس على النساء حلقء؛ وأن ستتهن التقصير. وروى أنس بن 
مالك «أن رسول الله ود رمى جمرة العقبة يوم النحرء ونحر بدنة أو أمر بها فنحرت؛ 
وقال للحلاق: «دونك؛ فحلق شقه الأيمن» ثم شقه الأيسر» وناول شعر أحد الشقين أبا 
طلحة» وقسم الآخر بين من يليه الشعرة والشعرتين»0”"). وهذا الحديث رواه هشام 


(17/00؟) أخرجه البحارى. ومسلم ج147/5 كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير عن أبى 
هريرة. وابن ماجة برقم ٠٠١84“‏ جحج” كتاب المناسك باب الحلق عن أبى هريرة. وأحمد 
0١‏ ح ١‏ أعن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى ١74/0‏ عن أبى هريرة. وابن خزيمة برقم 
8 ]جه عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم /41 .7١‏ 

(07/؟) .«التلبيد) هو أن يبجعل حرم فى رآستئة مادة لزحة كالصمغ حتى يتلبد شعره» أى يلتصق 
بعضه ببعض فلا يتشعث, ولا يدحله غبار ولا قمل» وإنما من يطول مكثه محرمًا. انظر لسان 
العرب لابن منظور /587. وفى الصحيحين عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله كلل 
يهل ملبدا. قال الحافظ بن حجر: أى سمعته يهل فى حال كونه مليدًا. وروى أبو داود 
والحاكم عن ابن عمر أيضاء أن النبى ييه لبد رأسه بالعسل. 

(373701) «العقص» هو أن تلوى الخصلة من الشعر» ثم تعقدها ثم ترسلهاء ولقد جاء فى صفة رسول 
الله يِ: إن انفرقت عقيصته فرق» وإلا تركها. 
(و) المعنى: إن انفرقت من ذات نفسهاء وإلا تركها على حانها ولم يفرقها. وفى حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى رواه البيهقى فى السنن الكبرى. من لبد أو عقص 
فعليه الحلق» يعنى المحرمين بالحج أو العمرة؛ وإنما حعل عليه الحلق؛ لآن هذه الاشياء تقى 
الشعر من الشعث» ؛ فلما أراد حفظ شعره وصونه ألزمه حلقه بالكلية.. مبالغة فى عقوبته 
انظر لسان العرب لابن منظور 05/17 مادة وعقص)». 

(1754؟) أخرجه مسلم 9417/7 كتاب الحج باب 5ه عن أنس 


ابن حسان عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالكء وعلى العمل به جماعة المسلمين إلا 
ما كان من قسم الشعرء فإن ذلك لرسول الله يله خاصة تبركا به» وجعل أبو بكر بن 
أبى شيبة» عن حفص بن غياث؛» عن هشام فى هذا الحديث موضع أبى طلحة أم سليم 
زوجته» وسائر من رواه يقولون: إنه حلق شقه الأيمن وأعطاه أبا طلحة؛ وربما قال 
بعضهم: إن الذى حلق من شعر رأسه الأيسرء هو الذى أعطاه أبا طلحة, فلا خالاف 
بين العلماء أن سنة الحاج أن يرمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم ينحر هديا إن كان معه. 
ثم يحلق رأسه؛ فمن قدم شيئا من ذلك عن موضعه. أو أخره؛ فللعلماء فى ذلك ما 
نذكره بعون الله وجوله؛ إن شاء الله. ووقت رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحىء بعد 
طلوع الشمس إلى الغروب؛ وأجمع علماء المسلمين على «أن رسول الله ول إنما رماها 
شح :ذلك و0076 

وأجمعوا أيضا أن رسول الله يله لم يرم من الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة) 
وأجمعوا على .أن من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحرء فقد أصاب ستتها 
ووقتها المختار. وأجمعوا أن من رماها يوم النحرء قبل المغيب فد رماها فى وقتاء 
وإن لم يكن ذلك مستحسنا له واختلفوا فيمن أخر رميها حتى غربت الشمس من يوم 
النحرء فذكر ابن القاسم أن مالكًا - رحمه الله - كان يقول مرة: عليه دم» ومرة: لا 
يرى عليه شيئاء قال: وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر على ابنة أخيها حتى أتتت منى 
بعدما غابت الشمسء» فرمت يوم النحر» ول يبلغنا أن ابن عمر أمرها بشىء. ذكر ذلك 
أبو ثابت عن ابن القاسم. 

وقال الثورى: من أخرها عامدا إلى الليل» فعليه دم. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى: يرميها من الغد. ولا شىء عليه إن كان تركها عامداء والناسى لا شىء 
عليه» وقد قيل: على العامد لذاك دم. واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة فى غير وقتها قبل 
أو بعد فأما اختلافهم فيمن رماها قبل طلوع الفجر يوم النحرء فأكثر العلماء على أن 
ذلك لا يحزئ» وعلى من فعله الإعادة. وهو قول مالك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه 
وأبى ثور وأحمد بن حنبل وإسحاقء قال: مالك فىالموطأا: أنه سمع بعض أهل العلم 
يكره رمى الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحرء قال: فإن رمى قبل الفجرء فقد حل 
له النحرء قال مالك: ول يبلغنا أن رسول الله يل أرخص لأحد برمى قبل الفجرء فمن 
رماهاء فقّد حل له الحلق. وقال عطاء بن أبى رباح وابن أبى مليكة وعكرمة بن سحالد 
وجماعة المكيين فى الذى يرمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر: أن ذلك يجرئ» ولا إعادة 


(91/59) المصدر السابق 4846/7 كتاب الحج باب اه عن جابر. 


على من فعل ذلك. وبه قال الشاقعى وأصحابه؛ إذا كان الرمى بعد نصف الليلء» قال 
الشافعى: وكذلك إن نحر بعد نصف الليل» وقبل الفجر أحزأه. وروى عن أسماء بنت 
أبى بكر: أنها كانت ترمى الحمار بالليل. واحتج الشافعى بحديث أم سلمة» وقال: أنبأنا 
داود بن داود بن عبدالر حمن وعبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء قال: دار رسول الله يه إلى أم سلمة يوم النحرء وأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع 
حتى ترمى اجمرة وتوافى صلاة الصبح ممكة, وكان يومها. وأحب أن توافيه» قال: 
وأنبأنا الثقة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة. عن 
النبى ويد مثله. قال الشافعى: وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة» قبل الفجر بساعة. 
قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه. وأما 
ختلافهم فى رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشمسء فإن أكثر 
لفقهاء يجيزون ذلكء وممن أجازها مالك والشافعى وأبو حنيفة ومن قال بقومهم. وقال 
لإعادة» وإن أجمعوا سلمنا للإجماع؛ وحجته أن رسول الله وه رماها بعد طلوع 
لشمسء ومن رماها قبل طلوع الشمسء كان غخالفا للسنئة» ولزمه إعادتها فى وقتها؛ 
لأن رسول الله يل جعل ها وقتاء فمن تقدمه, لم يجزه» وزعم ابن المنذر: أنه لا يعلم 
خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمسء وبعد طلوع الفجر: أنه يجزيه» قال: ولو علمت 
فى ذلك خلافاء لأوحبت على فاعل ذلك الإعادة» ولم يعرف قول أبى ثور الذى 
حكيناه. 


وقد ذكره الطحاوى عن الثورى. وذكره ابن خواز منداد أيضاء فهذا حكم جمرة 
أركان الحج, لو وطئ امخرم قبل رميهاء لفسد حجه عند مالك وأصحابه. فإن وطيئ 
بعد رمى جمرة العقبة) وقبل الإفاضة:؛ فعليه عندهم: أن يعتمر ويهدى. وإغنمحاأمروه 
بالعمرة» ليكون طوافه للإفاضة فى إحرام صحيح. وهذا هو المشهور من مذهب مالك 
بعد رمى حمرة العقبة) وقبل الإفاضة» فعليه هدى بدنة» لا غير» ومن وطئ قبل جمرة 
العقبة» وبعد الوقوف بعرفة» اعتمر وأهدى, وأجزأ عنه. هذه رواية ابن أبى حازم عن 
مالك» وهى رواية شاذة عند المالكيين» لا يعرفونهاء والمعروف عندهم. ما قدمنا ذكره. 
1 والتورى» وقد روى مالك عن أبى الزبيره عن عطاءء؛ عن ابن عباس فى الذى يطأ أهله 


بعد رمى جمرة العقبة» وقبل أن يفيض أنه ينحر بدنة ويجزيه. وروى عن ثور بن زيدء 
عن عكرمة - أظنه عن ابن عباس - أنه يعتمر ويهدى. ورواية ثور عن عكرمة فى هذا 
ضعيفة؛ لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأى قطء إلا فى ثلاث مسائل: 
إحداهن فى الذى يصيب أهله قبل أن يطوف للإفاضة: يعتمر ويهدى. وقال مالك 
وجمهور أصحابه فى الذى يطأ أهله بعد يوم النحرء قبل رمى جمرة العقبة: إنه يرمى 
الجمرة» ويطوف للإفاضة وعليه أن يعتمر ويهدى, ليس عليه غير ذلكء؛ وإنما يفسد 
حجه عندهم إذا وطئها يوم النحر قبل أن يرمى الحمرة؛ وأما إن وطتها بعد يوم النحر 
فإن عليه أن يعتمر ويهدى, وسواء وطنها قبل رمى جمرة العقبة» أو بعد, إذا كان قد 
وقف ليلا بعرفة» وكان وطؤه بعد يوم النحرء وقد ذكر ابن حبيب عن مالك وأصحابه 
فيمن وطيع قبل رمى حمرة العقبة: أنه يفسد حجه. وإن كان بعد يوم النج. وهذا غير 
معروف» فى مذهب مالك وأصحابه والمعروف ما ذكرت لكء فهذه أحكام جمرة يوم 
النحرء فيمن وطئ قبلها أو بعدهاء وليس لشىء من الجمار حكمهاء وأما الجمار التى 
ترمى فى أيام منى» بعد يوم النحرء فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمى فى غير يوم 
النحرء بعد زوال الشمس. وقال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وأبو يوسف: لا 
يجحزئ الرمى فى غير يوم النحرء إلا بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: إن فعله أحد قبل 
الزوال أجزأه. وعن عطاء وطاوس وعكرمة مثل قول أبى حنيفة إلا أن طاوسا قال: إن 
شاء رمى من أول النهار ونفر. وقال عكرمة: إن رمى أول النهاره لم ينفر حتى تزول 
الشمس. وعن عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة التابعين مثل قول مالك فى ذلك. 

أخيرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن حريج. قال: أخبرنى أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبدا لله يقول: «رأيت رسول الله يو يرمى يوم النحر ضحىء 
فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمسء وكان يرميها على راحلته» ويقول لنا: وحذوا عنى 
مناسككم؛ فلعلى لا أحج بعد حجتى هذه .©"١0(‏ وقال مالك فى الموطأ: السنة الثابتة 
التى لا احتلاف فيها عندناء أن أحدا لا يحلق رأسه. ولا يأحذ من شعره حتى ينحرها إن 
: كان معهء وذلك أن الله عز وجل يقول فى كتابه: وإولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
الهدى محله 2297710 . 

وقال مالك: الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة» لم يأحذ 
منه شيئاء حتى ينحر هديا إن كان معه ولا يحل من شىء كان حرم عليه حتى يحل. 
ل لو 00 
(751") البقرة .١95‏ 


كتاب الحج 14[ 000 

وسعل مالك عن الوحل ينسى اليلاق فى الحج عنى» أواسع له أن يلق بحكة. قال 
ذلك واسعء والحلاق .عنى أحب إلى . قال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: ما قول مالك 
فيمن حلق قبل أن يرمى جمرة العقبة؟ فقال: قال مالك: عليه الفدية. قيل: فما قول 
مالك فيمن حلق قبل أن يذبح؟ قال: لا شىء عليه وهو سنة. قيل له: فما قول مالك إن 
ذبح قبل أن يرمى؟ قال: يجزئه ولا شىء عليه. 


قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن حلق قبل أن يرمى جمرة العقبة 
أن عليه الفدية ويعر بعد ذلك الموسى على رأسه. وروى ابن عبدالحكم فيمن طاف 
طواف الإفاضة قبل أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر أنه يرمى» ثم يحل رأسه ثم يعيد 
الطواف للإفاضة وقال: من طاف للإفاضة قبل الحلاق إلا أنه قد رمى جمرة العقبة» فإنه 
يحلق رأسه ثم يعيد طواف الإفاضة» فإن لم يعد الطواف فلا شىء عليه وقد طاف. وقال 
إسماعيل القاضى: من حلق قبل أن يذبح؛ لم يكن عليه شىء؛ لأن الظاهر يدل على أنه 
من رمى جمرة العقبة» ثم حلق أن يذبح فلا شىء عليه» وقد كان ينبغى له أن يذبح ثم 
يحلق بعد الذبح» فلما بدأ بالحلاق كان أحطأء ولم يكن عليه شىء لأن الرمى يحل به 
الحلق؛ ألا ترى أن رجلا لو لم يكن معه هدىء ثم رمى جمرة العقبة» حل له الحلق ولبس 
الثياب وما أشبه ذلك فلهذا المعنى لم يكن على من بدأ بالحلق قبل الذبح شىء. 


قال إسماعيل: وإذا نحر قبل أن يرمى» لم يكن أيضا عليه شىء؛ لأن المهدى قد بلغ 
محله ألا ترى أن معتمرا لو ساق معه هدياء فنحره حين بلغ مكة: قبل أن يطوف 
ويسعىء لكان قد أخطأء ولم يكن عليه إبدال ال هدى, وإنما كان ينبغى له أن لا ينحر 
اهدى؛ حتى يفرغ من طوافه وسعيه, فينحر الهدى, ثم يحلق» فلما أخطأء لم يكن عليه 
الإبدال؛ لأن المهذى قد بلغ محله. ولم يكن فى شىء من ذلك انتقاص لعمرته؛ لأن الرجل 
قد يعتمر» ولا يسوق هدياء فتكون عمرته تامة ولو نحر هديه؛ قبل أن يبلغ محله فى 
الحج» لم يكن عليه غير إبدال الهدى خخاصة» ولا يكون عليه فى ذلك اتنقاص لشىء من 
أمر الحج. قال إسماعيل: وهاتان الخلتان هما المبتغتان فى حديث الزهرى؛» عن عيسى بن 
طلحة؛ عن عبدا لله بن عمرو. قال إسماعيل: والذى رواه هشام بن حسان عن عطاءء 
عن ابن عباس مثله فى المعنى. والذى رواه وهيب عن ابن طاوس بحملء غير أنه لا ييين 
فيه خلاف حديث الزهرىء والذى رواه خالد عن عكرمة؛ عن ابن عباس ذكر فيه أنه 
رمى بعدما أمسى, وهذا أيضا ليس فيه انتقاص للحج. وإنما كان ينبغى له أن يرمى جمرة 
العقبة فى ذلك اليوم قبل الزوال فلما أخطأ وأخرها إلى بعد الزوال لم يكن عليه شىء 
لأن مالكا قال: إذا رمى جمرة العقبة يوم النحرء فى بقية النهار لم يكن عليه شىء» وإن 


١5‏ ا ع فم الالك 
أخرها إلى الليل» فإن أبا ثابت حكى عن ابن القاسمء قال: كان مالك مرة» يقول: عليه 
دم؛ ومرة لا يراه عليه قال: وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر عن ابنة أخيها حتى أتنت 
منى» بعد ما غابت الشمس يوم النحرء فرمت ول يبلغنا أن ابن عمر أمرها بشىء. 

قال أبر عمر: قد روى سحنون عن ابن القاسم: أن مالكًا لم يأخذ برخصة ابن عمر 
لصفية فى ذلك» ورأى أن من أخر رمى جمرة العقبة» حتى الليل ورماها بالليل: عليه 
لذلك دمء والذى رواه أبو ثابت عن ابن القاسم أتم. وأكثر العلماء على أنه ليس فى 
ذلك دم. وقد ذكرنا هذة المسألة وما للعلماء فيها من الأقوال فيما تقدم من هذا البابء 
والحمد لله. قال إسماعيل: وحديث عكرمة يدل على أن الرحل رمى بالعشى؛ ؛ لأنه 
حكى أن النبى يلِكِ سكل يومئذ» فعلم أن المسألة كانت فى اليوم» قال: والظاهر أيضا فى 
قوله: بعدما أمسيت» يدل على العشى؛ لأنه الغالب فى كلام الناس» فهذا هو النص 
القوى فى الحديث الصحيح عن النبى ل فأما ما يزاد فى الأحاديث الضعيفة فهو شىء 
لايارى كن فيته والله أغلو يه 


قال أبو عمر: اللفظ الذى أنكره إسماعيل فى هذا الحديث على من ذكره وزاده وأتى 
به هو قوله: حلقت قبل أن أرمى» وهو محفوظ فى الأحاديث؛ ثم ذكر إسماعيل حديث 
ابن عباس فقال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا خالد 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله يقد يسئل يومئذ» فيقول: «لا حرج». 
فسأله رجحل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: ولا حرج ج). فقال: رميت بعدما أمسيث 
قال: ولا حرج». . قال إسماعيل: وحدثنا نصر بن على» عن يزيد بن زريع مثله. قال: 
وحدثنا وهيب» عن أبن طاوس» عن طاوسء عن ابن عباس أن النبى كل قيل له يوم 
النحرء وهو .عنى» فى الرمى والحلق» والتقديم والتأخير» فقال: «لا حرج). قال إسماعيل: 
وحدثنا نصر بن على» قال: حدثنا هشام» عن عطاءء عن ابن عباس» أن النبى وه سئل 
يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ أو ذبح قبل أن يرمى؟ وأشباه هذا. فأكثروا فى 
التقديم والتأخير» فما سأله أحد يومئذ عن شىء من هذا النحو إلا قال: «لا حرج). 
وقال أبو ثابت» عن ابن القاسم: قال مالك: إن ذبح احرم ذبيحته قبل الفجر أعاد 


ذبيحته. 

قال أبو عمر: قوله هذا معناه عندى على أصله أن الذبح بالليل لا يحزئ فى الهدى 
والضحاياء ولا وجه له عندى غير ذلك» على مذهبه؛ ألا ترى إلى ما قدمنا من قوله: إن 
من رمى قبل الفجر وإن كان لا يجزئه رميه أن النحر قد حل له» وقوله: إن من قدم 
نخره قبل رميه» لا شىء عليه. قال إسماعيل: ولا يضره ذلكء ولا يتتقص من حجه 


كتاب الحج تور د عو ل ل ا م ا 
شىء؛ لأن هديه قد بلغ محله فإذا يفسد عليه ما قدمه من نحره قبل رميه شيئا من 
حجه ولا أوجب عليه شيئاء فلا وجه لإعادة ما نحره من هدي إلا من أجل أنه ذيحه 
بالليل» وذلك لا يجزئه عنده لقول الله عزوجل: لإويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام74١""‏ فذكر الأيام دون الليالى» وعند غيره الليالى 
تبع للأيام» وا لله أعلم. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن قدم نسكا قبل نسكء أو أخره ما يصنعه الحاج 
يوم النحر خاصة مثل تقديم النحر قبل الرمى» أو الحلق قبل النحر أو قبل الرمى» فأما 
اختلافهم فيمن حلق قبل أن يرمى» فإن مالكا قال ما تقدم ذكره عنه» وعليه أصحابه فى 
إيجاب الفدية فى ذلكء قال: ومن ذبح قبل أن يرمى» أو حلق قبل أن يذبح, فلا شىء 
عليه. 


وروى عن ابن عباس أنه قال: من قدم من حجه شيئا أو أخره فعليه دم؛ ولا يصح 
ذلك عنه» وعن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك فى إيجاب الفدية على من حلق 
قبل أن يرمى» وهو قول الكوفيين. وقال الشافعى وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وداود والطبرى: لا شىء على من حلق قبل أن يرمى؛ ولا على من قدم شيئاء أو أخره 
ساهيا ما يفعل يوم النحر. وروى عن الحسن وطاوس: أنه لا شىء على من حلق قبل 
أن يرمى مثل قول الشافعى ومن تابعه. وعن عطاء' بن أبى رباح: من قدم نسكا قبل 
نسك فلا حرج. وروى ذلك عن سعيد بن جبير وطاوس وججاهد وعكرمة وقتادة. 
وذكر ابن المنذر عن الشافعى فى هذه المسألة: من حلق قبل أن يرمىء أن عليه دماء 
وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعى» وهو خطأ على الشافعى» والمشهور من مذهيه فى 
كتبه وعند أصحابه: أنه لا شىء على من قدم أو أخر من أعمال الحج كلها شيئا إذا 
كان ساهيا. وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أن لا شىء 
عليه. كذلك قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وبحاهد والحسن وقتادة» وهو 
قول مالك والأوزاعى والثورى والشافعى وأبى ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن 
جرير. وقال إبراهيم النخعى: من حلق قبل أن يذبح أهراق دما. وقال حابر بن زيد: 
عليه الفدية. وقال أبو حنيفة: عليه دم قال: وإن كان قارنا. فعليه دمان دم للقران» ودم 
للحلق. وقال زفر: على القارن إذا حلق قبل أن ينحر ثلاثة دماء: دم للقران؛ ودمان 
للحلق قبل النحرء ولا أعلم خلافا فيمن نحر قبل أن يرمىء أنه لا شىء عليه وذلكء 
والله أعلم؛ لأن الهدى قد بلغ محله مع ما جاء فى حديث ابن شهاب هذا من قوله يلل 


(55/) الحج 38 


م١‏ و لو م ا و دمو ا ل د و أفقخ امالك 
لمن نحر قبل أن يرمى أو حلق قبل أن يذبح: «لا حرج». وحجة من لم يوحب على من 
قدم شيئا من نسك يوم النحر أو أخره ساهيا: الأخبار التى رويت عن النبى ود ففىٍ 
بعضها: من قدم نسكا قبل نسكء لا حرج. وفى بعضها: أن القائل قال: حلقت قبل أن 
أرمىء وحلقت قبل أن أذبح» وذبحت قبل أن أرمى. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عيسى بن طلحة.» عن 
عبدا لله بن عمروء قال: سئل النبى يع عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: « اذبح ولا 
حرج). وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمى؟ قال: وارم؛ ولا حرج». قال: فما سكئل عن 
شىء قدمه رجحل قبل شىء إلا قال: «افعل» ولا حرج)». 

قال أبو عمر: فقوله فى هذا الحديث: فما سئل عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: افعل 
ولا حرجء من رواية مالك وغيره. به احتج الشافعى ومن تابعه» وبا لله التوفيق. 

اهيدا لزن عمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا جرير» عن الشيبانى» عن زياد بن علاقة» عن 
أسامة بن زيد» عن أسامة بن شريكء قال: حرجت مع النبى #ْهٌ حاجا. فكان الناس 
يسئلونه» فمن قال: سعيت قبل أن أطوفء أو أخمرت شيئاء أو قدمت شيئاء فكان 
يقول: ولا حرج». واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمى» فكان ابن عمر يقول: 
يرجع فيحلق أو يقصرء ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وقال عطاء ومالك والشافعى وسائر 
الفقهاء: تحزئه الإفاضة ويحلق أو يقصرء ولا شىء عليه. وهذا كله فى معنى الحديث. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخيرنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا يعقوب» قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا منصورء عن عطاءء عن ابن عباس 
أن النبى يله سئل عمن حلق قبل أن يذبح؟ أو ذبح قبل أن يرمى؟ فجعل يقول: «لا 
حرجء لا حرج). ورواه قيس بن سعد» عن عطاءء عن جابر مرفوعا مثله» وزاد فيه: 
وقال آخر: طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال «اذبح» ولا حرج». وحديث قيس بن سعدء 
عن عطاءء عن جابر رواه حماد بن سلمة عن قيس هكذا كما ذكرنا. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حك ان شعيب » 
قال: حدثنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا المعلى بن أسدء قال: حدثنا وهيب» عن 
عبدا لله بن طاوسء عن أبيهء عن ابن عباس» عن النبى وِ: أنه قيل له. يوم النحر» .كنى 
فى النحر والحلق والرمى والتقديم والتأخير؟ فقال: «لا حرج». 


كتاب الحخج 0100000 0 1 1 2 0 10 1 1 زا 
23107 - حديث رابع وخمسون لنافع عن ابن عمر: 
مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر «أن رسول الله يه كان إذا قفل من غنزو أو حج أو 
عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. ولواعاو كن ع وكدينه آييون تائبون» عابدون 
ساجدون. لربنا حامدون؛. صدق الله وعدى ونصر عبده. وهزم الأحدات 


وحده, متهدنا 


وهذا الحديث عند سالم عن ابن عمر» كما هو عند نافع؛ وقال فيه عبيدالله: عن 
نافع» عن ابن عمر «كان رسول الله يِه إذا قفل من الجيوشء أو السراياء أو الحج؛ أو 
العمرة» ثم ذكر مثله سواي, 271١‏ 


وفى هذا الحديث الحض على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته ورجعته وشكر 
الله - تبارك وتعاللى - والثناء عليه بما هو أهله واحب» وذكر الله حسن على كل حال؛ 


2*4 - إبراهيم بن عقبة: 


وهو إبراهيم بن عقبة بن أبى عياش المدنى» مولى لآل الزبير بن العوام» وهم ثلاثة 
أحوة: إبراهيم بن عقبة) ومحمد بن عقبة) وموسى بن عقبة بن أبى عياش: مدنيون» 
موالى الزبير بن العوام» وكان يحبى بن معين يقول: هم موالى أم خالد.بن سعيد بن 
العاصى» ول يتابع يحيى على ذلك» والصواب أنهم موالى آل الزبير» كذلك قال مالك 
وغيره» وكذلك قال البخارى» سمع إبراهيم بن عقبة من أم خالد بنت خالد بن سعيد بن 
العاصى» وهِى من المبايعات» وسمع منها أخوه موسى بن عقبة حديثها فى عذاب القبر» 
عن النبى ِو وهو مشهور. 


(17/77؟) أخرحه البخارى ج"/غ ١‏ كتاب العمرة باب ما يقول إذا رجع من الحج أو الغزو عن ابسن 
عمر. ومسلم 48/1 كتاب الحج باب 75 رقم 478 عن ابن عمر. والرمذى برقم .45 
ج7177/8 كتاب الحج باب ٠١4‏ عن ابن عمر. وأبو داود كتاب الجهاد باب ٠ ١59‏ 
جح ؟/ 48 باب التكبير على كل شرف فى المسير عن عبدا لله بن عمر. وأحمد ١١6/7‏ عن 
ابن عمر. والبيهقى بالكبرى /0 7١‏ عن ابن عمر والبغوى بشرح السنة 44/9 ١‏ عن ابن 
عمر. 

(775؟) أخرحه البخارى ١ 4١/4‏ كتاب الجهاد والسير باب التكبير إذا علا شرفًا عن ابن عمر. ' 
ومسلم 18/١‏ كتاب الحج باب 5 رقم 458 عن ابن عمر. وأحمد 7١/7‏ عن ابن عمر 


ل اا اا 0 فتح المالك 

وأما رواية إبراهيم عنهاء فمن رواية الأصمعى عن ابن أبى الزناد» عن إبراهيم بن 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ فحصل إبراهيم بروايته عن أم خالد من التابعين» ومع إبراهيم 
ابن عقبة من سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز» وعامر بن سعد 

روى عنه مالكِ بن أنس ومعمر والثورى وحماد بن زيد ومحمد بن إسحاق وابن 
عيينة ومحمد بن جعفر بن أبى كثير والدراوردى» وهو ثقة حجة فيما نقل» هو أسن من 
موسى بن عقبة» ومتمد بن عقبة أسن منه» وأكثرهم حديثا موسى» وكلهم ثقة. 

وذكر أبو داود السجستانى عن يحيى بن معين فى بنى عقبة» قال: موسى أكثرهم 
حديثاء ومحمد أكبرهمء قال: ومحمد وإبراهيم أثبت من موسى. 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى #يِهُ حديث واحد مرسل عند أكثر رواة الموطأ: 
وهو مالكء عن ابن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباسء «أن رسول الله ول 
مر بامرأة» وهى فى محفة لهاء فقيل لها: هذا رسول !لله يل فأحذت بعضد صبى كان 
معها فقالت: أهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك وو" 

كريب مولى ابن عباس هو كريب بن أبى مسلم مولى عبدا لله بن عباس» سمع أسامة 
ابن زيد» وعبدا لله بن عباس» روى عنه جماعة من جلة أهل المدينة منهم بنو عقبة 
ثلاثتهم» وبكير بن الأشجء وهو ثقة حجة فيما نقل من أثر فى الدين. 

قال أبو عمر: المحفة شبيهة بالهودج» وقيل: الحفة لا غطاء عليهاء وأما الضبع فباطن 
الساعد وهذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأء وقد أسنده عن مالك ابن وهب 
والشافعى وابن عثمة وأبو المصعب وعبدا لله بن يوسفء قالوا فيه: عن مالك؛ عن 


إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس أن رسول الله وَقخ... 


(71/5) أخرحه مسلم ج91/4/8 كتاب الحج باب /٠‏ عن ابن عباس. وأبو داود برقم ١17+“‏ 
١ 47/0‏ كتاب فى المناسك باب فى الصبى يحج عن ابن عباس. والترمذى يرقم 4154 
جم/٠7‏ كتاب الحج باب 85 عن جابر. والنسائى ١51/0‏ عن جابر. وابن ماحة برقم 
4٠‏ 971/58 كتاب المناسك باب ١١‏ عن حابر. وأحمد 5١9/١‏ عن ابن عباس. 
والبيهقى بالكبرى ه/هه ١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 57/١١‏ عن ابن عباس. 


الحديث. ورأيت فى بعض نسخ موطأ مالك» رواية ابن وهب عنه.ء هذا الحديث 
مرسلاء من رواية يونس بن عبدالأعلى عن ابن وهبء ولا أثق يما رأيته من ذلك؛ لأن 
أبا جعفر الطحاوى ذكر هذا الحديث فى كتابه» كتاب تهذيب الآثار عن يونسء». عن 
ابن وهب, عن مالك؛ عن إبراهيم بن عقبة» عن كريبء عن ابن عباس مسندا. وكذلك 
رواه سحنون والحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود» كلهم 
عن ابن وهب, عن مالكء؛ عن إبراهيم بن عقبة» عن كريبء» عن ابن عباس مسندا. 
وكذلك ذكره الدارقطنى من رواية أبى الطاهر وسليمان بن داود والحارث بن مسكين, 
عن ابن وهب مسنداء وهو الصحيح من رواية ابن وهب والشافعى ومحمد بن خالد بن 
عثمة وأبى مصعب. 

أخيرنا عبدالر حمن بن يحبى» قال: جدثنا الكسن بن غبذا لله ين الضر الأسيوطى - 
رحمه الله - وحدثنا على بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قالا: حدثنا أحمد 
ابن شعيب» قال: أخبرنا هلال بن بشرء قال: أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة» قال: 
أخبرنا مالك عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس أن رسول الله ولع مر 
بامرأة» وهى فى محفتهاء فقيل لها: هذا رسول الله يلِةِء فأخذت بعضد صبى معها 
فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله يل: نعمء ولك أجر. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا عبدا لله بن محمد بن على ومحمد بن 
محمد بن أبى دليم ومحمد بن يحيى بن عبدالعزيزء قالوا: حدثما أحمد بن خالد؛ قال: 
حدثنا يحيى بن عمرء قال: أخبرنا الحارث بن مسكين» وسحنون بن سعيد» وأحمد بن 
عمرو بن السرح, قالوا: خدثنا ابن وهب؛ عن مالكء عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس أن رسول الله يع مر بامرأة» وهى فى حدرها أو محفتهاء 
ومعها صبى طاء فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر. 

وأخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد» قال: عقا عن ورعية بن ليه 
أبو العباس» قال: حدثنا عيسى بن مسكينء وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح, قالا جميعا: أخبرنا سحنون بن سعيدء 
قال: أخبرنا عبدا لله بن وهب أن مالكا حدثه عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس أن رسول الله يله مر بامرأة» وهى فى نخدرهاء معها صبىء 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم» ولك أجر. 

وكل ما فى كتابنا من موطأ ابن وهب فهو بهذين الإسنادين عن سحنون» وما كان 
من غيرها ذكرناه بإسناد إن شاء ا لله. 


وأخبرنا خلف بن قاسم وعلى بن إبراهيم» قالا: حدئنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب النسائى» قال: أخبرنا سليمان بن داود» عن ابن وهب قال: أخحبرنى 
مالك عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس أن رسول الله 
يد مر بامرأة» وهى فى خحدرهاء معها صبىء فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. 

ورواية الشافعى ذكرها بقى بن مخلد, عن حرملة بن يحيى» عن الشافعى أنه أخبره 
عن مالك» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباسء عن ابن عباس أن رسول 
الله يله مر بامرأة» فى محفتهاء فقيل لما: هذا رسول الله يلد فأخذت بعضد صبى كان 
معها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر. 

وأخبرنا محمدء قال: حدثنا على بن عمر الدراقظنى الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر 
عبدا لله بن محمد بن زياد النيسابورى» قال: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا الشافعى» 
أنبأنا مالك؛ عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس أن رسول 
الله ييِهُ مر بامرأة» فى محفتهاء فقيل لما: هذا رسول الله يلو فأخذت بعضد صبى كان 
معهال فقالت: أهذا حج؟ قال: نعم» ولك أخر. 

وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء قراءة منى عليهء أن الميممون بن حمزة الحسينى 
حدثهم عمصرء قال: : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الأزدى 
الطحاوىء قال: أخبرنا أبو إبراهيم إماعيل بن يحيى المزنى» قالا: الغيونا أبن داك 
محمد بن إدريس الشافعى» قال: أخيرنا مالك ب بن أنس» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس أن رسول الله يك مر بامرأة» فى محفتهاء فقيل لما: هذا 
رسول الله ييِهِ فأعذت بعضد صبى كان معهاء فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: 
نعم» ولك أجر. 

وأما رواية أبى مصعب فأخبرنا بها أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن يحجيى قراءة منى 
عليه قال: حدثنا الحسن بن عبدا لله بن الخضر الأسيوطىء قال: حدثنا أبو الطاهر المدنى 
القاسم بن عبدا لله بن مهدى. وحدثنا خلف بن قاسم وعلى بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا 
الحسن بن رشيقء» قال: حدثنا محمد بن رزيق بن جامع, قالا جميعا: حدثنا أبو مصعب 
عن مالكء» عن إبراهيم بن عقبة عن كزيت مول انتج عباس أن وسول اله دعر 
بامرأة» فذكر مثل حديث يحيى. 


وما كان فى كتابنا من رواية أبى مصعب فهو من هذين الطريقين. 


كتاب الحج ا 000000 1 1 [ 1 ذا ااا 
وسائر الرواة» ورواه عنه يوسف بن عمرو والحارث بن مسكين؛ متصلا مسندا كرواية 
ابن وهب وأبى مصعب ومن تابعهما. 

وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظء فأكثرهم رواه 
مسنداء ومن رواه مسندا معمر ومحمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة وموسى بن عقبة» 
واحتلف فيه على الثورى» كما اختلف على مالك» وكان عند الثورى عن إبراهيم 
ومحمد ابنى عقبة جميعاء عن كريب فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين» عن الشورى» عن 
إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» عن النبى قْةٌ مسندا. ورواه وكيع عن 
الثورى» عن محمد وإبراهيم ابنى عقبة» عن كريب مرسلا. ورواه يحيى القطان عن 
الثورى» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مرسلا.وعن الثورى؛ عن محمد بن عقبة» عن 
كريب» عن ابن عباس متصلا. ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى. 

والحديث صحيح مسند ثابت الاتصالء لا يضره تقصير من قصر به؛ لأن الذين 
أسندوه حفاظ ثقات. ٠‏ 

فأما حديث ابن عيينة» عن إبراهيم بن عقبة» فحدثنا به أبو عثنمان سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إ«ماعيل بن يوسف الترمذىء قال: 
حدثنا عبدا لله بن الزبير الحميدى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنى إيراهيم بن 
عقبة» أخو موسى بن عقبة» قال:معت كريبا يحدث أنه سمع ابن عباس يقول: «قفل 
رسول الله يله فلما كان بالروحاءء لقى ركبا فسلم عليهم؛ فردوا عليه, فقال: من 
القوم؟ قالوا: المسلمونء فمن القوم؟ فقالوا: رسول الله يك ففزعت إليه امرأة» فرفعت 
إليه صبيا لها من محفة فقالت: يا رسول الله أمهذا حج؟ قال النبى يَلِ: نعمء ولك 
اا 

قال سفيان: وكان ابن المنكدر حدثناه أولا مرسلاء فقالوا لى: إنما سمعه من إبراهيم» 
فأتيت إبراهيم فسألته» فحدثنى به. وقال: حدثت به ابن المتكدرء فحج بأهله كلهم. 
قال سفيان: وأخبرنى المنكدر بن محمد بن المنكدر, عن أبيه أنه قيل له: أتحج بالصبيان؟ 
فقال: نعم» أعرضهم على الله. قال الحميدى: وحدثنا سفيان» قال: حدثنا مخمد بين 
سوقة» قال: قيل لابن المنكدر: أتحج وعليك دين؟ قال: الحج أقضى للدين. 


(777*) أخرجه مسلم 4174/7 كتاب الحج باب ١لا‏ رقم 5.8 عن ابن عباس. وأبو داود فى 
كتاب المناسك باب /ا ١417/5‏ باب الصبى يحج. وابن ماحة برقم 45910 
ج577/6 ١‏ كتاب الزهد باب ما يرجى من رحمة الله عن ابن عمر. وأحمد 7١9/١‏ عن 
ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 5/هه ١‏ عن ابن عباس. مووي اده 7 عن 
أبن عباس. 


"1 ا خا ا ا تاد ددع افج امالك 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر التمار»ء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن إبراهيم 
اب عقبة غتن كزين ابن عبناي قال: كاة رسول الله كله بالروحاء وذدكير 
الحديث» قال: ففزعت امرأة فأحذت بعضد صبىء فأخرحته من محفتهاء فقالت: يا 
رسول الله هل لهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر. 

وأما حديث معمر فحدثناه خلف بن سعيد. قال: جو ] عدا لك عد قال: 
حدثنا أحمد بن حالدء قال: حدثنا عبيد بن محمد, قال: حدثنا إبراهيم بن عباد. قال 
قرأت على عبدالرزاق» عن معمرء عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس قال: ولقى النبى يه ناس من الأعراب» فقالوا: من أتتم؟ فقال أصحاب 
النبى يو نحن عباد | لله المسلمون. قال: فسألوا عنهم. فقيل لهم: أن النبى وهٌ معهمء 
تقلتره يشالوته #اخترحت آفراة.عنياة ققتالك"أئ وستول ]لل #اهنذا حع؟ قال :اليم 


ولك وي" 


ورواه محمد بن يوسف الحذاقى» عن عبدالرزاق» عن معمر, عن إبراهيم؛ عن كريب 
مرسلا. وإبراهيم بن عباد أثبت. 

وأما حديث موسى بن عقبة» فأخبرنى عبدا لله بن محمد بن يحيى: قال: حدثنا 
عبدالحميد بن أحمد البغدادى» قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمء 
قال: حدثنا هشام بن بهرام» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن 
إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس أن رسول الله كل مر بامرأة معها صبى ّّ 
صغير» فرفعته لرسول الله يل بيدهاء فقالت: هل لهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر. 

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى الطائى الأثرم الوراق: قلت لأبى عبدا لله - يعنى 
أحمد بن حنبل رحمه الله -: الذى يصح فى هذا الحديث حديث كريب مرسل؟ أو عن 
ابن عباس؟ فقال: هو عن ابن عباس صحيح. 

قيل لأبى عبدا لله: إن التورق وعالكا بوسالافة#فقال: معمل :ابن غبينة وغيرهما قد 
أسندوه. 

وأما رواية من وصل حديث إبراهيم بن عقبة هذا عن الثورى من أصحابه؛ فأخيرنا 
اعد يق عبدا لله وعلق بن سيد وعيدالل ين عمد بن يوسق» الوا أخيرنا غيدا لله 
ابن محمد بن علىء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: 


(71/1) سبق نحوه برقم 717/01. 


كتاب الحج لوا كل اا كا 
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: حدثنا سفيان الثورى عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب؛ عن ابن عباس» قال: رفعت امرأة إلى النبى يلو صبياء فقالت: ألهذا حجيا 
وستو ل الله كال : نعم» ولك أجر. 

وأما رواية من وصل عن الثورى حديثه فى ذلك عن محمد بن عقبة» فحدثنا سعيد 
ابن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إ«ماعيل بن إسحاقء, قال: حدثنا 
محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان بن سعيد» عن محمد بن عقبة» عن كريسب» عن ابن 
عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فى محفة إلى النبى يل فقالت: يا رسول الله ألهذا 
حج؟ قال: نعم» ولك أجر. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, حدثنا قاسم بن أصبغء. حدثنا محمد بن عبدالسلام 
الخشنى» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى القطان. حدثنا سفيان» عن محمدء عن 
كريب. عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبياء فذكر الحديث. 

وقد روى هذا الحديث عن محمد بن المنكدرء عن جابرء عن النبى يو وعن 
عبدالكريم. عن طاوسء عن ابن عباس, عن النبى يَ. 

فى هذا الحديث من الفقه أمور: 

منها الحج بالصبيان الصغارء وقد اختلف العلماء فى ذلك» فأجازه مالك والشافعى 
وسائر فّهاء الحجاز من أصحابهما وغيرهم, وأجازه الثورى وأبو حنيفة وسائر فقهاء 
الكوفيين» وأحازه الأوزاعى والليث بن سعد, فيمن سلك سبيلهما من أهل الشام 
ومصر. ١‏ 

وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان» ويأمر به ويستحسنه. وعلى ذلك جمهور 
العلماء من كل قرن. 

وقالت طائفة: لا يحج بالصبيان» وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه؛ لأن النبى 
يد حج بأغيلمة بنى عبدالمطلب» وحج السلف بصبيانهم. 

وقال وو فى الصبى: له حج, وللذى يحجه أحرء يعنى بمعونته له وقيامه فى ذلك به 
فسقط كل ما حالف هذا من القولء» وبا لله التوفيق. 

وروينا عن أبى بكر الصديق أنه طاف بعبدا لله بن الزبير فى خرقه, وذكر عبدالرزاق 
عن الثورى» عن عبدال رمن بن القاسم, عن أبيه» قال: كانوا يحبون إذا حج الصبى أن 
يحردوه وأن يجنبوه الطيب إذا أحرمء وأن يلبى عنه إذا كان لا يحسن التلبية. 


قال: وأخبرنا معمر عن الزهرى. قال: يحج بالصغير ويرمى عنه؛ ويجنب ما يجنب 
الكبير من الطيب» ولا يخمر رأسه. ويهدى عنه إن تمتع. 

وقال مالك - رحمه الله -: يحج بالصبى الصغير ويجرد للإحرام؛ ويمنع من الطيب 
ومن كل ما ينع منه الكبيرء فإن قوى على الطواف والسعى ورمى الجمار» وإلا طيف 
به محمولاء ورمى عنه؛ وإن أصاب صيدًا فدى عنه» وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير 
فعل به ذلك» وفدى عنه. 

قال أبو عمر: قال مالك: وما أصاب الصبى من صيد أو لباس أو طيب فدى عنهء 
وبذلك قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه ولا فدية» وقال ابن القاسم عن مالك: الصغير الذى 
لا يتكلم إذا جردء ينوى بتجريده الإحرام. قال ابن القاسم: يغنيه تحريده عن التلبية عنه 
لا يلبى عنه أحدء قال: فإن كان يتكلمء لبى عن نفسه. قال: وقال مالك: لا يطوف به 
أحد لم يطف طوافه الواحب؛ لأنه يدحل طوافين فى طواف. 

وقال ابن وهب عن مالك: أرى أن يطوف لنفسهء ثم يطوف بالصبى؛ ولا يركع 
عنه ولا شىء على الصبى فى ركعتيه. 

قال أبو عمر: فإن قيل فما معنى الحج بالصغير» وهو عندكم غير محزى عنه من 
حجة الإسلام إذا بلغ» وليس ممن تحرى له وعليه؟ قيل له: أما جرى القلم له بالعمل 
الصالح فغير مستنكر أن يكتب للصبى درجة وحسنة فى الآخرة بصلاته وزكاته وحجه 
وسائر أعمال البر التى يعملها على ستتهاء تفضلا من الله عز وجل عليه. كما تفضل 
على الميت بأن يؤحر بصدقة الحى عنهء ويلحقه ثواب مالم يقصده. ولم يعمل مشل 
الدعاء له» والصلاة عليه» ونحو ذلك. 

ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبى إذا عقل الصلاة بأن يصلىء وقد صلى 
رسول الله يلع بأنس واليتيم معهء والعجوز من ورائهما. 

وأكثر السلف على إيجاب الزكاة فى أموال اليتامى» ويستحيل أن لا يؤحروا على 
ذلك وكذلك وصاياهم إذا عقلوا. وللذى يقوم بذلك عنهم أجرء كما للذى يحجهم 
أحرء فضلا من الله ونعمة» فلأى شىء يحرم الصغير التعرض لفضل ا لله؟. 

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه معنى ما ذكرتء ولا مخالف له أعلمه 
ممن يجب اتباع قوله. 


كتاب الحخج ا 10 1[1[1[1[171[ [ [ [ 1 ا ا 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليه. أن قاسم ب بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا 
عبيد بن عبدالواحد البزاز» قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: 
حدثنا يحيى البكاء عن أبى العالية الرياحى» قال: قال عمر بن الخنطاب: «تكتب للصغير 
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واختلف أيضا فى حج الصبى هل يجزئه إذا بلغ من حجة الإسلام أم لا؟ فالذى عليه 
فقهاء الأمصار الذين قدمنا ذكرهم فى هذا الباب» أن ذلك لا يجزيه إذا بلغ. 


الو جعفر الطحاوى فى كتابه فى شرح معانى الآثار حديث إبراهيم بن عقبة 
هذا عن كريب» عن ابن عباس أن امرأة سألت النبى يهُ عن صبى: هل لهذا حج؟ فقال: 
نعم» ولك أجر. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الصبى إذ حج قبل بلوغه أجزأه من 
حجة الإسلام» ول يكن عليه أن يحج بعد بلوغه. واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث. 
قال: وخالفهم آخرون. فقالوا: لا يحزيه من حجه الإسلام» وعليه بعد بلوغه خحجة 
أخرىء قال: وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث إنا فيه 
أن رسول الله يع أخبر أن للصبى حجاء وهذا مما قد أجمع الناس عليه» ولم يختلفوا في 
أن للصبى حجاء وليس ذلك عليه بفريضة من جهة القياس كما له صلاة وليست عليه 
الصلاة بفريضة» فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج, وليس الحج عليه بفريضة. 
وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبىء فأما من يقول: إن له 
حجاء وأنه غير فريضة عليه فلم يخالف شيئا من هذا الحديث؛ وإنما خالف تأويل مخالفه 
خاصة؛ وهذا ابن عباس هو الذى روى هذا الحديث عن رسول الله يه ثم صرف حج 
الصبى إلى غير الفريضة؛ وأنه لا يجزيه بعد بلوغه عن حجة الإسلام. وقد زعموا أن من 
روى حديثا فهو أعلم بتأويله» قال: أخيرنا محمد بن حزيمة» قال: أخبرنا عبدالله بن 
رجاءء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق, عن أبى السفرء قال: معت ابن عباس» 
يقول: : أبما غلام حج به أهلهء فمات؛ فقد قضى حجة الإسلام» فإن أدرك فعليه الحج؛ 
وأيما عبد حج به أهله. فمات» فقد قضى حجة الإسلام؛ وإن عتق فعليه الحج. قال: 
وحدثنا محمد بن خزعة» قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن يونس بسن 
عبيد؛ عن عبيد صاحب الحلى» قال: سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد 
ذلك؟ قال: عليه الحج. وعن الصبى يحج ثم يحتلم؟ قال: يحج أيضا. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء بالأمصارء وأئمة الأثرء إلا أن داود بن على 


(74؟) ذكره بالكنز يرقم .٠١7177‏ وعزاه السيوطى لأبو الشيخ عن أنس. 
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خالف فى المملوك؛ فقال: يجحزيه عن حجة الإسلام» ولا يحزى الصبى» وفرق بين الصبى 
والمملوك, لأن المملوك مخاطب عنده بالحج. فلزمه فرضه وليس الصبى ممن خوطب بهء 
لقول النبى ل «رفع القلم عن الصبى حتى ا 

قال أبو عمر: وفى قول رسول الله يِّ: رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم» دليل 
واضح على أن حج الصبى تطوع ولم يؤد به فرضاء لأنه محال أن يؤدى فرضا من مم 
يجب عليه الفرضء وأما المملوك» فهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام» فى 
قوله عز وجل: و لله على الناس حج البيت4(""©. بدليل عدم التصرف» وأنه ليس 
له أن يحج بغير إذن سيدهء كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله: يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 170" ') الآية. عند عامة العلماء إلا من شذء 
وكما حرج من خطاب إيجاب الشهادة» قال الله عز وجل: : بوولا يأب الشهداء إذا ما 
دعوايي9""". فلم يدخل فى ذلك العبد» وكما جاز خروج الصبى من قوله: طولله 
على الناس حج البيت. وهو من الناس بدليل رفع القلم عنهء وخرجحت المرأة من 
قوله: لإيا أيها الذين آمنو إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة# وهى ممن شمله اسم 
الإمان» فكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور يما ذكرنا من الدليل» وهو قول فقهاء 


فإن قال قائل ممن يرى أن حج الصبى يجزى عنه إذا بلغ: إن الصبى إنما لم يبحب عليه 
الحج؛ لأنه ممن لا يستطيع السبيل إليه» فإذا بلغ به البيبت وجب عليه الحجء وأجزأه 
كسائر من لا يلزمه الحج من البالغين» لعدم الاستطاعة» فإذا وصل إلى البيت لزمه الحج 
فإذا فعله أجزأ عنه. 


قيل له: إن الذى لا يجد السبيل إلى الحج. إغا سقط عنه الفرض لعدم الوصول إلى 
البيت» فإذا وصل إليه» تعين عليه الفرض»؛ وارتفعت علته» وصار من الواجدين السبيل؛ 


(9179) أحرجه نحوه أبو داود برقم م 1 اب المندوحاينات فى المشوث حزق ار 
يصيب حدًا عن على. وأحهمد 5 عن عائشة. والحاكم بالمستدرك ؟/1 عن على. 
والبغوى بشرح السنة 571/9 عن على. وابن خزعة برقم * ٠٠١‏ ج9/؟١٠‏ عن علنى. 
والدارقطنى ١79/7‏ عن على. 

1/179 ) آل عمران ا1. 

1لا ”) الجمعة 5. 

(/الا") البقرة 7407. 


وأما الصبى ففرض اللحج غير واحب عليهء كما لا تحب عليه الصلاة ولا الصيام» فهو 
قبل وصوله إلى البيت وبعد وصوله سواءء لرفع القلم عنى فإذا بلغ الحلم فحينئذ وجب 
عليه الحج. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال: حدثنا عفان بن مسلمء وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يونس الكديمى, قال: حدثنا روح بن عبادة؛ 
قالا جميعا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبى ظبيان» قال: فى 
حديث عفان الجحنبى» ثم اتفقا على على بن أبى طالبء قال: قال رسول الله لِهُ: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يبلغ» وعن امجنون حتى 
1 

قال يحبى بن معين: رواية ماد بن سلمة, عن عطاء بن السايب صحيحة؛ لأنه سمع 
منه قبل أن يتغيرء وكذلك سماع الثورى وشعبة منه. 


وروى حماد بن سلمة عن حماد, عن إبراهيم» عن الأسود, عن عائشة أن رسول الله 
95 قال برقع القدم قن لاله لعن الدات سحي ريسيتو وكشن بلي حت يترا وعدن 
الاو و 0 

وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج؛ عن عطاء: تقضى حجة الصغير عنه» فإذا 
عقل فعليه حجة واجبة. وعن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه مثله. وذكر عن الشورى؛ 
عن أبى إسحاقء» عن أبى السفرء عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه من حديث الطحاوى 
فى هذا الباب» وعن ابن عيينة» عن مطرفء عن أبى السفر عن ابن عباس مثله. وعن 
التورى» عن الأعمشء عن أبى ظبيان» عن أبى عباس مثله. 

قال أبو عمر: لا خلاف علمته فيمن شهد مناسك الحج؛ وهو لا ينوى حجاء ولا 
عمرة والقلم جار عليه وله أن شهودها بغير نية ولا قصدء غير مغن عنه» وخص الصبى 
بما ذكرناء وإن لم يكن له قصد ولا نية لما وصفنا. 


(7717) أرحه أبو داود برقم 45٠‏ ج74/4١‏ كتاب الحدود باب فى المحنون يسرق أو يصيب 
حدًا عن على. وذكره الهيثمى بالمجمع 751/5 وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط عن ابن 
عباس. 

(77174) أجرحه أبو داود برقم 4757 ج71/4١‏ كتاب الحدود باب فى النحنون يسرق أو يصيب 
حدًا عن عائشة. وابن ماحة برقم 508/١ ٠١4١‏ كتاب الطلاق باب ١١‏ عن عائشة. 


واختلف الفقهاء فى المراهق والعبد» يحرمان بالحج ثم يحتلم هذاء ويعتق هذاء قبل 
الوقوف بعرفة» فال مالك وأصحابه: لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين, ولا لأحد 
ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام. 

'وقال أبو حنيفة: إذا أحرم بالحج من لم يبلغ من الغلمان» ثم بلغ قبل أن يقف بعرفة» 
فوقف بها بعد بلوغه مم يجزه ذلك من حجة الإسلام» فإن جدد إحراما بعدما بلغ أجزأه 
وقالوا: إن دخل عبد مع مولاه فلم يحرم من الميقات ثم أذن له فأحرم من مكة بالحج 
فعليه الدم إذا أعتق لتركه الميقات» وليس على النصرانى يسلم» ولا على الصبى يحتلمء 
لسقوط الإحرام عنهما دم» ووجوبه على العبد ويجب على السيد أن يأذن لعبده فى 
الحج إذا بلغ معه؛ لأن العبد لا يدحل مكة بغير إحرام. 


وقال الشافعى: إذا أحرم الصبى ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» فوقف بها محرما أحزأه . 


محرما أجزأه من حجة الإسلام» ولم يحتج إلى بحديد إحرام واحد منهماء قال: ولو أعتق 
العبد.ممزدلفة أو بلغ الصبى بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها 
قبل طلوع الفجر أجزأت عنهما من حجة الإسلام؛ ولم يكن عليهما دم. ولو احتاطا 
فأهرقا دماء كان أحب إلى» قال: وليس ذلك بالبين عندى. 

قال أبو عمر: قد قال بكل قول من هذه الأقاويل الثلائة جماعة من علماء التابعين» 
وفقهاء المسلمين» ومراعاة عرفة بإدراك الوقوف بها ليلة النحر قبل طلوع الفجر إجماع 
من العلماءء لقوله يلعْ: «الحج عرفات:0*"" ©. وسنذكر هذا فى باب ابن شهاب عن 
سالمء ونذكر هناك ما للعلماء من التنازع فى كيفية فرض وقتهاء وأنه لا حج لمن ١‏ 
يقحك بماء إن شاء الله: 


فمن حجة مالك ومن قال بقوله؛ أمر الله عز وجل كل من دحل فى حج أو عمرة 
بإتام ما دحل فيه لقوله: «إوأتموا الحج والعمرة لله#""©). ومن رفض إحرامه؛ فلم 
يتم حخجه ولا عمرته. 


(1/1/5؟) أحرحه الترمذى برقم 791٠‏ جه/4 7١‏ كتاب التفسير باب ” عن عبدالرحمن بن يعمر. 
والدارمى 94/7ه عن عبدالرحمن بن يعمر الديلى. وذكره السيوطى بالدر المنشور 575/١‏ 
وعزاه إلى ابن أبى شيبة وأحمد وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماحة والحاكم والبيهقنى 
عن :عبدا لله بن يعمر الديلى. 

(5لالا”) البقرة 155. 


كتاب الحخج 0 0 اال 

ومن حجة أبى حنيفة أن الحج الذى كان فيه لما لم يكن يجزئ عنه» ولم يكن الفرض 
لازما له حين أحرم به. ثم لزمه حين بلغ؛ استحال أن يشتغل عن فرض قد تغين عليه 
بنافلة» ويعطل فرضهء كمن دخل فى نافلة وأقيمت عليه المكتوبة» وحشى فوتهاء قطع 
النافلة ودخل المكتوبة» واحتاج إلى الإحرام عند أبى حنيفة؛ لأن الحج عنده مفتقر إلى 
النية والإحرام» هما من فرائضه عنده. 

وأما الشافعى فاحتج بهذه الحجة التى ذكرناها لأبى حنيفة» واحتج فى إسقاط تحديد 
النية بأنه جائز لكل من نوىء بإهلاله الإحرام» أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة» 
بحديث علىء إذ قال له رسول الله ولد حين أقبل من اليمن؛ مهلا بالحج: بم أهللت؟ 
قال: قلت: لبيك اللهم بإهلال كإهلال النبى يَليِ. تال له رسول الله يلِ: فإنى أهللت 
بالحج» وسقت الهدىء ولم ينكر عليه رسول الله ويه مقالته» ولا أمره بتجديد نية لإفراد 
أو قران» أو متعة. 

حدئناً عبذا لله ين خم بن اسن حدنا مين بن عقمان بن السك حلاتنا عمد نر 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل. وذكر البخارى» حدثنا مسدد» حدثنا بشر بن 
المفضلء عن حميدء قال: حدثنا بكرء أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم ,أن النبى يه 
أهل بعمرة وحجة: فقال: أهل النبى يِعٌ بالحج وأهللنا به» فلما قدمنا مكة» قال: من لم 
يكن معه هدى فليجعلها عمرة. وكان مع النبى كله هدىء فقدم علينا على بن أبى 
طالب رضى الله عنه من اليمن حاجاء فقال له النبى يل: بم أهللت فإن معنا أهلكء 
فقال: أهللت.ء .ما أهل به النبى ييه قال: فأمسكء فإن معنا هديا)259). 


قال البخارى: حدثنا مكى بن إبراهيم؛ عن ابن جريج؛ عن عطاءء عن جابر قال: 
«أمر النبى يك عليًا أن يقيم على إحرامه. قال جابر: وقدم على من سعايته» فقال له النبى 
ي: بم أهللت ياعلئ؟ قال: يما أهل به النبى» قال: فاهد وامكث حراما كما 
أنت, 40" "2. وحديث أبى موسى عن النبى يو عثل معنى حديث على عنه فى ذلك 


(11/1*) أخرجه البخارى بنحوه ٠٠/7‏ كتاب العمرة باب المعتمر إذا طاف إل عن عائشة. ومسلم 
ج١/‏ 884 كتاب الحج باب وجوه الإحرام عن حابر. والترمذى برقم 105 ح“#كتاب 
الحج باب ٠١5‏ عن أنس بن مالك. والنسائى جه/45 ؟ كتاب الحج باب 8ه ما يفعل 
من أهل بعمرة وهدى عن عائشة. رأحمد 54/١‏ عن أبى موسى. والبيهقى بالكبرى 
4” عن جابر. والطبرانى بالكبير 49/7 ١‏ عن جابر. والبغوى بشرح السنة 30/1 عن 
أبى موسى. 

(81717) أخرحه البخارى ج7177/6 كتاب الحج باب من أهل فى زمن الحج إلخ عن جابر. 
والبغوى بشرح السنة 50/1 عن حابر. 


سواءء وكلاهما حديث ثابت صحيح. ذكر البخارى؛ قال: حدثنا محمد بن يوسفء 
حدثنا سفيان» عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» عن أبى موسىء قال: «بعثنى 
النبى يله إلى قومى باليمن» فجئت وهو بالبطحاءء فقال: بم أهللت؟ قلت: أهللت 
بإهلال كإهلال النبى يلد قال: هل معك هدى؟ قلت: لا. وذكر الحديث)2"179. 

ففى هذين الحديثين أن عليًا وأبا موسى لم ينويا شيئا معينا من حج مفرد ولا عمرة» 
ولا قران» وإنما أهلا محرمين وعلقا النية فى عملهما جما نواه وعمله غيرهماء وهو رسول 
الله يلد فدل ذلك - والله أعلم - على أن النية فى الإحرام بالحج ليس كالنية فى 
الإحرام بالصلاة» ألا ترى أن الدخول فى الصلاة مفتقر إلى القول والنية جميعاء وهو 
التكبير واعتقاد تعيين الصلاة بعينهاء وليس الحج كذلك؛ لأنه يصح عندهم بالنية دون 
التلبية» ألا ترى أن الحج قد يدحل: فيه بغير التلبية من الأعمالء» مثل إشعار المهدى؛ 
والتوجه نحو البيت إذا نوى بذلك الإحرام» ومثل أن يقبول: قد أحرمت بالحج؛ أو 
بالعمرة أو نحو ذلكء ولا يصح الإحرام فى الصلاة إلا بالتكبير» فلهذا جاز نقل الإحرام 
فى الحج من شىء إلى مثله ويصحح ذلك قول رسول الله يِ: «من لم يكن معه هدىء 
فليجعلها عمرة(4"©. فأجاز أن يدحل فيه بوجه ويصرفه إلى غير ولهذا قال: إنه 
يدل فيه الصغير ثم يبلغ؛ فيبنى على ذلك فى عمله؛ إذا صح له الوقوف بعرفة؛ لأنه 
أصل الحج الذى يبنى عليه ما سواه منهء والكلام فى هذه المسألة يطول» وفيما لوحنا به 
مقنع» إن شاء | لله. 


وقد ذكر الربيع فى كتاب البويطى عن الشافعى قال: ولو لبى رجل ولم ينو حجا 
ولا عمرة» لم يكن حاجا ولا معتمراء ولو نوى» ولم يحرم حتى قضى المناسك؛ كان 
حجه تاماء واحتج بحديث النبى وم والأعمال بالنية,(7*" '2. قال: ومن فعل مثل ما فعل 
على رضى الله عنه حين أهل على إهلال النبى يلع أجزأته تلك النية؛ لأنها وقعت على 


نية لغيره قد تقدمت. 


(71/179) أخرجه البخارى ج711/8 كتاب الحج باب فى زمن الحج أهل من إلخ عن أبى موسى 
وأحمد 704/١‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة 40/1 عن أبى موسى. 

| (1/0) أخرجه النسائى 5/0 ١‏ عن عائشة. وابن ماجة برقم +794 ج144/5 كتاب لمناسك 
باب فسخ الحج عن أسماء بنت أبى بكر. وأحمد 757/8 عن جابر بن عبدا لله. والطحاوى 
بالمشكل ١57/+‏ عن أسماء بنت أبى بكر. 

(71/41) أخرحه اليخارى 77/١‏ كتاب الإخلاص باب ما حاء أن الأعمال بالنية عن عمر. 
والبيهقى بالكبرى 775/4 عن عمر. وابن خزيعة برقم ١47‏ ج5١/4/ا‏ عن عمر بن 
الخطاب. والزيلعى بنصب الراية 7٠١7/١‏ عن أبى سعيد الخدرى. 


كتاب الحج ب ل د و ا يا ا ان خا ا ا 

قال أبو عمر: فإن لم يكن العبد أحرم ولا الصبى» أو كان دخل مكة وهو كرى 
لبعض الحاج فرزق الإسلام؛ فأسلم وهو بعرفة أو بمكة قبل عرفة:؛ فإنه يحرم بالحج إن 
أراد الحج من مكة, أو بعرفة» فإن أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر 
فقد أدرك الحج ويجزيه ذلك من حجة الإسلام؛ ولا دم عليه فى قول مالك. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: عليه دم لنرك الميقات» وحجه تام» وسيأتى القول فى النية بالحج عند 
ذكر التلبية به فى حديث نافع عن ابن عمر من كتابنا هذاء إن شاء الله عز وجل. 

6 - إبراهيم بن أبى عبلة: 

إبراهيم بن أبى عبلة أبو إسحاقء وقد قيل: أبو إسماعيل» قيل: إنه عقيلى من بنى 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ وقد قيل: إنه تميمى» فالله أعلم. 

واسم أبى عبلة شمير بن يقظان بن المرتحل» معدود فى التابعين» رأى ابن عمرء وأدرك 
أنس بن مالك وأبا أمامة وربيب عبادة بن الصامت أبا أبى أم حرام؛ وروى عنهم 
واختلف فى سماعه من واثلة بن الأسقع, سكن الشام؛ وعمر طويلاء ومات فى خلافة 
أبى جعفر» سنة إحدى أو اثنتين ومسين ومائة» وكان ثقة فاضلا له أدب ومعرفة, 
وكان يقول الشعر الحسن» روى عنه جلة: مالك ويونس بن يزيد» وبكر بن مضر. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله يِه حديث واحد مرسلء وهو: مالك 
عن إبراهيم بن أبى عبلة» عن طلحة بن عبيدا لله بن كريز أن رسول الله يد قال: «ما 
رئى الشيطان يومًا هو فيه أصغرء ولا أحقر, ولا أدحرء ولا أغيظ منه يوم عرفة» وما 
ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتحخاوز ا لله عن الذنوب العظام؛ إلا ما رأى يوم بدر. 
قيل: وما رأى يوم بدريارسولالله؟ فقال: أما إنه رأى حبريل يزع لملائكة 
همكذ(0557), 

هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة له عن مالك. 


ورواه أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلى» عن مالك؛ عن إبراهيم بن أبى عبلة, 
عن طلحة بن عبيدا لله بن كريز» عن أبيه» ولم يقل فى هذا الحديث عن أبيه غيره» وليس 


(1787؟) أخحرحه البغوى بشرح السنة ١04/17‏ عن عبيد الله بن كريز. وأخرجه البيهقى فى الشعب 
برقم 4055 عن طلحة. وذكره السيوطى بالدر المنشور 558/١‏ وعزاه لمالك. والبيهقى 
والأصبهانى فى التزغيب عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. وذكره بالكنز برقم ه١١5١.‏ 
وعزاه السيوطى للبيهقى فى الشعب عن طلحة بن عبيدا لله. والمنذرى بالترغيب والتزهيب 
5 عن طلحة بن عبيدا لله. 


١/4‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ ا 0000001 مسد قف اننا لالص سم عاد ل غك لقاب ماع لخو ناه فتح المالك 
بشىء» وطلحة بن عبيدا لله بن كريز هذا خزاعى من أنفسهم, تابعى» مدنى» ثقة, سمع 
ف أن سر وظيوف قال البحاري» الزلاحة ين بيذ لك ير كول الكد القوافي الى 
سمع أم الدرداء. 
قال أبو عمر: هذا حديث حسنء فى فضل شهود ذلك الموقف المبارك» وفيه دليل 
على الترغيب فى الحج, ومعنى هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة» وفيه دليل على أن 
كل من شهد تلك المشاهد يغفر الله له إن شاء الله وفيه أن شهود بدرء أفضل من 
كل عمل يعمله الإنسان بعده إلى يوم القيامة» نفلا كان أو فرضا؛ لأن هذا كان منه َي 
فى حجة الوداع؛ وفيه الخبر عن حسد إبليس وعداوته. لعنه اللى وفيه ذل على أن 
الحسود يجد فم نفسه ذلة لعدمه ما أوتيها د وأماقوله: أصغر وأحقر وأغيظء, 
فى رز واما مو صعن ف م0 
فمعناه: أبعد من الخير وأهون, والأدحر المطرود المبعد من الخير المهان» قا ل جره 
عنك» أى أطرده وأبعده. 
وأما قوله: يزع الملائكة؛ فقال أهل اللغة معنى يزع: يكف وعنع. إلا.أنها هاهنا 
يععنى يعبيهم ويرتبهم للقتال ويصفهمء وفيه معنى الكف؛ لأنه يمنعهم عن الكلام من أن 
يشف بعضهم على بعض» ويخرج بعضهم عن بعض فى الترتيب» قالوا: ومنه قول الله 
1 0 : 8 8 و 7787 
عز وجل: لإوحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون04"". 
وقد تكنى العرب بهذه اللفظة عن الموعظة:؛ لما فيها من معنى الكف ولمنع والردع 
والرجر قال النابغة الذبيانى: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع 
إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه قطضى عملا والمرء ما عاش عامل 
فقولا له إن كان يععتقل أمره ألما يزعك الدهر أمك هابل 
وقال المعلوط السعدى: 
وقال آخر: ا 


(789؟) النمل /ا١.‏ 


كناب الحج 00 ااا 
امنع فؤادك أن يميل بك المههوى واشدد يديك بحبل دينك واتزع 

وروى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدا لله بن الزبير» عن أبيه» عن جد 
عن أماء بنت أبى بكرء قالت: «لما وقف رسول الله ع بذى طوىء يعنى يوم الفقح. 
قال أبو قحافة - وقد كف يومئذ بصره - لابتته: اظهرئ بى على أبى قبيسء قالت: 
فأشرفت به عليه» فقال: ما ترين؟ قالت: أرى سوادا جتمعاء قال: تلك الخيل» قالت: 
.وأرى رجلا بين السواد مقبلا ومدبراء قال: ذلك الوازع يعنعها أن تنتشر,2"52). وذكر 
تمام الحديث. 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضىء قال: حدئنا محمد 
ابن أحمد بن أبى الأصبغ؛ الإمام.مصرء قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرجء قال: 
حدثنا أبو زيد بن أبى الغمرء قال: حدثنا ابن القاسم, قال: حدثنا مالك, أن عثمان بن 
عفان كان يقول: ما يزع الإمام أكثر ما يزع القرآن, أى من الناس» قال: قلت لمالك: 
ما يزعء قال: يكف. وذكرالحسن بن على الحلوانى فى كتاب المعرفة له قال: حدثنا 
عفان» قال: أخبرنا إسماعيل» يعنى ابن علية» عن ابن عون قال: معت الحسن وهو فى 
مجلس قضائه. فلما رأى ما يصنع الناس» قال: والله ما يصاع جزلا لدان إلا ررضة 
قال إسماعيل: : يزعونهم أى عنعونهم. ومنه الحديث الذى حدثنى أحمد بن عبدا لله بن 
محمد بن علىء أن أباه حدثه» قال: حدثنا عبد لله بن يونس» قال: حدثنا بقى بن مخلد, ' 
حازم» عن نافع» عن ابن عمر أنه رأى رؤيا كأن ملكا انطلق به إلى النار فلقيه ملك آخر 
وهو يزعهء فقال: لم تزع هذا : نعم الرحل لو كان يصلى من الليل» قال: : فكان بعد ذلك 
بطيل الصلاة ة بالليل. ومنه الحديث الذى يروى عن أبى بكر الصديق إن صح عنه أ أنه 
قال: لا أقيد من وزعة الله قال: ذاك فى بعض عماله. 

وقد رويت آثار فى معنى حديث إبراهيم بن أبى عبلة هذا فى يوم عرفة:؛ أنا ذاكر 
منها ما حضرنى ذكره بحسن عون ربىء لا إله إلا هو. 

حدثنا أبو القاسم أحمد بن فتح, قال: حدثنا حمزة بن محمد الحافظ..مصرء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا أحمد بن عيسىء قال: حدثنا ابن وهبء قال: 


(71785) ذكره الهيثمى بمجمع الزوائد ١77/7‏ وعزاه لأحمد والطبرانى عن أسماء بنت أبى بكر. 


ا ا ل ا ا ا ا 
قال: قالت عائشة: إن رسول الله يليه قال: ومامن يوم يعت يعتق الله فيه أكثر من يوم 


.. (ه8/ا؟ 
عرفة 1 3 


وأخبرنا أحمد بن فتح بن عبدا لله قال: حدثنا حمزة الكنانى» قال: حدثنا أحمد بن 
سعيد الدمشقى» قال: حدثنا عيسى , بن إبراهيم» قال: حدكت عدا لله بن ونهت» عدن 
مخمرة بن بكير, عن أبيه» عن يونس» وهو ابن يوسفء عن سعيد بن المسيب» عن 
عائشة؛ قالت: قال رسول الله ولي «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من 
يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة(25"45. 


وهذا يدل على أنهم مغفور لهم؛ لأنه لا يباهى بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد 
التوبة والغفران» والله أعلم. وروى ابن المبارك عن أبى بكر بن عثمان» قال: حدثنى أبو 
عقيل» عن عائشة ئشة» قالت: يوم عرفة يوم المباهاة» قيل لها: وما يوم المباهاة؟ قالت: ينزل 
الله يوم عرفة إلى السماء الدنياء ثم يدعو ملائكته؛ ويقول: انظروا إلى عبادى» شعئا 
غبراء بعثت إليهم رسولا فآمنوا به» وبعنت إليهم كتابا فآمنوا به» يأتوننى من كل فج 
يهميق» يسألونى أن أعتقهم من النار» فقد أعتقتهم» فلم ير يوم أكثر أن يعتق فيه من النار 
غن يوم عررقة: ا 

حدثنا يعيش بن سعيد الوراق وعبدالوراث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل النزمذى, قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا مرزوق» مولى 
طلحة؛ عن أبى الزبير» عن جابر بن عبدا لله عن النبى يِه قال:مإذا كان يوم عرفة ينزل 
الله إلى السماء الدنياء يباهى بهم الملائكة» فيقول: انظروا إلى عبادى» أتونى شعثا غبراء 
من كل فج عميق» أشهدكم أنى قد غفرت لهمء فتقول الملائكة: يا رب فلان وفلان؛ 
هو قال؛ فيقول: قد غفرت هم. فقال رسول الله يِه فما يوم أكثر عتيقا من النار من 
يوم عرفة,2"47. وروى ابن جريج؛ عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر» قال: قال رسول 


(77/8) أخرجه النسائى "5١1/0‏ عن عائشة. والحاكم بالمستدرك 454/١‏ عن عائشة. والبيهقى 
بالكبرى ١١4/5‏ عن عائشة. والدارقطنى 7٠01/7‏ عن عائشة. وابن خزيعمة برقم 54071 

ْ عائشة. وذكره بالكنز برقم .١١0177‏ وعزاه السيوطى للبيهقى عن عائشة 

(51/87؟) أحرحه مسلم 487/9 كتاب الحج باب 3 فضل الحج رقم 477 عن عائشة. وابن ماحة 
برقم ع /*.١‏ ج؟ كتاب المناسك باب الدعاء بعرفة عن عائشة. والمنذرى بالترغيب 
والتزهيب 7٠١1/7‏ وعزاه لابن حزعة عن عائشة. 

(57/3) أغخرجحه البغوى بش رح السنة ١5/19‏ عن حابر. 


كتاب الحج ونان امون لل لكوم بوتوي ده ا مالطاطه ومو الخ اس 
الله يل: المغفرة تنزل على أهل عرفة مع الحركة الأولى» فإذا كانت الدفعة العظمى فعند 
ذلك يضع إبليس التراب على رأسه يدعو بالويل والنبورء قال: فيجتمع إليه شياطينه» 
فيقولون: ما لك؟ فيقول: قوم فتنتهم منذ ستين سنة وسبعين سنة غفر لهم فى.طرفة 
عين. 

وقال مجاهد: كانوا يرون أن الرحمة تنزل عند دفعة الإمام عشية عرفة. أخبرنا أبوحمد 
قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال:حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء 
وحدقا ابو عدا عند بن عمد» قال + اخيرنا عبذا لله بع "مسرو كاله اخعررنا عيسى 
ابن مسكين, قالا: حدثنا محمد بن سنجرء قال:حدثنا الفضل بن دكينء قال: حدثنا 
يوتسنن كن أن إسحاف هه حاف عن ابن هزيرة قال: قال سول الله 36 رإنةالك 
يباهى بأهل عرفات أهل السماءء يقول هم: انظروا إلى عبادى جاءونى شعنئا غبراء 
موده ان وده مال التي 

حدر عد وا عسي ا ورو سدور 011 حدثنا عيسى بن 
مسكين» قال أحدتنا عمك بن كيدا لله ين سنجر اللحرجانى» (ح) وأخبرنا سلمة بن سعيد 
ومحمد بن خليفة» قالا: حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا الحسن بن الحباب أبو على 
المقرى» قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قالا: حدثنا هشام بن عبدالللك الطيالسى» قال: 
حدثنا عبدالقاهر بن السرى السلمىء قال: حدثنى ابن لكنانة بن عباس بن مرداس» عن 
أبيه» عن جده عباس بن مرداس «أن رسول الله يله دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة 
والرحمة» فأكثرالدعاء فأجابه الله أنى قد فعلت, إلا ظلم بعضهم بعضاء فأما ذنويهم 
بينى وبينهم فقد غفرتها لهم؛ فقال: أى ربء إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من 
مظلمته وتغفر هذا الظالم, قال: فلم يجبه تلك العشية» فلما كان غدة المزدلفة أعاد 
الدعاء» فأجابه أنى قد غفرت هم, قال: ثم تبسم رسول الله يل فقال له أصحابه: يا 
رسول الله تبسمت فى ساعة لم تكن تبس فيهاة قال؛ تبسمت من عيدو الله إبليس) 
لما عرف أنه قد استجاب الله لى فى أمتى» أهوى يدعو بالويل والثبورء ويحثى التراب 
رسن 


حدثنا أبو عثمان سعيد بن سيدء قال: وت ال سويي اعين وت ضينها له إن انض 


(70/88) أخرحه الحاكم بالمستدرك 455/١‏ عن أبى هريرة. وأبو نغيم بالحلية «/ه١٠7‏ عن أبى 
هريرة. وابن خزعة برقم 7419 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم .١5١184‏ وعزاه 
السيوطى لأحمد والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة. 


عيسى» قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن فحلون.» قال:حدثنا عبدالرحمن بن عبيد 
البصرى, قال: حدثنا ابن أبى الشوارب القرشى الأموىء قال: أخيرنا عبدالقاهر بن 
السرى السلمىء» قال: حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن مرداس السلمىء» عن أبيه» عن جده 
«أن النبى يله دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة» فأجابه الله أنى قد فعلت, إلا ظلم بعضهم 
بعضاء فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء. فققال: رب إنك قادر أن تثيب المظلوم خيرا 
من مظلمته. وتعفو عن الظالم؛ فأجابه الله أنى قد فعلت»ء ثم التفت إلينا رسول الله وَل 
متبسماء فقلنا: يا نبى الله ما الذى أضحكك؟ قال: إن إبليس عدو الله لما علم أن الله 


كنا 


وروى مسلم بن إبراهيم» قال: أحبرنا كعب بن فروخ الرقاشى» قال: حدثنا قتادة؛ 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ليس يوم أكثر عتيقا من يوم عرفة» هكذا ذكره 
موقوفا. وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد 
ابن عبدالسلام الخنشنى» قال: حدثنا أبو جعفر بن وهب المسعرىء قال: حدثنا إسحاق 
ابن سليمان الرازى» قال: حدثنا سلمة بن بخت» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: إن 
يوم عرفة يوم يباهى الله ملائكته فى السماء بأهل الأرض» يقول تبارك وتعالى: عبادى 
حاءونى شعنا غبراء آمنوا بى ولم يرونى» وعزتى لأغفرن لهمء وهو يوم الحج الأكبر. 

قال أبو عمّر: اختلف فى تأويل قول الله عز وجل يوم الحج الأكبر» فقيل: يوم 
عرفة» وقيل: يوم النحر قال بهذا جماعة» وبهذا جماعة. روى من حديث عمرو بن مرة 
عو زه بو #شر ادي وعدن رس[ “حجن اصححاف البق كله قتال: خطسا رسول: 1ك كه 
بالمزدلفة غداة يوم النحرء على ناقة حمراء» فقال: «هل تدرون أى يوم هذا؟ هذا يوم 
الحج الأكبر»77؟" ') رواه شعبة وغيره» عن عمرو بن مرة» ومن حديث أبى إسحاق» 
عن الحارث؛ عن على» قال: سكل رسول الله يَلِهِ عن يوم الحج الأكبر» فقال: يوم 
النحر. وروى جعفر بن أبى وحشية؛ عن سعيد بن جبير «الحج الأكبر يوم 


النحر,7"؟" "). وروى عاصم بن حكيم عن حاهد فى يوم الحج الأكبر» قال حين الحج: 


(374) نفس المصدر السابق بنفس الرقم. 

(70941) أخرحه البيهقى بالكبرى ١5١/5‏ عن سراء بنت نبهان. والطبرانى بالكبير ١45/1١8‏ عن. 
الحسن عن عمران. وذكره الهيقمى بالمجمع 777/٠‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن سراء 
بنت نبهان. وذكره بالكنز برقم .١77617‏ وعزاه السيوطى للطبرانى عن سرّاء بنت نبهان. 

(71795) ذكره بالكنز برقم 5٠5‏ 4 وعزاه السيوطى لابن مردويه عن على. 


كتاب الحخج ا ا ام 0000000 
أيامه كلهاء وابن جريج عن بجحاهد مثله. وقال معمر عن الحسن: إنما سمى الحج الأكبر 
لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود. وقال ابن جريج عن ابن طاوسء عن أبيه أنه 
قيل له: ما الحج الأكبر» قال: يوم عرفة وهو اليوم-الأكبر عرفة. 

قال أبو عمر: روى عن النبى يله أنه قال: «يوم الحج الأكبر يوم عرفة) للش وهو 
قول ابن عباس وطاوس. وروى عنه كيِةِ أنه قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحرم؟؟"©. 
من حديث على وأبى هريرة وابن عمر ورحل من أصحاب النبى كَل3. 

ولا لاف عن مالك وأصحابه أن يوم الحج الأكبر يوم النحر واختلف أصحاب 
الشافعى فى ذلكء فقالت طائفة منهم: يوم الحج الأكبر يوم عرفة» وقِال بعضهم: يوم 
النحر. وكذلك اختلف أصحاب أبى حنيفة» وليس عنه شىء منصوصء وذكر الشورى 
فى جامع فى يوم الحج الأكبرء قال: حدثنا ليث» عن بججاهد, قال: الحج الأكبر يوم 
النحرء والحج الأصغر العمرة. 

أخيزنا عبذا لله بن محمد ين يوتف 'قال: حدننا يح بن عالكء "قال تحدتنا مد بن 
عبدا لله بن زبر» قال: حدثنا محمد بن خريمء قال: حدقا آبى غتدالفن سيق غلن: 
قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا مالك عن أبى الزناد» عن الأغرج, عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله يقد بإذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج المخحلصء وإذا كانت ليلة 
مزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين» وإذا كان عند جمرة 
العقبة غفر الله للسؤال» ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال: لا إله إلا الله غفر 
001 

وحدثنا محمد بن خلف بن قاسم. حدثنا على بن الحسين بن بندار» حذثنا سعيد بن 
عبدالعزيز بن مروان» قال: سمعت الحسن بن على بن معان الصنعانى» حدثنا عبدالرزاق» 
حدثنا مالك» عن أبى الزناد. عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن رسول الله له قال: إذا 
كان يوم عرفة. وذكر الحديث مثله سواء. 

وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبدا لله بن أحمد القاضى وعلى بن محمد بن 
إسماعيل الطوسى بمكة, قالا: حدثنا محمد بن خريم» حدثنا أبو عبدالغنى الحسن بن على» 


(5079) ذكره السيوطى بالدر المنثور 7١7/7‏ وعزاه لابن أبى حاتم. 

(17944؟) أخرجه الترمذى. برقم 40 عن على عن سعيد بن المسيب. والطحاوى بالمشكل ١17/1‏ 
عن أبى هريرة. 1 

(1715) ذكره باللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ١74/7‏ عن أبى هريرة. 


0 57008 0000 ااا 
حدثنا علىء جدثنا عبدالرزاق» أخبرنا مالك عن أبى الزناد, عن الأعرج» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يل إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج» وإذا كان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين» وإذا كان عند جمرة 
العقبة غفر الله للسؤالء ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له. 

قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالكء وليس محفوظا عنه إلا من هذا 
الوجه» وأبو عبدالغنى لا أعرفه» وأهل العلم مازالوا يسامحون أنفسهم فى رواية الرغائب 
والفضائل عن كل أحد وإنا كانوا يتشددون فى أحاديث الأحكام. 

أخبرنا على بن إبراهيم, قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا محمد بن الحسن 
ابن قتيبة قال: حدثنا محمد بن عمرو العربى» قال: حدثنا عطاف بن خالد المخزومى» 
عن إماعيل بن رافع» عن أنس بن مالك قال:. وكنت مع رسول الله يله فى مسجد 
الخيف قاعداء فأتاه رحل من الأنصار ورجل من ثقيف» فذكر حديثا فيه طولء وفيه: 
وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنياء ثم يباهى بكم الملائكة: فيقول: 
هؤلاء عبادى جاءونى شعئا سفعاء يرجون رحمتى ومغفرتى» فلو كانت ذنويكم كعدد 
الرمل وكعدد القطر وكزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادى مغفورا لكم, ولمن شفعتم 
له50"©). وذكر تمام الحديث. 

وأخبرنا على بن إبراهيم بن أحمد بن حموريهء قال: حدثنا الحسن بن رشيق» 
قال:حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد البرذعى ممكة سنة ثلاثمائة» قال: حدثنا على بن 
موفق البغدادى» قال: حدثنا أحمد بن شبويه المروزى» قال: حدثنا ابن المبارك» عن 
سفيان الثورى» عن الزبير بن عدىء عن أنس بن مالك قال: «وقف النبى يوٌ بعرفات 
وكادت الشمس أن تؤوب فقال: يا بلال» انصت لى الناس» فقام بلال» فقال: انصتوا 
لرسول الله ي. فنصت الناس» فقّال: معاشر الناس» أتانى جبريل آنفاء فأقرأنى من ربى 
السلام» وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر» وضمن عنهم التبعات» فقام عمر 
ابن الخطاب» فقال: يا رسول الله هذا لنا خاص؟ فقال: هذا لكمء ولمن أتى بعدكم إلى 
يوم القيامة. قال عمرات ردن اللدعية نه كر حجير لله وطاب 0279 وروى عن 


(71/94) أحرحه الطبرانى بالكبير 4775/١7‏ عن ابن عمر. وذكره السيوطى بالدر المنشور 579/١‏ 
وعزاه لابن زنحويه» والأزرقى والجندىء والبزار وابن مردويه عن أنس. وذكره بالكنز رقم 
56 6. 

(717/91) أرجه ابن ماجة برقم 7٠074‏ عن بلال بن رباح. وذكره السيوطى بالدر المتشور 770/١‏ 
وعزاه لابن المبارك عن أنس. والعقيلى بالضعفاء ١91/7‏ عن أنس. 


كتاب الحج ااا 000000 01 0 000 0 0 0 ا 
سالم بن عبدا لله بن عمر أنه رأى سائلا يسأل يوم عرفة» فقال: يا عاحز فى هذا اليوم 
تسئل غير الله؟ وذكر المدانى» فقال: حطب عمر بن عبدالعزيز بعرفة» فقال: إنكم قد 
حنتم من القريب والبعيد» وانضيتم اللهرء وأخلقتم الثياب» وليس السابق اليوم من 
سبقت دابته وراحلته» وإنما السابق اليوم من غفر له. وروى سفيان عن داود بن أبى 
هند؛ عن ابن سيرين» قال: كانوا يرجون فى ذلك الموقف للحمل فى بطن أمه. 

4٠‏ - حديث رابع لابن شهاب عن أنس: 

مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك «أن رسول الله يلِهِ دحل مكة عام الفتح, 
وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه» جاءه رجلء» فقال: ابن خحطل متعلق بأستار الكعبة» فقال 
رسول الله ويِ: اقتلوه,570"). قال: مالك: قال اين شهاب: ولح يكن رسول الله يِل 
يومئدذ محرما. 

اختلف فى اسم ابن خطل هذاء فقيل: هلال بن خطل» وقيل: عبدالعزى بن خحطل» 
وقيل عبدا لله بن حطل» هذا قول ابن إسحاق وجماعة. وقال الزبير بن بكار: ابن خعطل 
الذى أمر رسول الله يل بقتله يوم فتح مكة» وإن كان متعلقا بأستار الكعبة» فقتل على 
تلك الحال» هو هلال بن عبدا لله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم بن 
غالب بن فهر. قال: وعبدا لله» هو الذى يقال له: خطل ولأخيه عبدالعزى بن عبد 
مناف أيضا خطلء هما جميعا الخطلان. قال: فبنو تيم بن غالب بن فهرء يقال للهم: بنو 
الأدرم؛ وتيم هو: الأدرم بن غالب. 

قال أبو عمر: المغفر: ما غطى الرأس من السلاح» كالبيضة وشبههاء من حلايد كان 
أو من غيره» وقد روى بشر بن عمر الزهرانى» عن مالك هذا الحديث بإسنادف» وقال 
فيه: مغفر من حديدء وليس فى الموطأ من حديدء ولا أعلم أحدا ذكر ذلك عن مالك» 
غير بشر بن عمر فى هذا الحديث. 


(91/94) أخرحه البخارى 47/8 كتاب جزاء الصيد باب دحول الحرم ومكة بغير إحرام عن 
أنس. ومسلم ؟/.99 كتاب الحج باب 84 رقم 40٠‏ باب جواز دول مكة بغير إحرام 
عن أنس. وأبو داود برقم 7746 09/5 كتاب الجهاد باب قتل الأسير عن أنس. 
والنسائى ٠ ١/0‏ كتاب مناسك الحج باب دخول مكة بغير إحرام عن أنس. وأحمد 
١٠١‏ عن أنس. والبيهقى بالكبرى 90//ا/ا١‏ عن حابر. وابن خزيمة برقم 6.17 
.ح 4 /هه5 عن أنس. وابن أبئ شيبة 4 4937/١‏ عن أنس. 


0 ا للق 
قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يكو دحل مكة» وعليه مغفر من حديد, فلما نزعه» قيل له: ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه. 

وروى هذا الحديث روح بن عبادة عن مالك بإسناده هذاء وفيه زيادة: وطاف وعليه 
المغفرء ولم يقله غيره عنه» وا لله أعلم. ورواه عبدا لله بن جعفر المدنى» عن مالك, عن 
واستلم الحجر ممحجنه. وهذا أيضا لم يقله عن مالك - والله أعلم - غير عبدا لله بن 
حعفر. وهذا حديث انفرد به مالك» رحمه الله لا يحفظ عن غيره» ولم يروه أحد عن 
الزهرى سواه من طريق صحيح. 

وقد روى عن ابن أخى ابن شهاب» عن عمه؛ عن أنسء ولا يكاد يصح. وروى 
أيضا من غير هذا الوجهء ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسنادا غير حديث مالك. 

وقد رواه عن مالكء واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم, وقد ذكرهم 
شيخنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ - رحمه الله - فى كتاب جمعه فى ذلك» 
ومن أجل من رواه عن مالك ابن جريج: 

حدثنا أبو محمد مسلمة بن محمد» قال: حدثنا أبو القاسم عبدالسلام بن محمد بن أبى 
مو سى » قال: حدثنا أبو بكر عبدا لله أبن داود» قال: حدثنا محمد بن مصفى» قال: 
حدثنا محمد بن حربء قال: حدثنا ابن جريج؛ عن مالك؛ عن الزهرىء؛ عن أنسء أن 

وفى هذا الحديث من الفقه دحول مكة بغير إحرام» وبالسلاح وإظهار السلاح فيها؛ 
السموات والأرضء لم تحل لأحد قبلى» ولا تحل لأحد بعدى, وإنما أحلت لى ساعة من 
نهار,(2"13 - يعنى يوم الفتح. وقد تكلمنا على معنى هذا الحديث فى كتاب الأجوبة» 
عن المسائل المستغربة فى كتاب البخارى .ما يغنى عن إعادته هاهنا. 


(91/949) أخرجه البخارى مرسلاً جه/؟ . ؟ كتاب المغازى باب 4ه عن ججاهد. وابن ماحة برقم 
8 وأحمد 507/4 عن أبى شريح الخزاعى. والبيهقى بالكبرى 7١/8‏ عن أبى شريح 
الخزاعى. والطيرانى بالكبير 570/١١‏ عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصدف برقام 8148 
جده/. 4 ١‏ عن بجاهد. وذكره بالكنز برقم ؟4755". وعزاه السيوطى إلى البخارى إلى ابن 
عباس. 


كتاب الحج ااا ااا ااا 001010101 ااا 
| خلا عيدالكه بمعن فال حون يديو لمتكي كال وا عه ين رسن 
قال: حدثنا البخارى» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالوهاب» قال: حدثنا 
خالد عن عكرمة» عن ابن عباسء أن النبى يله قال: «إن الله حرم مكة» فلا تحل لأحد 
قبلى» ولا تحل لأحد بعدى؛ وإنما أحلت لى ساعة من نهار,(“*2#. وذكر الحديث. 
ورواه منصور عن بجاهدء عن طاوسء عن ابن عباس مثله: أن رسول الله و قال يوم 
.فتح مكة: «إن هذا بلد حرام لم يحل لأحد قبلى» ولا يحل لأحد بعدى. وإنما أحل لى 
ساعة من نهار, ثم هو حرام إلى يوم القيامة,77:*©. وروى أبو شريح الكعبى» وأبو 
هريرة» وجماعة عن النبى يليه مئله. وكان ابن شهاب - رحمه الله - يقول: لا بأس أن 
تدحل مكة بغير إحرام. وخالفه فى ذلك أكثر العلماء» وما أعلم أحدًا تابعه على ذلك 
إلا الحسن البصرى. روى خالد بن عبد لله» عن أشعثء عن الحسنء أنه لم يكن يرى 
بأسا أن يدحل الرجل مكة بغير إحرام. وإلى هذا ذهب داود بن على وأصحابه. وذكروا 
قول ابن شهاب والحسنء وأن ابن عمر رجع من طريقه فدخلها بغير إحرام. واحتجوا 
بأن موجب الإحرام موحب حج أو عمرة» لم يوجبها الله ولا رسوله» ولا اتفق 
المسلمون على ذلك. وقال الشافعى: من دخل مكة خائفا الحرب» أو خائفا من سلطان» 
أو ثمن لا يقدر على دفعه. جاز له دخول مكة بغير إحرام؛ لأنه فى معنى المحصر. وقد 
روى عن الشافعى مثل قول ابن شهاب وداود فى هذا الباب» والمشهور عنه إنها لا 
تدخل إلا بإحرام» إلا ما ذكرت عنه. وقال ابن وهب. عن مالك: لست آحذ بقول ابن 
شهاب فى دخول الإنسان مكة بغير إحرام» وكره ذلك وقال: إنما يكون ذلك على 
مثل ما علم عبدا لله بن عمر من القربء إلا رجلا يأتى بالفاكهة من الطائفء أو ينقل 
الحطب يبيعه فلا أرى بذلك بأساء قيل له: ورجوع بن عمر من قديد إلى مكة بغير 
إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من جيوش المدينة. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضى: 
كره أكثر كثر أهل العلم أن يدخل أحد مكة إلا تحرماء ورخصوا للحطابين ومن أشبههم ثمن 
يكثر اختلافه إلى مكة؛ ورخمص أيضا لمن خرج من مكة يريد بلدة» ثم بدا له أن يرجع 
كما صنع عبدا لله بن عمر؛ قال: وأما من نزع من موضعه إلى مكة فى تحارة أو غيرهاء 


)88٠(‏ أخرجه البخارى مرسلاً حه/9١.‏ كتاب المغازى باب 4ه عن بجاهد. وأحمد ا" 
عن ابن عباس. والطيرانى ج١ 44/١‏ ؟ عن ابن عباس. والطحاوى بالمشكل 5٠١/4‏ عن 
ابن عباس. 

(801؟) أخرجه النسائى 4/0 ٠‏ كتاب مناسك الحج باب تحريم القتال فى الحرم عن ابن عباس. 
وأحهمد 0 عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى ١19/5‏ عن ابن عباس. والطبرانى 
بالكبير 7١/١١‏ عن ابن عباس. 


فلا ينبغى أن يدحلها إلا محرما؛ لأنه يأتى الحرم» فينبغى له أن يحرم لدخوله إياه؛ قال: 
ومما يؤكد ذلك أن رحلا لو جعل على نفسه مشيًّا إلى مكةء لوجب عليه أن يدخلها 
محرما بحج أو عمرة. قال وان حدية الوه بض اتن اف رول الل دعس عنام 
الفتح مكة» وعلى رأسه المغفر فإن هذه - والله أعلم - حال خصوصء لأنه أحلت له 
مكة بعض ذلك اليوم» فلم يكن لاحرامه وجه؛ لإنها كانت حلالا له ساعة؛ وإنما 
يستحب أن لا يدخلها إلا محرماء من أجل أنها حرم. وذكر حديث طاوس: أن النبى وَل 
مم يدخل قط مكة إلا محرماء إلا يوم الفتح. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء فيمن دخل مكة بغير إحرام» فقال مالك والليث: 
لا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلا محرماء فإن لم يفعل؛ أساء ولا شىء عليه. وهو 
قول الشافعى وأبى ثور. وقال الشافعى: من دحل مكة غير محرم فقد أساء ولا شىء 
عليه؛ لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا على من نواهما وأحرم بهما. قال الشافعى: وسنة 
الله فى عباده. أن لا يدحلوا الحرم إلا حرما. قال: ومكة مباينة لسائر البلاد» فلا يدخلها 
أحد إلا بإحرام» إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين وشبههم,؛ ثمن يدحل لمنافع 
أهله ونفسه. قال أبو ثور: ليس على العراقى يدخل مكة بغير إحرام الحاحة شىء. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: لا يدحل أحد مكة بغير إحرام» فإن دحلها أحد غير محرم فعليه 
حجة أو عمرة. وهو قول الثورىء إلا أنه قال: فإن لم يحج ولم يعتمرء قيل له: استغفر 
الله» وهو قول عطاء والحسن بن حى. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار فى الخطابين» ومن يدمن الاختلاف 
إلى مكة» ويكثره فى اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلكء لما عليهم فيه من المشقة؛ ولو 
ألزموا الإحرام؛ لكان عليهم فى اليوم الواحد ربما عمر كثيرة» وقد دخل عبدا لله بن عمر 
مكة بغير إحرام» وذلك أنه خرج عنها ثم حوفء فانصرف بغير إحرام» فمثل هذا 
وشبهه رخص له. وذكر عبدالرزاق: أخيرنا عبيدا لله بن عمرء عن نافع» قال: خرج ابن 
عمر من مكة يريد المدينة» فأخبر بالفتنة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام. وقد كان ابن 
عباس وأصحابه يشددون فى ذلك. ذكر عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريجء قال: أخيرنا 
عطاى أنه ممع ابن عباس» يقول: لا عمرة على أهل مكة من أجل الطواف. إلا أن يخرج 
أحدهم من الحرم فلا يدخله إلا حراماء قال: فقيل له: فإن حرج قريبا لحاجته؟ قال: 
يقضى حاجته ويجمع مع قضائها عمرة. قال: وأخبرنا معمر عن ابن طاوسء عن أبيه) 
قال: لا يحل لأحد من خلق الله أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها إلا حراماء فإن النبى 
يِه لم يدحلها قط إلا حراماء إلا عام الفتح. 


كتاب الج ااا اااي ااا ااا ا 

قال: وأخبرنا معمر عن ابن أبى بجيح» عن عطاء أنه كان يرخص للحطابين من أهل 
مكة أن يدخلوها بغير إهلال. 

قال أبو عمر: أما قتل عبدا لله بن حطلء فلن رسول الله يللد قد كان عهد فيه أن 
يقتل» وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة؛ لأنه ارتد بعد إسلامه. وكفر بعد إمانه. وبعد 
قراءته القرآن» وقتل النفس التى حرم الله؛ ثم لحق بدار الكفرء » عمكة واتخذ قينتين يغنيانه 
بهجاء النبى يلِ؛ فعهد فيه رسول الله ول ما عهد فى ستة نفر مع قد ذكرهم ابن 
إسحاق وغيره» وامرأتين فيما قاله ابن إسحاق» وقال الواقدى: أربع نسوة. روى زيد 
ابن الحباب وإبراهيم بن على الغزى القرشى؛ عن مالك» عن الزهرى؛ عن أنسء أن ابن 
خحطل كان يهجو رسول الله يه بالشعر. وروى شبابة بن سوار عن مالك؛ عن 
الزهرى» عن أنس» قال: دخل رسول الله يل مكة ثم قال: «من رأى منككم ابن خطل 
فليقتله(7*). وزعم بعض أصحابنا المتأخرين أن رسول الله ييه إنها قتل ابن خطل» 
لأنه كان يسبه يِه والذى ذكر ابن إسحاق فى المغازى, غير هذا مما نذكره بعد عنه فى 
هذا الباب» إن شاء الله. ولو كانت العلة فى قتله ما ذكره هذا القائل» ما ترك منهم من 
كان يسبه وما أظن أحدا منهم امتنع فى حين كفره وتحاربته له من سبه. وجعل القائل 
هذا حجة لقتل الذمى إذا سب رسول الله يد وهذا لا يجوز عند أحد علمته من 
العلماء» أن يقيس الذمى على الحربى» لأن ابن حطل فى دار حنرب كان ولا ذمة له 
وقد حكم الله عز وجل فى الحربى إذا قدر عليه بتخير الإمام فيه إن شاء قتله» وإن شاء 
منَّ عليه» وإن شاء فدى به؛ فلهذا قتل رسول الله يله ابن عطل وغيره ممن أراد منهم 
قتله على أن ابن حطل كان قد قتل رجلا من الأنصار مسلما ثم ارتد.ء كذلك ذكر 
أهل السير؛ وهذا يبيح دمه عند الجميع. وقد احتلف الفقهاء فى الذى يسب رسول الله 
يد فقال مالك: من شتم النبى يليِةٌ من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثورى: يعزر ولا يقتل. وقال الليث: يقتل مكانه. وقال الشافعى: يؤحذ 
على من صولح من الكفارء فذكر أشياء» منها: ومتى ذكر أحد منهم كتاب الله أو 
محمدا يقِدّ.ما لا ينبغى» فقد أحل دمه. 

قال الطحاوى: فهذا يدل على أنه إن لم د يشترط ذلك عليه فلا يستحل ماله. 

واحتج الطحاوى لقول أصحابه ما لا حجة فيه» والقول عندى فى ذلك قول مالك 
والليث. وقد روى عن ابن عمر أنه قيل له فى راهب سب النبى يي قال: ولو سمعته 


(580) سبق تخريجه بنحوه برقم 580115. 


وساي اويا ب ا بو م كر 
وكفرء وكان له أن يريق دم من شاء من أهلها فى الساعة التى أحل له فيها القتال» أو 
يكون على مذهب جماعة من العلماء فى أن الحرم, لا يجير من وجب عليه القتل» وكان 
هؤلاء من وجب قتله لما ذكرناء فلم جرهم الحرم وهذا موضع اختلف فيه العلماء قليما 
وحديثاء فأما مالك فقال: من وجب عليه القصاص فى الحرم اقتص منه. ومن قتل 
ودحل الحرم لم يجره» ول عنع الخرم حدا وجب. وهو قول الشافعىء؛ ورواه ابن سماعة 
عن أبى يوسف. وقال أبو حنيفة: إذا وجب عليه قصاص أو حدء فدخل الحرمء م 
يقتص منه فى النفسء» ولا يحد فيما يأتى على النفسء وتقام الحدود عليه فيما دون 
النفس ما سوى ذلك حتى يخرج من الحرم؛ وكذلك قال زفرء قال: وإن قتل فى السرم 
أو زنى فى الحرم؛ رجحم وقتل فى الحرم. وروى محمد بن شجاعء, عن الحسن بن زياد 
عن أبى يوسفء قال: يخرج من الحرم فيقتلء؛ وكذلك فى الرحم. وقد ذكرنا هذه 
المسألة وبيناهاء وأوضحنا وجه الصواب فيهاء فى كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن 
عبدالواحد بن شريكء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن إسيحاق» قال: وأما عبدا لله بن خحطلء فقتله سعيد بن حريث المخزومى» 
وأبو برزة السلمىء» اشتركا فى دمهء وهو رجحل من بنى تيم بن غالب» قال: وإنمهاأمر 
رسول الله ييِدٌ بقتله» لأنه بعته مصدقاء وكان مسلماء وبعث معه رجلا من الأنصارء 
وكان معه مولى له يخدمهء وكان مسلماء فنزل ابن خحطل منزلاء وأمر المولى أن يذبح له 
تيسا ويصنع له طعاماء فنام واستيقظ» ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه فقتله؛ ثم ارتد 
مشركا. 

وأيرتق غيذا لله بن عنتك ين أده قال #حدتها سد بن عبدا شين أشسهالاً صبهانى 
المقرغ» قال: حدثنا أحمد بن عبدالعزيز الجوهرى أبو بكرء قال: حدثنا أبو زيد عمر بن 
شبة» قال: أخحبرنا محمد بن حاتم» قال: أخبرنا يونس بن محمدء قال: حدثنا يعقوب 
القمى» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير: قال: (لما افتتح النبى يو مكة. أذ 
أبو برزة الأسلمى هو وسعيد بن حريث عبدالله بن خطلء وهو الذىكانت تسميه 
قريش ذا القلبين» فأنزل الله عز وجل: لإما جعل الله لرجل من قلبين فى 
جوفه0922 25 فقدمه فضرب عنقه وهو متعلق بأستار الكعبة فأنز ل الله عز 


.4 الأحراب‎ 08٠0 


كتاب الحج 00 غ12 
وجل:«9لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلدك9 25. وذكر تمام ار 
قال أبو عمر: قد قيل فى ذى القلبين: أنه جميل بن معمر الجمحى» وقيل ذلك فى 
رجحل من بنى فهر. وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلانى» عن محمد بن أبى 
السرى؛ عن عبدالرزاق» عن مالك؛ عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: «دخل 
رسول الله 3 يوم الفتح وعليه عمامة 0 وعنده بهذا الإسناد رأن النبى ص3 
دخل مكة, وعلى رأسه المغفر»9":*. ومحمد بن سليم هذاء وإن لم يكن ثمن يعتمد 
عليه؛ فإنه قد تابعه على ذلك بهذا الإسناد الوليد بن مسلم ويحيى الوحاظىء ومع هذا 
كله فإنه لا يحفظ عن مالك فى هذا الإسناد إلا المغفر» لا عمامة سوادء على مافى 
الموطأ. وقد روى عن النبى يلع أنه دحل عام الفتح» وعلى رأسه عمامة سوداءء من 
حديث جابر من رواية مالك وغيره» فأما حديث مالكء فأخبرناء أبو الفتح إبراهيم بن 
على بن سبحت إجازة» كتب إلى بخطه» وحدثنيه بعض أصحابنا عنه قال: حدثنا 
الحسين بن إسماعيل الحاملى القاضىء قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل» قال: حدثنا مالك 
بن أنس» عن الزبير»عن جابر أن النبى يليه دحل مكة وعلى رأسة عمامة سوداء. . 
وهذا حديث غريب من حديث مالكء ولم يقل فيه مالك .قتنتعام الفتح, وهو 
محفوظ من حديث جابر هذا. 
أخبرنا خحلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء قال: حدثنا أبو 
الطاهر محمد بن أحمد بن عثمان المدنى» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء قال: 
حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عثمان المدنى» قال: حدثنا الحسن بن على الحلوانى» 
قال:' حدثنا يحيى بن آدمء قال: أخبرنا شريك» عن عمار الدهنى» عن أبى الزبير» عن 
جابر» قال: دخل رسول يَلْهٌ يوم فتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولواؤه أبيض. 
وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: الحارث بن أبى أسامةع 
تال #اخنذتنا عفان قال #اعاننا جاد بن سلية عن أن الزن عن جابر نحن عبداك أن 
رسول الله يخِ دحل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء(282©. 


(0804) البلد 303. 

.١١1//١ 5 ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١848٠5( 

(9807) أخرحه أبو داود برقم 017/5غ ج8/4ه عن جابر. 
(88007) أخرحه البغوى بشرح السنة 599/٠١‏ عن أنس. 
(5808) أحرحه البيهقى بدلائل النبوة 517/٠‏ عن جابر. . 


84 0000 0 
قال أبو عمر: ليس هذا عندى .معارض لحديث ابن شهابء لأنه قد يمكن أن يكون 
على رأسه عمامة سوداءء وعليها المغفر؛ فلا يتعارض الحديثان» وقد روى عن داود بن 
الزبرقان» عن معمر بن راشد ومالك بن أنس جميعاء عن ابن شهاب الزهرى» عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله ييةِ دحل عام الفتح مكة فى رمضانء وليس بصائم. وهنذا 
اللفظ ليس محفوظ بهذا الإسناد لمالك إلا من هذا الوجه. وقد روى سويد بن سعيد 
عن مالك» عن الزهرى؛ عن أنس أن النبى وَلِدٌ دحل مكة عام الفقح غير محرم؛ وتابعه 
على ذلك عن مالك إبراهيم بن على المغنزلى» وهذا لا يعرف هكذا إلا بهماء وإنماهو 
فى الموطأ عند جماعة الرواة من قول ابن شهابء قال: قال مالك: قال ابن شهاب: ونم 
يكن رسول الله يله يومئذ محرماء لم يرفعه إلى أنس. وذكر عبدالرزاق عن معمرء عن 
الزهرى؛ قال :أخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله يِه دحل مكة فى عمرة القضاءئء 
وهو محرم» وابن رواحة بين يديه» وهو يقول: 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمان فى تنزيله 
وأناشوو الما خفن سييلة 
ومما يدل على أن دخوله مكة عام فتح مكة وعلى رأسه المغفر خصوص له. وأنها 
أحلت له ساعة من نهارء ثم عادت إلى حاطاء ما أخبرناه أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
العباس الأحميمى فيما كتب بإجازته إلى وأذن لى أن أرويه عنهء قال؛ حدثنا على بن 
أحمد علان» قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين الخرانى» 
قال: حدثنا معقل بن عبيدا لله» عن أبى الزبيره عن حابر» قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل .مكة سلاحاء(؟*2». وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: ا ا شيبة» قال: 
حدثنا أحمد بن مفضلء قال: حدثنا أسباط بن نصرء قال: زعم السدى عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال: «لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله له الناس» إلا أربعة نفرء 
وامرأتين» وقال: اقتلوهم؛ وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبى جهل» 
وعبدا لله بن خطل» ومقيس بن حبابة» وعبدا لله بن سعد بن أبى سرح. فأما عبدا لله بن 
خطلء فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسرء 
فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله. وأما مقيس بن حبابة» فأدركه الناس وهو 
فى السوق» فقتلوه. وأما عكرمة؛ فركب البحر فأصابتهم ريح عاصفء فقال أصحاب 
السفينة لأهل السفينة: أخلصواء فإن الهتكم لا تغنى عنكم شيئًا هاهناء فقال عكرمة: 


(5809) أخرجه البيهقى بالكبرى ه/هه ١‏ عن حابر. 


كتاب الحخج ااا ا ا[ 1[1[ز[ز[ز[ [ [ | 0 
والله لئن لم ينجنى فى البحر إلا الإخلاصء ما ينجينى فى البر غيره؛ اللهم إن لك على 
عهد إن أنت عافيتنى مما أنا فيه» أن آتى محمدا حتى أضع يدى فى يدىى فلأحدنه عفوا 
كريعاء قال: فجاء فأسلم. وأما عبدا لله بن سعد بن أبى سرحء فإنه اختباً عند عثمان بن 
عفان, فلما دعا النبى ييِدٌ الناس إلى البيعة» جاء به حتى أوقفه على النبى يق فقال: يا 
رسول الله بايع عبدا لله» فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» 
ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجحل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كففت 
يدى عن بيعته فيقتله» فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك؟ ألا أومأت إلينا 
بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له حائنة أعين,(251, 


وأخبرنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء 
حدثنا محمد بن سنجرء حدثنا أحمد بن مفضلء حدثنا أسباط بن نصرء قال: زعم 
السدى عن مصعب بن سعد, عن أبيه» قال: لما كان يوم فتح مكة؛ فذكره سواء إلى 
أخخرة. 

0١‏ - حديث ثان لمحمد بن عمرو بن حلحلة: 

مالك» عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمران الأنصارى» عن أبيه» أنه 
قال: وغدل إلى غبدالله بن عمن وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة» فقال: ما أنزلت 
تحت هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلهاء فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لاء ما أنزلنى إلا 
ذلك. فقال ابن عمر: قال رسول الله ي: إذا كنت بين الأخشبين من منى» ونفح بيده 
نحو المشرق» فإن هناك واديا يقال له: السرر به شجرة سر تحتها سبعون نبيال10”*"©. 


قال أبو عمر: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث, وإن لم يكن أبوه 
عمران بن حبان الأنصارى أو عمران بن سوادة» فلا أدرى من هو؟ وحديث هذا 
مدنى» وحسبك بذكر مالك له فى كتابه» وأما قوله: وأنا نازل تحت سرحة:» فالسرحة 
الشجرة؛ قال الخليل: السرح الشجر الطوال الذى له شعب وظلء واحدتها سرحة. قال 


(١٠98؟)‏ أخرجه النسائى ه١٠‏ كتاب تحريم الدم باب الحكم فى المرتد عن مصعب بن سعد عن 
أبيه. والبيهقى بالكبرى 7١7/8‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه. والحاكم بالمستدرك 4/7ه 
عن مصعب بن سعد عن أبيه. والدارقطنى 5/5 ه عن مصعب بن سعد عن أبيه. وذكره 
الهيئمى بالمجمع ١58/7‏ وعزاه إلى أبى داود وأبى يعلى والبزار عن سعد بن أبى وقاص. 

(١81؟)‏ أخرجه النسائى ١41/0‏ كتاب مناسك الحج باب ما ذكر فى منى. وأحمد ١78/79‏ عن 
5 عن ابن عمر. وابن حبان 41/8 عن ابن عمر. 


ل لحل 00 000 فتح المالك 
حميد ين ثورة أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفتان العضاه تروق» وقد ذكره أبو 
ذؤيب الهذلى فى شعره فقال: 
الكتى إليها وخير الرسو 2 ل أعلمهمننواحى الخبير 
بآية ماوقفت والركا ب بين الحجون وبين السرر 
فهقال تبررت فى أمرنا وما كنتت فينا حديثاببر 
قال الأصمعى: السرر على أربعة أميال من مكة عن بمين الخبل» كان عبدالصمد بن 
على قد بنى عليه مسجدا. وأما قوله: نفخ بيده. فالنفخ هاهنا الإشارة بيده كأنه يقول: 
رمى بيده نحو المشرقء أى مدها وأشار بها. والسرر: اسم الوادى والأخشبان الجحبلان. 
قال ابن وهب فى قوله: إذا كنت بين الأخشبين من منى» قال: يعنى البلين اللذين 
تحت العقبة.عنى فوق المسجد. 
قال أبو عمر: الأخاشب الحبال. أنشد ابن هشام لأبى قيسر بن الأسلت: 
فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا2 بأركان هذا البيت بين الأخعاشب 
ويقال: أن الأحاشب اسم بال مكة ومنى خاصة. قال الخليل: قال إسماعيل بن 
يسار النسائى: 
وقال العامرى فى بيعة ابن الزبير: 
يبايع بين الأخشبين وإنما يدالله بين الأخشبين تبايع 
وأما قوله: سر تحتها سبعون نبيا: ففيه قولان: أحدهما أنهم بشروا تحتهاءما سرهم 
واحدا بعد واحدء أو مجتمعين أو نبئوا تحتهاء فسروا من السرورء» والقول الآخر: إنها 
قطعت تحتها سررهم. يعنى ولدوا تحتهاء يقال: قد سر الطفل إذا قطعت سرته. 
وفى هذا الحديث دليل على التبرك مواضع الأنيباء والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم 
وإلى هذا قصد عبدا لله بن عمر بحديثه هذا. وا لله أعلم. 
وليس فى هذا الحديث حكم من الأحكام. 


وفيه الحديث عن بنى إسرائيل» والخبر عن الماضيين» وإباحة الخنوض فى أخبارهه 


كناب الحياد 
١‏ - باب الترغيب فى الجهاد 
4 - حديث ثان وثلاثون لأبى الزناد: 


مالكء عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله ييه قال: «مثل 

امجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذى لا يفنز من صلاة ولا صيام» حتى 
١1م‏ 

يرجع) . 

هذا من أفضل حديث وأحله فى فضل الجهاد؛ لأنه مثله بالصلاة والصيام وهما 
أفضل الأعمال» وجعل المجاهد .منزلة من لا يفتر عن ذلك ساعق فأى شىء أفضل من 
الجهاد يكون صاحبه راكباء وماشياء وراقداء ومتلذذا بكثير من حديث رفيقه وأكله 
وشربه وغير ذلك مما أبيح له وهو فى ذلك كله كالمصلى التالى للقرآن فى صلاته 
الصائم مع ذلك المجتهد. إن هذا لغاية فى الفضلء وفنا الله برحمته. 

وهذا ومثله قلنا: إن الفضائل لا تدرك بقياس ونظرء والله المستعان. وحسبك من 
فضل الجهاد بقول الله عز وجل: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» 2,09 وفى هذا الحديث دليل على إجازة القياس 
بالتشبيه والتمثيل فى الأحكام وهذا باب جسيمء قد أفردنا له أبوابا فى كتاب العلمء 

وقد ذكرنا فى كتاب العلم أيضا أن فرض الجهاد على الكفاية» كطلب العلم على 
حسيما قد أوضحناه هنالك. 


قال مالك - رحمه !لله -: الجهاد فرض بالأموال والأنفس» فإن منعهم الضرر أو 


(817؟) أخرحه البخارى ج58/4 كتاب الجهاد والسير باب أفضل الناس عن أبى هريرة. ومسلم 
١ 118/5‏ كتاب الإمارة باب 78 رقم ١١١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 7177/4 عن 
النعمان بن بشير. وذكره الهيثمى .مجمع الزوائد 71٠/©‏ وعزاه للطبرانى والبزارء وأحمد 
عن النعمان بن بشير. وذكره السيوطى بالدر المنشور 545/١‏ وعزاه إلى مسلم والترمذى 
والنسائى والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة /41؟ عن أبى هريرة. 
(8819) الصف .١١‏ 


عتحه زا قحي ايميظ عدو الفوسن بالك 
وقال أبو حنيفة: الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى عذر حتى يحتاج إِلَي 


وقال الشافعى: الغزو غزوان» نافلة وفريضة؛ فأما الفريضة:» فالنفير إذا أظل العدو بلد 
الإسلام والنافلة الرباط والخروج إلى النغورء إذا كان فيها من فيه كفاية. 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: «إانفروا خفاقًا وثقالا 19#" الآية. يعنى شبابًا 
وشيوعا وقال: «إما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض4 الآية 
إلى قوله: لإيعذبكم عذابًا أليما104""). فنبت فرضهء إلا أنه على الكفاية: لقول الله 
عز وجل: «إوما كان المؤمنون لينفروا كافة74 4١‏ وعلى هذا جمهور العلماءء ودليل 
ذلك قوله يَلِِ: «بنى الإسلام على خمس)72١"©).‏ ليس فيما ذكر الجهاد لأنها كلها 
متعينة على المرء فى خاصته» وبا لله التوفيق. 

د م - حديث سابع وثلاثون لأبى الزناد: 


مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يد قال: رتكفل 
الله لمن جاهد فى سبيله, لا يخرجه من بيته إلا الجهاد فى سبيله» وتصديق كلماته أن 


يدحله الحنة أو يرده إلى مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة,74140, 


.4١ التوبة‎ )”814( 

(281) التوبة 84. 

.١717 التوبة‎ )081( 

10م ع) أخرجه البخارى ١4/١‏ كتاب الإيمان باب الإيمان عن ابن عمر. ومسلم 45/١‏ كتاب 
الإيمان باب ه رقم ٠١‏ عن ابن عمر. والترمذى برقم 57٠09‏ جه/ه كتاب الإيمان باب 
"ا عن ابن عمر. وأحمد عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى */١‏ عن ابن عمر. 
والطبرانى بالكبير 71١/7‏ عن جرير بن عبدا لله. وابن خزعة برقم ١١9 /١ج ٠٠04‏ عن 
ابن عمر. وذكره بالكنز برقم .5١‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد والبيهقى والترمذى والنسائى 
عن أبن عمر. 

(841) أخرجه البخارى 8 > كتاب التوحيد باب: #إولقد سبقت كلمتنا» عن أبى هريرة. 
ومسلم ح59/5 ١‏ كتاب الإمارة باب 78 رقم ٠١4‏ عن أبى هريرة والنسائى كل 
كتاب الجهاد باب ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد فى سبيله عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالكيرى ١51/9‏ عن أبى هريرة. 


وقن عذال الحديت أيضا أمل عَظيَي :وقضل. حسيو للمجاهد فئ سبيل الله وفية 
دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية والإخلاص لله - عز وجل - 
والإعان به. 
وفى هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئاء وأن المجاهد 
وافر الأحرء غنم أو لم يغنم؛ ويعضد هذا ويشهد له ما اجتمع على نقله أهل السمر 
والعلم بالأثر: أن النبى يلك ضرب لعثمان وطلحة وسعيد بن زيد بأسهمهم يوم بدرء غير 
حاضرى القتال» فقال كل واحد منهم: وأخرى يا رسولالله؟ قال: وأحرك: وأجعوا 
أن تحليل الغنائم هذه الأمة من فضائلها. وقال رسول الله يكِ: «لم تحل الغنائم لقوم سود 
الررعوس: ا 
وقال يَهْ: فضلت بخصال. وذكر منها: وأحلت لى الغنائم؛ ولو كانت تحبط الأجر 
أو تنقصه؛ ما كانت فضيلة له. وقد ظن قوم أن الغنيمة تنقص من أجر الغانمين» لحديث 
رووه عن النبى ظِةِ أنه قال: وعلامدق سدرية ثرت فاعفقات لذ كني للا احرهنا 
مرتين(' ”*"). قالوا: وفى هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغنم» كان أعظم 
لأجره والله أعلم. 
واحتجوا أيضاءما حدثنا أحمد بن قاسم وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ» قال: 
حدثنا حيوة» عن أبى هانئ حميد بن هانئ الخولانى» عن أبى عبدالرحمن الحبلى» عن 
عبدا لله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله يله قال: وما من غازية #كدو كن محيل أله 
فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثى أجرهم من الآحرة» ويبقى لهم الثلث؛ فإن نم يصيبوا 
غنيمة» هم أجرهم 65 ”". وهذا إما فيه تعجيل بعض الأحر مع التسوية فيه للغانم وغير 
(8819) أخرجه الترمذى برقم ٠/88‏ جه/١71‏ كتاب تفسير القرآن باب 9 عن أبى هريرة. 
وأحمد 707/9 عن أبى هريرة. وابن حبان 44/1 ١‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 
.١٠١ 9107‏ وعزاه السيوطى إلى الترمذى عن أبى هريرة. 
(987) أخرجه المنذرى بالتزغيب والتزهيب 5٠0/7‏ عن ابن عمرو بن العاص. وذكره السيوطى 
بالدر المنثور بنحوه 784/١‏ وعزاه إلى مسلم وأبى داود والنسائى وابن ماحة والحاكم 
والبيهقى عن ابن عمرو بن العاص. 
)*81١(‏ أخرجه مسلم ج5/8١5١‏ كتاب الإمارة باب 44 رقم ١5+‏ عن ابن عمرو بن العاص. 
وأحمد ١59/7‏ عن ابن عمرو بن العاص. والنسائى ١/5‏ كتاب الجهاد باب ثواب السرية 
التى تخفق عن ابن عمرو. وابن ماحة برقم 717/8٠‏ ج181/8 كتاب الجهاد باب ١‏ عنى 


حل ا ابد فيه المالك 
الغائم؛ إلا أن الغائم عجل له ثلثا أجره. وهما مستويان فى جملته؛ وقد عوض الله من لم 
يغنم فى الآخرة يمقدار ما فاته من الغنيمة» والله يضاعف لمن يشاءء وهو أفضل من 
رجى وتوكل عليه لا إله إلا هو. ١‏ 

4 - حديث ثامن عشر لزيد بن أسلم مسند صحيح: 

مالك» عن زيد بن أسلم عن أبى صالح السمان. عن أبى هريرة «أنت رسول الله و 
قال: الخيل لثلانة: لرحل أجرء ولرجل سترء وعلى رجحل وزرء فأما الذى هى له أجرء 
فرجل ربطها فى سبيل الله» فأطال لها فى مرج أو روضة؛ فما أصابت فى طيلها ذلك 
شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له؛ ولو أنها مرت بنهر فشربت منه. ول يرد أن 
يسقى به. كان ذلك له حسنات فهى لذلك أجر. ورحل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس 
حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى لذلك سترء ورجل ربطها فخخرا ورياء ونواء لأهل 
الإسلام؛ فهى على ذلك وزر» وسئل عن الحمرء فقّال: لم ينزل على فيها شىء» إلا هذه 
الآية الجامعة الفاذة: 9فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل منثقال ذرة شرا 
يره287(4, 
ثقة مأمون على ما روى وحمل من أثر فى الدين» من خيار التابعين» وهو مولى جحويرية: 
امرأة من غطفان. 

روى عنه من أهل المدينة سمى» وزيد بن أسلمء والقعقاع بن حكيم. وعبدالله بن 
دينار» وابنه سهيل. 

وروى عنه من أهل الكوفة: الأعمش» والحكم بن عتيبة» وعاصم بن أبى النجود, 
وتوفى أبو صالح السمان بالمدينة سنة إحدى ومائة. وكان أبو هريرة إذا نظر إلى أبى 
صالح هذاء قال: ما على هذا أن لا يكون من بنى عبد مناف. 


تابن عمرو. والبيهقى بالكبرى ١59/9‏ عن ابن عمرو. 

(5877) أخرحه البخارى ج47/4 كتاب الجهاد والسير باب الخيل لثلاثة عن أبى هريرة. ومسلم 
581/5 كتاب الزكاة باب 5 رقم 4؟ عن أبى هريرة. والترزمذى برقم ١85‏ 
ح/77 كتاب فضائل الجهاد باب ٠١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١5/٠١‏ عن 
أبى هريرة. وابن خزعة برقم 7701 ج4/١٠‏ عن أبى هريرة. 


وفى هذا الحديث من الفقه أن الأعيان لا يؤجر المرء فى اكتسابهاء إنما يؤوحر فى 
استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية التى تزكو بها الأعمالء إذا نوى بها صاحبها 
وجه الله والدار الآخرة» وما يقربه من ربه إذا كان ذلك على سنة, ألا ترى أن الخيل 
أجر لمن اكتسبهاء ووزر على من اكتسبهاء على ما جاء به الحديث؛ وهى جنس واحد. 
قال الله عز وجل: «إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم2*”"74 وقال الله تعالى: إليبلوكم أيكم أحسن عملاك 2 وقال عز 
وحل: «إويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون 68520 

وفيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سبب» وإن لم يقصد قصدهاء تفضلا 
من الله تعالى على عباده المؤمنين» ورحمة منه بهم؛ وليس هذا حكم اكتساب السيئات 
إن شاء الله يدلك على ذلك أنه لم يذكر فى هذا الحديث» حركات الخيل وتقلبها فى 
سيئات المفتخر بهاء كما ذكر ذلك فى حسنات المحتسب المريد بها البر؛ ألا ترى أنها لو 
قطعت حبلها نهاراء فأفسدت زرعاء أو رمحت» فقّتلت أو جنت» أن صاحبها برىء من 
الضمان عند جميع أهل العلم. ويبين ذلك أيضا قوله فى هذا الحديث: ولو أنها مرت 
بنهر فشربت منه ول يرد أن يسقيهاء كان ذلك له حسنات. 

وفى هذا دليل على أن المسلم إذا صنع شيئا يريد به الله عز وجلء فكل ما كان 
سبي يلين كان تسكن قن الأحرء و الله اعلم: 

ومن هذا الباب قوله يَلِ: «من كان متنظرا الصلاة فهو فى صلاة, 2*0 وقال وَل: 
«انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط» ذلكم الرباط,9؟"*)؛ لأن انتظار الصلاة سبب 


.31١ محمد‎ )987( 

(875") هود لا. 

(875؟) النور 28ه. 

(9875) أخخرجه البخارى بنحوه 47/١‏ كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا... إلح عن أبى 
هريرة. ومسلم 455/١‏ كتاب المساحد باب 49 رقم 4 عن أبى هريرة. وأبو داود 
برقم 41١‏ ج0/1١١‏ كتاب الصلاة باب فى فضل القعود فى المسجد عن أبى هريرة. 
وأحمد 4١5/7‏ عن أبى هريرة. 

(871) أخرحه مسلم 5 كتاب الطهارة باب ١5‏ رقم 4١‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
١ه‏ ج١//‏ كتاب الطهارة باب 9" عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم /451 ١58/١‏ 
كتاب الطهارة باب 494 عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد 7177/١‏ عن أبى هريرة. والدارمى 
01 عن مسعيد بن المسيب. 
وابن خزعة برقم ه ج١/5‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك ١91/١‏ عن أبى سعيد 
الخدرى. وذكره الحيثمى با مجمع 71/7 وعزاه إلى البزار عن جابر. 


شهودها. 

وكذلك انتظار العدو فى الموضع المحوف فيه إرصاد للعدوء وقوة لأهل الموضع 
وذ للقاء العودى و يي لذقاف كل 

ومنه قول معاذ بن جبل: واحتسب فى نومتى» مثل ما احتسب فى قومتى» وكان 
ينام بعض الليل ويقوم بعضه. وبالنوم كان يقوى على القيام؛ وكذلك يقوى برعى 
الخيل» وأكلهاء وشربهاء على ملاقاة العدو إذا احتيج إليها؛ وهذا كله فى تعظيم فعل 
الرباط» لأنه حلوس وانتظار واستعداد للعدوء مع ما فيه من الخوف والروعات أحيانا. 

وقد يكتب للرحل عمله الذى كان يعمله إذا حبسه عنه عذر من مرض أو غيره؛ 
وفى ذلك المعنى شعبة من هذا المعنى. 

وقد أثينا.عما روى فيه من الآثار فى باب محمد بن المنكدرء والحمد لله. 


وروى يحبى بن سلام» قال: أخبرنا شريك» عن أبى إسحاقء. عن الحارث» عن على 
قال: تلن اوقبط “فرسلاقن "ستيل الله كات بوله وروئه فى جره 

وروى صالح بن يحيى بن المقدام بن معدى كربء» عن أبيه» عن جده. أن النبى صلل 
قال: ومن ارتبط فرسا فى سبيل ١|‏ للى كان علفه وشربه وبوله» وروثه» فى ميزانه يوم 
القيامة,(70”*). وأما قوله: ربطها فى سبيل | لله؛ فإنه يعنى ارتبطها من الرباط. 

قال الخليل: الرباط ملازمة الثغور؛ ومواظبة الصلاة أيضاء قال: والرباط الشىء الذى 
تربط به» وتربط أيضا. وقال أبو حاتم عن أبى زيد: الرباط من الخيلء؛ الخنمس فما 
فوقهاء وجماعة ربط وفى التى ترتبطء يقال منه: ربط يربط ربطاء وارتبط يرتبط 
ارتباطاء ومربط الخيل» ومرابط الخيل. 

قال الشاعر: 

أمر الإله بربطهالعدوه فت لوبي ةلله سب موفحق 
وقالت ليلى الأخيلية: 


(87؟) أخرجه ابن ماحة بنحوه برقم 7191١‏ ج477/1 كتاب الجهاد باب 4 ١‏ عن تميم الدارى. 
وأحمد 458/5 عن أسماء بنت يزيد. وابن أبى شيبة 487/١7‏ عن أسماء بنت يزيد. وذكره 
بالكنز برقم ١5659‏ وعزاه السيوطى إلى ابن ماحة وابن حبان عن تميم الدارى. وباجمع 
وعزاه الحيثمى إلى الطبرانى فى الأوسط عن على. 


قوم رباط الخيل حول بيوتهم. وأسنةزرق تخلن محجوما 

إذا ما الخيل ضيعهاأناس2 ربطناها فشاركت العيالا 
وقال الأحطل: 

مازال فينا رباط الخيل نعرفه وفى كليب رباط اللؤم والعار 

وأما قوله يَل: فما أصابت فى طيلهاء فالطيل: الخبل يطول فيه الدابة» وهو مكسور 
الأول» وقلما يأتى فى الأفعال. 

وأما الاسماء فكثير» مثل: قمع؛ وضلعء؛ ونطع؛ وعنب» وشبعء؛ وسرر الصبىء» وطيل 
الدابة. قال القطامى: واسمه عمير بن شييم التغلبى: 

أنا محيوك فأسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل 
وفيه لغة أخرى: طولء يقال: طال طولكء وطال طيلك جميعا مكسورة الأول؛ 
مفتوحة الثانى؟ قال طرفة: 

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرحى وثنياه باليد 
لا يقال فى الخيل إلا بكسر الأول وفتح الثانى» يقال: أرخ للفرس من طواله. ومن 
طياله. 

وأما طوال الدهر وما كان مثله» فيقال: بالضم والفقح. وكذلك الطولء والطوال 
من الطول. 

وأما قوله: من المرجء أو الروضة. فقيل المرج: موضع الكلأء وأكثر ما يكون ذلك 
فى المطمئن من الأرض. والروضة: الموضع المرتفع. وأما قوله: فاستنت شرفا أو شرفين» 
فإن الاستنان أن تلج فى عدوها: فى إقبالها وإدبارهاء يقال: جاءت الإبل سئنا أى تسعن 


ومنها عصبة أخحرى سراع رمتها الريح كالسنن الطراب 
أى كابل تستن فى عدوها. قال: ورمتها: استخخفتهاء قال: والطراب: التى قد طربت 
إلى أولادها. 
وقال عدى بن زيد: 
فبلغغا صنعه حتى نشا فاره البال لجوجا فى السنن 
فاره البال: أى ناعم البال. 
بنو المغيرة فى السواد كأنها سنن تحير حول حوض المبكنر 
قال يعقوب: يقول: فرقوا الخيل» فكأنها إبل جاءت سنناء ثم تفرقت حول حوض 
المبكر. والمبكر: الذى يسقى إبله بكرة يقال: أبكر الرحل» وبكر وابتكر. 
ومن هذا أيضا حديث عبيد بن عمير, قال: إن فى الحنة لشجرة لها ضروع كضروع 
البقرء يغذى بها ولدان الحنة» حتى أنهم ليستنون كاستنان البكارة. والبكارة: صغار 
الإبل. 
ومن هذا أيضا قولهم فى المثل السائر: استنت الفصال حتى القرعى. يضرب هذا المثل 
للرحل الضعيف يرى الحلداء يفعلون شيئاء فيفعل مثله» فكأنه قال: ولو قطعت حبلها 
كان ذلك كله حسنات لصاحبهاء لأنه أراد باتخاذها وجه ا لله. 
وأما قوله: شرفا أو شرفين» فالشرف: ما ارتفع من الأرض. وأما قوله: تغنيا وتعففاء 
فإنه أراد استغناء عن الناس» وتعففا عن السؤال. يقال منه: تغنيت مما رزقنى الله تغنيناء 
وتغانيت تغانيا» واستغنيت استغناء؛ كل ذلك قد قالته العرب فى ذلك. 
قال الشاعر: 
كلانا غنى عن أخية حياته. ونحن إذا متساأاشد تغانيا 
' وعلى هذا المعنى كان ابن عيينة - رحمه الله - يفسر قول رسول الله ي: «ليس منا 


من لم يتغن بالقرآن,50"*©. يقول: يستغنى به. وأما قوله ووِ: ولم ينس حق الله فى 
رقابها فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 


قال منهم قائلون: معناه حسن ملكتهاء وتعهد شبعهاء والإحسان إليهاء وركوبها 
غير مشقوق غليهاء كما جاء فى | الحديث. زلا عدوا :طهورها كراض 059 
وخص رقابها بالذكرء لأن الرقاب تستعار كثيرا فى موضع الحقوق اللازمة؛ 
والفروض الواجبة؛ ومنه قوله عز وجل: إفتحرير رقبة مؤمنة2*7174. وقول رسول 
الله يي: «من فارق الجماعة» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه,5*"0. وكثر عندهم 
استعمال ذلك واستعارته» حتى جعلوه فى الرباع والأموال؛ ألا ترى إلى قول كثير: 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا ١‏ غلقت لضحكته رقاب المال 


قال أبو عمر: من ذهب فى تأويل قوله كِ: ولم يدس حق الله فى رقابهاء إلى حسن 
التملك والتعهد بالإحسانء فهو والله أعلم» مذهب من قال: إن المال ليس فيه حق 
واجب سوى الزكاة» ول ير فى الخيل زكاةء وهو قول جمهور العلماء. 

خلاتنا أحد يق 'عبدا لله بن عمد ين على قال: حدثنا أبى» قال: حدنتا عبد الله ين 
يونس» قال: حدثنا بقى» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دحيمء 
قال: حدثنا إبراهيم بن حمادء قال: حدثنا عمى إسماعيل بن إسحاقء قالا جميعا: حدثنا 


(899”) أخرحه البخارى ج774/4 كتاب التوحيد باب قول الله: #وأسروا قولكم © عن أبى* 
هريرة. وأبو داود برقم ١4579‏ 75/7 كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل فى القراءة 
عن سعيد بن أبى سعيد. وأحمد ١17/١‏ عن سعد بن أبى وقاص. والبيهقى بالكبرى 
7 عن عبدا لله بن يزيد عن رحل. والحاكم بالمستدرك ٠‏ عن سعد بن مالك. 
والطبرانى بالكبير ه/5؟ عن عبيد الله بن أبى نهيك عن رحل. وابن أبى شيبة 571/5 
عن سعد بن أبى وقاص. والبغوى بشرح السنة 480/4 عن أبى هريرة. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 4١17١‏ ج87/75 4 عن سعد بن أبى وقاص. 

:8*) أخرحه أحمد 41/7 4 عن معاذ بن أنس عن أبيه. والحاكم بالمستدرك 571/7 عتن وابضة 
ابن معبد. وابن أبى شيبة 4947/4 عن عطاء بن دينار. 

(881©) النساء 57. 

(8817) أخرحه أبو داود برقم 4104 ج47/4” كتاب السنة باب فى قتل الخوارج عن أبى ذر. 
أخرحه البيهقى بالكبرى ١61/8‏ عن أبى ذر. والحاكم بالمستدرك ١١1/١‏ عن أبى ذر. 
وذكره الهيثمى بالمجمع 7١4/0‏ وعزاه إلى البزار والطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس. 
وبالكنز برقم 887 وعزاه السيوطى لأحمد وأبو داود عن أبى ذر. ش 


0 00000 00 
أبوبكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبى إسحاق» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: من أدى زكاة ماله» فلا جناح عليه أن لا يتصدق. وعلى هذا مذهب أكثر 
الفقهاء: أنه ليس فى الأموال حق واحب غير الزكاة. ومن حجتهم ما ذكره ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث؛ عن دراج أبى السمح, عن ابن حجيرة الخولانى» عن أبى هريرة: 

أن رسول لله وق قال: .رإذا اديت و كاه غاللك) هقد فيك ها عليك 015 


وقال آخروث: معنى قوله ذلك: إطراق فحلهاء وإفقار ظهرهاء وحمل عليها فى سبيل 
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وإلى هذا ونحوه ذهب ابن نافع فيما أظن, لأن يحبى بن يحيى» قال: سألت عبدا لله بن 
نافع عن حق الله فى رقابها وظهورها؟ فقال: يريد أن لا ينسى أن يتصدق لله ببعض ما 
يكتسب عليها. وهذا مذهب من قال: فى المال حقوق سوى الزكاة, وممن قال ذلك: 
يجاهدل والشعبى» والحسن. 

ذكر إسماعيل القاضى» قال: حدتنا أبو بكر قال: حدتنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن 
منصور وابن أبى بحيح) عر جاهد: فى أموالهم حق معلوم9 '*2. قال: سوى 
الزكاة. 

قال: وحدثنا أبو بكر وعلىء قالا: حدئنا ابن فضيل» عن بيان» عن عامرء» قال: فى 
المال حق سوى الزكاة. 

وزاد فيه إجماعيل بن سالم عن الشعبى» قال: تصل القرابة» وتعطى المساكين. 

قال: وحدثنا أبوبكرء قال: حدتنا ابن علية) عن أبى حيان» قال: حدنا مزاحم بن 
زفر» قال: كنت جالسا عند عطاء «فأتاه أعرابى» فسأله: إن لى إبلاء» فهلّ على فيها حق 
بعد الصدقة؟ قال: نعم. 

قال: وحدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عبدالأعلى» عن هشام؛ عن الحسنء قال: فى 
المال حق سوى الزكاة. 


حدئنا خحلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد 


(885) أخخرحه التزمذى برقم 7١4‏ ج5/ه كتاب الزكاة باب ” عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 
م84 ١‏ جحا(.ءلاه كتاب الزكاة باب “ عن أبى هريرة. 
(0855) المعارج 714. 


ابن زفر القاضى ممصرء قال: حدثنا محمد بن روح أبو يزيد» قال: حدثنا عبدالمللك بن 
قريب الأصمعىء قال: حدثنا المبارك بن فضالة» قال: سمعت الحسن يحدث عن قيس بن 
عاصم المنقرى» وكان ممن نزل البصرة من أصحاب رسول الله يل وأنه لما قدم على 
سول الله وله قال: هذا سيد أهل الوب قال قلكة يا وسول" ال مااعغين اكال؟ قتال: 
نعم المال الأربعونء والأكثر الستون. وويل لأصحاب المثين» إلا من أدى حق الله فى 
رسلها وبحدتهاء وأفقر ظهرهاء وأطرق فحلهاء ومنح غزيرهاء ونحر سمينهاء فأطعم القانع 
والمعتر» وذكر تمام الحديث)22750. 

فقد جعل رسول الله كله فى الماشية حقا سوى الزكاة» وهذا بين فى حديث جابر 
أيضا. 


حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح.ء حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» قال: حدثنا يعلى بن عبيد» عن عبدالملك بن أبى سليمان» عن أبى الزبير» عن 
جابر» قال: قال رسول الله يلِهُ: «مامن صاحب إبلء ولا بقرء ولا غنم لا يؤدى 
حقهاء إلا أقعد ها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الللف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن 
بقرنهاء ليس فيها يومئذ جماءء ولا مكسورة القرنء قالوا: يا رسول الله وما حقها؟ 
قال: إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنحهاء وحلبها على الماء» وحمل عليها فى سبيل 
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وقال آخرون: أراد بقوله: ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها: الزكاة الواجحبة 
فيهاء ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصارء أوجب الزكاة فى الخيل» إلا أبا حنيفة» وشيخه 
حماد بن أبى سليمان» وخالف أبا حنيفة فى ذلك صاحباه: أبو يوسفء ومحمدء وسائر 
فقهاء الأمصار. 

فأما أبو حنيفة» فكان يقول: إذا كان الخيل سائمة ذكورا وأناثا يطلب نسلهاء 
فالزكاة فيها عن كل فرس دينار» قال: وإن شاء قومهاء وأعطى عن كل مائتى درهم 


(85؟) أحرجه الحاكم بالمستدرك 5١17/8‏ عن قيس بن عاصم المنقرى. والطبرانى بالكبير 
4 عن قيس بن عاصم المنقرى. وذكره بالكنز برقم ١0187‏ وعزاه السيوطى إلى 
الحاكم فى الكنى والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن قيس بن عاصم. 

(9857؟) أخرحه مسلم 580/5 كتاب الزكاة باب ” رقم عن جابر بن عبدالله. والنسائى 
8 كتاب الزكاة باب مانع زكاة البقر عن جابر بن عبد لله. وأحمد ه/ا١١‏ عن أبى 
ذر. والبيهقى بالكبرى ١87/4‏ عن حابر بن عبدا لله. 


حمسة دراهم. 


قال أبو عمر: هذا يدل على ضعف قوله؛ لأن المواشى التى تجب فيها الزكاة, لا 
يحوز تقوعها عند أحد من أهل العلم. وحجة من لم يوجب الزكاة فى الخيل» قوله ووّ: 
«ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة,2*"2). وسيأتى هذا الحديث فى 
توظ عه من كابناة نهذ إن شاء ]ا نه تعال+ 
وروى على عن النبى يي أنه قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»27"70©. 
وقال الثورى عن عبدا لله بن حسن: نهى رسول الله يل أن يؤحذ من الخيل شىء. 
ولم يبلغنا أن أحدا من الخلفاء الراشدين أخذ من الخيل صدقة» إلا حبر روى عن عمر بن 
الخطاب فيه اضطراب» وعن عثمان فيه خبر منقطع. 
وروى عن على وابن عمر: أن لا صدقة فى الخيل. وبذلك قال علماء التابعين» 
وفقهاء المسلمين» إلا ما ذكرنا من قول أبى حنيفة» وهو قولى ضعيف. 
فأما الذى روى عن عمر وعثمان: فروى عبدالرزاق عن ابن حريج قال: «أخخبرنى 
عمرو بن دينار» أن جبير بن يعلى أخبره أنه ممع يعلى بن أمية» يقول: ابتساع عبدال رمن 
ابن أمية أخو يعلى بن أمية» من رجحل من أهل اليمن» فرسا أنثى مائة قلوص»ء فندم البائع 
فلحق بعمرء فقال: غصبنى يعلى وأحوه فرسا لى» فكتب إلى يعلى أن الحق بىء فأتاه 
فأخبره الخبر. فقيل عمر بن الخطاب: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ فقال: ما علمت فرسا 
قبل هذاء بلغ هذا. فقال عمر: نأخذ من أربعين شاة» شاة» ولا نأحذ من الخيل شيئا؛ 
خذ من كل فرس ديناراء قال: فضرب على الخيل ديناراء دينارا»(477), 
(78171) أخحرحه البخارى 7847/7 كتاب الزكاة باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة عن أبى 
هريرة. ومسلم كتاب الزكاة باب ” رقم 964 ج70/5” عن أبى هريرة. والرمذى برقم 
4 جره ١‏ كتاب الزكاة باب 8 عن أبى هريرة. والنسائى ٠/ه”‏ عن كتاب الزكاة 
باب زكاة الخيل عن أبى هريرة. وأبو داود كتاب الزكاة ١١١/7”‏ كتاب الزكاة باب 
صدقة الرقيق عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ١41١17‏ ج١1/9/1ه‏ كتاب الزكاة باب ١٠١‏ 
عن أبى هريرة. والبيهقى ١١17/4‏ عن أبى هريرة. وأحمد ؟//الا4 عن أبى هريرة. والبيهقى 
بشرح السنة 7١/5‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف 481/8” ج77/7 عن أبى 
هريرة. وابن خزعة برقم 785 ج1/4١‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة ١67/7‏ عن 
على. وأبو نعيم بالحلية 555/8 عن أبى هريرة. 
(088) أخرحه أحمد ١71١/١‏ عن على. والدارقطنى ١75/7‏ عن على. والبيهقى ١١8/4‏ عن 
على. والطحاوى .معانى الآثار 78/7 عن على. 
(587) أحرحه عبدالرزاق 71/4 بلفظه عن يعلى بن أمية. وأحرجه البيهقى بالستن الكيرى- 


وعن ابن حريج» قال: أخبرنى ابن أبى حسين أن ابن شهاب أخخيره وأن عثمان كان 
يصدق الخيل» وأن السائب بن يزيد أخيره أنه كان يأتى عمر بن الخطاب بصدقة الخيل. 


1 001 


قال أبو عمر: الخبر فى صدقة الخيل عن عمرء صحيح من حديث الزهرى» وقد 
روى من حديث مالك أيضا: 


حدثنى محمدء قال: حدثنا على بن عمر الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر الشافعى» 
انا معاف بن الكت »حدقا عيدا له ر عنه نين اسان حدثنا حويرية» عن مالك» عن 
الزهرى» أن السائب بن يزيد أخبره قال: لقد رأيت أبى يقيم الخيل» ثم يدفع صدقتها إلى 
عمر رضى الله عنه('*7©. وهذا حجة لأبى حنيفة؛ ومعنى قوله - والله أعلم - تفرد 
به جويرية» عن مالك» وجويرية ثقة. 


١١9/4-‏ عن يعلى بن أمية. (قلت: ولا يخفى أن عمر أثبت زكاة الخيل دينارا كل عام» 
وكان يعطى الخيل فى كل عام رزقا أكثر من ذلك» وأن عمر لم يبتدئ فرض دينار على 
كل فرس إلا بعد استقرار الأمن واتساع الفتوحات؛ ولآن عامة من أهل اليمن والشام 
كانت من الخيل» وأن أهل الشام شكوا إلى عمر أن يأحذ منهم زكاة على الخيل» وقالوا: 
عامة لنا من الخيل فخذ منا زكاة» فردهم عمرء وقال: لا آعنذ شيئا لم يكن يوخذ من قبلى. 
فقال على: ما إذا طابت أنفسهم أن يخرجوا زكاةء فحسن» ففرض دينارا على كل فرس» 
وكان رزق الفرس أكثر من ذلك, وجرت هذه السنة إلى زمان معاوية فنظر فإذا ما يعطيه 
للفرس من رزق من بيت المال أكثر جما يأخذ منهء فتركهم فلم يعطيهم. ولم يأحذ منهم). 
راجع المصنف لعبدالرزاق برقم (/5841) ج4/ه"8. وأخرج مالك فى الموطا ؟//1/10” 
كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق عن سليمان بن يسار: أن أهل الشام أرسلوا إلى 
أبى عبيدة خذ من نحيلنا ورقيقنا صدقة فأبى» ثم كتب إلى عمر أن أهل الشام عرضوا على 
أن يعطونى صدقة خيلهم ورقيقهم فأبى عمرء ثم كلم أهل الشام عمر فى ذلك» فكتب إلى 
أبى عبيدة (إن أحبوا فخذها منهم» وارددها على فقرائهم» وارزق نخيلهم) وفى نصب الراية 
5 أن عمر قال لأهل الشام: ما فعله صاحبى» ثم استشار الصحابة فقالوا: 
أحسن. فما أروع أدب الخلفاء الراشدين مع رسول الله» وما أحل مراقبتهم لله فى 
عباده. 

(840") أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 0/4 برقم 588/4 عن ابن شهاب بلفظه. 

(5841) ذكره الزيلعى بنصب الراية 553/7 وعزاه للدارقطنى فى غرائب مالك. 


وقد ذكر معمر عن أبى إسحاق وغيره كلاما معناه: وعن عمر أن أهل الشام ألحوا 
عليه فى أخذ الصدقات من خيلهم وعبيدهم؛ فكان يأخذها منهم, وكان يرزقهم مشل 
ذلك من الأحرية» قال: فلما كان معاوية» حسب ذلكء فإذا الذى كان يعطيهم., أكثر 
من الذى كان يأخذ منهم» فترك ذلك ول يأحذ منهم شيئكال وم يعطهم شيع 2450© 
وأما قوله: ورجحل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام» فالفخر والرياء معروفان. 
فأما النواء» فهو مصدر ناوأت العدو مناوأت ونواء: وهى المساواة» قال أهل اللغة: 
أصله من ناء إليك ونؤت إليه» أى نهض إليك ونهضت إليه؛ قال بشر بن أبى سحازم: 
بلت قتيبية فى النواء بفارس لا طائفش رعش ولاوقافف 
إما يصبك عدو فى مناوأة 2 يومافقد كنت تستعلى وتنتصر 
وقال أوس بن حجر: 
إذا أنت ناوأت الرجال فلم تنوء2 بقرنين غرتك القرون الكوامل 
إذا ما استوى قرناك لم يهتضمهما عزيز ولح يأكل صفيفك آكل 
ولا يستوى قرن النطاح الذى به تنوء وقرن كلماقمت مائل 
وقال جرير: 
إنى امرؤٌ لم أرد فيمن أناوئه لناس ظلما ولا للحرب ادهانا 
وأما قوله: الآية الجامعة الفاذة» فالفاذ: هو الشاذء والفاذة: الشاذة» قال ابن 
الأعراض: يقال: ما يدع فى الحرب فلان شاذا ولا فاذاء أى أنه شجاع لا يلقاه أحد إلا 
قتلهى ويقال: فاذة) وفذة) وفاذ) وفذ) ومنه قول النبى 2 رصلاة الجماعة تفضل صلاة 
الغ 2)4553, 
قال أبو عمر: يعنى - والله أعلم - أنها آية منفردة فى عموم الخير والشرء ولا أعلم 


(784) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم /74241 ج70/4 عن أبى إسحاق. 
(847©) أخرحه البعارى ج١/777‏ كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة. ومسلم كتاب 
المساحد برقم ١41‏ ج١/.40‏ كتاب المساحد باب فضل صلاة الجماعة عن أبى هريرة. 
والنسائى ٠١/7‏ كتاب الإمامة باب فضل الجماعة عن أبى هريرة. وأبو عوانة ؟/١‏ عن 
أبى هريرة. والبيهقى 50/7 عن أبى سعيد. وأحمبد ٠١7/7‏ عن ابن عمر. والبغرى بشرح 
السنة 4/8 "١‏ عن ابن عمر. 


آية أعم منهاء لأنها تعم كل خير وكل شر. 

فأما الخير فلا حلاف بين المسلمين أن المؤمن يرى فى القيامة ما عمل منن الخيرء 
ويثاب عليه. 

وأما الشرء فللّه عز وجل أن يغفرء وله أن يعاقب «قال الله عز وجحل:لإإن 
الحسنات يذهبن السيئات. ولما نزلت: لإمن يعمل سوءا يجر به#. بكى أبو بكرء 
وقالة ها رسو ل الله اكلم تعمل محر :يه؟ فقال له.وشولالله :يا با بكر العينت 
غرض؟ الست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تحزون به فى الدنيل(24544, 
وقال صَيِم: «المرض كفارة» ومايصيب المؤمن من مصيبة» إلا كفربهامن 


حطاياه(02555), 

وقوله فى الحمر فى هذا الحديث, مثل قوله يِه فى كل ذى كبد رطبة 
أ ضيه 1 
عر . 


وكان الحميدى - رحمه الله - يقول: إن اتخذت حماراء فانظر كيف تتخخذه؟ أما 
الخيل فقد جاء فيها ما جاء. 
وفى هذا الحديث -و الله أعلم - دليل على أن كلامه ذلك فى الخيل كان بوحى من 


5 


الله لأنه قال فى الحمر: لم ينزل على فيها شىء, إلا الآية الجامعة الفاذة. فكأن قوله فى 


(5845) أخحرجه الحاكم بالمستدرك 5/7 عن أبى بكر. وابن حبان 49/4 7 عن أبى بكر. وأحمد 
0١‏ عن أبى بكر. والبيهقى بالسنن الكبرى 7/7/8 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 
٠4‏ 4» وعزاه لابن أبى شيبة وأحمد والحاكم عن أبى بكر. 

(7845) أخخرج نحوه البخارى ٠١8/7‏ كتاب المرض والطب باب كفارة المرضى عن أبى سعيد 
وأبى هريرة. وأخرجه البخارى بالأدب المفرد برقم 57 ج١/لىه‏ عن أبى سعيد وأبى 
هريرة. والبغوى بشرح السنة 777/0 عن أبى سعيد وأبى هريرة. وابن أبى شيبة 77١/7‏ 
عن أبى سعيد وأبى هريرة. 

(855) أخخر بحه البتحارى جم /ه ؟؟” كتاب المسقاة باب فضل سقى الماء. وأبو داود كتاب الجهاد 
باب 17 ج4/8” باب ما يؤمر به من القيام عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 845 
ج0/5١١١‏ كتاب الأدب باب فضل صدقة الماء عن سراقة بن حشعم. والبيهقى ١785/4‏ 
أبى هريرة. والبخارى بالأدب المفرد 4/ا7 ج١4515/1‏ عن أبى هريرة. 


06 ل ع ا ةافعم المالك 
الخيل نزل عليه» والله أعلم. ألا ترى إلى قوله: «لقد عوتبت الليلة فى الخيل,2249. 
وهذا يعضد قول من قال: إنه كان لا يتكلم فى شىء إلا بوحىء وتلا: «إوما ينطق عن 
لمهوى إن هو إلا وحى يوحى» واحتج بقوله: «أوتيت الكتاب ومثله معه,0*؟*", 
وقول عيذ لايق مرو ديا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم» قال: فى 
الرضا والغضب؟ قال: نعمء فإنى لا أقول إلا حما)4450©. 
5 - حديث ثالث لأبى طوالة» مرسل يتصل من وجوه صحاح حسان: 
مالاكه غة عبداالله وه عبل ال عه بن مهد الأصاكى »عه غطاء ين سهان أفة قتال: 
قال رسول الله يل: «ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آذ بعنان فرسه يجاهد فى 
سبيل الله ألا أحب ركم بخير الناس منزلة بعده؟ رجل معتزل فى غنيمة يقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة» ويغيد 1ش الا يشرك 64 
هذا حديث مرسل من رواية مالك» لا حلاف عنه فيه» وقد يتصل من وجوه ثابتة 
عن النبى وكُةٌ من حديث عطاء بن يسار وغيره. وسنذكر ذلك فى آحر الباب إن شاء 
الله وهو من أحسن حديث يروى فى فضل الجهاد» وفى اللنهاد من الفضائل على 
لسان رسول الله ييْوِ ما لا يكاد يحصىء قد مر منها كثير من كتابنا هذاء وليس هذا 
على شرطنا موضع ذكرها. 
وأما قوله: خير الناس بعده» رجحل معتزل فى غنيمة له» ففى ذلك حض على الانفراد 
عن الناس واعتزاهم؛ والفرار عنهم» ولست أدرى فى هذا الكتاب موضعا أولى بذكر 
العزلة وفضلها من هذا الموضع. وقد فضلها رسول الله يد كما ترى. وفضلها جماعة 
العلماء والحكماءء لاسيما فى زمن الفتن وفساد الناس» وقد يكون الاعتزال عن الناس 
مرة فى اجحبال والشعاب؛ ومرة فى السواحل والرباط» ومرة فى البيوت» وقد جاء فى 
(841؟) أخرحه مالك فى الموطأ 478/١‏ كتاب الجهاد عن يحيى بن سعيد. وذكره ابن حجر 
بالمطالب العالية برقم ١1174‏ وعزاه لمسدد عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن رجل. 
(8448؟) أخرحه ابن حبان فى صحيحه ٠١1/١‏ عن المقداد بن معدى كرب. 
(849؟) أخرحه أحمد ١57/7‏ عن عبدا لله بن عمر. وأبو داود برقم ٠5145‏ 7117/8 كتاب 
العلم باب العلم عن ابن عمر. والدارمى ١١5/١‏ عن عبدالله بن عمر. والحاكم ٠١/١‏ 
عن عبدا لله بن عمر. 
(986) أخرجه النسائى 8/0 عن ابن عباس. وابن حبان ج١1/٠ 5٠‏ عن ابن عباس. والطيالسى 
وأبو داود وكذا بالمنحة برقم 7١+57‏ ج1/7ه عن ابن عباس. والدارمى 7١1/7‏ عن ابن 
عباس. والحاكم بالمستدرك عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 94/0؟ عن ابن عباس. 


غير هذا الحديث: «إذا كانت الفتئنة» فاحف مكانك» 5 لسانك(2**1. ولم يخص 
موضعا من موضعء وقد قال عقبة بن عامر لرسول الله يلِكِ: «ما النجاة يا رسول الله؟ 
فقال: يا عقبة» أمسك عليك لسانكء» وليسعك بيتكء وأبك على خطيئتك)2**97. 
وعثل هذا أوصى ابن مسعود رجلا قال: أوصنى. وقد حدثنا محمد بن عبدالملك» حدثنا 
ابن الأعرابى» وحدثنا سعيذ بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ, قالا: حدثنا إبراهيم بن 
عبدا لله العبسى» أخبرنا وكيع عن الأعمشء عن مسلم البطين» عن عدسة؛ قال: مر بنا 
ابن مسعود فأهدى له طائرء فال ابن مسعود: وددت أنى حيث صيد هذا الطائر لا 
يكلمنى أحد ولا أكلمه. وقال رسول الله يه لعبدا لله بن عمر: وإذا رأيت الناس 
مرجت عهودهمء وحفت أماناتهم, فالزم بيتك: واملك عليك لسانك» وحذ ما تعرف». 
ودع ما.تنكر,27”9). وقالت عائشة: «كان أول ما بدئ به رسول الله يِه من الوحى 
الرؤيا الصادقة» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يمكث الأيام فى غار حراء يتعبد» ويتزود 
لذلك من عند خديجة «فيبقى الأيام ذوات العدد. ثم يرجع إلى خحديجة فتزوده فلم يزل 
كذلك حتى جاءه الوحى»747*. ذكره معمر وغيره عن الزهرى؛ عن عروة» عن 
عائشة؛ وكان يقال قديمًا: «طوبى لمن خزن لسانه» ووسعه بينهء ويكى على 
206050 , 

حدثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا على بن أزهر أبو الحسن 
الفرغانى» حدثنا عيسى بن يونس» عن ثور بن يزيد» عن أبى يحبى سليم بن عامر» قال: 
قال أبو الدرداء: «نعم صومعة الرحل بيتهء يكف فيه بصره ونفسه وفرحه؛ وإيا 


)880١(‏ أخرج أبو داود نحوه عن ابن مسعود ج41/4 برقم. 4754 كتاب الفعن باب النهى عن 
السعى فى الفتنة. 

(08657) أخرحه أحمد ١58/4‏ عن عقبة بن عامر. وذكره بالكنز 47554 وعزاه السيوطى لأحمد 
والطبرانى والخنطيب عن عقبة بن عامر. 

(869") أخرحه أحمد 7١7/7‏ عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك 787/4 عن ابن عمر. وذكره 
بالكنز برقم ٠١8١7‏ للحاكم عن ابن عمر وأبو سليمان البستى بالعزلة. 

(5804) أخرحه البخارى 7٠٠١/7‏ كتاب التفسير باب سورة اقرأ باسم ربك عن عائشة. ومسلم 
١79/1١‏ كتاب الإمان رقم 707 عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 5/9 عن عائشة. 
(855؟) أخرحه الطبرانى فى الأوسط برقم 7751١‏ ح”؟ ص7١‏ عن ثوبان. وذكره الهيئمى 
بالنجمع 519/٠١‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط. وذكره بالكنز برقم 4759457 وعزاه 

السيوطى للطيرانى فى الأوسط. وأبو نعيم فى الحلية عن ثوبان. 


وامحالس فى الأسواق» فإنها تلغى وتلهى,(2807. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيىء» حدثنا على بن محمد, حدثنا أحمد بن داودء حدثنا 
سحنون؛ حدثنا ابن وهبء أخبرنى مسلم بن خالد» عن إسماعيل بن أمية» أن عمر بن 
الخطاب قال: «إن اليأس غنى» وإن الطمع فقر حاضرء وإن العزلة راحة من خلطاء 
السوى,9”**©. وقد روى عن النبى وَل أنه قال: «صوامع المؤمنين بيوتهم29*20, 
مراسيل الحسن وغيره. 

وأخبرنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين, حدثنا محمد بن مخلدء حدثنا محمد 
ابن إسحاق الصاغانى» حدثنا سعيد بن أبى مريمء أخبرنا ابن طيعة» عن يسار بن 
عبدالرحمن» قال: قال لى بكير بن الأشج: «ما فعل خالك؟ قال: قلت: لزم البيت منذ 
كذا وكذاء فقال: ألا إن رجالا من أهل بدرء لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان» فلم يخرجوا 
إلا إلى قبورهه,09*30. 

فال وحها عوه يقل دنا عبدائللة ب عمد كن عبدا نه الرقاعبي + بدرتنا 
محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» قال: 
كال طلحة بن عبيدا لله: «أقل لعيب الرجل لزومه بينه,(277. وعن حذيفة أنه قال: 
«لوددت أنى وجدت من يقوم لى فى مالى فدخخلت بيتى» فأغلقت بابى» فلم يدل على 
أحدء ولم أخرج إلى أحدء حتى ألحق با لله عز وجل(١2*7).‏ وقال غيره: «طوبى لمن 
كان غنيًا خحفيّال(7*. «وكان طاوس يجلس فى البيت» فقيل له: لم تكثر الجلوس فى 


(855؟) ذكره فى كشف الخفا 47/7 4. وذكره ابن الجوزى بالتبصرة 581/7 عن أبى الدرداء. 

(801؟) ذكره بنحوه فى كشف الخفا ؟//1/. وأخرحه أبو سليمان البستى الخطابى فى العزلة 
ص ١١‏ عن عمر. 

(8854) أخرحه الشهاب القضاعى فى المسند برقم ١77‏ ج775/1 عن أبى إمامة. 

(8859) أخرجه الحاكم بالمستدرك 440/54 وأبو سليمان البستى بالعزلة صل؟١.‏ والقرطبى فى 
تفسيره .5517/٠١١‏ 

8:9؟) أخرحه أبو سليمان البستى بالعزلة ص١ .١‏ 

(851؟) أخرحه ابن المبارك فى زيادات الزهد صه برقم ٠١‏ عن حذيفة. وذكره ابن الجوزى 
بالتبصرة 571١/5‏ عن حذيفة. 

(8877) أحرحه أبو داود 417/4 برقم /475 كتاب الفعن باب النهى عن السعى بالفتنة عن أبى 
مسعود مرفوعا بنحوه. 


البيت؟ فقال: حيف الأكمة وفساد ا 


قال أبو عمر: فر الناس قديكًا من الناس»؛ فكيف بالحال اليوم مع ظهور فسادهمء 
وتعذر السلامة منهم «ورحم الله منصورًا الفقيه حيث يقول: 
الناس بمحجرعميق ولبعد منهم سفينة 
يي ال ا لسر 5 ف لكين 1 
وقال رجحل لسفيان الثورى: أوصنىء فقال: هذا زمان السكوتء ولزوم البيوت» 
وأخذ هذا منصورء فقال: 
الخير أجمع فى السكوت> وفى ملازمةالبيوت 
فإذااستوى لك ذاوذا ‏ لك فاقشنعبأقلل قوت 
وقال منصور أيضا: 
ليس هذا زمان قولك ما الحك م على من يقولأنت حرام؟ 
واطفى بائنا يجاهلك أو اقم ٠.‏ هب عقيق عزن ينا قحلام 
ومتى تنكح المصابة فى العد دةعن شبهة؟ وكيف الكلام 
فى حرام أصاب سن غزال فتدولى وللفزال بغام؟ 
إنماذازمان كدإلىالم وت وقوت مبلغ والسلاه9790) 
8 ا 00000 
عبدالحميد» حدثنا إسماعيل بن أبى الخارث» قال: سمعت أحمد بن عبدا لله بن يونس 
يقول: سمعت سفيان الثورى يقول: ما رأيت لأحد خيرًا من أن يدخل فى جحر. وقال 
يحيى بن بمان: قال لى سفيان: أنكر من تعرف, ولا تتعرف إلى من لا تعرف. 
وحدثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد 
معت الحسين بن الحسن المروزى يقول: معت سفيان بن عيينة يقول: رأيت الشورى 
فى النوم» فقلت له: أوصنىء» فقال: «أقل من معرفة الناس» أقل من معرفة الناس)(2551©. 
قال ابن عيينة: كأنه ملدوغ من بمحالسة الناس. وقال داود الطائى: «فر من الناس كما 
(7875) أخرحه أبو سليمان البستى فى العزلة صه .١‏ 
(98754) أخرحه ابن عبدالبر فى بهجة احالس .770/١‏ وأبو سليمان البستى فى العزلة صءاه. 


(87؟) أخرجه ابن عبدالبر فى بهجة المجالس ؟/515. 


تفر من الأسد واستوحش منهم كما تستوحش من السباع)2*52. 8 0 
رحمه ١‏ للهء وزمانه لا ممالة حير من زماننا هذا: 
ليت السباع لنا كانت مجاورة 2 وليتنا لا نرى من نرى أحدا 
إن السباع لتهدا فى مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا 
قاغوب سلف واستانى بوسجدتها” - تفدن ملليما إذاا ع 050 


وقال الفضيل بن عياض: أقل من معرفة الناس» وليكن شغلك فى نفسك. وقال 
وهيب بن الورد: خالطت الناس حخمسين سنة» فما وجحدت رحجلا غفر لى ذنبًا فيما بينى 
وبينه» ولا وصلنى إذا قطعته. ولا ستر على عورة, ولا أمنته إذا غضب. فالاشتغال 
بهؤلاء حمق. وقال مالك بن دينار: «قال لى راهب من الرهبان: يا مالكء إن استطعت 
أن تجحعل بينك وبين الناس سورًا من حديد فافعل» فانظر كل حجليس لا تستفيد منه خيرًا 
فى دينك» فانبذه عنك24350. 

حدثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا الفريابى» حدثنا محمد بن 
المثنى» حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدى ووهب بن جريرء عن شعبة» عن 
حبيب بن عبدال رحمن» عن حفص بن عاصم قال: «قال عمر بن الخنطاب: حذوا بحظكم 
من العزلة,(22*'7. وكان سعيد بن المسيب يقول: العزلة عبادة. وذكر عبدا لله بن حبيق 
قال: قال لى يوسف بن أسباط قال لى سفيان الثورى - وهو يطوف حول الكعبة -: 
«والذى لا إله إلا هوء لقد حلت العزلة(١”*©2.‏ وقال بعض الحكماء: «الحكمة عشرة 
أجزاء: تسعة منها فى الصمتء والعاشرة عزلة الناس» قال: وعالجت نفسى على 
الصمت فلم أظفر به فرأيت أن العاشرة خير الإجزاء» وهى عزلة الناس)225!7"0. 


(0871) أخرحه أبو سليمان البستى فى العزلة صللا .١‏ 

(884) أحرجه أبو سليمان فى العزلة صا١اه.‏ 

(879© ابن الجوزى فى التبصرة 8١7/7‏ عن سعد بن أبى وقاص. 

.١ ١ص أخرجه أبو سليمان البستى بالعزلة‎ )8807١:9 

(8171؟) ذكر نحوه القرطبى #51/١١‏ عن الحسن بن واقد عن النبى: وإذا كانت سنة ثمانين ومائة 
حلت لأمتى العزبة والعزلة). 

(7177) أخرجه أبو سليمان البستى بالعزلة صل .١‏ وابن عدى بالكامل 447/5 عن أبى 
هريرة. وذكره فى كشف الخفا .475/١‏ وأخرحه الديلمى فى الفردوس كذا .مأثور 
الخطاب برقم 71/1١‏ عن أبى هريرة. 


قال أبو عمر: وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة: اعتزال الشر وأهله بقلبك 
وعملكء وإن كنت بين ظهرانيهم. ذكر ابن المبارك» قال: حدثنا وهيب بن الؤرد»ء قال: 
رحاء رجحل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس قد وقعوا فيما فيه وقعواء وقد حدئت 
نفسى أن لا أحالطهم, فقال: لا تفعل» إنه لابد لك من الناس» ولابد لهم منكء ولك 
إليهم حوائج وهم إليك حوائج؛ ولكن كن فيهم أصم سميعًاء أعمى بصيرّاء سكوتا 
نطو قا الفتيية ا 

«وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة: أن تكون مع القومء فإذا حاضوا فى ذكر الله 
فخض معهم, وإن خاضوا فىغير ذلك فاسكت)25”40. 

قال أبو عمر: يشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب من حجته: ما حدثناه أحمد بن 
قاسم بن عيسى: حدثنا عبيدا لله بن محمد بن خبابة»'حدثنا البغوى؛ حدثنا غلى بن 
الجمعدء حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» حدثنى شيخ من أصحاب النبى 
يو قلت: من هو؟ قال ابن عمر: عن النبى يِه قال: المؤمن الذى يخالط الناس ويصير 
على أذاهم» أفضل من المؤمن الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهج2”7. 

وروينا عن الأحنف بن قيس أنه. قال: الكلام بالخير أفضل من السكوت» والسكوت 
خير من الكلام باللغو والباطل؛ والجليس الصالح خير من الوحدة, والوحدة خخير من 
جليس السوء. وهذا باب يتسع بالآثار والحكايات عن العلماء والحكماءء وهو باب 
مجتمع عليه على حسب ما ذكرناء وبا لله توفيقنا. 

وأما الآثار المرفوعة فى هذا الباب: فحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» 
حدثنا محمد بن وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا شبابة» وأخبرنا تحمد بن 
خليفة, حدثنا محمد بن الحسين البغدادى» حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك جميعًاء عن ابن أبى ذئب» عن سعيد بن 
حالد» عن إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبى ذؤيب» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» أن 
النبى وٌ حرج عليهم - وهم جلوس - فقّال: ,ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قلنا: بلى 
(5877) ذكره القرطبى فى تفسيره .5517/٠١‏ 
(8875) المصدر السابق .5531/١١‏ 
(8417) أخرجه ابن ماحة برقم ١778/9 4٠.77‏ كتاب الفتن باب الصيد عن اليراء عن ابن 

عمر. والبيهقى بالكبرى 84/٠١‏ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 57/4/ عن ابن عمر. وأبو 
نعيم بالحلية 77/9 عن ابن عمر. 


1" 000 ا 
يا رسول الله فقال: رجل يبمسك بعنان فرسه فى سبيل | لله حتى يقتل أو يموتء ألا 
أخب ركم بالذى يليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: رجحل معتزل فى شعب يقيم الصلاة) 
ويؤتى الزكاة ويعتزل شر الناس)50"*"©. 

أخبرنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا جعفر بن محمد الفريايى» 
حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن بكير بن عبدا لله بن الأشجء عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباسء أن النبى ييِةٌ قال: «ألا أخبركم بخير الناس؟ رجحل ممسك يعنان 
فرسه فى سبيل الله ألا أخب ركم بالذى يتلوه؟ رجحل معتزل فى غنيمة له يؤدى حق الله 
فيهاء ألا أخب ركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطى به. وقد رواه بعضهم عن 
عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» والصحيح فيه عن ابن عباس إن شاء الله. وروى هذا 
المعنى أيضًا من حديث الزهري؛ غن عطاء بن يزيد الليئى» حدثنا محمد بن إبراهيم؛ 
حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» أحبرنا كثير بن عبيد» حدثنا بقية» عن 
الزبيدى» عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رجلا أتى رسول 
الله يل فقال: ويا رسول الله أى الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه 
ومالهء فقال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى الله 
ويدع الناس من 00 

وحدثنا محمد بن حليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا الفريابى» حدثنا عبدالرحمن 
ابن إبراهيم دحيم؛ حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى» عن الزهرى» عن عطاء بن 
يزيد اللبثى» عن أبى سعيد الخدرى» قال: قبل يما رتششول؛ ٠‏ الوه أى الأعمال أفضل؟ 
قال: الجهاد فى سبيل الله عز وجل» قيل: ثم مه؟ قال: رجل فى شعب من الشعاب 
يتقى ربه عز وحلء ويذر الئاس من شره,0*”*"©. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا ابن وضاح.ء حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» حدثنا وكيع» علا اشاعة بن ورت عن :تسعة بق عبرال الوق ومين أ 
هريرة» قال: «قال رسول الله يلهِ: يأتى على الناس زمان يكون غير الناس فيه منزلة من 


(80775؟) سبق برقم 58560. 

(7481/1) أحرحه أحمد 71/7 عن أبى سعيد الخندرى. والبيهقى بالسنئن الكبرى ١57,9‏ عن أبى 
سعيدك. والبغوى بشرح السنة "٠‏ عن أبى سعيدك. وابن أبى شيبة ه/>م” عن أبى 
سعيدك. 


(58078) أحرجه البحارى. أخرحه ابن أبى شيبة 791/٠‏ عن أبى هريرة. 


أخذ بعنان فرسه فى سبيل | لله» كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم يطلب الموت فى 
مظانه» ورحل فى شعب من هذه الشعاب, يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة» ويدع الناس إلا 
ا (ولالمع) 
من خخير) . 
النفيلى» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبى نجيح, عن 
بجاهد عن أم مبشر بنت البراء بن مغرور» قالت:معت رسول الله ول يقول لأصحابه: 
رألا أخب ركم بخير الناس رجلا؟ قالوا: بلى» يا رسول الله فأشار بيده إلى الشامء وقال: 
رجل أحذ بعنان فرسه فى سبيل | لله ينتظر أن يغير أو يغار عليه ثم قال: ألا أخحبركم 
بخير الناس بعده؟ قالوا: بلى» يا رسول الله فأشار بيده نحو الحجاز ثم قال: رجحل فى 
غنيمة يق الصلاة ويؤتى الزكاة» ويقيم حق الله فى ماله. قد اعتزل شرور 
الناس,(5840), 


قال أبو عمر: ويدحل فى هذا الباب قوله يَليِ: ويوشك أن يكون خير مال المسلمء 
غنم يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفعن,41*©. وسيأتى ذكر هذا 
. الحديث فى باب عبدالرحمن بن أبى صعصعة,؛ إن شاء ا لله. وَإِنما جاءت هذه الأحاديث 
بذكر الشعاب والجبال» واتباع الغنم - والله أعلم - لأن ذلك هو الأغلب فى المواضع 
التى يعتزل فيها الناس» فكل موضع يبعد عن الناس» فهو دائحل فى هذا المعنى» مثل اسم 
الاعتكاف فى المساجد, ولزوم السواحل للرباط والذكرء ولزوم البيوت فرارًا عن شرور 
الناس؛ لأن من نأى عنهم سلموا منه وسلم منهم لما فى بجالستهم ومخالطتهم من الخوض 
فى الغيبة واللغو وأنواع اللغطء وبالله العصمة والتوفيق» لا رب غيره. 


5 - حديث موفى ثلاثين ليحيى بن سعيد يحيى عن عبادة بن الوليد: 


(5419) أحرحه ابن أبى شيبة 791/8 عن أبى هريرة. 

(6880) أحرحه الزبيدى بالإتحاف 540/5 وعزاه للطبرانى من حديث أم مبشر وللترمذى والنسائى 
عن ابن عباس. وذكره بالمجمع 504/٠١‏ عن أم مبشرة. وذكره السيوطى بالدر المنشور 
0 وعزاه للحاكم عن أبى هريرة 

(9881) أخرحه البخارى ج85/8١‏ كتاب الرقاق باب العزلة إل عن أبى سعيد المندرى. وأبو 
داود برقم 47017 ج4/١٠٠‏ كتاب الفتن باب ما يرخص فيه من البداوة عن أبى سعيد. 
والنسائى ١784/8‏ كتاب الإمان وشرائعه باب الفرار بالدين من الفعن عن أبى سعيد. وابن 
ماحة برقم 894٠١‏ ج5117/5١‏ كتاب الفعن باب ١7‏ عن أبى سعيد. وأحمد 5/7 عن أبى 


سعيدك. 


مالك؛ عن يحيى بن سعيدء قال: أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن 
أبيهء عن جده» قال: «بايعنا رسول الله يَلِهِ على السمع والطاعة فى العسر واليسرء 
والمنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول - أو نقوم - بالحق حيثما كناء لا 
نخاف فى الك كه نا 


هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور رواته وهو الصحيح, منهم: 
ابن وهب وابن القاسم ومعن وابن بكير وابن أويس وغيرهمء وما خالفه عن مالك 
فليس بشىء ورواه القعنبى» فى جامع الموطأء عن مالك عن يحيى» عن عبادة بن الوليد, 
عن عبادة بن الصامت» ولم يذكر أباه؛ وتابعه عبدا لله بن يوسف. ورواه قتيية عن 
مالك» عن يحبى» عن عبادة بن الوليدء أخبرنى أبى قال: بايعنا رسول الله يي ولم يذكر 
عبادة بن الصامتء وتابعه أبو مسهر وأبو مصعب عن محمد بن زريق بن جامع منه. 
وقد اختلف فيه على يحيى بن سهيد. فرواه بعضهم عنه. عن عبادة بن الوليد» عن أبيه. 
قال: بايعنا رسول الله يله الحديث. لم يذكر عبادة بن الصامتء وزعم أن البيعة 
التكورة قرم هنذا اتقنيف ليتع برمة الحتية :وأن الو نكرو عاد له ميت واه كن 
أن يشاهد هذه البيعة» لأنها كانت على الحرب,ء وذلك بالمدينة. 


ورواه سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عبادة بن الوليد» عن جده عبادة بن 
الصامت» لم يذكر الوليد بن عبادة» هكذا رواه الحميدى عن ابن عيينة. 


ورواه أبو إسحاق الفزارى» عن يحيى بن سعيد, عن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
عن أبيه لم يذكر عبادة بن الوليد» وهذا عندى غلطء والله أعلم» والصحيح فيه إن شاء 
الله يحيى بن سعيدء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت, عن أبيه: عن جدهء 
حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: 
حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: حدثنى عبادة بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامتء عن أبيه الوليد» عن أبيه عبادة بن الوليد بن عبادة.بن الصامت - 
وكان أحد النقباء - قال: بايعنا رسول الله يَنيْهٌ ببيعة الحرب» وكان عبادة من الاثنى 
عشر الذين بايعوا فى العقبة الأولى على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومكرهناء وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف فى الله لومة 
لائم. 

(8885) أخرحه البخارى ج15/3١‏ كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس عن عبادة بن 
الصامت. ومسلم ١47١/7‏ كتاب الإمارة باب / رقم 4١‏ عن عبادة بن الضامت. 


قال أبو عمر: كان عبادة بن الصامت قد شهد العقبة الأولى والثانية» وشهد بدرا 
والحديبية والمشاهد كلهاء وبايع رسول الله ييه مراراء وقد ذكرنا من خصبره فى كتاب 
الصحابة ما فيه كفاية. 

عدثنا أبو عند عيذ لله بن محم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن 
النجاد الفقيه ببغداد.» قال: حدثنا عيدا لله بن أحمد ين حتبل» قال: حدثنى أبى» قال: 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم بن سعد, قال: حدثتنى يزيد بن أبى حبيب؛ عن مرثد بن 
عبدا لله اليزنى» عن أبى عبدا لله عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحى» عن عباذة بن الصامت» 
قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله و على 
بيعة النساء - وذلك قبل أن يفنزض عليهم الحرب - على أن لا نشرك يالله شيئاء ولا 
نسرق ولا نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
فى معروفء, قال: فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيئاء فأمركم إلى الله 
إن شاء عذب» وإن شاء غفر. 

قال أحمد بن حنبل: وعيتنا حون ب دكرياء ين أبن واققة قال: حدثنى أبى ومجالد 
عن عامر الشعبى» عن أبى مسعود الأنصارىء قال: «انطلق النبى كوٌ مع العباس عمه إلى 
السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة» فقال: ليتكلم متكلمكم., ولا يطيل 
الخطبة» فإن عليكم من المشركين عيناء وإن يعلموا بكم يفضحوكم.ء قال قائلهم - وهو 
أبو أمامة -: سل يا محمد لربك ما شعت» وسل لنفسك ولأصحابك ما شكت» ثم 
أخبرنا مما لنا من الثواب على الله إذا فعلنا ذلك؛ قال: أسألكم لربى أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسى ولأصحابى, أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه 
أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة» قالوا: فلك ذلك. قال الشعبى: 
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قال: سمعت الشعبى يقول: ما مع الشيب ولا الشبان خطبة مثلها. 


قال أبو عمر: هذه البيعة التى انفرد بها الأنصار بهذا اللفظ وهذا المعنى» وسائر 
البيعات التى ذكر عبادة وغيره» هى بيعات جماعات الناس قريش والأنصار وسائر أبناء 


(8887) أحرحه أحمد ١١3/4‏ عن عامر. والبيهقى بدلائل النبوة 45٠0/9‏ عن عامر. وذكره بالكنز 
برقم ١014‏ وعزاه السيوطى لابن أبى شيبة» وابن عساكر عن الشعبى مرسلا. وذكره 
الهيئمى بالمجمع 5 وعزاه لأحمد مرسلا عن الشعبى. 


العرب ممن دخل فى الإسلام؛ والله أعلم. 

قال أحمد بن حنبل: سمعت سفيان بن عيينة» وقيل له: تسمى النقباء؟ فقال: نعم. 
سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وعبدا لله بن رواحة 
والمنذر بن عمرو وأبو الهيئم بن التيهان والبراء بن معرور وأسيد بن حضير وعبدا لله بن 
عمرو بن حرام أبو جابر وعبادة بن الصامت ورافع بن مالك من بنى زريق» قال سفيان: 
عبادة عقبى بدرى أحدى شجرى نقيب. 

قال أبو عمر: ما ذكره سفيان فى النقباء خلاف ما ذكره ابن إسحاق فيهم فى 
السير» فالله أعلم. ولم يختلفوا أنهم اثنا عشر رجلاء وهم الذين بايعوا رسول الله يه فى 
العقبة الأولى؛ وكان بينها وبين العقبة الثانية عام أو نحوه» وكانوا فى بيعة العقبة الثانية 
ثلاثا وسبعين رجلاء فيما ذكر ابن إسحاق وامرأتين» وكانت العقبة الثانية قبل الهجرة 
بأشهر يسيرة. 

حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا أحمد بن سلمان» حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى» قال: حدثنا حجاج بن محمد حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب» 
أنه كان ون ليلة الحقية وبق مهاعتر: رسول الله فل ثلاتة أشهر أو قوهاء كنال وكات 
بيعة الأنصار ليلة العقبة فى ذى الحجة؛ وقدم رسول الله كلد المدينة فى ربيع الأول. 

حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا أحمد بن 
الوليد» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سيار ويحيى بن سعيد, أنهما سمعا عبادة 
ابن الوليد يحدث؛ عن أبيه» قال سيار: عن النبى يظِ. وقال يحبى بن سعيد: عن أبيه»ء عن 
جده. قال: بايعنا رسول الله يِهِ على أن نقوم بالحق حيثما كان. فهذا شعبة قد جوده؛ 
ففرق بين رواية سيار» ورواية يحيى بن سعيد؛ فدل ذلك على صحة من جعل حديث 
يحيى بن سعيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن جده. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد وعبدالرحمن بن عمر بن 
إسحاق» قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» قال: حدثنا سعيد بن أبى مريم؛ 
قال: حدثنا مالك والليث بن سعد, عن يحيى بن سعيد» قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن 
عبادة» قال: أخبرنى أبى عن عبادة بن الصامت» قال: بايعت رسول الله يك على العسر 
واليسرء والمكره والمنشطء وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم - أو نقول - بالحق 
حيثئما كناء لا نخاف فى الله لومة لائم. وهذا هو الصحيح فى إسناد هذا الحديثء إن 


شاء الله. 


وأما قوله فيه: بايعنا رسول الله ييدٍ على السمع والطاعة؛ فقول بحمل» يفسره 
حديث مالك عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء قال: «كنا إذا بايعنا رسول الله عله 
على السمع والطاعة» يقول لنا: فيما استطعتم وأطقتم. وكذلك كان أخذه على النساء 
فى البيعة» كان يقول لن: فيما استطعتن وأطقعن,(228) وهذا كله يتضمنه قول الله عز 
وجل: فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاي(885". ولا يلزم من طاعة الخليفة المبايع إلا 
ما كان فى المعروف, لأن رسول الله يليك لم يكن يأمر إلا بالمعروفء وقد قال ي: «إنما 
الطاعة فى المعروف,7 77©. وأجمع العلماء على أن من أمر نكر لا تلزم طاعقه. قال 
الله عز وجل: لإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان29874, 

حدثنا محمد بن عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى 
حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا ابن ثوبان 
قال: حدثنى عمير بن هانى» قال: حدثنا جنادة بن أبى أمية» قال: حدثنى عبادة بن 
الصامت» قال: قال رسول الله يفدْ: «عليك بالسمع والطاعة فى عسرك ويسركء 
ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك؛ وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بأمر عندك 
تأويله من الكتاب)(2258), قال عمير: وحدثنى خضير الأستلمى أنه سمع عبادة بن 


(5884) أخرجه الترمذى برقم ١591‏ ج57/4١‏ كتاب السير باب بيعة النساء عن أميمة بنت 
رقيقة. والنسائى 49/97 ١‏ كتاب البيعة باب بيعة النساء عن ابن عمر. وأبو داود 
جح م/١‏ كتاب الخراج باب ما جاء فى البيعة عن ابن عمر. وابن ماحة برقم 7414 
458/1 كتاب الجهاد باب الوفاء بالبيعة عن أميمة بنت رقيقة. وأحمد ١89/9‏ عن ابن 
عمر. والبيهقى بالكبرى 8/8 ١‏ عن أميمة بنت رقيقة. والدارقطنى ١417/4‏ عن أميمة 
بنت رقيقة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 94875 ج5/5 عن أميمة بنت رقيقة. 

(5886؟) البقرة 755. 

(7887) أخرحه البخارى جه/777 كتاب المغازى باب سرية عدا لله بن حذافة عن على. ومسلم 
ع/>: ١‏ كتاب الإمارة باب 8 رقم 759 عن على. والنسائى ١١/7‏ كتاب البيعة 
باب 09 جراء من أمربمعضية فأطاع عن أتى موسى. ولمد ١/#ماعتن‏ عللى. والبيهوقى 
بالكبرى 55/8 ١‏ عن على. والبيهقى بدلائل النبوة 77١/4‏ عن على. وذكره بالكنز برقم 
4 وبعزاه السيوطى للطبرانى وأحمد. والبخارى ومسلمء وأبو داود» وابن خزيمة عن 
على. 

(لاحخ؟2) لمائدة .١‏ 

(88؟) أخرجه مسلم 4717/5 ١‏ كتاب الإمارة باب 8 رقم 5 عن أبى هريرة. وأحمد ؟/1/+- 


518 باج و اا لالخو ل عدو واه لاسواقا ويد لقعي سيا وخر لطاع وا وذ قو ا« ول يد عو الك كو فتح المالك 
الصامت يحدث به عن النبى يلد قال خحضير: فقلت لعبادة: أفرأيت إن أنا أطعته. قال: 
يؤحذ بقوائمك فتلقى فى النار وليجئع هذا فينقذك. 

حدثنا عند الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا أحمد بن زهير 
حدثنا الحوظى» حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا سعيد بن عبدالعزيزء حدثنى ربيعة بن يزيد» 
وأطيعوا الأمراء» فإن كان خيرا فلكمء وإن كان شرا فعليهمء وأنتم منه براع)(45©. 

قال الشعبى: كذبت لا طاعة فى معصية إنما الطاعة فى المعروف. 

وأما قوله: فى العسر واليسرء والمنشط والمكرهء فمعناه: فيما تقدر عليه وإن شق 
علينا أو يسر بناء وفيما نحبه وندشط له وفيما نكرهه ويثقل عليناء وعلى هذا المعنى جاء 
حديث ابن عمر عن النبى ود فى ذلك: 

حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية) قال: حدثنا 
محمد بن يحيى المروزى» قال: حدئنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا ليث بن سعد عن 
عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يد قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب أو كره,(45©. 

وروى عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى» عن محمد بن المنكدر» قال: قال ابن 
عمر حين بويع يزيد بن معاوية: إن كان خيرا رضيناء وإن كان بلاء صيرنا. 

وأما قوله: وأن لا تنازع الأمر أهله» فاحتلف الناس فى ذلكء فقال قائلون: أهله أهل 
العدل والإحسان والفضل والدين» فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله. وأما أهل الجور 


-عن أبى هريرة. والزبيدى بالاتحاف 1/5 وعزاه لأحمد, ومسلم. والنسائى عن أبى 
هريرة. وأبو عاصم بالسنة 497/7 عن عبادة بن الصامت. وذكره بالكنز برقم ١548٠0١‏ 
وغزاه السيوطى لأحمدب وسلمء والنسائى عن أبى هريرة. 

(889) أخرجه الحاكم مرفوعا عن العرباض. بن سارية .13/١‏ والطبرانى فى الكبير /١4‏ /4؟ عن 
العرباض بن سارية. وذكره بالكنز برقم ١4747‏ وعزاه السيوطى لابن جرير» والطبرانى» 
والحاكم عن عرياض بن سارية. 

(89؟) أخرحه مسلم كتاب الإمارة برقم مم جم/ 47 ١‏ كتاب الإمارة باب وحوب طاعة الأمراء 
ماجة برقم 5/515 95/9 كتاب الجهاد باب لا طاعة فى معصية عن ابن عمر. 


كتاب التهاد 1 0 ا 0 
والفسق والظلم» فليسوا له بأهل؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: 
لقال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين 0785177 
وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخنوارج» وأما أهل: الحق 
وهم أهل السنة» فقالوا: هذا هو الاختيار: أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسناء فإن لم 
يكن» فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن فى منازغته 
والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف, ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشسن 
الغارات والفساد فى الأرضء وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقهء والأصول 
تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك؛ وكل إمام يقيم الجمعة 
والعيد» ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم 
بعضهم لبعض» وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل» فواحب طاعته فى كل ما يأمر به 
من الصلاح أو من المباح. 

حدثنى خلف بن أحمد» حدثنا أحمد بن مطرف, حدثنا أيوب بن سليمان ومحمد بن 
عمرء قالا: حدثنا أبو زيد عبدالرحمن بن إبراهيم؛ قال: حدئنا عبيذا لله بن مؤسئ) عن 
الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبدا لله بن عمرو 
ابن العاصى» قال: «كنا مع رسول الله يعْ فى سفرء فنزلنا منزلا فمنا من يتتضلء ومنا 
من يصلح جناه. ومنا من هو فى جشره؛ إذ نادى منادى النبى يل: الصلاة جامعة» 
فانتهيت إلى رسول الله يلع وهو يقول: إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان الله عليه حق أن 
يدل أمته على الذى هو خير هم وينذرهم الذى هو شر لهم؛ وإن هذه الأمة جعلت 
عافيتها فى أوها؛ وسيصيب أخرها بلاء وأمور ينكرونها وفتن مرفق بعضها بعضاء تحىء 
الفتنة فيقول المومن: هذه مهلكتى, ثم تنكشف؛ ثم تحىء أخرى فيقول: هذى ثم 
تنكشفء فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة» فلتدركه منيته» وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة 
.عينه» وكمرة قلبه» فليطعه ما استطاع, فإن جاء أحد ينازعه» فاضربوا عنق الآح(2450550, 
قال عبدالرحمن: فخحرحت فى الناس» فقلت: أنت معت هذا من رسول الله يله؟ قال: 


(855؟) البقرة 5 .١١‏ 

(5897) أخرحه مسلم 477/9 ١‏ كتاب الإمارة باب ٠١‏ رقم 45 عن ابن عمرو. والنسائى 
١‏ كتاب البيعة باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطى إل عن عبدا لله بن عمرو. 
وابن ماحة برقم 59465 ١707/7‏ كتاب الفتن باب 9 عن أبى عمرو. وأحمد ١937/7‏ 
عن ابن عمرو. وابن أبى شيبة ©١/ه‏ عن ابن عمرو. 


يق م ماما00311 0 0 ا 
سمعته أذناى ووعاه قلبى» قلت: إن هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا 
بالباطل» ونقتل أنفسنا والله يقول: إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4594 ©. زولا 
تقتلوا أنفسكوي2031. قال: فضرب بيده على جبهته وأكب طويلا ثمء قال: أطعه 
فيما أطاع الله وأعصه فيما عصى ا لله. 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: ومنا من ينتضلء فإنه يريد الرمى إلى الأغراض» 
وقوله: ومنا من هو فى حشره؛ يريد أنه حرج فى إبله يرعاها. 

حدثنا أحمد بن فتح وعبدالرجمن بن يحيى» قالا: حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال: 
حدثنا أبو محمد إسحاق بن بنان بن معن الأتماطى البغدادى» قال: حدثنا الحسن بن 
مات حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى حصين» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله ييهِ: تعس عبدالدينار» وعبدالدرهم.ء وعبدالقطيفة» وعبدالخميصة؛ إن 
أعطى 56 وإن لم يعط 01 

وأما قوله: وأن نقوم - أو نقول بالحق - فالشك من المحدث: إما يحيى بن سعيد) 
وإما مالك فإنه لم يختلف عن مالك فى ذلك؛ وفى ذلك دليل على الإتيان بالألفاظ 
ومراعاتهاء وقد بينا هذا المعنى فى كتاب العلم. 

وأما قوله: لا نخاف فى الله لومة لائم» فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه فى تغييره إلا اللوم الذى لا يتعدى إلى الأذى؛ 
فإن ذلك لا يجب أن عنعه من تغييره بيده؛ فإن لم يقدر فبلسانه؛ فإ لم يقدر؟ فبقلبه ليبس 
عليه أكثر من ذلك؛ وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لى يستطع سوى ذلك» 
والأحاديث عن النبى ول فى تأكيد الأمر بالمعروفء والنهى عن المتكر» كثيرة جذاء 
ولكنها كلها مقيدة بالاستطاعة. 

قال أبو ذر: «أوصانى رسول الله يه أن أقول الحق وإن كان مراء وأن لا أاف فى 
الله لومة 0 


(6ومم البقرة 184. 

.١59 النساء‎ )0894( 

(744) أخرجه البخارى ج70/8١‏ كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة امال عن أبى هريرة. وابن 
ماحة برقم ها 1١7/58‏ كتاب الزهد باب القناعة عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالكبرى ١53/5‏ عن أبى هريرة والبيهقى بالدلائل .١5/١‏ وذكره الهيئمى بمجمع الزوائد 
الزوائد 744/٠١‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. 

(5897) وأخرجه ابن أبى شيبة 7717/5 عن أبى ذر. 


وقد روى عن النبى كيُوٌ من وجوه أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند ذى 
سلطان,59*©). وقال الله عز وجل: ##وجاهدوا فى الله حق جهاده(580*". ولما 
وجبت بجحاهدة الكفار حتى يظهر دين الحق» فكذلك كل من عاند الحق من أهل 
الباطل» واجب بحاهدته على من قدر عليه حتى يظهر الحق. 

حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا أحمد بن الفضلء, حدثنا محمد بن جرير» حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا عبدال رحمن» عن سفيان؛ عن أبيه. عن الشعبى» عن أبى ححيفة» قال: قال 
على: «الجهاد بئلاثة: باليد واللسان والقلب, فأوها اليدء ثم اللسان, ثم القلب. فإذا 
كان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء نكس فجعل أعلاه أسفله,25550), 

حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا أحمد بن الفضلء, حدثنا محمد بن جرير» حدثنا محمد بن 
لمثتى» حدثنا وهب بن جريرء حدثنا شعبة» عن معاوية بن إسحاق؛ عن سعيد بن جبير, 
قال: قلت لابن عباس: آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: إن خحشيت أن يقتلك فلا. 


أخبرنا أحمد بن قاسمء حدثنا محمد بن معاوية, حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل» 
أبى الأشهب, عن الحسن» قال: إنما يكلم مؤمن يرجى» أو جاهل يعلم. فاما مسن وضع 
سيفه أو سوطه وقال: لك اتقنىء اتقنى» فمالك وله. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا يعقوب 
يقول: لثئن لم يكن لى دين حتى أقوم إلى رجحل معه مائة ألف سيف أرمى إليه كلمة 
فيقتلنى» إن دينى إذا لضيق. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن حرير» حدثنا ابن 
بشار. حدثنا عبدالرحمن» حدثنا سفيان» وحدثنا أحمد حدثنا أحمد, حدثنا محمد بن 


الخدرى. وابن ماحة برقم 401١‏ ج5759/57١‏ كتاب الفعن باب الأمر والنهى عن أبى 
سعيد. والطبرانى بالكبير 58/4 عن أبى أمامة. وذكره بالكئز يرقم 50١7‏ وعزاه 
(894؟) الحج 7/8 
(845؟) ذكره بالكنز برقم 4450 وعزاه السيوطى للبخارى ومسلم والبيهقى فى شعب الإيمان 
علي 


1" م قتع انالك 
المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» جميعاء عن قيس بن مسلمء عن طارق بن 
شهابء, قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى عبدا لله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» فقال عبدا لله: بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه» وينكر المنكر بقلبه. 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جريرء حدثنا ابن 
لمننى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عبدالملك بن عميرء قال: سمعت ربيع بن 
عميلة» قال: سمعت عبدا لله بن مسعود يقول: حسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع 
تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. 

حدثنا عبدالوارث» حخدثنا قاسم حدثنا ابن وضاحء حدثنا عبدا لله بن أبى حسانء 
عن ابن طيعة عن الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «لا يحل لمؤمن أن 
يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يقوم 
تا 

وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار فى باب بلاغ مالك عن أم سلمة» قوها: يا رسول 
الله أنهلك وفينا الصالحون؟ وأشبعناه هناك» والحمد لله وبه التوفيق. 

د د 
- باب النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
44 - حديث سابع وخمسون لنافع عن ابن عمر: 
مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال: «نهى رسول الله يلو أن يسافر بالقرآن إلى 


ا 00 الا 


794.9) أخرحه التزمذى برقم وه؟؟ ج9/4؟ه كتاب الفعن باب 58 عن حذيفة. وأحمد 
هه .4 عن حذيفة. والبغوى بشرح السنة ١174/١7‏ عن حذيفة. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم 0.0 ج١ 74/١‏ عن الحسن وقنادة. والزبيدى بالإتحاف 715/١‏ وعزاه 
ومسلم ١491/7‏ كتاب الإمارة باب 4 ؟ رقم 17 عن أبن عمر. وابن ماحة برقم 5/0194 
451/9 كتاب الجهاد باب النهى أن يسافر بالقرآن.... إلخ عن ابن عمر والبيهقى 
بالكبرى ٠١8/9‏ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 4 ١817/١‏ عن ابن عمر. وأبو نعيم بالخلية 
4 عن ابن عمر. 


قال مالك: أرى ذلك غخافة أن يناله العدو. هكذا قال يحيى والقعنبى وابن بكير 
وأكثر الرواة؛ ورواه ابن وهب عن مالك» فقال فى آخصره: خحشية أن يناله العدو. فى 
سياق الحديث» لم يجعله من قول مالك؛ وكذلك قال عبيدا لله بن عمر وأيوب. عن 
نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يل نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عخافة أن 
يناله العدو. 

ورواه الليث عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله يل أنه كان ينهى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو. 
الله يِ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإنى أخاف أن يناله العدى5050, 

وكذلك قال شعبة» عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يل وهو صحيح 
مرفوع. 

وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فى السرايا والعسكر الصغير 
المعحوف عليه؛ واختلفوا فى جواز ذلك فى العسكر الكبير المأمون عليه؛ قال مالك: لا 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير. 

وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا فى العسكر العظيمء 
فإنه لا بأس بذلك. 

واختلفوا من هذا الباب فى تعليم الكافر القرآن؛ فمذهب أبى حنيفة: أنه لا بأس 
بتعليم الخربى والذمى القرآن والفقه. وقال مالك: لا يعلموا القرآن ولا الكتاب. وكره 
رقية أهل الكتاب. وعن الشافعى روايتان: إحداهما الكراهة, والآخرى الجواز. 

قال أبو عمر: الحجة لمن كره ذلك قول الله عز وجل: لإإنما المشركون 
نجس 174 ©. وقول رسول الله يي: «لا يمس القرآن إلا طاه,25099. 


(1907) أخرجه مسلم 441/7 ١‏ كتاب الإمارة باب 4 رقم 14 عن ابن عمر: وأحمد ؟/” عن 
ابن عمر. وأبو نعيم بالحلية 4 عن نافع. والطحاوى بالمشكل 759/79 عن ابن عمر. 
وذكره بالكنز برقم 28717 وعزاه السيوطى لأبى نعيم فى الحلية وأبو داود والحاكم 
بالمستدرك عن ابن عمر فى المصاحف. 

(8905) التوية 4/؟. 

(904؟) أسخرجه الدارمى ١51/7‏ عن يحيى بن حمزة. والبيهقى بالكبرى 88/١‏ عن ابن عمر. 
والدارقطنى ١5١1/١‏ عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١774‏ ج١/747‏ عن أبى 
هريرة. وذكره الهيئمى مجمع الزوائد 77/١‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير والصغير عن 
ابن عمر. 


قف م فح امالك 

ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات» وفى كونه عند 
أهل الكفر تعريض له لذلك وإهانة له؛ وكلهم أنحاس لا يغتسلون من جنابة» ولا يعافود 
ميتة؛ وقد كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهمًا أو دينارًا فيه سورة أو آية من كتاب 
الله» وما أعلم فى هذا خلافا إذا كانت آية تامة أو سورة: وإنما اختلفوا فى الدينار 
-والدرهم إذا كان فى أحدهما اسم من أسماء الله؛ فأما الدراهم التى كانت على عهد 
رسول الله يلك فلم يكن عليها قرآن؛ ولا اسم الله ولا ذكر؛ لأنها كانت من ضرب 
الروم وغيرهم من أهل الكفر» وإنما ضربت دراهم الإسلام فى أيام عبدالئلك بن مروان؛ 
وذكر أحمد بن المعدل عن عبدالملك بن عبدالعزيز الماحشونء أنه سئل عن الرجل يدخعل 
بالمصحف أرض العدو لما له فى ذلك من استذكار القرآن والتعليم» ولما يخشى أن يطول 
به السفر فينسى؛ فال عبدالملك: لا يدحل أرض العدو بالمصاحفء لما يخشى من التعبث 
بالقرآن والامتهان له مع أنهم أتحاسء ومع ما جاء فى ذلك من النهى الذى لا ينبغى أن 
يتعدى؛ فإن قال قائل: أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابًا فيه آية من كتاب الله؟ 
قيل له: أما إذا دعى إلى الإسلام» أو كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به؛ لما رواه 
الزهرىء عن عبيدا لله بن عبدا لله عن ابن عباس» قال: أخبرنى أبو سفيان بن حرب» 
فذكر قصة هرقل وحديثه بطوله؛ وفيه قال: «فقرأً كتاب رسول الله يل وإذا فيه بسم 
الله الرحمن الرحيمء من نحمد عبدا لله ووسوله؛ إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من 
اتبع الهدى, أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أحرك 
مرتين» فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ييا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيناي0* 25 الآيةل ' 7 "©. 

ا 
- ياب النهى عن قتل النساء والولدان فى الغرو 

- حديث ثان لابن شهاب عن ابن كعب بن مالك مرسل: 

حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك الأنصارىء قال: حسبت أنه 
قال: عبدالرحمن بن كعبء أنه قال: «نهى رسول الله يك الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن 


(ه.89) آل عمران 54. 

(4.8”) أخرحه ح. ومسلم كتاب الجهاد برقم ع م/م وم ١‏ كتاب الجهاد والسير باب كتاب 
النبى عن أبى سفيان. وأحمد 75 عن ابن عباس. والطحاوى يمشكل الآثار 704/17 
عن أبى سفيان بن حرب بن أمية. 


قتل النساء والوالدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة أبى الحقيق 
بالصياح؛ فأرفع عليها السيف, ثم أذكر نهى رسول الله وله فأكفء ولولا ذاك استرحنا 
م م 

هكذا قال يحيى» حسبت أنه قال عبدال رمن بن كعب. وتابعه ابن القاسم وبشر بن 
عم وان يكين وابو الصعب وعتيره: وفال الفعني # حسيته افد اعد انين 
كعبء أو عبدال رمن بن كعب. 

ورواه ابن وهب عن مالك؛ عن الزهرى؛ عن ابن لكعب بن مالك» لم يقل عبدا لله 
ولا عبدالر حمن» ولا حسبت شيئا من ذلك. 

واتفق هؤلاء كلهم وجماعة رواة الموطأ: على رواية هذا الحديث مرسلا على حسب 
ما ذكرنا من اختلافهمء لم يسنده واحد منهم. ولا علمت أحدا أسنده عن مالك فى 
كل رواية عنه من جميع رواته؛ إلا الوليد بن مسلم فإنه قال فيه: عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك» عن كعب بن مالك. 

حدثنى محمد بن عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا ابن أبى حسان» 
قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا مالك» عن 
الزهرى؛ عن عبدالر من بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك أن رسول الله و 
نهى الذين قتلوا ابن أبى الحقيق حين.خرجوا إليه عن قتل النساء والولدان. 

وحدثنى محمد بن رشيق» قال: حدثنا محمد بن أحمد البلخى, قال: حدثنا عبدالر-من 
ابن عمد اللؤاق» قال؛ حذتنا عمد بن عبدالله بن ميمون» قال: حدتنا الوليندين مسلم. 

وحدثنا محمد» قال: حدثنا على بن عمر الحافظ» قال: متها انو يكن غيذا لله بن 
محمد بن زياد النيسابورى» حدثنا محمد بن عبدا لله ين ميمون بالإسكندريةء حدثنا الوليد 
ابن مسلمء قال: حدثنا مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب» عن 
كعب بن مالكء أن رسول الله يه نهى الذين قتلوا ابن أبى الحقيق حين خرحوا إليه عن 
قتل النساء والولدان. 

وكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبى الحقيق بالصياح؛ فأرفع السيف ئم 
أذكر نهى رسول الله يله فأكف» ولولا ذلك استرحنا منها. 
(341") أخرحه ابن أبى شيبة عن عبدال رحمن بن كعب عن عمه مرفوعًا .581/١7‏ وأخرحه بلفظله 

الطحاوى فى شرح معانى الآثار من طريق مالك عن كعب بن مالك مرسلا ج771/5. 


فهذا ما بلغنا من الاختلاف عن مالك فى إسناد هذا الحديثء وأما اختلاف 
أصحاب الزهرى عنه فيه» فرواه الليث بن سعد, قال: حدثنى يونس» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرنى عبدال رمن بن كعب بن مالك» أن رسول الله وله حين رجع ابن عتيك 
وأصحابه الذين قتلوا ابن أبى الحقيق بخيبر. قال الليث: وحدثنى عقيل عن ابن شهاب» 
قال أخيرتى عبد شين كن السدلينء أن رمول الله كله نهى ' العفو الذيم لوا ابن أبن 
الحقيق عن قتل النساء. فقال الليث: عن يونس عبدالرحمن بن كعب بن مالك» وعن 
عقيل عبدا لله بن كعب بن مالك. وقال محمد بن إسحاق: عن الزهرى؛ عن عبيدا لله بن 
كعب بن مالك قال: «كان ما صنع الله لرسوله يَليةِ أن هذين الحيين من الأنصار» وساق 
اديع تطوله ناف 01510 

هكذا قال ابن إدريس عن ابن إسحاق» وقال يزيد بن هارون؛ عن محمد بن إسحاق» 
عن الزهرى» عن عبدا لله بن كعب بن مالكء أن رسول الله يه لما بعث النفر من 
الأنصار إلى ابن أبى الحقيق بخيبر ليقتلوه قال لهم: لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة. 

كما رواه يزيد بن هارون» عن ابن إسحاق مختصرا. وقال فيه عبدا لله بن عبدا لله بن 
كعب. وقال عنه ابن إدريس عبيدا لله بن كعب. واقتص الحديث بطوله. 

ورواه إسحاق بن راشد عن الزهرى؛ عن عبدا لله بن كعب» عن أبيه قال: «نهى 
رسول الله يعن نكاح المتعة فى غزوة خيبر ونهى أن يقتل وليد صغير أو 
ا ا 

وقال محمد بن يحيى: وقد اعضل إسحاق بن راشد وقلب الإسناد والمعن» فإن كان 
أراد حديث على فى المتعة فقد أحطأ وإن كان أراد حديث الربيع بن سبرة فقد أخطأً 
أيضا فى قتل النساء والولدان. وأصاب بعض الإسناد؛» قال محمد بن يحيى: وحدثنا 
عبدالرزاق؛» قال: أنبأنا معمر» عن الزهرىء قال: أخبرنى ابن كعب بن مالك» عن عمه 
أن النبي َليِدٌ حين بعث إلى ابن أبى الحقيق نهاهم عن قتل النساء والصبيان. قال محمد بن 
يحيى: هكذا حدثنا به عبدالرزاق مختصرًا فى عقب حديث الصعب بن جثامة. 


وحدثنا مرة أخحرى» فقال: أنبأنا معمرء عن الزهرى. عن ابن كعب بن مالك» قال: 
(5908) سيرة ابن هشام قصة مقتل ابن أبى الحقيق. 


(5909) أخرحه الطبرانى ج-ة١/4/,‏ عن كعب بن مالك. وأخرجه الطحاوى بالمعانى ج؟/١771‏ 
عن كعب بن مالك. وأحمد 5 والبيهقى بالسنن الكبرى 4/7 .7١‏ 


إن كان ما صنع | لله لنبيه أن هذين الحيين الأوس والخزرج كانا يتصاولان فى الإسلام 
كتصاول الفحلين. واقتص الحديث» ول يذكر عمه. 

قال أبو عمر: أما المدبرى فرواه عن عبدالرزاق» عن معمر» عن عبدال رمن بن كعب 
ابن مالك كرواية يونس بن يزيد يإسناده سواء. وهو حلاف ما ذكره محمد بن يحيى. 

ورواه ابن عيينة عن الزهرى» عن ابن لكعب بن مالك» عن عمه. كما ذكر محمد بن 
يحيى» عن عبدالرزاق» عن معمر. 

وذكره ابن أبى شيبة عن ابن عيينة» فقال: فيه عبدال رحمن بن كعب. 

حدثنا سعيد بن نصرء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
ابن مالك» عن عمه؛ عن النبى ييه لل بعث إلى ابن أبى الحقيق نهى عن قتل النساء 
والصبيان. 

ورواه الشافعى عن ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن عمه مثله. 

ورواة يخس بن أبن :ثنينة :عن الزشرئ» عن ع هذا للحن كعتب بين سالك» عن آبينة 
كعب أن رسول الله وله نهى زمن خيبر» عن أن يقتل وليد صغير أو امرأة. 

ورواه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن كعب أن 

ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن بجمع» عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن 
كعب بن مالكء؛ عن أبيه أن رسول الله ييْعٌ نهى الرهط الذين بعثهم إلى ابن أبى الحقيق 
ليققلوه عن قثل 'النساء والولدان: 

فاتفق إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن بجمع؛ عن ابن شهاب على عبدال رحمن بن عبدا لله 
ابن كعبء إلا أن ابن مجمع قال فيه: عن أبيه ول يقل فيه ابن سعد, عن أبيه؛ قال محمد 
ابن يحيى: والقول عندنا فى هذا الحديث - والله أعلم - لعبدالرحمن بن عبدا لله بن 
كعبء وهو المحفوظ عندنا؛ لأن معمرا وابن عيينة لم يسمياه. وابن إسحاق قد احتلف 
غير شكء وقال عقيل: عبدا لله بن كعبء واتفق إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن إسماعيل 
ابن مجمع على عبدال رمن بن عبدا لله بن كعب. وهو امحفوظ عندنا. 


قال أبو عمر: ابن أبى الحقيق هذا رحل من يهود خيبر يسمى سلام؛ ويكنى أبا 
رافع. وكان يؤذى رسول الله يي فأمر رسول الله يلع بقتله» على نحو قصة كعب بن 
الأشرف. وفى قصته وقصة كعب بن الأشرف إباحة الفتك بأعداء الله وأن من يؤذئ 
سل الله ولا فلا ذئنة له وذنة عد وطذا راق مالك - روا اقل النسي» إذا 
سب رسول الله يةِ وآذاه. ومن لم يرى من العلماء قتل الذمى بذلك يقول: إن ابن أبى 
الحقيق وكعب بن الأشرف كانا حرباء ولم يكن طما ذمة. 

وأما قصة ابن أبى الحقيق. فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ) قال “تخدتنا غبينا لله بن عبدالواحد, قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وحدثنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء قال: حدثنا أحمد بن 
عبداجبار العطاردى» قال: حدثنا يونس بن بكيرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق» وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» 
قال: حدثنا محمد بن عبدالرحيم» ووجدت فى أصل سماع أبى بخطه أن محمد بن أحمد 
ابن قاسم حدثهم؛ قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد 
ابن حالد» قال: أنبأنا عبدالملك بن هشامء قال: حدثنا زياد بن عبدالله البكاىى؛ قال: 
حدثنا محمد بن إسحاقء» قال: حدثنا محمد بن مسلم الزهرى» عن بن كعب بن مالك» 
دخل حديث بعضهم فى بعض والمعنى واحد. 

وحدثنا خحلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك, قال: بإن مما صنع الله لنبيه يلي أن هذين الحيين من 
الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان فى الإسلام كتصاول الفحلين لا تصنع الأوس 
شيئا إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون به أبدا فضلا علينا فى الإسلام. زاد ابن إسحاق 
وعند رسول الله يي فإذا صنعت النزرج شيئا قالت الأوس مثشل ذلك فلما أصابت 
الأوس كعب بن الأشرافء زاد ابن أبى الحقيق فى عداوته لرسول الله يله قالت 
الخزرج: والله لا ننتهى حتى بحزى؛ عن رسول الله يلد مشل الذى أجزأواء فتذاكروا 
رجلا من اليهود. 

وقال ابن إسحاق: من رخل لرسول السك فى العداوة كابن الأشرف+ فذكروا ابن 
أبى الحقيق وهو بخيبر ثم اتفقا فاستأذنوا رسول الله يله فى قتله» فأذن لهم. 


منهم عبدال رحمن بن عتيك أحد بنى سلمة» وكان أمير القوم, أمره عليهم رسول الله ويد 
0 ل ارك وأحراعئ بن اود مه 
0 

وقال ابن إسحاق : فخرحوا حتى إذا قدلموا : حيبر أتوا دار ابن أبى الحقيق ليلا؛ فلم 
بعر ينا من الناز ولا اغلقره مق خارج على أغلة فال: وكاك فى غلية للنه إليك 
فقالت: من أنتم» قالوا: ناس أو نفر من العرب أردنا الميرة» فقالت: هذا الرحل صاحبكم 
فادحلوا عليه» فلما دحلوا عليه أغلقوا عليه وعليهم الباب ثم ابتدروه بأسيافهم. قال: 
يقول قائلهم: و الله ما دلنا عليه إلا بياضة على الفراش فى سواد الليل» كأنه قبطية 
قاة. قال: وصاحت بنا امرأته» قال: فرفع رجل منا السيف ليضربها؛ ثم يذكر نهى 
رسيو ل اللله كك فيك يدها قال: ولولا ذلك لفرغنا منها بليل» قال: فلما ضربناه 
بأسيافنا تحامل عبدا لله بن أنيس بسيفه فى بطنه حتى أبقره فجعل يقول: قطىء قطىء 
أى حسبى» حسبى. هكذا قال ابن إسحاق. 

وقال معمر: فجعل يقول: بطنى» بطنى» ثلاتا. ثم اتفقاء قال: ثم حرجنا وكان 
عبدا لله ابن عتيك سيئى البصر فوقع من فوق العجلة. فوثبت رجله وثبا منكرا. فنزلنا 
واحتملناه» هكذا قال معمر. وقال ابن إسحاق: سيئئع البصرء فوئبت يله وثبا شديدا 
فاحتملناه. ثم اتفقا معنى واحدء فانطلقنا به حتى أتينا منهر عين من عيونهم., فدخلنا 
فيه قال: وأوقدوا النيران وأشعلوه فى السعف وجعلوا يلتمسون ويشتدون فى كل وجه 
ويطلبون» وأخفى الله عليهم مكاننا. فلما ينسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه. فقال 
بعض أصحابنا: أنذهب ولا ندرى أمات عدو الله أم لا؟ فخرج رجل منا فانطلق حتى 
دخل فى الناس» فوجد امرأته تبكيه وفى يدها المصباح» وحوله رحال يهودء قال قائل 
منهم: أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك. وقال ابن إسحاق: وفى يدها المصباح 
تنظر فى وجهه وتحدثهم وتقول: أما والله لقد سمعت صوت ابسن عتيك. ثم اتفقاثم 


25559 عجلة: درحة من النخيل. 


اليف اوج ةفك الائك 
أكذبت نفسى وقلت: وأين ابن عتيك بهذه البلاد» ثم أقبلت عليه تنظر فى وجهه؛ ثم 
قالت: فاظ والد يهود. 

قال: فما معت كلمة كانت ألذ إلى نفسى منها. قال معمر فى حديثه: ثم جفت 
فأخبرت أصحابى أنه قد مات,» فاحتملنا صاحبنا فجئنا النبى يَِةْ فأخبرناه بذلك. 

وقال ابن إسحاق: ثم جاءنا فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله 
يله فأحبرناه بقتل عدو ا لله. واختلفنا عنده فى قتله كلنا يدعيه. 


فقال رسول الله يلِِ: هاتوا أسيافكم, قال: فجئنا بهاء فنظر إليهاء فقال: لسيف 
عبدا لله بن أئيس هذا قتله رأى فيه أثر الطعام. 
قال معمر: جاءوه يوم الجمعة والنبى يل على المنبر يخطب فلما رآهم؛ قال: أفلحت 
)5"911١١‏ 
الوجوه) : 
وقال ابن إسحاق: فال حسان بن ثابت يذكر قتل ابن الأشرف وقتل سلام بن أبى 
الحقيق: 


لله در عصابة لاقيتهم ' ياابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم2 مرحا كأسد فى عرين معرف 
حتى أتوكم فى محل بلادكم 2 فس قو كم حتفا ببيض دفف 
امو تيان عو تعشاة ون قنطية »عو أن "سنت اطاسي عم الع عر أن رسمول الله 
ييه قال: وبعئت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا:شريك له وجعل 
355 ا . ]م ١‏ 5 ّ 58 
رزقى نحت ظل رمحى» وجعل الصغار والذلة على من خالف أمرى)7 5 
أبو المنيب الحرشى يعد فى الشاميين» وأصله من المدينة» يروى عن ابن عمر وسعيد 
(8911) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 407/4 برقم 41/417 عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
بطوله. 
أصبهان ١١3/١‏ عن أنس بن مالك 


ابن المسيب. روى عنه زيد بن واقد الشامى وحسان بن عطية وأبو اليمان ومجاهد بن 
فرقد الصنعانى» ليس به بأس. 

قال أبو عمر: فهذه قصة ابن أبى الحقيق. وأخرنا القول فى حكم قتل النساء 
والصبيان وما كان فى معناهم وما للعلماء فى ذلك من الاحتلاف والاتفاق» إلى آخر 
باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله. 

8 - حديث موفى ثمانين حديفا لنافع مرسل: يتصل من وجوه 

مالك؛ عن نافع «أن رسول الله يقِعٌ رأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر ذلك» 
ونهى عن قتل النساء والصبيان)0١7©.‏ 

هكذا رواه يحيى» عن مالكء عن نافع مرسلا؛ وتابعه أكثر رواة ا موطأء ووصله عن 
مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. جماعة منهم: محمد بن المبارك الصورى» 
وعبدالرحمن بن مهدى, وإسحاق بن سليمان الرازى والوليد بن مسلم وعتيق بن 
يعقوب الزبيرى وعبدا لله بن يوسف التنيسى وابن بكير وأبو مصعب الزهرى وإبراهيم 
ابن حماد وعثمان بن عمر. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: حدثنا أبو الطاهر 
المدنى القاسم بن عبدا لله بن مهدى, قال: حدثنا أبو مصعبء عن مالكء عن نافع» عن 
ابن عمر» أن رسول الله ييةٌ رأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر ذلك ونهى عن 
قتل النساء والولدان. 

وحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب » قال: أخبرنا عمرو بن على» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى, قال: حدثنا 
مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يَلهْ مر بامرأة مقتولة» فذكر الحديث. 

وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبدا لله بن عمر) حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء 
حدثنا إبراهيم بن حماد المدنى الضرير سنة ست وعشرين ومائتين» حدثنا مالك بن أنس» 
عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله يِ رأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر 
ذلك» ونهى عن قتل النساء والولدان. 


(891) أترحه البمارى كتاب الجهاد والسير باب قتل النساء فى الحرب ج41//4 ١‏ عن ابن عمر. 
ومسلم كتاب الجهاد والسير ١758/8‏ عن ابن عمر باب .8٠١‏ 


شق و ووو لا لي فلم ايلك 

نتن انوي عردا ون سف فال: حدثنى أبى» قال: حدثنا محمد بن قاسم 
قال: حدثنا مالك بن عيسى. 

وحدثنا أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» قال: حدثنا 
الطحاوى. قالا: حدثنا محمد بن عبدا لله بن ميمون» قال: حذثنا الوليد بن مسلمء:قال: 
حدثنا مالك وغيره» عن نافع» عن ابن عسو أن بوسول الل كني فو قل السناء 
والصبيان؛0* 6 

وكورة عي بن بعينا ل بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبى حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله ييه نهى عن قتل النساء 
لولمه 

وكذلك:رواه جماعة أصحاب نافع» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ولع حدثنا 
غيدا لك بن عب قال: حدثنا بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا يزيد بن حالد 
دوقعب وفنية بن سعيد: 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
شاذات» قال: :حدتنا موسى بن:داود الضبى» قالوا: حدثنا الليث ين سعد» عن تاقع» عسن 
ابن غمر أن انراة وعدت فى يعض مقا رسول 25١‏ متتولة انكر رسول الله فد 
قتل النساء والولدان. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا أبو ثابت» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم. 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر أن امرأة وجدت فى بعض مغازى رسول 
الله ييه مقتولة» فكره ذلك ونهى عن قت النساء والصديان. 

قال أبو عمر: روى عن النبى يع أنه نهى عن قتل النساء والصبيان فى دار المحرب 
من وجوفى منها: حديث ابن عمر هذاء وحديث أبى سعيد الخندرى» وحديث ابن 


عباس» وحديث عائشة» وحديث الأسود بن سريع. 
وأجمع العلماء على القول يجملة هذا الحديثء ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين 


(4١9؟)‏ أخرحه البخارى كتاب الجهاد والسير باب قتل النساء فى الحرب ج47/5 ١‏ عن ابن عمر. 


كتاب الخهاد و د يي 1 ا 11 
ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا من يقاتل فى الأغلب والله عر وجل يقول: للإوقاتلوا فى 
سبيل لله الذين يقاتلونكم 7100 

واختلفوا فى النساء والصبيان إذا قاتلوا» فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا؛ 
وممن رأى ذلك: الثورى والأوزاعى والليث والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور؛ وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا ل يقاتلوا اتباعا للحديث» 
والله أعلم. 

واختلفوا فى طوائف ممن لا يقاتل فجملة مذهب مالك وأبى حنيفة وأصحابهما: أنه 
لا يقتل الأعمىء والمعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهمء 
ولا يخالطون الناس. قال مالك: وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ومن 
خيف منه شىء قتل. 

وقال الثورى: لا يقتل الشيخ, ولا المرأة» ولا المقعد, ولا الطفل. 

وقال الأوزاعى: لا يقتل الحراث والزراع؛ ولا الشيخ الكبير» ولا انون ولا 
راهبء ولا امرأة. 

وقال الليث: لا يقتل الراهب فى صومعته. ويترك له من ماله القوت. 

وعن الشافعى قولان: أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهبء وهو عنده أولى القولين» 
وقال الطبرى: يقتل الأعمى وذو الزمانة» والمقعد والشيخ الفانى» والراعى والحراث 
والسائح» والراهب» وكل مشرك حاشا ما استثناه الله عزوجل على لسان رسوله وَل 
من النساء والولدان» وأصحاب الصوامع؛ قال: والمغلوب على عقله فى حكم الطفل. 
قال: وإن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبى قتلوا. 

راعج خاوره الحجاج عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس» قال: «رأى رسول 
الله يي امرأة مقتولة» فقال: من قتل هذه؟ فقال رحل: أنا يا رسول الله» نازعتنى قائم 


58 0 
وذكر قول الضحاك بن مزاحم قال: نهى رسول الله يي عن قتل النساء والولدان إلا 
من سعى بالسيف. 


.١9٠ البقرة‎ )؟9١(‎ 

894179) أخرحه ابن أبى شيبة 785/17 عن عبدالر حمن بن أبى عمرة الأنصارى. والطبرانى فى 
الكبير 588/1١١‏ عن مقسم بن عباس. وذكره بالكنز برقم ١١45‏ وعزاه إلى ابن أبى 
شيبة عن ابن عباس. 


نايف الع اي فهم لالت 
وذهب قوم من أصحاب مالك مذهب الطبرى فى هذا الباب» وبه قال سحنون. 


قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب التى منها نزع العلماء ما نزعوا من أقاويلهم التى 
ذكرناهاء عنهم منها: 

ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أححمد بن 
زهير؛ وحدثناه عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قالا: 
رباح» قال: حدثنى أبى» عن جده رباح بن الربيع» قال ركنا مع رسول الله ْو فى 
غزوة» فرأى الناس مجحتمعين على شىء؛ فبعث رجلاء فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ 
فجاءء فقال: امرأة قتيل» فقال: ما كانت هذه لتقاتلء قال: وعلى المقدمة حالد بن 
الوليد» فبعث رحجلاء فقال: قل لخالد: لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا. ولفظ الحديث وسياقه 
لأبى دواد. وقال أحمد بن زهير فى حديئه: ألحق حالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا 
00 

وحدثنا عبدالوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: خدثنا أبى» قال: حدثنا عبدالر حمن بن مهدى, عن سفيان» عن أبى الزناد» 
عن المرقع بن صيفى» عن حنظلة الكاتب» قال: كنا مع رسول الله يَييِهُ فى غزاة» فمررنا 
بامرأة مقتولة 'والناسٌ مجتمعون عليهاء ففرحوا له؛ فقال: ما كانت هذه تقاتلء الحق 
خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا. لم يخرج أبو داود هذا الإسناد» وحرج الأول. 

وحدثنا عبدالوراث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق,» قال: حدثنا 
إسحاق بن محمد الفروى, قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة الأسلمىء عن 
داود بن الحصين, عن عكرمة» عن ابن عباسء أن النبى يْهٌ وكان إذا بعث جيوشه؛ قال: 
أخحرجوا باسم الله تقاتلون فى سبيل الله لا تغدروا ولا تمثلواء ولاتقتلوا الولدان» ولا 
أضخياب الصوامع)(71©. 

وسخنت عدا بع مسد "قال حدتدا عسددين بكدر قال خدتي امو داو فال: 
حدثنا النفيلى» قال: حدثنا محمد بن سلمة. 


وقرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا عبيد بن 


(5918) أحرجه الطحاوى .ععانى الآثار 77٠.‏ 778/8 عن ابن عباس. 


عبدالواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد, قالا: 
حدثنا محمد بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة., 
قالت: لم يقتل من نسائهم - يعنى نساء بنى قريظة - إلا امرأة واحدة» قالت عائشة: 
والله إنها لعندى تحدث معى وتضحك ظهرا وبطئاء ورسول الله ع يقتتل رجالهم 
بالسيوف, إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله» قلت: ويلك! مالك وما 
شأنك؟ قالت: أقتل» قلت: ولم؟ قالت: حدث أحدثته. فانطلق بها فضربت عنقها. 
فكانت عائشة تقول: ما أنسى عجبى من طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها 
تقتل. ولفظ الحديث لحديث إبراهيم بن سعدء والمعنى واحد سواء. 

وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا هشيم» قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا قتادق» عن 
الحسن, عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله يَلهِ: «اقتلوا شيوخ المشركين؛ 
والبتحيوا عي 0 

قال أبو عمر: شرخهم - يعنى غلمانهم وشبانهم الذين لم يبلغوا الحلم وم ينبتوا - 
وأجمعوا أن رسول الله يله قتل دريد بن الصمة يوم حنين؛ لأنه كان ذا رأى ومكيدة فى 
الحرب» فمن كان هكذا من الشيوخ, قتل عند الجميع» ومن لم يكن كذلك» فمختلف 
فى قتله من الشيوخ. 

واختلف الفقهاء أيضا فى رمى الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال المش ركين» أو 
أسارى المسلمين؛ لقول الله عز وجل: «إلو تزيلوا لعذبئا الذين كفروا منهم عذابا 
أليما74: ١"‏ ". قال: وإنما صرف النبى ييْهٌ عنهم لما كان فيهم من المسلمين؛ لو تزيل 
الكفار من المسلمين لعذب الكفار. وقال أبو حنيفة وأصحابه والنورى: لا بأس برمى 
حصون المش ركين» وأن كان فيهم أسارى من المسلمين» وأطفال من المسلمين أو 
المشركين؛ ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد به المشركون؛ فإن أصابوا واحدا من 
المسلمين بذلكء فلا دية ولا كفارة. وقال الثورى: إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية. 


(5919) أحرحه أبو داود برقم 7717١‏ ج4/8ه كتاب الجهاد باب فى قتل النساء عن سمرة بن 
حندب. والترمذى برقم ١41‏ ج4/4 ١4‏ كتاب السير باب فى النزول على الحكم عن 
جمرة بن خندب. وأحمد ١7/5‏ عن سمرة بن حندب. والبيهقى 97/9 عن سمرة بن جندب. 
والبغوى بشرح السنة 448/١١‏ عن سمرة بن حندب. وابن أبى شيبة 784/١57‏ عن سحمرة بن 


ججحندب 


(597) :الفح 75. 


ضف ااا ا 0000 

وَقَال الأوزاعىة إذا ترس 'الكفار بأطفال المبلين ل يرمواء تقول الله عو وتحل: 
#إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمدات لم تعلموههو» "21 الآية قال: ولايحرق 
المركب فيه أسارى من المسلمين» قال: ويرمى !تصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى 
مسلمون.ء فإن أصاب أحدا من المسلمين فهو خطأًء فإن جاءوا متتزسين بهم رمواء 
وقصد بالرمى العدوء وهو قول الليث. 

وقال الشافعى: لا بأس برمى الحصن وفيه أسارى وأطفال» ومن أصيب فلا شىء 
فيه؛ وإن تترسواء ففيه قولان: أحدهما يرمون, والآخر لا يرمونء إلا أن يكون بقصد 
المشرك ويتوخى جهده؛ فإن أصاب فى هذه الحال مسلما وعلم أنه مسلمء فلا دية مع 
الرقبة» وإن ل يعلمه مسلماء فالرقبة وحدها. 

قال أو عمر: من سنة رسول الله يي الغارة على المشركين صباحا وليلاء وبه عمسل 
الخلفاء الراشدون. 

وروى جندب بن مكيث الجهنى» قال: بعث رسول الله يع غالب بن عبدا لله اليئى 
ثم أحد بنى خالد بن عوف فى سرية كنت فيهم؛ وأمرهم أن تشن الغارة على بنى 
اللموح بالكديد» قال: فشننا عليهم الغارة ليلا؛ ومعلوم أن الغارة يتلف فيها من دنا أجله 
مسلما كان أو مشركاء وطفلا وامرأة؛ ول يمنع رسول الله ييِدِ قول الله عز وجل: 
#إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. الآية» ونهيه عن قتل النساء والوليدان من 
الغارة؛ وهذا عندى محمول على أن الغارة إنما كانت - والله أعلم - فى حصن ببلد لا 
مسلم فيه فى الأغلب» وأما الأطفال من المشركين فى الغارة» فقد جاء فيهم حديث 
الصعب بن جثامة» وهو حديث ثابت صحيح: 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدئنا سفيان» عن الزهرىء عن عبيدا لله بن 
عبدا لله عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة «أنه سأل رسول الله يِه عن الدار من 
امش ركين يبيتون فيصاب من ذرايهم ونسائهم؛ فقال رسول الله يِ: هم منهمء؛ قال: 
وكان عمرو بن دينار يقول: هم من آبائهم. قال الزهرى: نهى رسول الله يله بعد ذلك 
عن قتل النساء والولدان)2959©. 


(9971) الفتح 78. 
(؟747) أحرحه البخارى ج45/4 ١‏ كتاب الجهاد والسير باب أهل الدار عن الصعب بن حثامة. - 


قال أبو عمر: جعل الزهرى حديث الصعب بن جثامة منسوخا بنهى رسول الله كَل 
عن قتل النساء والولدان» وغيره يجعله محكما غير منسوخ, ولكنه مخصوص بالغارة وترك 
القصد إلى قتلهم» فيكون النهى حيئئذ يتوجه إلى من قصد قتلهم؛ وأما من قصد قتل 
آبائهم على ما أمر به من ذلك فأصابهمء وهؤلاء يريدهم فليس ممن توجه إليه الخطايا 
بالنهى عن قتلهم على مثل ذلك الحال؛ ومن جهة النظرء لا يحب أن يتوجه النهى إلا إلى 
القاصد؛ لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة دون مجحاز إلا بالقصد والنية والإرداة؛ 
ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شىء ففعله. وهو لا يريده ولا ينويه ولا يقصده ولا 
يذكره؛ هل كان ذلك يجزى عنه من فعله» أو يسمى فاعلا له وهذا أصل جسيم فى 
الفقه فافهمه. 


وأما قوله يلهٌ: من آبائهم, فمعناه: حكمهم حكم آبائهم لا دية فيهم ولا كفارة» 
ولا إثم فيهم أيضا لمن لم يقصد إلى قتلهم؛ وأما أحكام أطفال المشركين فى الآخرة» 
فليس من هذا الباب فى شىء. 

وقد احتلف العلماء فى حكم أطفال المشركين فى الآأخحرة. وقد ذكرنا اختلافهمء 
واختلاف الآثار فى ذلك فى باب أبى الزناد من كتابنا هذاء والحمد الله. 

6غ - حديث رابع عشر من البلاغات: 

مالك أنه يلقة وأن خمر ين العرند مه إلى غامل "من عماله آنه بلغنا أن رسسول. لله 
يع كان إذا بععث سرية يقول لهم: اغزوا بسم الله فى سبيل الله تقاتلون من كفر 
أشن ل اردور معنروا اول اواولا تقتلا وليدا وق ذلك عبيو تف بو زايا ف إن 


شاء ا 215, 


-ومسلم كتاب الجهاد برقم “؟ ج7584/8١‏ باب 4 عن الصعب بن جثامة. وابن ماجحة 
برقم 5/418 ج41//5 5 عن الصعب كتاب الجهاد باب الغارة. وأبو داود برقم 751/7 
كتاب ج4/8 ه كتاب الجهاد باب قتل النساء عن الصعب بن جثامة. وأحمد 8/4؟ عن 
الصعب بن حتامة. والبيهقى 8/9/, عن الصعب بن حثامة. وابن أبى شيبة 784/١57‏ عن 
الصعب بن جثامة. والطبرانى بالكبير ٠١7/4‏ عن الصعب بن حثامة. والبغوى بشرح 
السنة 50/١١‏ عن الصعب بن حثامة. والحميدى برقم 7/4١‏ ج747/7 عن الصعب بن 
حئامة. والطحاوى ععانى الآثار ١7١/7‏ عن أبى سعيد. 

(597) أخرحه مسلم كتاب الجهاد والسير برقم ؟ ج7017/5١‏ عن بريدة. وأخرجه البخارى فى 
تاريخه 7١/1‏ عن المزنى. والخطيب فى تاريخه 9/7 عن بريدة. 


ليف 52770000000 بز فح امالك 
وهذا الحديث يتصل معناه عن النبى يد من وجوه صحاح من حديث بريدة 
الأسلمى وأنس بن مالك وصفوان بن عسال وأبى موسى الأشعرى والنعمان بن مقرن 
وابن عباس وجرير بن عبدا لله البجلى. 

حون عزنا لابن عند لصوتن يدي يكت قال جديا اب كاد وعدتنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد. 
قالا: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكى الفراءء قال: أخبرنا أبو إسحاق 
الفزارى» عن سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبى كَل 
أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه فى خاصة نفسه ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا بسم الله» وفى سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا 
ولا تعتدوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا,9© "5©. 

.وليس فى حديث عبدالوارث: ولا تعتدوا. 

أعترنا عبد سايق عمد حدثنا عمد بن بكر حدثنا أبو داو عدثنا عتمات بن أيتن 
شيبة» حدثنا يحيى بن آدم وعبيدا لله بن موسى عن حسن بن صالحء عن خخالد بن الفزر, 
قال: حدثنى أنس بن مالك «أن رسول الله يك قال: انطلقوا بسم الله وبالله» وعلى ملة 
زسول الله يل لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا 
غنائمكم وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين)(2575. 

أخبرنا قاسم بن محمد» حدثنا حالد بن سعذء حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء 
حدثنا محمد بن سنجرء حدثنا عفان» حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا أبو روق عطية 
ابن الحارث» قال: حدثنا أبو الغريف عبيدا لله بن خليفة» عن صفوان بن عسالء قال: 
بعثنى رسول الله يهِ فى سرية» فقال: اغزوا بسم الله فى سبيل الله لا تغلوا ولا 
تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وذكرنا ما فى الحديث فى المسح على الخفين. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا فى شىء منهء فلا 
يحوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال فى دار الحربء والغدر: أن 
يؤمن الحربى ثم يقتل» وهذا لا يحل بإجماع قال يْدِ: ويرفع لكل غادر لواء عند إسته يوم 


(89474) ذكره الخوارزمى فى جامع مسانيد أبى حنيفه 717/7 وقال: هو فى مسند أبى حنيفة 
للحصكفى بنحوه. 


(5975) أحرجه أبو داود برقم 7517 عن بريدة 78/5 كتاب الجهاد. 


القيامة» يقال: هذه غدرة فلان. رواه مالك» عن عبد لله بن دينار» عن ابن عمرء عن 
النبى يَلٌْ ولم يقل عند إسته)9 "7 ©. 
أهل الحجاز تغليظ» إذ لا يقتل مؤمن بكافر عندهمء وهو الحق لثبوت الخبر به عن النبى 
يِ؛ِ وكذلك المثلة لا تحل بإجماعء والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين؛ 
وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبنا؛ قال يلِ: أعف الناس قتلة - أو قال: أحسن الناس 
قتلة: أهل الإيمان» وليس من وجب قتله يجب بذلك قطع أعضائه إلا أن يوجبه خصوصا 
كتاب أو سنة أو إجماع؛ فقف على هذا فإنه أصل. 

أخرياغيدا لله يخ عفيد» جاتنا عورد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن 
عيسى وزياد بن أيوبء قالا: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا مغيرة» عن ماك» عن إبراهيمء» 
عن هنى بن نويرة» عن علقمة» عن عبد لله» قال: «قال رسول الله يلِ: أعف الناس قتلة 
أهل الإبمان 5519 

وروى ممرة بن جندب وعمران بن حصينء وغن النبى ييِةٌ أنه كان ييحث على 
الصدقة وينهى عن المثلة)3740), 

وقد مضى القول فى الغلول وإثمهء وحكم الغال فى باب ثور بن زيد» ومضى القول 
فى قتل النساء والولدان فى باب نافع من هذا الكتاب, والحمد لله. 

كنا تن اتنا 


- باب جامع النفل فى الغزو 
0١‏ - حديث رابع عشر لنافع عن ابن عمر: 
مالك عن نافع» عن عبدا لله بن عمر «أن رسول الله يه بعث سرية قبل جد فيها 


(97") أخرحه أحمد +/894 عن أبى سعيد. 

(8971) أخرجه أبو داود برقم 7777 ج7/8ه كتاب الجهاد عن عيدا لله بن مسعود. وأحمد 
4/8* عن ابن مسعود.وابن أبى شيبة 47٠0/9‏ عن عبدالله. والبيهقى "١/8‏ عن 
عبدا لله. وذكره بالكنز برقم وعزاه لأبى داود» والبيهقى عن ابن مسعود. 

)١974(‏ أخرحه أبو داود بكتاب الجهاد 07/8 /باب النهى عن المثلة عن سمرة بن حندب رقم 
7”: والنسائى ٠١١/1‏ كتاب تحريم الدم باب النهى عن المثلة عن أنس. والطبرانى 
بالكبير 7١7/14‏ عن عمران بن حصين. وذكره بالكنز“برقم ١7٠٠١4‏ وعزاة لعبدالرزاق 
بالجاه ع عن عمران بن خصين. 


ل ل 11 افو وام ومع ع ووه الحو هه العامة ولوا وأو لطم ممم الا 00 دن فتح المالك 
عبدا لله بن عمر. فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهمانهم اثنى عشر بعيراء أو أحد عشر 
عو اا تفلو بع ل 1 

هكذا رواه يحيى» عن مالك على» شلا اع صعتر بعيراء أو ال عكسن يرا 
وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ؛ منهم: القعنبى وابن القاسم وابن وهب وابن بكير 
ومطرف وغيرهم؛ إلا الوليد بن مسلم, فإنه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
وقال فيه: فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرًا. ونفلوا بعيرًا بعيراء دون شكء, وأظنه حمله 
على رواية شعيب بن أبى حمزة لهذا الحديث,ء فإنه عند الوليد» عن شعيب» عن نافع» عن 
ابن عمر: اثنى عشر بعيراء بلا شك. فحمل حديث مالك على ذلك وهو غلط منه. 
والله أعلم. 

وأما أصحاب نافع؛ منهم4 أيوب وعبيدا لله والليث وغيرهم؛ فإنهم قالوا: اثنى عشرا 
بعيراء بغير شكء لم يشك واحد منهم فى ذلك غير مالك وحده ووذكر أبو داود 
حديث مالك,ء عن القعنبى» عن مالك» فجمعه مع حديث الليث» ذكره عن يزيد بن 
موهبء عن الليث» وعن القعنبى» عن مالك والليث جميعاء عن نافع» عن. ابن عمر اثنى 
غشر بعيراء دون 20770 

وهذا أيضا ما حمل فيه حديث مالك على حديث الليث؛ لأن القعنبى رواه فى الموطأ 
عن مالك؛ على الشك فى اثنى عشرا بعيراء أو أحد عشر بعيراء كما رواه يحيى وغيره؛ 
داود؟. 

خدتا تلق بم شعيت ون اد يدا ليه غشا رن يوس قتالة: خدتنا عبذا لله 
ابن محمد بن على» قال: حدثنا أحمد بن حالد, قال: حدثنا على بن عبدالعزيز البغوى, 
قال: حدثنا أحمد بن عبدالرحمن, قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: كان مالك بن 
أنس» حدثنا عن نافع» عن ابن عمرء عن بعث رسول الله وو إياهم فى سرية قبل مجدء 


(974") أخرجه البخارى بنحوه كتاب الشركة باب قسمة الغنائم ج9/ 787 عن ابن خديح. 
رابع بن -حديج. 
(8910) أخرجه أبو داود برقم 4 717/4 ج9/7/ عن ابن عمر كتاب الجهاد. باب نقل السرية تخرج 


من العسكر. 


قال ابن عمر: فغنمنا غنائم كثيرة» فكانت سهماننا ( ) من اليش اثنى عشر بعيرّاء اتسى 
عشرا بعيراء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. 

وحدتنا مد زر غبذا لله بن حكم.ء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبى حسان الأغاطى, قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم, قال: «حدثنا شعيب بن أبى حمزة, أنه سمع نافعًا يحدث عن ابن عمرء قال: بعث 
سول الله فين د أريعة آلآف. عال عبداله: فتبعت تلك السرية فكت فيتحق 
خحرج فيهاء فبلغت سهمان اليش اثنى عشر بعيراء ونفل أهل النسرنة عي ا 0730 

قال الوليد بن مسلم: وحدثنا الليث بن سعد, عن نافع» عن ابن عمرء قال: بلغت 
سهمان السرية اثنى عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيراء فلم يغيره رسول الله وَل. 

وجو يبد م عنس ون فيو فال سنوت عمد بن كرو قال تتهدتها اوحار 
قال: حدثنا عبدالوهاب بر. نحدة. قال: حدثنا الوليد به ١‏ 

: بن يد بن 

وأعخبرنا عبذا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد» قال: حدثنا أبو داود: قال: حدثنا محمد 
ابن عوف الطائى, حدثنا الحكم بن نافع» كلهم عن شعيب بن أبى حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: بعثنا رسول الله يلِهافى جيش قبل محد, وانبعثت سرية من الميش» فكان 
سهمان اليش اثنى عشر بعيراء اثنى عشر بعيرًا؛ ونفل أهل السرية بعيرًا بعيرًا فكانت 
سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا. 
مسلم-: حدنت ابن المبارك بهذا الحديث. قلت: وكذا حدثنا ابن أبى فروة عن نافع 
فقال: لا يعدل من ميت .عالك هكذا أو انو 

قال أبو عمر: إنما قال ابن المبارك هذا القول؛ لأن شعيب ابن أبى حمزة» خخالف 


(*) سهمان: أنصبة. 
(7911) أرحه البيهقى بالسئن الكبرى 8١7/5‏ عن شعيب عن نافع عن ابن عمر 78/8 كتاب 
الجهاد باب نفل السرية. 
(597) أخرحه أبو داود بلفظه برقم 7747 عن الوليد بن مسلم 78/8 كتاب الجهاد باب نفل 
المارية 


4" ا 
تالكا فى عو 3 لخديف الان مالك ستول السدى كفي بمتررا مق ونان اريف 
وذكر أن رسول الله يَيوْ بعنهاء وأن القسمة والنفل كان كل ذلك غهاء لا يشركها فيه 
جيش ولا غيره؛ وجعل شعيب بن أبى حمزة السرية منبعئة من جيشء وأن قسمة ما 
غنموا كان بين أهل العسكر وأهل السرية» وأن أهل السرية فضلوا على اليش بعيرًاء 
بعيراء لموضع شخصهم ونصبهم؛ وهذا حكم آخر عند جماعة الفقهاءء إلا أنهم لا 
يختلفوا أن كل ما أصابته السرية شركهم فيه أهل الجيش؛ وكذلك ما صار لأهل 
العسكر ش ركهم فيه أهل السرية؛ لأن كل واحد منهم رده لصاحبه, حبه إلا ما كان من 
النفل الجائز لأهل العسكر وللسراياء على حسبما بين من ذلك فى هذا الباب» إن شاء 
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وحديث الليث ومالك وعبيدا لله بن عمر وأيوب» عن نافع يدل على أن الائنى عشر 
. بعيراء كان سهمان السرية» وأنهم هم الذين نفلوا مع ذلك بعيرًا بعيرًا. إلا أن فى حديث 
الليث دليلا على أن الأمير نفلهم لقوله: فلم يغير ذلك رسول الله يع. وفى ينك 
غبيك الله بق عم كفنا راسو ل الك عله يعيرًا فيان قنك سمل أن يكون كول تفلقا 
بمعنى أجاز ذلك لناء وذكر محمد بن إسحاق فى هذا الحديثء أن الأمير نفلهم قبل 
القسم وأن رسول الله يلك قسم ذلك بينهم فأصابهم اثنى عشر بعيرًا لكل واحد منهم 
ضوى البعير الذى نفلوه قبل» وهذا نفل من رأس الغنيمة» وهو حلاف قول مالك. 

فأما رواية الليث: فأخبرنا عبدالوارث بن سفيان وأحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثةا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا على بن عاصمء قال: حدثنا 
الليث بن سعد. عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء «أن رسول الله يل وسلم بععث سرية 
قبل بحد فيها عبدا لله بن عمرء وأن سهمانهم بلغت اثنى عشر بعيرّاء ونفلوا سوى ذلك 
بعيرًا بعيراء فلم يغيره رسول الله يل ,02390. 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا القعنبى ويزيد بن موهبء قالا: حدثنا الليث. قال أبو داود: وحدثنا القعنبى» عن 
مالك المعنى» عن نافع» عن عبدا لله بن عمر» أن رسول الله وَل بعث سرية فيها عبدا لله 
ابن عمر قبل نحد» فغنموا إبلا كثيرة» فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرًاء ونفلوا بعيرا 
بعيرًا؛ زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الله يَع. 


(8985) أحرجه البيهقى من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر 7١17/5‏ بلفظه. 


وأما رواية أيوب: فأخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدتنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد قال: جدثنا حماد بن زيد وعن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يلع بعث سرية» وكنت فيهم فبلغ سهماننا اثنى عشر 
بعيراء ونفلنا بعيرًا بعيرا2 23 
قال: حدثنا أبو داود؛ وأخيرنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قالا: حدثنا مسدد وجدفها عيداة ون عن وعين اهوج غنالكه قالا: حدنا 
أحمد بن حمدان» قال: حدثنا عبذا هتين الخد رن يسيك قال: حدثنى أبىء قالا جميعًا: 
حدثنا يحيى» وهو ابن سعيد القطان وعن عبيدا لله بن عمر» قال: أخبرنى نافعم عن بن 
للا 

قال أبو داود: وكذا رواه برد بن سنان» عن نافع كما قال عبيدا لله: ونفلنا رسول 
الله لو بعيرًا بعيرًا. وقال أيوب: نفلناء ول يذكر النبى و. 

قال أبو عمر: قد مضى القول فى هذاء وقد روينا من حديث إسماعيل بن أمية» عن 
نافع كما قال عبيدا لله إلا أنه لفظ احتلف فيه على إسماعيل أيضًا: فرواه أبو إسحاق 
الفزارى» عن إسماعيل بن أمية وعبيدا لله بن عمرء جميعاء عن نافع» عن ابن عمر بلفظ 
واحد: ونفلنا رسول ١‏ لله يَلك: 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم, حدثنا عبيد بن عبدالواحد» حدثنا أبو صالح محبوب 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعثنا رسول الله ييه فى سرية» فبلغت سهماننا اثنى عشر 
بعيراء ونفلنا رسول الله يِه بعيرًا بعيرًا. 

وحدثنا يعيش بن سعيد وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد البرنى» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفى» عن إسماعيل بن أمية» قال: قال نافع: قال عبدا لله بن عمر: إن رسول الله وَل 


(5974) أخرجه البيهقى بالسئن الكبرى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ج517/5. 
(8915) أخرجه أبو داود برقم ه714 9/8 كتاب الجهاد باب نفل السرية تخرج من العسك 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 


لحني رادل قد شين عذانا مق فحدت ان عبرا بوداي كانت 
اثنى عشر بعيرًاء اثنى عشرا بعيراء ونفلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرًا. وأبو إسحاق مع فضله 
وأبو حذيفة يخطئان كثيرًا فى الحديث. 

ام د ل ا ا و 
يلد بعد تنفيل أميرهم إياهم البعير: 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الجهم. قال: حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسىء قال: «حدثنا محمد بن إسحاق» عن نافع؛ 
عن ابن عمرء قال: بعثنا رسول الله ييِدِ فى سرية» فأصبنا نعمًا كثيرة» فنفلنا نا بعيزًا بعيرًا؛ 
فلما قدمناء أعطانا رسول الله يقد سهمانناء فأصاب كل واحد منا اثنى عشر بعيراء 
نشو العو انلع قر كما عاب علا تر سيول الل كلكا صيها ولا على لد 
أعطانا:05570), 

وأخيرنا أب قهن هبن شين عون كال عرننا وو بك عسة بن يكرا تمال» خناتنا 
أبو داودء قال: حدثنا هناد بن السرى» حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله يليِهٌ سرية إلى نجدء فخرحت معها فأصبنا 
م كرةه: تفلن أمعر نا برا بع ام لكل السداناة قال تتم ترك عدي زمصر 01 11 
فقسم بيننا غنيمتناء فأصابت كل إنسان منا اثنا عشر بعيرًا بعد الخمسء وما حاسبنا 
رسول الله يي بالذى أعطانا صاحبناء ولا عاب ما صنع» فكان لكل واحد منا ثلاثة 

قال أبو عمر: ظاهر هذه الروايات كلها عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن 
سهمانهم وقسمتهم ونفلهم كان من أميرهم, وأنه نفلهم بعد القسمة» وهذا يوحب أن 
يكون النفل من الخمس؛ على هذا يت يتفق ظاهر معنى الحديث فى رواية مالك والليث 
وشعيب بن أبى حمزة وإسماعيل بن أمية وعبيدا لله بن عمر وأيوب السختيانى؛ وخالفهم 
محمد بن إسحاق» فجعل النفل من رأس الغنيمة» ثم جعل القسمة بعد. وقول هؤلاء 
أولى من قول محمد بن إسحاق؛ لأنهم جماعة حفاظ, واتفق هؤلاء كلهم على أن الذى 
حصل فى السهمان لأهل السرية سوى البعير الذى نفلواء اثنا عشر بعيراء لم يشك فى 
ذلك أحد من الرواة عن نافع» غير مالك وحده. 


(8987) أحرجه البيهقى بالسئن الكبرى 7١7/7‏ من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 


وكذلك اتفقوا كلهم عن نافع فى هذا الحديث على أن رسول الله يلِهِ بعث السرية» 
وأن سهمان أهل السرية هى السهمان المذكورة فى هذا الحديثء, وأنهم نفلوا بعيرًا 
بعيراء مع ذلك حاشا شعيب بن أبى حمزة وحده. فإنه انفرد بأن قال: بعث رسول الله 
يد جحيشا قبل نحد» فانبعثت منه هذه السرية» فجعل السرية خارحة من العسكرء وليس 
ذلك فى حديث غيره؛ وإنما قال غيره: أن رسول الله يعٌ بعث سرية» وبين الوليد بن 
مسلم هذا المعنى عن شعيبء فقال فى حديثه هذا: بعث رسول الله يع قبل نحد أربعة 
آلاف. فانبعثت منه هذه السرية. وقال شعيب أيضا: أن سهمان ذلك اليش كان اثنى 
عشر بعيراء اثنى عشر بعيراء ونفل أهل السرية خاصة بعيرا بعيرا. 

وهذا لم يقله غيره؛ وإن كان المعنى فيه صحيحاء إلا أنه لا يختلف العلماء أن السرية 
إذا أرجت من العسكر فغنمتء أن أهل العسكر شركاؤهم فيها إلا أن هذه مسألة 
وحكم لم يذكره فى هذا الحديث غير شعيب بن أبى حمزة عن نافع» إلى ما انفرد به 
شعيب أيضا من أن رسول الله يلد بعث جيشا فانبعثت منه تلك السرية» ولم يذكر 
الإذن لهاء ولهذا - والله أعلم - قال ابن المبارك للوليد بن مسلم: أن شعيبا هذا ومن 
ذكر معه يعنى ابن فروة» لا يعدل مالك بن أنس. وصدق ابن المبارك. 

قال أبو عمر: فهذا تمهيد نقل هذا الحديث» وتهذيب إسناده وألفاظه؛ وأما معانيه 
فإن فيه من الفقه بإرسال السرايا إلى أرض العدوء وذلك عند أهل العلم مردود إلى إذن 
الإمام واجتهاده على قدر ما يعلم من قوة العدو وضعفه. 

وفيه أن ما يحصل عليه المسلمون ويفيدونه من أموال العدو يسمى غنيمة» وفى هذا 
ومثله قال الله عز وجحل: «إواعلموا إنما غنمتم من شىء فإن لله خمسهه23779 الآية. 

وفيه إن ما غنمه المسلمون من أموال المش ركين يقسم بينهم بعد إخراج خمسه 
سهماناء وما حصل من ذلك بأيديهم»؛ فهو مال من أمواهم من أطيب كسبهم., إذا سلم 
من الغلول وإخراج خمسه. 

وفى قول الله عز وجل: لإواعلموا إنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه». دليل على 
أن أربعة أحماس الغنائم لأهلها الغانمين لها والموجفين عليها الخيل والركاب والرحل؛ لأن 
عز وجل لما أضاف الغنيمة إليهم بقوله: #غنمتم» وأخبر أن الخمس حارج عنهم لمن 
سمى فى الآية» علم العلماء استدلالا ونظرًا صحيحا أن الأربعة الأأحماس المسكوت عنها 


امومع الأنفال .4١‏ 


كن ا ا ا ا و فجع: المالك 
هم مقسومة بينهم» وهذا ما لا خلاف فيه؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل: لإوورثه 
أبواه فلأمه الغلث50”* . فلما جعل الأبوين الوارثين» وأخير أن للأم الثلث» استغنى 
عن أن يقول وللأب الثلئان» وفيه أن للأمام» وللأمير على اليش أن ينفل من الغنائم ما 
شاء على قدر اجتهادهء وفى رواية مالك وغيره ثمن تابعه على هذا الحديث». مايدل 
على أن النفل لم يكن من رأس الغنيمة» وما كان من الخمس؛ وفى رواية محمد بن 
إسحاقء ما يدل على أن ذلك كان من رأس الغنيمة» والله أعلم» أى ذلك كاذ؛ وهذا 
موضع اختلف فيه العلماء» وتنازعوا قليمًا وحديثاء والنفل يكون على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لشىء يراه من غنائه وبأسه وبلائى أو 
لمكروه تحمله دون سائر الجيشء فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة» أو يجعل له سلب 
| 
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والوجه الآخر: أن الإمام إذا بعث سرية من العسكرء فأراد أن ينفلها ثما غنمت دون 
أهل العسكرء فحقه أن يخمس ما غنمت» ثم يعطى السرية ما بقى» بعد الخمس ما شاء 
ربعًاء أو ثلثاء ولا يزيد على الثلث؛ لأنه أفضى ما روى أن رسول الله 6 نفلة» ويقسم 
الباقى بين جميع أهل العسكر وبين السرية على السوية: للفارس ثلاثة أسهم وللمراحل 
سهم واحد. 

والوجه الثالث: أن يحرض الإمام, أو أمير اليش أهل العسكر على القتال قبل لقاء 
العدوء وينفل جميعهم ثما يصير بأيديهم ويفتحه الله عليهم: الربع أو الثلث قبل القسمء 
تحريضًا منه على القتال؛ وهذا الوجه كان مالك يكرهه ولا يراه وكان يقول: قتاطم 
على هذا الوحهء إنما يكون للدنيا وكان يكره ذلك ولا يجيزه. وأجازه جماعة من أهل 
العلم. 

وأما اختلافهم فى هذا الباب» فإن جملة قول مالك وأصحابه: أن لا نفل إلا بعد 
إحراز الغنيمة» ولا نفل إلا من الخمس. والنفل عندهم أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله 
سلبه. قال مالك: ولم يقلها رسول الله كه إلا بعد برد القعال» وكره مالك أن يقاتل 
أحد على أن له كذاء ومن الحجة لمالك فى ذلك» ما رواه على بن المدينى وابن أبى 
شيبة» عن زيد بن الحباب» عن رحاء بن أبى سلمة» قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث 


.1١١ النساء‎ )*888( 


عن أبيه» عن جده. قال: لا نفل بعد رسول الله يه يرد قوى المسلمين على ضعيفهم. 
قال رجاء: معت سليمان بن موسى الدمشقى - وهو معنا جالس - يقول: سمعت 
مكحولا يقول عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله يله نفل فى 
البداءة» الربع وحين قفل الثلثء فقال عمرو بن شعيب: ترانى أحدثك عن أبى» عن 
جدى وتحدثنى عن مكحول؛ ففى حديث عمرو بن شعيب هذا أن لا نفل ليرد قوى 
المسلمين على ضعيفهم». وهو حجة لمالك وأما السلب بعد أن يبرد القتتال فخصوص 
ومعمول به لما فيه من حديث أبى قتادة وغيره؛ والله أعلم. ورأى مالك - رحمه الله - 
تنفيل السلب من الخمس؛ لأن الخمس مردود قسمته عنده إلى اجتهاده الإما وأهله 
غير معينين» ولم ير النفل من رأس الغنيمة» لأن أهلها معينون وهم الموحفون؛ وقال 
الشافعى: جائز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها على وجه الاحتهاد؛ قال 
الشافعى: وليس فى النفل حد. قال: وقد روى بعض الشاميين أن رسول الله ييِهٌ نفل 
فى البداءة والرجعة الثلث فى واحدة. والربع فى الأخرى؛ وقال: فى رواية ابن عمر ما 
يدل على أنه نفل نصف السدس؛ قال: فهذا يدل علي أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه 
الإمامء وأكثر مغازى رسول الله يي لم يكن فيها إنفال؛ قال: فينبغى أن يكون ذلك 
على الاجتهاد من الإمام غير محدود. قال الشافعى: وحديث ابن عمر يدل على أنهم 
أعطوا فى سهمانهم ما يجب لهم مما أصابواء ثم نفلوا بعيرا بعيرا. والنفل هو شىء زيدوه 
.على الذى كان طهمء » قال: وقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخنمس 
كما قال» وذلك من حمس الخمس سهم النبى يِه قال: وأما السلب فيخرج من رأس 
الغنيمة قبل أن يخمسء, وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول فى حديث ابن عمر هذا: 
النفل الذى ذكره بعد السهام ليس له وجهء إلا أن يكون من الخمس. وقال غيره: النفل 
الذى فى خير ابن عمرء إنما هو تنفيل السراياء كان النبى يقِهٌ ينفل فى البداءة الثلشث 
والربع الذى كان ينفل فى القفول. 


قال أبو عمر: هذا يخرج على رواية محمد بن إسحاق نضا دون غيره من رواة نافع» 
وقد يخر راتمر روات تو والاي ااي 3 كرما اراق ريع علي دي 
المدينى أن الصحيح فيه أنه نفل فى البداءة الربع» وفى القفلة الثلث» وضعف ضعف رواية من 
روى فى هذا الحديث عن مكحول, عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة؛ أن 
رسول الله يِه نفل الثلث فى بدايته. وقال أبنو كورة وذ كن تقل النبى كله فين البذاءة 
والرجوع؛ وحديث ابن عمر هذا؛ ثم قال: وإنما النفل قبل الخمس. وقال الأوزاعى 


وأحمد بن حنبل: جائز للإمام أن ينفل فى البداءة الربع بعد الخمس» وفى الرجعة الثلث 
بعد الخمسء وهو قول الحسن البصرى وجماعة. وقال النخعى: كان الإمام ينفل السرية 
الثلث والربع يغريهم, أو قال: يحرضهم بذلك على القتال. 

وقال مكحول والأوزاعى: لا ينفل بأكثر من الثلث» وهو قول الجمهور من العلماء: 
لا نفل أكثر من الثلث. وقال الأوزاعى: فإن زادهم على ذلك فليف طم به ويجعل ذلك 
من الخمس. وقالٍ الثورى: فى أمير أغارء فقال: من أحذ شيئا فهو له كمانالء ولا 
بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذاء ومن جاء باليد فله كذاء يغريهم. قال 
امس البصر ىد ارنهه الله د مااتقل الإماء فهو جائر: 

وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبدا لله البجلى لما قدم عليه فى قومه 
وهو يريد الشام: هل لك أن تأتى الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشىء. 

وقال جماعة فقهاء الشام منهم: رجاء بن حيوة وعبادة بن نسى وعدى بن عدى 
ومكحول والقاسم بن عبدالرحمن ويزيد بن أبى مالك ويحيى بن جابر والأوزاعى» قالوا: 
الخمس من جملة الغنيمة» والنفل من بعد الخمسء ثم الغنمية بين أهل العسكر بعد ذلك؛ 
يهو قول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأبى عبيد؛ قال أبو عبيد: والناس اليوم 
على أن لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس. 

وقال إبراهيم النخعى وطائفة: إن شاء الإمام نفلهم قبل الخمسء وإن شاء بعد 
لخمس. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا تكون الأنفال إلا فى الخمس؛ وقد روى عنه 
أن ذلك فى حمس الخمس؛ وقال مالك عنه: إن النفل من الخمس. وقال محمد بن جرير: 
لا نفل إلا بعد إخراج الخمس منه على حديث حبيب بن سلمة» قال: وكل ما وقع عليه 
سم غنيمة حمس إلا السلبء فإنه حرج ءما يجب التسليم له وهو قول الشافعى. 
واحتجوا أيضًا مع حديث ابن مسلمة بحديث معن بن يزيد السلمى» قال: جمعت رسول 
لله يل يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. قال محمد بن جرير: ولا نفل بعد إحراز الغنيمة؛ 
إلا من سهم النبى يده لأنه محال أن ينفل من أموال الموحفين» أو من سهم ذى القربى» 
واليتامى والمساكين» وابن السبيل» قال: وإنما النفل قبل الغنيمة؛ وذلك أن يرى الإمام 
من المسلمين ضعفاء ومن المشركين نشاطًا وهو محاصر حصناء فيحرض من معه على 
عدوهم فيقول: من طلع إلى الحصن, أو يهدم هذا السورء أو دحل هذا النقب» أو فعل 
كذاء فله كذا وكذاء على ما كان من قوله يقةِ: يوم بدر وغير بدرء إغراء منه بالعدوء 
وقال: والسلب غير النفل. 


قال أبو عمر: سيأتى القول فى السلب وحكمه؛ وهل يخمس أم لاء فى موضعه مسن 


كتابنا هذاء عند ذكر حديث أبى قنادة فى ذلك فى باب يحيى بن سعيدء إن شاء | لله. 


واختلف العلماء أيضًا فى النفل فى أول مغنمء وفى النفل فى العين من الذهب؛ 
فذهب الشاميون إلى أن لا نفل فى أول مغنم. وروى ذلك عن رجاء بن حيوة وعبادة 
ابن نسى وعدى بن عدى الكندى ومكحول وسليمان بن موسى ويزيد بن يزيد بن 
جابر ويحيى بن جابر والقاسم بن عبدالرحمن ويزيد بن أبى مالك والمتوكل بن الليث 
وأبى عبينة ا محاربى. وقال الأوزاعى: السنة عندنا أن لا نفل فى ذهب ولا فضةء ولا 
لؤلؤء ولا فى سلب, ولا فى يوم هزعة» ولا فى وقت فتح. وممن قال لا نفل فى العين 
المعلومة الذهب والفضة:؛ سليمان بن موسى والأوزاعى وسعيد بن عبدالعزيز 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر وقال سليمان بن موسى: لا نفل فى أول شىء يصاب من 
المغنم. وأنكر أحمد بن حنبل هذاء وقال: النفل يكون من كل شىء» وبه قال إسحاق. 

قال أبو عمر: لا فرق عند جماعة فقهاء الأمصارء وأهل النظر والأثر» بين أول مغنم 
وقارف وهات لضام سرس لون وفوها من قر نهاك را حييه دن عل 
ذلك فى أول مغنم؛ أو نفاه عن أول مغنمء إلا التحكم, وليس قوله فى ذلك بشىء؛ 
وأما قوله عز وجل: إواعلموا إنما غنمهم من شىء فإن لله حمسه» الآية. فجعل 
الخمس لمن ممى فيها. وجعل الأربعة أحماس للموجفين؛ فإن العلماء وإن اختلفوا فى 
تفصيل معانى هذه الآية» وقسم الخمس فيهاء وحكم الأنفال على حسبما ذكرنا؛ فإنهم 
م يختلفوا فى أن الآية ليست على ظاهرهاء وأنها يدحلها الخصوصء فمما خصوها به 
بإجماع, أن قالوا: سلب المقتول لقاتله إذا نادى الإمام بذلك» ومنهم من يجعل السلب 
للقاتل على كل حالء نادى الإمام به أو لم يناد» لا يشركه فيه غيره من الموجفينء ولا 
يختص السلب عند أكثرهم؛ وسنبين ذلك ووجوهه فى باب يحيى بن سعيدء إن شاء 
الله؛ ومعلوم أن السلب من الغنيمة» فدل ما ذكرنا عنهم, أنه مخصوص عندهم من جملة 
بعتمو 

ومن ذلك أيضا النفل» قد أجمعوا أن الآية تخصوصة ,با فعل الرسول يله من الأنفال 
فى غزواته» إلا أنهم احتلفوا: فقال قائلون: الأنفال من الخمس.ء لأن الموجفين قد 
استحقوا الأربعة أحماسء وهذا قول مالك وغيره. قالوا: لا يكون النفل من رأس 
الغنيمة» ولا قبل القتال؛ لأنه قتال على الدنياء قالوا: وإذا كان من رأس الغنيمة» كان 
من مال الموجفين وأهل الخمس جميعا. 


وقال آخرون: لا يكون النفل إلا من خمس الخمس: سهم النبى ولو وهذا مذهب 
الشافعى وجماعة» ذهبوا إلى أن الخمس مقسوم على خمسة أسهم: أحدها خمس النبىيي. 

وقال آخحرون: لا نفل إلا من رأس الغنيمة قبل أن تحرز الغنيمة» فإذا أحرزت» 
استحقها أهلها الموجحفون وأهل الخمسء» وهو قول الكوفيين وجماعة» قد ذكرناهم. 

وقال آخرون: النفل جائز قبل إحراز الغنيمة وبعدها؛ لأن النبى يله قد فعل ذلك 
كله وأجازه لمن فعلهى وثبت ذلك عنه؛ وهمن قال بهذا: الأوزاعى والشافعى وجماعة من 
الشاميين والعراقيين» ومن ذلك أيضا الأرضء واختلافهم فيهاء وفى قسمتهاء وتوقيفها؛ 
لإعادته هاهناء وهذا كله من اختلافهم فيما ذكرنا إجماع منهم على أن الآية تخصوصة» 
فيها ضمير الأنفال» وإنها مردودة إلى الإمام على اجتهاده؛ فإن شاء نفل قبل» وإن شاء 
بعد على قدر ما يراه من الاجتهاد للمسلمين؛ والسلب من النفل عند جميعهم كما قال 
ابن عباس» قال الله عز وجل: لإيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين10". 

وفى هذه الآية دليل على أن النفل يجتهد فيه الإمام على حسبما ثبت من أفعال النبى 
يي فى ذلكء والله أعلم. وروى الشورى وعبيدا لله بن جعفر بن نحيح وجماعة عن 
يه - عن عبادة بن الصامت» قال: «خرج رسول الله يل إلى بدرء فلقى العدوء فلما 
واستولت طائفة على العسكر والنهب» فلما نفى الله العدوء ورجع الذين طلبوهمء 
قالوا: لنا النفل نحن طلبنا العدوء وبنا نفاهم | لله وهزمهم؛ وقال الذين أحدقوا برسول 
الله يلِ: ما أنتم بأحق مناء بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله يه لا ينال العدو منه 
غرة؛ وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به مناء بل هو لنا 
نحن أخحذناه واستولينا عليه؛ فأنزل الله عز وجل: «إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال 
لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنم 
مؤ منين ؟. فقسمه رسول الله و بينهب)(214). 
(989 م الأتفال .١‏ 


(:44©) أخرجه الحاكم بالمستدرك ١/١‏ عن أبى أمامة بلفظه. وذكره الهيثمى بالجمع 57/1 
وعزاه للرمذى وابن ماحة وأحمد عن عبادة بن الصامت. 


قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن بعد هذا نزلت: لإواعلموا إنما غنمتم من 
شىء» الآية. 1 

تأحكم الله آمل الغتيمةة :بين رسول الله 35 اراد انض ياف السلب وغيرة» وإقنا 
حاء اختلاف العلماء فى هذا الباب على حسبما رووا فيه والله أعلم. 

وأما حديث ابن عمرالمذكور فى هذا الباب» فلا يحتمل تأويلاء ولا له إلا وجه 
واحد؛ وذلك أنهم نفلوا بعيرا بعيراء بعد سهمانهم فدل على أن ذلك من غير 
سهمانهم» ولا موضع لغير السهمان إلا الخمسء على رواية أكثر أصحاب نافع لهذا 
الحديثء لا على رواية ابن إسحاق. 

وما احتج به من رأى النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة» حديث معاوية مع عبادة 
ابن الصامت» «وذلك أن معاوية لما غزا عام المضيف فغنم» أرسل إلى عبادة بن الصامت 
يردون من المغنم» فرده عبادة؛ فقال له معاوية: ما أنت وذاك؟ قال عبادة: إنك لم تكن 
معنا فى غزوة كذا وكذاء إذ جاء رجحل إلى النبى يه فقال: يا رسول الله. أعطنى 
عقالاء فقال له: رسول الله يي لا طاقة لك بعقال من نارء ولكن إذا مسنا فتعال 
أعطك(0157©, قالوا: فهذا نص على أن النفل لا يكون من رأس الغنيمة» وقال غيرهم: 
يحتمل أن يكون من سهمان الموحفين» ويحتمل أن يكون من الخمس» يكون من أحدهما 
أو أيهما كان فمعلوم أهله؛ وإذا جاز أن يكون من الخمسء والخمس لأهله. جاز أن 
بكرة فى غزاة» فأصابوا شيئاء فأراد عبيدا لله أن يعطى أنسًا من الشىء قبل أن يقسمء 
قال أنس: لاء ولكن أقسم ثم أعطنى من الخمس. فال عبيدالله: لاء إلا من جميع 
الغنائم» فأبى أنس أن يقبل» وأبى عبيدا لله أن يعطيه من الخمس؛ وهذا من أنس بحضرة 
جلة من العلماء. وربما كان هناك غيره من الصحابة» ولم يرو عن واحد منهم نكير 
لذلك؛ فهذا الاحتلاف قديم فى هذا الباب» وبالله التوفيق. وحسبك بقول سعيد بن 
المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس. وأما حديث حبيب بن مسلمة الذى 
احتج به من جعل النفل من غير الخمسء» وجعله من رأس الغنيمة قبل إحرازها: فحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان.» قال: حدثنا قاسم أبن أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن شعيب») 


841" أخحرحه أحهد 571/5 عن عبادة بن الصامت. 


" ا ل و ا اا و ع ارين فم المإلك 
قال: حدثنا عبدا لله بن صالح؛ قال: حدثنا معاوية بن صالحء عن العلاءء عن مكحول» 
عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله يل نفل الربع بعد الخمس 
ف اللذاية ومن انيعد سني الريك ففى هذا الحديث أن النفل كان من غير 
اللميس؛ والكه أعللم: 

قال أبو عمر: كان أعدل الأقاويل عندى - والله أعلم فى هذا الباب - أن يكون 
النفل من حمس الخمس سهم النبى يل لولا أن فى حديث ابن عمر هذاء ما يدل على 
أنه لم يكن ذلك من حمس المنمسء وذلك أن تنزل تلك السرية على أنهم كانوا عشرة 
مثالاء ومعلوم إنك إذا عرفت ما للعشرة» عرفت ما للمائة» وما للألفء وأزيد فمئال 
ذلك أن تكون السرية عشرة أصابوا فى غنيمتهم مائة وحخمسين بعيراء خرج منها خمسها 
ثلائون بعيراء وصار هم مائة وعشرون» قسمت على عشرة» وجب لكل واحد اثنا 
غشرء اثنا عشر بعيراء ثم أعظى القوغ م من الخمس بعيرا بعيرا؛ فهذا على مذهب من قال: 
النفل من جملة الخمس؛ لأن حمس الثلانين لا يكون فيه عشرة أبعرة. 

وقد يحتج من قال: إن ذلك يحتمل أن يكون من حمس الخمسء بأن يقول: جائز أن 
0 سس قرا ان د سن بق سياف عرو ور كك 

من العروض» ومن حجة الشافعى ومن قال بقوله: إن النفل لا يكون إلا من حمس 
الخمس: سهم النبى يَل؛ ما ذكره أبو عبدالله المروزى بوعفه ا فال حدتنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثنا أبى» قال: سمعت محمد 
ابن إسحاق» يقول: حدثنى الزهرى «عن سعيد بن المسيب» عن جبير بن مطعم, قال: لما 

قسم النبى وَلِةٌ سهم ذى القربى بين بنى هاشم وينى المطلب» ؛ أتيته أنا وعثمان فقلنا: يا 
رسول الل هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لما وضعك الله منهم؛ أفرأيت بنى المطلسب 
أعطيتهم: ومنعتنا ونحن وهم منك عنزلة؟ فقال: إن بنى المطلب لم يفارقونى فى جاهلية 
ولا إسلام وإثما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحدء وشبك رسول الله يق بون أصابعه؛ 
قال: فقسم رسول الله يك بينهم خمس الخمس(1459©. وكان مالك - رحمه الله - لا 
يرى قسمة الخمس أحماساء وقال: الخمس من الغنيمة حكمه حكم الفىء الذى ْم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب مما أفاء الله على المسلمين؛ قال: ويجعل الخمس والفىء 
جميعا فى بيت المال» قال: ويعطى أقرباء رسول الله يلدِ على ما يرى الإمام ويجتهد فى 
ذلك فإن تكافاً أهل البلدان فى الحاجة» بدئ بالذين فيهم المال» وإن كان بعض البلدان 


47 9*) أحرحه البيهقى بالكبرى 751/5 عن جبير بن مطعم. 


أشد حاجة» نقل إليهم أكثر المال؛ وكان مالك يرى التفضيل فى العطاء على قدر 
الحاحة» ولا يخرج عنده مال من بلد إلى غيره» حتى يعطى أهله ما يغنيهم على وجه 
النظر والاجتهاد؛ قال: ويجوز أن يجيز الوالى على وجه الدين أو لأمر يراه قد استحق به 
الجائزة؛ قال: والفىء حلال للأغنياء. وقال الشافعى: يقسم الخمس على خمسة أسهمء 
وهو قول الثورى وجماعة. قالوا: سهم النبى يه من الخدمس حمس الخمسء وما بقى 
للطبقات الذين سماهم الله؛ وسهم ذى القربى عندهم باق لقرابة رسول الله يَل. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم: للفقراى والمساكين» وابن السبيل» 
واسقطوا سهم النبى يو وسهم ذى القربى بعده؛ وزعموا أن سهم ذى القربى كان 
لإدحال السرور على النبى ويه فى حياته وقرابته؛ لأنه مضمن فيه فلما ماتء ارتفع 
سهمه وسهم قرابته. 

واحتجوا باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على منع قرابة رسول الله يلد كذا 
ذكروا؛ قالوا: وما كانوا مع فضلهم وتقاهم, ليمنعوا أحدًا حظا وحب له. فكيف وقد 
قاتلوا العرب فيما وجب للمساكين» من الزكوات إلى أشياء من فضائلهم؛ وقيامهم 
بالحق لا يحصى؛ فكيف عنعون ذوى القربى؟. 

قال أبو عمر: أما ما ذكروا ما فضلهم وقيامهم بالحق فصدق, وأما منعهم سهم ذى 
القربى فباطل» وقد بينا ذلك فى حديث ابن شهاب عن عروة» من هذا الكتاب. 

وقال محمد بن حرير: يقسم الخمس على أربعة أسهم؛ لأن سهم النبى يله مردود 
على من مى معه فى الآية» قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن عدم من أهثل سهمان 
الصدقات. 

قال أبو عمر: للكلام فى قسم الخمسء وإيراد ما للعلماء فى ذلك من الأقوال» 
موضع غير هذاء والقول فيه يطول» وإئما ذكرنا منه هاهنا طرفا دالا على حكم الخمس» 
وحكم خمس الخمسء لما حرى فى الحديث المذكور فى هذا الباب» من أن النفل فيه 
كان من حمس الخمسء أو من جملة الخمسء أو من رأس الغنيمة على ما ذكرنا من 
اختلافهم فى ذلك؛ فبينا وجه الخمس وحمسه. وسنذكر أحكامه؛ وما للعلماء فى ذلك 
من الأقوال» ووجوه الاحتجاج فى ذلك الاعتلال» فى باب يحيى بن سعيد إن 
500 


كنا تنا تنا 


ه - باب ما جاء فى السلب فى النفل 

- حديث امن وعشرون لريحيى بن سعيد,: يحيى عن عمرو بن كثير: 

مالك» عن عمرو بن كثير بن أفلح» عن أبى محمد, مولى أبى قتادة» عن أبى قتادة بن 
ربعى أنه قال: «حرجنا مع رسول الله ييه عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين 
جولة» قال: فرأيت رحلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» قال: فاستدرت له 
الشادو رراقة عت + مسرب طلتن بح ل عافد ازل علدا عدوي ميا 
وجدت منها ريح الموتء ثم أدركه الموت» فأرسلنى» قال: فلقيت عمر بن الخطاب» 
فقلت: ما بال. الناس؟ فقال: أمر الله ثم إن الناس رحعواء فقال رسول الله يفْةّ: من قتل 
قتيلا له عليه بينة فله سلبه» قال: فقمت» فقلت: من يشهد لى؟ و جلست ثم قال: 
ذلك الثالثة فقمت» فال رسول الله يَللهِ: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصةء 
فال رحل من القوم: صدق يا رسول الله» وسلب ذلك القتيل عندى فأرضه منه يا 
رسول الله فقال أبو بكر: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله يد صدق فأعطه إياه فأعطانيه فبعت 
الدرع فاشتزيت به مخرفا فى بنى سلمة» فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام,1*0©, 

هكذا قال يحيى: عن مالك فى هذا الحديث» عن يحيى بن سعيد, عن عمرو بن 
كثير» وتابعه قوم» وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح. 

وقال الشافعى: عن مالكء عن يحيى بن سعيد» عن ابن كثير بن أفلح ولح يسمه؛ 
والصواب فيه» عن مالك عن عمر بن كثير» وكذلك قال فيه: كل من رواه عن يحيى بن 
سعيد؛ منهم: ابن عيينة وحفص بن غياث. 

وقال البخارى والعقيلى: عمر بن كثير بن أفلح مدنى» روى عنه ابن عجلان وغيره. 

وقال عبدا لله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن عمر بن كثير بن أفلح؛ فقال: هذا 
مولى أبى أيوب» روى عنه ابن عون. 


4 8) أخرحه البخارى ج0/4٠٠٠‏ كتاب الجهاد والسير باب من لم يخمس للأسلاب عن أبى 
قتادة. ومسلم ج8//ا١‏ كتاب الجهاد والسير باب ١*‏ رقم 4١‏ باب استحقاق القاتل 
عن أبى قتادة. وأبو داود برقم 7111 ج8/١7‏ كتاب الجهاد باب السلب يعطى القاتل 
عن أبى قتادة. والرمذى برقم ١81/4 ١1‏ كتاب المهاد باب من قتل قتيلاً عن أبى 
قنادة. والبيهقى بالكبرى 77١/5‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة ٠١5/١١‏ عن أبى 
قتادة. والبيهقى بالدلائل 48/0 ١‏ عن أبى قتادة. 


وذكر البخارى والعقيلى فى باب عمرو: عمرو بن كثير بن أفلح مدنى» روى عنه 
ابن أبى فديك» وعثمان بن اليمان. 

قال أبو عمر: عمرو بن كثير بن أفلح الذى روى عنه ابن أبى فديك؛ ليس هو عمر 
الذى روى عنه يحيى بن سعيد وإنما الذى روى عنه يحيى بن سعيد, هو الذى روى عنه 
ابن عجلان» وغيره» وهو الذى روى عنه ابن عون وهو من التابعين ممن لقى ابن عمرء 
وأنس بن مالك» وهو كبير أكبر من عمرو بن كثيرء وأظنهما أخوين؛ ولكن عمر بن 
كثير بن أفلح» أجل من عمرو بن كثير بن أفلح وأشهرء وهو الذى فى الموطأ وليس 
لعمرو بن كثير فى الموطأ ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحفه. 

وأما أبو محمد مولى أبى قتادة» فمن كبار التابعين» واسمه نافع يعرف بالأقرع» وقد 
روى عنه ابن شهاب وحسبك! وروى عنه صالح بن كيسان وجماعة من الجحلة. 

وأما أبو قتادة الأنصارى, فاسمه الحارث بن ربعى على اختلاف قد ذكرناه فى كتاب 
الصحابة» وكان يقال له: فارس رسول الله يي ولم يقل ذلك لغيره» كما قيل لخالد بن 
الوليد: سيف الله؛ وكان أبو قتادة من شجعان فتيان الصحابة رضى الله عنهم. 

ورواية ابن عبينة لهذا الحديث مختصرة عن يحبى بن سعيد, عن عمر بن كثير بن أفلح, 
عن أبى محمدء عن أبى قتادة» أن رسول الله يله نفله سلب قتيله. 

وأما مالك فساق سياقة حسنة» وكان حافظا؛ وروى هذا الحديث حماد بن سلمةء 
قال: حدثنا إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة؛ عن أنس بن مالك ,أن رسول الله يلل 
قال يوم حنين: من قتل كافرًا فله سلبه» فقتل أبو طلحة عشرين قتيلا وأحذ أسلابهم. 
وقال أبوقتادة: يا رسول الله» إنى ضربت رجلا على حبال العاتق» وعليه درع فأعجلت 
عنها أن آخذهاء فانظر مع من هى؟ فقام رجل فقال: أنا أحذتها فأرضه منها أو 
أعطينهاء فسكت رسول الله يلدِ وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكتء فقال عمر: 
لا ينزعها مسن أسد من أسد الله ويعطيكها. فضحك رسول الله يه وقال: صدق 
0 


(5945) أخرحه أبو داود برقم ١17/7 7171١4‏ كتاب الجهاد باب السلب يعطى القاتل عن أنس. 
وأخرحه أحمد ١١4/8‏ عن أنس. والحاكم بالمستدرك ١١١/5‏ عن أنس. والدارمى 
7 عن أنس. وابن أبى شيبة 4 571/١‏ عن أنس. والبيهقى بالدلائل ١٠١/٠‏ عن 
1 
نس. 


الك ا في امالك 
وفى حديث أبى قتادة هذا من الفقه معرفة غزاة حنين» وذلك أمر يستغنى بشهرته 
عن إيراده» ولولا كراهتنا التطويل؛ لذكرنا هنا خبر تلك الغزاة» وقد ذكرنا ذلك فى 
كتاب «الدرر فى اختصار المغازى والسير». 

وفى هذا الحديث دليل على أن المسلمين هزموا يوم حنين» وأنهم كانت لهم الكرة 
بعل والظفرة والغلبة) والحمد لله. وفال الع عسل إويوم حنين إذ أعجبتكم 
كش تككج 0110 الآية. إلى قوله: #وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك 
1 ْ 944 
جزاء الكافرين0 74 2. 

وفيه دليل على موضع أبى قتادة من النجدة والشجاعة؛ وفيه أن السلب للقاتل» وهذا 
موضع اختلف فيه السلف والخلف على وجوه نذكرها - إن اذاه 2 وك الدكية 
وهذا المعنى جلب هذا الحديث ونقل» فجملة مذهب مالك: أنه لا ينفل إلا بعد إحراز 
الغنيمة» وقد ذكرنا حكم النفل فى مذهبه؛ ومذهب غيره فى باب نافع من هذا 
الكتاب. 

قال مالك: وإنها قال النبى ي: من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سابهء بعد أن برد 
الخليفتين» فليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام» والاجتهاد فى ذلك إلى الإمام. 
وقال ابن أبى زيد: ظاهر حديث أبى قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى؛ 
ولم يرد به رسول الله ين أن يكون أمرا لازما فى المستقبل؛ لأنه أعطاه السلب بشهادة 
رجحل واحد بلا يمين» ويخرج ذلك على الاجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك الإمام 
مصلحة» والاجتهاد فيه مؤتنف. 

قال أبو عمر: بل أعطاه إياه - والله أعلم - لأنه أقر له به من كان قد حازه لنفسه 
فى القتال» ثم أقر أن أبا قتادة أحق مما فى يديه منهء فأمر بدفع ذلك إليه. 
فى ذهب ولا فضةء ولا نفل إلا من الخمسء» ويكون فى أول مغنم وأغمره على 
الاجتهادء وكره مالك أن يقول الإمام: من أصاب شيئا فهو له وكره أن يسفك أحد 
دمه على هذاء وقال: هو قتال على جعل؛ وكره للإمام أن يقول: من قاتل فله كذاء 
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ومن بلغ موضع كذا فله كذاء ومن قتل قتيلا فله كذاء أو نصف ما غنم؛ قال: وإنما نفل 
النبى يليد بعد القتال. هذا جملة مذهب مالك فى هذا الباب» ومذهب أبى حنيفة» 
والثورى نحو ذلكء واتفق مالك والثورى وأبو حنيفة: على أن السلب من غنيمة الجيش 
حكمه كحكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه فيكون حينئذ له. 
للقاتل على كل حال قال: ذلك الأمير أو لم يقله. إلا أن الشافعى» قال: إنما يكون 
السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه» وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له. 

قال الشافعى: يخمس كل شىء من الغنيمة إلا السلبء فإنه لا يخمسء وهو قول 
عهد رسول الله وَيِح. 

ذكر عبدالرزاق عن معمر» عن أيوب, عن ابن سيرين» قال: «بارز البراء بن مالك 
عمر بن الخطاب» فمّال لأبى طلحة: إنا كنا لاا تخمس السلبء وإن سلب البراء قد بلغ 
مالا كثيراء ولا أرانا إلا خامسيه119). 

وذكر ابن أبى شيبة» عن عيسى بن يونس» عن ابن عون وهشام ابن حسان؛ عن ابن 
سيرين» عن أنس بن مالك .أن البراء بن مالك حمل على مرزبان الزآرة» فطعنه طعنة دق 
قربوس سرجه وقتله وسلبه. فذكر معنى ما تقدم. 
إسحاق: بهذا القول إذا استكثر الإمام السلب خمسهء وذلك إليه. 
خليفة الفضل بن الحباب القاضى» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى» قال: حدثنا عكرمة 
ابن عمارء قال: حدئنا عبدا لله بن عبيد بن عمير» أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة 


وذكر ابن أبى شيبة» عن عبدالرحيم بن سليمان» عن حجاج. عن نافع» عن ابن عمر 


(941") أرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 94474 جه/*؟7 عن ابن سيرين. 


مه" قمعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممت مومهم ممم م 06606666 000000000000000 فتح المالك 
قال: «قال لى عمر: بلغنى أنك بارزت دهقانا وقتلته» قلت: نعم, فأعجبه ذلك ونفله 
لي 0751440 


قال أبو عمر: أحسن شىء فى هذا مما يحتج به مرفوعا: ما حدثناه عبدا لله بن حخملك 
قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا سعيد بن منصور» قال: 
أخبرنا إماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبدال رمن بن جبير بن نفيرء عن 
للقاتل» ولم يخمس السلب:01450). 

وقال محمد بن جرير: من قتل قتيلا كان له سلبه نادى به الإمام أم م يناد» مقبلا قتله 
أو مدبراء هاربا أو مبارزا إذا كان فى المعركة» وليس سبيل السلب سبيل النفلء لأن 
النفل لا يكون إلا أن يتقدم الإمام به قبل. 

قال أبو عمر: روى عبدالرزاق ومحمد بن بكر عن ابن حريج قال: سمعت نافعا مولى 
ابن عمر يقول: لح نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفارء فقتل رجحل من المسلمين 
رجلا من الكفارء فإن سلبه له إلا أن يكون فى معمعة القتال» فإنه لا يدرى حينكذ من 
قل قتيلا,7 *2©1. وظاهر هذا الحديث يرد قول الطبرى لاشتراطه فى السلب القتل فى 
المعركة نخاصة. 

وقال أبو ثور: السلب لكل قاتل» فى معركة كان أو غير معركة, فى الإقبال 
والإدبار والمهروت والانتهاز» على كل الوجوهء واحتج قالوا هذه المقالة بعموم قول 
رسول الله يٌِ: من قتل قتيلا فله سلبه» م يخص حالا من حالء واحتجوا أيضا بخبر 

قال أبو عمر: ليس فى حير سلمة بن الأكوع حجة لأبى ثورء ولا لغيره على 
الشافعى؛ لأن سلمة ْم يقتله إلا ملاقيا ومتحيلا فى قتله مغافصا له وقد قيل إنه بارزه. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدثنا محمد بن سنجر؛ قال: حدثنا هشام بن عبدالملك» قال: حدثما عكرمة بن 


(8944) أحرحه ابن أبى شيبة 1١/17‏ كتاب الجهاد باب من جعل السلب للقاتل عن بن عمر. 

(59849) أحرجه أبو داود برقم 717١‏ ج77/8 كتاب الجهاد باب السلب لا يخمس عن عوف بن 
مالك وحالد بن الوليد. وأحمد 78/5 عن عوف بن مالك الأشجعى. 

(596) أحرجه عبذالرزاق بالمصنف 74/0 برقم 0 عن عبدا لله بن عمر. 


عمارء قال: حدثنى إياس بن سلمة» قال: حدثنى أبى سلمة بن الأكوع. قال: وغزونا 
مع رسول الله يل هوازن» قال: فبينما نحن نعود تتضحىء إذ جاء رجل على جمل أحمر 
فانتزع طاقا من حف البعير» فقيد به بعيره» ثم جاء يعشى حتى قعد معنا يتغذى, فنظر 
فى القوم؛ فإذا فى أظهرهم رقة» وأكثرهم مشاة؛ فلما نظر إلى القومء حرج فانطلق 
يعدوء فأتى بعيره» فقعد عليه فخرج يركضه وهو طليعة للكفار؛ فاتبعه رجحل منا من 
أسلم على ناقة له ورقاء» قال إياس: قال أبى: فاتبعته أعدوء قال: والناقة عند ورك 
تقدمت حتى آخذ بخطام البعير» فاخترطت سيفى» فضربت رأسه فبرد» ثم جئت بناقته 
أقودها عليها سلبه. فاستقبلنى رسول الله يله مع الناس» فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: 
ابن الأكوع, قال: لك سلبه أجمع)(27371. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 

واحتج أصحاب الشافعى لمذهبهم فى أن القاتل لا يمستحق سلب قتيله إلا أن يقتله 
مقبلا بأشياء يطول ذكرهاء أحسنها عندى ما ذكره أبو العباس بن سريج. قال: ليس 
الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه, لاجتماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو 
امرأة أو شيخحا أنه ليس له سلب واحد منهم؛ وكذلك من دفف على حريح, أو قتل من 
قد قطعت يداه ورحلاه؛ قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع فى انهزامه» وهو كالمكتوف؛ 
فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن قتله معنى زائد» ولمن فى قتله فضيلة» وهو 
القاتل فى الإقبال» لما فى ذلك من المؤنة» ولم يكن مخرج الحديث إلا على من فى قتله 
بسلبه» وليس بقاتل؛ والسلب إنا هو للقاتل» على المعنى الذى وصفنا - والله أعلم - 
هذا معنى قوله. 
الإقبال قال ذلك الإمام أو لم يقله؛ لأن رسول الله ييه نفل أبا قتادة يوم حنين سلب 


)596١(‏ أخرحه مسلم ١117/4/8‏ كتاب الجهاد باب ١١‏ رقم 45 استحقاق القاتل سلب القتيل عن 
أبى سلمة الأكوع. وأبو داود برقم 764 ج49/8 كتاب الجهاد باب الماسوس المستأمن 
عن أبى سلمة الأكوع. وأحمد 14 سلمة بن الأكوع. والبيهقى بالكبرى 701/7 عن 
سلمة بن الأكوع. وابن أبى شيبة 4 77/١‏ عن سلمة بن الأكوع. والطيرانى بالكبير ١8/17‏ 
عن سلمة بن الأكوع. والبغوى بشرح السنة ١١/١/ا‏ عن سلمة بن الأكوع. 


اح وموم سا جع اه دفول ال لوو و صم لام أ لو ال ماو لأ لم اومان لمان لحل 116 د01 فتح المالك 
قتيله» وما نفله إياه إلا بعد تقضى الحرب؛ ونفل محمد بن مسلمة ثياب مرحب يوم 
خيبر) ونفل يوم بدر عددا أسلاباء ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم؛ قال: وما 
علمته وق حضر محضرًا فمّتل رجل قتيلا فى الإقبال إلا نفله سلبه. قال: ولقد فعل ذلك 
بعد النبى ولع أبو بكر وعمر. 
من رواية أهل المغازى؛ وقد روى من حديث أهل السير وغيرهم «أن سعد بن أبى 
وقاص قتل يوم بدر سعيد بن العاصى وأخذ سيفه» فنفله رسول الله يي إياه حتى نزلت 
«وأن الزبير بن العوام بارز يومئذ رحلا فقتله» فنفله رسول الله يليه سلبه25*9). 
«وأن ابن مسعود نفله رسول الله يله يومئذ سيف أبى جهل2154. 
أخيرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد» غن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة» عن 
سابه» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأحذ أسلابهم» ولقى أبو طلحة أم سليم - 
ومعها خنجر - فقال: يا أم سليم؛ ما هذا معكء, قالت: أردت واللّه إن دنا منى بعضهم 
أن أبعج به بطنه» فأخبر بذلك أبو طلحة رسول | لُظله ,(230. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا يوسف بن الماحشون, قال: حدثنى 
صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جده عبدالرحمن بن عوف ,أن 
رسول الله يد قضى أن السلب للقاتل255*2). 
قال أبو عمر: حديث عبدالرحمن بن عوف هذا أصله يوم بدر: 
(9491؟) أخرحه ابن أبى شيبة 510/١7‏ عن سعد بن أبى وقاص. 
(8965) المصدر السابق 5١/٠/ا؟‏ عن عكرمة. 
(8904) أخرحه أبو داود برقم 7 م7 كتاب الجهاد باب من أجحاز على حريح مسخن 
(1950) سبق تخريجه برقم /595. 
(955؟) سبق برقم 59571. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا إسماعيل 
التومتق)اقال: دتما عب العزوو بو عبيدا لله الأؤيستىقال حدقي يوسي تمن 
الماحشون» عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف, عن أبيه» عن عبدالرحمن بن 
عوفء قال: «إنى لواقف يوم بدر» فنظرت عن يمينى وشمالى» فإذا أنا بين فتيين من 
الأنصار حديثه أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين أضلع منهماء فعرفنى أحدهماء فقال لى: 
يا عم» أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم؛ فما حاجتك إليه يا ابن أحى؟ قال: أخبرت 
أت يسية رضول للك والذى تس رده نح راقة ل تارق سوادى سوادة سم 
يموت الأعجل منا؛ قال: فتعجبت من ذلك» قال: وغمزنى الآخرء فقال: مثله. فلم 
أنشب أنارايت آنا جهل ول سن النامن» تقلت طماء الاتريان هذا هو ضاحيكما 
الذى تسألانى عنه؛ فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله كل 
فأخيراه؛ فقال: رسول الله يله أيكما أقتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلنهء قال: فهل 
مسحتما سيفكما؟ قالا: لا فنظر رسول الله يله إلى سيفهماء فقال: كلاكما قتلى 
وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفرا7”9©. 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا يوسف بن يعقوب 
الماحشون, قال: حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن عوف, عن أبيه عن جدهء 
قال: بينما أنا واقف فى الصف يوم بدرء فذكر مثله سواء إلى آخره. 

وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا 
موسى بن معاوية» حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا إسرائيل وأبى» عن أبى إسحاق, عن أبى 
عبيدة» قال: قال عبد لله: «انتهيت إلى أبى جهل يوم بدر وقد ضربت رحله وهو صريعء 
وهو يذب الناس عنه بسيقه. فذكر قصة» قال: فأحذت سيفه فضربته حتى بردء وزاد 


فيه أبى» عن أبى إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبدالله» فنفانى رسول الله َل 
21540) 


(19401) أخرحه البخارى ج931/4١‏ كتاب الجهاد والسير باب من لم يخمس الأسلاب عن ابن 
عوف عن أبيه عن جده. ومسلم +/57 كتاب الجهاد باب ١7‏ رقم 45 باب استحقاق 
القاتل عن عبدالرحمن بن عوف. وأحمد ١97/١‏ عن عبدالرحمن بن عوف. والحاكم 
بالمستدرك 476/1 عن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن حده. والبغوى بشرح السنة 
٠‏ عن عبدال ‏ حمن بن عوف عن أبيه عن جده. 

(95؟) سبق نحوه برقم 595748. 


واحتج بهذه الآثار من قال: إن السلب للقاتل على كل حال» نادى به الإمام أم لم 
يناد» ولا حجة فى ذلك؛ لأن ذلك كان فيما ذكروا قبل نزول: #واعلموا إغهاغنمتم 
من شىء فإن 0 اباد الآية. واحتج من جعل ذلك إلى الإمام» وأنه أمر ليس 
بلازم إلا أن يجتهد فى ذلك الإمام وينادى به على حسبما يراه» وأن له منع القاتل من 
السلبء وله إعطاؤه على حسبما يؤدى إليه اجتهاده ما حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: حدثنى صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن 
أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعىء قال: وخرجحت مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة) 
فسأله المودى طائفة من جلده فأعطاه إياه» فأتخذه كهيئة الدرق» ومضينا فلقينا جموع 
الروم» وفيهم رجحل على فرس أشقر عيله سرج مذهب وسلاح مذهب؛ فجعل الرومى 
وعلاه» فقتله وحاز فرسه وسلاحه؛ فلما فتح الله على المسلمين» بعث إليه خالد بن 
الوليد» فأحذ منه السلب» قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد, أما علمت أن رسول الله 
يه قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكنى استكثرته» فقلت: لتردنه إليه أو لأعرفنك 
فاقتصصت عليه قصة المودى وما فعل خالد» فقال رسول الله يهِ: يا خالد ما حملك 
على ها صنعت؟ فقال: يا رسول الله؛ استكثرته له؛ فقال رسول الله يّ: يا نخالد؛ رد 
عليه ما أخحذت منه. فقال عوف: دونك يا خالد, ألم أف لك؟ فقال رسول الله وَل 
وما ذاك؟ فأخبرته؛ فغضب رسول الله يهِ وقال: يا خالد, لا ترده عليه؛ هل أنتم 
75 . ااء .اسم ل الما 
تاركون لى أمرائى؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره.( 6 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبلء قال: حدثنا الوليدء قال: سألت ثوراء عن هذا 
الحديث» فحدثنى عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك الأشجعى 
و 


(6969) الأنفال .4١‏ 
(950؟) أخرجه أبو داود برقم 1١9‏ ج5/١/‏ كتاب الجهاد باب الإمام يمنع القاتل عن عوف بن 
مالك الأشجعى. وأحمد ١8/5‏ عن مالك الأشجعى. والبيهقى بالكبرى 5١٠١/1‏ عن مالك 

الأشجعى. 


قال الفزارى: وأخبرنى غير صفوان عن خالد بن معدان بنحو حديث صفوان. وهذا 
الحديث يدل على ما ذكرنا أن السلب إنما يكون للقاتل إذا أمضى ذلك الإمام ورآه 
وأداه اجتهاده إليه» وهذا كله يدل على صحة ما ذهب إليه مالك فى هذا البابء والله 
أعلم. 

وذكر عبدالرزاق عن الثورى عن الأسود بن قيسء عن شبر بن علقمة العبدى, 
قال: «كنا بالقادسية, فخرج رجل منهم عليه السلاح واهيئة» فقال: مرد ومرد يقول: 
رخن إل رسلء فرصت علي اصستحابى أن رار زوف فابواة و كدت ريستل فس امال 
فتقدمت إليه فصاح صوتا وهدرء وصحت وكبرت؛ وحمل على فاحتملنى فضرب بى» 
قال: وتميل به فرسه» فأحذت خنجره. فوثبت على صدره. فذيحته قال:وأحذت منطقة 
له وسيفا ودرعا وسوارين فقوم باثنى عشر ألفاء فآتيت به سعد بن مالكء فقال: رح 
إلى» ورح بالسلب, قال: فرحت إليه» فقال على المنبر» فقال: هذا سلب شبر بن علقمة» 
خذه هنيئا مريئا فنفلنيه كله,(1*©. وهذا يدل على أن أمر السلب إلى الأمير والله 
أعلم. 

وذكر ابن أبى شيبة عن وكيع» عن سفيان» عن الأسود بن قيس مثله سواء معناه فى 
قصة شير بن علقمة يوم القادسية؛ قال: وأيرنا أبو الأحوصء عن الأسود بن قيس» عن 
شبر بن علقمة» قال: «بارزت رحلا يوم القادسية فقتله» وأحذت سلبه؛ فأتيت سعداء 
فخطب سعد أصحابه. ثم قال: هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من اثنى عشر ألف 
درهمء وإنا قد نفلناه إيام,(؟2©57. 

قال أبو عمر: لو كان السلب للقاتل قضاء من النبى يله ما احتاج الأمراء إلى أن 
يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم,» ولأخذه القاتل دون أمرهم. والله أعلم. 

واختلف الفقهاء فى الرحل يدعى أنه قتل رجلا بعينه وادعى سلبه» فقالت طائفة 
منهم: يكلف على ذلك البينة» فإن جاء بشاهدين أخذه؛ وإن جاء بشاهد واحد حلف 
معه. و كان له سلبه؛ واحتجوا بحديث أبى قتادة» وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين؛ 
وممن قال ذلك: الشافعى والليث بن سعد وجماعة من أصحاب الحديث. 


(5971) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 9417/7 حه عن شبر بن علقمة العبدى. 
(89757) أخرحه ابن أبى شيبة 77/7/١7‏ عن شبر بن علقمة. 


وقال الأوزاعى: إذا قال: إنه قتله» أعطى سلبه ولم يسأل عن ذلك بينة. 

واختلفوا فى النفر يضربون الرجل الكافر ضربات مختلفة» فكان الشافعى يقول: إذا 
قطع يديه ورجليه ثم قتله آخرء فالسلب لقاطع اليدين والرجلين» فإن ضربه وأثبته 
وبقى معه ما يمتنع به» ثم قتله آخرء كان السلب للآحر وإنما يكون السلب لمن صيره 
بحال لا عتنع فيها. 

واختلف الشافعى والأوزاعى فى مبارز عانق رجحلا وحمل عليه آخحر فقتله. فقال 
الأوزاعى: السلب للمعانق. وقال الشافعى: السلب للقاتل. 

وفى هذا الباب مسائل كثير لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفناء وفيما أوردنا 
من أصول هذا الباب .ما فيه كفاية» وبا لله التوفيق. 

وأما قوله: فاشتزيت به مخرفا فى بنى سلمة» فقال ابن وهب: هى الجنينة الصغيرة. 
وقال غيره: هو ما يخرف ويخزفه» أى يحفظ ويجتنى» وهو الحائط الذى فيه ثمر قد طاب 
وبدأ صلاحهء قالوا: والحائط يقال له بالحجاز: الخارف» والخنارف بلغة أهل اليمن: 

وقال أبو عبيد: يقال النخل بعينه مخرف» قال: ومنه قول أبى طلحة: إن لى مخرفاء 
قال: وقال الأصمعى فى حديث النبى يَ: «عائد المريض فى مخارف الحنة,5350"). قال: 
واحدها مخرف» وهو جنى النخلء وإنها سمى مخرفاء لأنه يخرف منه أى يجتنى منه. 

قال الأخفش: المخرف» بكسر الميم القطعة من النخل التى يخترزف منها الثمرء 
والمحرف, بفتح الميم النخل أيضا. 

وأما قوله: فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام؛ فإنه أراد أول أصل باق من المال اقتناه 
وجمعه» ومن اكتسب ما يبقى ويحمد فقد تأثل. 


(8975) أحرحه مسلم ج989/4١‏ كتاب البر والصلة باب عيادة المريض رقم 79 عن ثوبان. 
وأحمد ١/5/0‏ عن ثوبان. والبيهقى بالكبرى *8٠0/+‏ عن ثوبان. والطبرانى بالكبير 
4 بنحوه. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 71751 ج097/8 باب عيادة المريض عن أبى 
قلابة. وذكره الهيثمى بالمجمع ١31/1‏ وعزاه لأحمد عن ثوبان. وبالكنر برقم 70١4٠‏ 
وعزاه السيوطى لمسلم عن ثوبان. 


لله ناففة اللأأحل الأفضل2 ولهالعلى وأثبت كل مؤثل 
صديقا غير متأثل مالا. 
جا ع 
5 - باب القسم للخيل فى الغزه 

“هع - حديث خامس عشر من البلاغات: 

عالق اياف أن عير بدو عبد ويه كان ينول بلقي أنوضتؤل اله كفكال: 
للفرس سهمان وللرحل ا 

هكذا هو فى الموطأ عند جميع رواته عن مالك؛ وهذا يستند من حديث عبيدا لله بن 
عمر عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى كقْهٌ وقد روى من حديث زيد بن ثابت وحديث 
ابن عباس» عن النبى ولق 

حدثنا عبدا لله بن محمد؛ قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو ذاود» قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا عبيدا لله عن نافع» عن 
عبدا لله بن عمر «أن رسول الله يخ أسهم لرجل ولفرسه ثلاث أسهم: سهم له وسهمان 
لفرسه310). 

وروله أبو أسامة, وعبدا لله بن غير عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر «أن 


النبى وَل جعل للفرس سهمين وللرحل سهماء” ' ١‏ . وهذا كرواية أبى معاوية. 
ورواه ابن المبارك عن عبيدا لله بإستاده فال فيه: للفارس سهمان» وللرجل سهم. 


(9955) أخرحه البخارى ج45/4 كتاب الجهاد والسير باب سهام الفرس عن ابن عمر. ومسلم 
!١8+/+‏ كتاب الجهاد باب ١7‏ رقم لاه باب كيفية قسمة الغنيمة عن ابن عمر. 
والتزمذى برقم 4هه١‏ ج4/4١١‏ كتاب السير باب سهم الخيل. وابن أبى شيبة 
14 عن ابن عمر. وذكره الهيثمى .مجمع الزوائد 847/0 وعزاه للطبرانى عن زيد 
ابن ثابت. 

(84) أخرجه أبو داود برقم 7751 عن ابن عمر. 

(9455؟) أخخرحه ابن أبى شيبة 5917/17 عن ابن عمر. 


5" وا ع 0 لجو وأا وااو اولان ا د فبج المالك 

وذكر على بن المدينى عن يحيى القطان» قال: سألت عبيدا لله عن هذا الحديث؛ فقال 
نافع: مرسل. وأما حديث زيد بن ثابت فى قصة الزبير» فإنه انفرد به الزبيرى» عن 
مالك؛ وقد روى من حديث هشام بن عروة» عمن يحيى بن عباد بن عبدا لله بن الزبير» 
سهمان» وله سهم؛ وللراحل سهم. وحجتهم حديث عبيدا لله بن عمر المذكور. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمانء وللراجل سهم؛ وحجته حديث: مجمع بن جارية. 
ون 2195109 وفك ححفه أرضنا رواية" ابن المنارلة نيت عبيدا لله بز عمر ولا حجة 
فى ذلك؛ لأن الأكثر من أصحاب عبيدا لله خالفوه» وكذلك"لا حجة فى حديث بجمع؛ 
لأن ابن عباس روى خلافه فيما قسمه رسول الله يله بخيبر. 

حدثنا سعيد» حدثنا قاسم؛ حدثنا ابن وضاح., حدثنا أبو بكرء حدثنا تحمد بن 
فضيل؛ عن حجاجء عن أبى صالح؛ عن ابن عباس» قال: «قسم رسول الله وْدٌ يوم خيبر 
للفارس ثلاثة أسهم: وللراحل لكر 
إلا لفرس واحد. 

وقال أبو يوسف ومحمد والثورى» والأوزاعى والليث: يسهم لفرسين. واختاره محمد 
ابن الجهم المالكى» وقال: هو قول أهل الثغورء وعليه جمهور التابعين» وأهل الأمصارء 
فذكره عن الحسن البصرى. ومكحول الشامى» ويحيى بن سعيد الأنصارىء والمزنى» 
وقال: أنا برىء من قول مالك فى أنه لا يسهم إلا لفرس واحدء قال: والفرس الواحد 
لا تؤمن عليه الحوادث؛, وصاحبه كالراجل» هذه حجته؛ قال: ولم يبجاهد مالك ولا 
شاهد الثغورء هذا كله قول ابن اللجهم. 

قال أبو عمر: القياس ألا يسهم إلا لفرس واحدء ولو أسهم لفرسين» لأسهم لثلاثة 
(8970) أخرحه البيهقى بالكبرى 575/5 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة ١4:1١‏ كتاب الرد على 

أبى حنيفة عن صالح بن كيسان. 

(94) أخرحه ابن أبى شيبة 4 ١51/1١‏ عن ابن عباس. 


وأكثرء وهم لا يقولون بهذا والفرس آلة» والآلات لا يسهم لهاء ولولا الأثر فى الفرس» 
ما أسهم لهء ولا أعلم أحدا قال: يسهم لأكثر من فرسينء إلا ما ذكره ابن حريج عن 
معان بومرس ينه برذ از ار حاتي شيم كاوق ما 1101 
ذكره محمد بن بكر وعبدالرزاق» عن ابن جريج. 


كن تن تنا 
- باب الفلول 
ه56 - حديث الث لعبد ربه بن سعيد - مرسل تتصل معانيه من وجوه شتى 


صحاح كلها: 

مالك» عن عبد ربه بن سعيد» عن عمرو بن شعيب «أن رسول الله يله حين صدر 
من حنين» وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به نافته من شجرة» فتشبحك” بردائه 
بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذى نفسى بيدهء لو أفاء لله عليكم مثل سمر تهامة نعاماء 

0 ا ا ا ا 

القيامة؛ قال: ل ل 0 

لى مما أفاء ا لله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمسء والخمس مردود عليكم! 0 

لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث عن عمرو بن شعيب» وقد روى 
متصلاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن النبى يفِةٌ بأكمل من هذا المساق 
محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه. ورواه معمر ويونس بن يزيد» عن ابن شهاب», عن 
عمر بن محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه» عن جده. وروى أيضًا عن ابن كعب بن 

(59479) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ١85/9‏ برقم 487١‏ عن سليمان بن موسى. 

(89170) أخرجه النسائى 754/7 كتاب الهبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. وابن ماحة 
برقم 5865٠‏ ج10/18 كتاب الجهاد باب الغلول عن عبادة بن الصامت. وأحمد وإدلم 
عن عبادة بن الصامت. والدارمى 70/9 عن عيادة بن الصامت. والبيهقى بالكبرى 
٠١9‏ عن عبادة بن الصامت. والطبرانى بالكبير ١47/7‏ عن نافع بن حبير عن أبيه 
والبغوى بشرح السنة 557/١‏ محمد بن حبير بن مطعم. 


مالك» عن أبيه» عن النبى يَكم. وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها ثمافى معنى حديث 
مالك هذا فى هذا الباب بعد القول .ما فيه من المعانى» إن شاء ١‏ لله. 


فى هذا الحديث دليل على أن رسول الله يليه غزا غزوة حنين وغنم فيهاء وإن كان 
هذا لا يحتاج إلى دليل لثبوت معرفة ذلك عند العامة والخاصة من العلماء» ولكن ذكرنا 
ذلكء؛ لأن .عمثل هذا الحديث وشبهه عرف ذلك. وفيه إباحة سؤال العسكر للخليفة 
حقوقهم من الغنيمة أن يقسمه بينهم» وفيه جواز قسم الغنائم فى دار الحرب؛ لأن 
الجعرانة كانت يومئذ من دار الحرب؛ وفيها قسم رسول الله وو غنائم حنين» وذلك 
موجود فى حديث جبير بن مطعم, وجابر؛ وقسمة الغنائم فى دار الحرب موضع 
اختلف فيه العلماء» فذهب مالك والشافعى والأوزاعى وأصحابهم إلى أن الغنائم 
يقسمها الإمام على العسكر فى دار الحرب؛ قال مالك: وهم أولى برحصها. وقال أبو 
حنيفة: لا تقسم الغنائم فى دار الحرب. 

وقال أبو يوسف: أحب إل ألا تقسم فى دار الحرب إلا أن لا يحد حمولة فيقسمها 
فى دار الخرب. 

قال أبو عمر: القول الصحيح فى هذا المسألة ما قاله مالك والشافعى والأوزاعى؛ 
ولا وجه لقول من خالفهم فى ذلك من معنى صحيح. مع ثبوت الأثر عن النبى وَل 
بخلافه. 

وفيه جحواز مدح الرجل الفاضل الحليل لنفسه؛ ونفيه عن نفسه ما يعيبه بالحق الذى 
هو فيه؛ وعليه إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو معنى يوجب ذلكء فلا بأس بذلك؛ وقد 
قال الله عز وجل - حاكيّا عن يوسف عليه السلام - أنه قال: #إنى حفيظ 
عليوي(371". قال وسو لدالل ي: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع؛ 
وأول مشفع. وأنا سيد ولد آدم ولا فخر,(""9©). ومفل هذا كثير من السنن» وعمن 
علماء السلف لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى. وفيه دليل - والله أعلم - 
عل أذ نقينة عن الستلين الأضوز أن يكون عذانا ولا عيذ ولا جبانا: 


.00 يوسف‎ )891١( 

(89177) أخرجه التزمذى برقم 8١44‏ جه/١٠٠7‏ كتاب تفسير القرآن عن ابن سعيد. وابن ماجة 
برقم 470 كتاب الزهد باب الشفاعة عن أبى سعيد. وأحمد 581/١‏ عن أبى نضرة. 
والحاكم بالمستدرك ”455/7 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 4 448/١‏ عن الحسن. والطبرانى 
بالكبير 7٠0/١57‏ عن ابن عمر. 


وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب أن لا تكون فيه هذه الخلال السوءء وأن يكون 
أفضل أهل وقته حالآء وأجملهم خصالاء وقد سوى رسول الله يله فى هذا الحديث بين 
البخل والحبن والكذب, وأكثر الآثار على هذا؛ وفى ذلك ما يعارض حديث صفوان بن 
سبليم أن المؤمن يكون جبانا وبخيلاء ولا يكون كذابا؛ وقد ذكرنا هذا المعنى .ما يجب فيه 
من القول فى باب صفوان.ء والحمد لله. 

وأجمع الحكماء على أن الكذب فى السلطان أقبح منه فى غيره» وأنه من أكبر عيوبه 
وأهدمها لسلطانه؛ لأنه لا يوثق منه بوعد ولا وعيد. وفى الكذب فى الوعد والوعيد 
فنناذ أمرف كما قال معاوية لعمرو سه العاض- رض اللعنهضا :إن فساد هذا 
الأمر بأن يعطوا على الهوى لا على الغناء» وأن يكذبوا فى الوعد والوعيد؛ وكذلك 
البخل والحبن فى السلطان» أقبح وأضر وأشد فسادًا منه على غيره» وللكلام فى سيرة 
السلطان موضع غير كتابنا هذا. 

ويروى أهل الأخبار أن عبدالملك بن مروان كتب إلى ابن عمر أن بايع الحجاج» فإن 
فيك خصالاً لا تصلح معها للخلافة؛ وهى: البحل والغيرة والعى. ويروى أن ذلك كان 
من معاوية إليه - فالله أعلم - فى بيعة يزيد وهو خبر لا إسناد له؛ فجاوبه ابن عمر: 
إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ك2" ". اللهم إن ابن مروان» يعيرنى 
بالبحل والغيرة والعى» فلو وليت وأعطيت الناس حقوقهم» وقسمت بينهم فيئهم. أى 
حابلة كان عم كوك إل مدال متخلوني» ولو حلست هم فى #السهم نتصي 
حوائجهم لم تكن لهم حاجة إلى بيتى فيعرفوا غيرتى؛ وما من قرأ كتاب الله ووعظ به 

وأما قوله ولِةٌ فى هذا الحديث: أدوا الخنائط والمخيط» فالخائط واحد الخيوط المعروفة» 
والمخيط الإبرة. ومن روى: أدوا الخياط والمخيطء فإن الخياط قد يكون الخيوط» وقد 
يكون الخياط والمخيط بمعنى واحد وهى الإبرة. ومنه قول الله علز وجل: لإحتى يلج 
الجمل فى سم الخياط4 9" ©. يعنى ثقب الإبرة» ولا خلاف أن المخيط - بكسر الميم 
- الإبرة. وقال الفراء: ويقال: حياط ومخيطء كما قيل: لحاف وملحفء وقناع ومقنع» 
إزار ومئزر» وقرام ومقرم؛ وهذا كلام خرج على القايل» ليكون ما فوقه أحرى 
بالدخول فى معناه؛ كما قال الله عز وجل: لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن 
(91/9؟) البقرة ©786. 
(9174©) الأعراف .4٠‏ 


.7 ع م ا افعو الك 
يعمل منقال ذرة شرا يره27"04. ومعلوم أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة أحرى أن 
يراه. وفى هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيره وقليله حرام نار» قال الله عز وجل: 
١‏ فلا بأره ي ةللاو 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة(217. 

وقد ذكرنا فى معنى الغلول وحكمه وحكم الغال وحكم عقوبته ما فيه كفاية فى 
باب ثور بن زيد من كتابنا هذا. 

وأما قوله فى هذا الحديث: فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة» فالشنار لفظة 
جامغة لمعنى العار والنار» ومعناها الشين والنار» يريد أن الغلول شين وعار ومنقصة فى 
الدنيا ونار وعذاب فى الآخرة. والغلول مما لابد فهى من المجازاة» لأنه من حقوق 
الآدميين» وإن لم يتعين صاحبهء فإن حملة أصحابه متعينة)» وهو أشد فى المطالبة, ولابد 
من المحازاة فيه بالحسنات والسيئات» والله أعلم. 


حدثنا حلف بن قاسم, حدثنا أبو بكر يحمد بن عمير الخطاب الضرير.ععصرء حدثنا 
يحيى بن أيوب بن بادى العلاف» حدثنا عبدالعزيز بن يحيىء حدثنا مالك بن أنس - 
وهو أوثق من #معناه منه - عن سعيد بن أبى سعيدء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 
ييه قال: «من كانت لأخيه عنده مظلمة فى مال أو عرضء فليأته فليستحله منها قبل أن 
يؤخذ منه يوم القيامة» وليس ثم دينار ولا درهم» فإن كانت له حسنات أحذ من 
حسناته لصاحبهء وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه,27"9). رواه جماعة عن 
مالك» وعن ابن ذئب» عن سعيد عن أبى هريرة» لم يقولوا: عن أبيه» وَإثما قال فيه: عن 
أبيه يحيى بن أيوب العلاف - وحده - والله أعلم. 


وأما قوله: ما لى ما أفاء الله عليكم إلا الخمس - والخمس مردود عليكم - فإنه 
أراد: إلا الخمسء فإنه إلى أعمل فيه برأيى» وأرده عليكم باجتهادى؛ لأنه الأربعة 
الأحماس من الغنيمة مقسومة على الموجفين ممن حضر القتال على الشريف والمشروف 
والرفيع والوضيع والغنى والفقير - بالسواء للفارس ثلاثة أسهم - إذا كان حرًا ذكراء 
غير مستأجر؛ وللراحل منهم سهم واحد؛ وليس للرأى والاجتهاد فى شىء من ذلك 


(5/ا89١)‏ الزلزلة /ا62م. 

.١51١ الأعراف‎ )0915( 

(91/17) أحرحه البخارى 7٠٠/4‏ كتاب الرقاق باب غبن أهل الجنة عن أبى هريرة. وأحمد 
٠ه‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ٠١١74‏ وعزاه السيوطى لأحمد والبخارى 
عن أبى هريرة. وأخرجه البيهقى بالكبرى 539/8. 


مدخخل»:وهذا ما لااخلاف فيه ين العلماف قرنا يعد فرت ورائة عرد رسول: الله كلا إا 
ما اختلف فيه من سهم الفارسء» على ما قد ذكرناه فى باب نافع عن ابن عمر؛ فإن من 
أهل العلم طائفة منهم أبو حنيفة يقولون للفارس سهمان, والجمهور على أن للفرس 
سهمين ولراكبه: سهمًا ثلاثة أسهم. وقد قال جماعة من أهل العلم: إن هذا الحديث فيه 
نفى الصفىء لقوله عليه السلام وقد أذ وبرة من البعير والذى نفسى بيده؛ مالى مما 
أفاء ا لله عليكم؛ ولا مثل هذه إلا الخمسء والخخمس مردود عليكم. 

وقال آخرون ممن أوجب الصفى: كان هذا القول منه قبل أن يجعل الله له الصفى. 
وقال آخرون: يحتمل أن يكون سكت عن الصفىء لمعرفتهم به إذ خاطبهم؛ وقالت 
طائفة: لاضفى» ول تغرف واحتحكت بظاهر هذا التديت: 

قال أبو عمر: سهم الصفى لرسول الله يلك معلوم وذلك أنه كان يصطفى من رأس 
الغنيمة شيئا واحدًا له عن طيب أنفس أهلها ثم يقسمها بينهم على ما ذكرنا؛ وأمر 
الصفى مشهور فى صحيح الآثار؛ معروف عن أهل العلم ولا يختلف أهل السير أن 
صفية زوج النبى ويدٌ كانت من الصفى. 

روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة» قالت: كانت صفية من الصفى. 

وروى عمرو بن أبى عمروء عن أنس بن مالكء قال: لما افتتح رسول الله وله خيبر 
واصطفى صفية بنت حيى لنفسه. خرج بها. وذكر الحديثء رواه الدراوردى ويعقوب 
ابن عبدال رحمن الزهرى» عن عمرو. 

وفى هذا الحديث - إن صح - أن الصفى كان قبل خيير؛ لأن خيبر كانت قبل 
حنين» وقد خولف عمرو بن أبى عمرو فى لفظ هذا الحديث عن أنس. وفى الصفى 
أيضًا حديث أبى العلاء يزيد بن عبدا لله بن الشخيرء وهو حديث زواه قرة وسعيد بن 
أبى عروبة عنه» قال: «قرأت كتاب رسول الله يل إلى بنى زهير بن أقيش» فإذا فيه: من 
محمد رسول الله يل إلى بنى زهير بن أقيشء إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبى يلك 
والصفى - أو قال: وسهم الصفى - فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله(67575. 

وروى أبو حمزة عن ابن عباس - فى حديث وفد عبدالقيس عن النبى كلق - أنه قال: 
وتعطوا سهم الله من المغانم» والصفى. 


(9178؟) أخرحه أحمد ه/لالا عن أبى العلاء بن الشخير. وذكره بالكنز برقم ٠١49‏ وعزاه 
السيوطى للبيهقى وأحمد والحاكم والبغوى والطبرانى عن النعمان. 


وروى عمر بن عبدالواحد» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة قال: وكان النبى كلِه: إذا 
غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء؛ فكانت صفية من ذلك السهم؛ وكان 
إذا لم يغز بنفسه؛ ضرب له ولم يخيب,790"). 

أخيزنا عبذالله بى عمد قال أخيرنا يد من يكن قال: خدتها أب و داود قال: 
حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عاصم وأزهرء قالا: حدثنا ابن عون, قالت: 
سألت محمد - يعتى ابن سيرين - عن سهم النبى يلهُ والصفى؟ فقال: «وكان يضرب له 
بسهم من المسلمين» وإن لم يشهد., والصفى يؤحذ له رأس من الخمس قبل كل 
ع 64 

قال: وحدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا سفيان» عن مطرفء عن الشعبى» قال: ٠‏ 
وكان للنبى يله - سهم يدعى الصفى - إن شاء عبدًا وإن شاء أمة» وإن شاء فرسًا 
نا 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء طرا على أن سهم الصفى ليس لأحد - بعد النبى وَل 
- فارتفع القول فى ذلك؛ إلا أن أبا ثور حكى عنه ما يخالف هذا الإجماع» قال: يؤحذ 
الصفى ويجرى بحرى سهم النبى وَل قال: إن كان بينهم الصفى ثابنا. 

قال أبو عمر: الآثار الموفوعة فى الصفى متعارضة» وليس فيه عن الصحابة شىء 
يثبت؛ وأما سهم النبى يله فللعلماء فى سهم النبى يهٌ من الخمس أقوال» منها: أنه يرد 
إلى من سمى فى الآية» قال ذلك طائفة من أهل العلم» ورأوا أن يقسم الخمس أرباعا. 

وقال آخرون: هو إلى الخليفة بعده يصرفه فيما كان رسول الله ييْهٌ يصرف فيه. 

وقال آخرون: يجعل فى الخيل والعدة فى سبيل الله وممن قال هذا: قنادة» وبه قال 
أحمد بن حنبل. 

وقال الشافعى: يضع الإمام سهم رسول الله يليه فى كل أمر ينفع الإسلام؛ من سد 
ثغر» وكراع وسلاح, وإعطاء أهل العناء والبلاء فى الإسلام» والنفل عند الحرب. 

وأما أبو حنيفة» فقال: سهم الرسول وسهم ذى القربى سقطا موت النبى يِه قال: 
ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل. 


(79179) أخرجه أبو داود برقم ١951‏ ج57/8١‏ كتاب الخراج ياب ما جاء سهم الصفى عن 
قتادة. 

(054) المصدر السابق برقم 79191. 

(9981) المصدر السابق برقم .599١‏ 


وآمااعاللة - رجه الله سافقال: مجع :القمين فين ببيت الخال ويتهيد الأمام ف 
قسمه. إلا أنه لم يسقط سهم ذى القربى» وقال: يعطيهم الإمام ويجتهد فى ذلك. 

وأما اختلافهم فى قسم الخمسء فعلى ما أصف لِك: قال مالك: قسمة الخمس 
كشنهة القن و وهم كيك معلوة فى بيت الخال #شال: ويعطى الرناء وسعول] لل د 
منهما على ما يرى الإمام؛ قال: ويجتهد فى ذلكء فإن تكافاً أهل البلدان فى الحاجة؛ 
بدأ بالذى المال فيهم؛ وإن كان بعض البلدان أشد حاحة» نقل إليهم أكثر المال. 

قال ابن القاسم: وكان مالك يرى التفضيل فى العطاء على قدر الحاجة, ولا يخرج 
مال من بلد إلى بلد غيره حتى يعطى أهل البلد الذى فيه المال ما يغنيهم على وجه النظر 
والاحتهاد؛ قال: ويجوز أن يجيز الوالى على وجه الدين أو لأمر يراه قد استحق به 
الجائزة. قال: والفىء حلال للأغنياء. 

وقال سفيان الثورى: الفىء ما صولح عليه الكفارء والغنيمة ما غلبوا عليه قسرا؛ 
قال: وسهم النبى يلْهٌ من الخمس هو حمس الخمسء وما بقى من الخمس فللطبقات التى 
سمى الله فى آية الخمس. 

قال الطحاوى: فهذا من قول الثورى يدل على أن سهم ذوى القربى باق بعد وفاة 


النبى وَيم. 
وقال الثورى فى موضع آخر: الخمس إلى الإمام يضعه حيث أراه الله. وهذا كقول 
مالك سواء. 


وقال أبو حنيفة فى الجامع الصغير: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم: للفقراءء 
والمساكين» وابن السبيل فأسقط بينهم ذا القربى. 

وقال أبو يوسف: سهم ذى القربى مردود على من سمى الله عز وجل فى الآية: 
قال: وحخمس الله والرسول واحد. 

قال أبو عمر: الآية قول الله عز وجل: إواعلموا إنما غنمتم من شىء فإن لله 
خخمسه(”**". الآية والغنيمة: ما أذ عنوة» وأوجف عليه المسلمون بامخيل وللركاب» 
وأجلوه من ديارهم وتركوه بالرعب؛ لقول رسول الله وّ: «ونصرت بالرعب,5859". 


(094) الأنفال .4١‏ 
(598) أرحه مسلم 77١/١‏ كتاب المساحد باب رقم ه عن أبى هريرة. والرمذى برقم -١8681‏ 
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وقال الشافعى فى الغنيمة: الخمس كما قال الله عز وحلء قال: وفى الفىء الخنمس 
أيضاء قال: الغنيمة: ما أوحف عليه بخيل أو ركاب وهى لمن حضر الوقيعة من غنى أو 
فقير بعد إخراج الخمسء قال: ويقسم الخمس على من سمى الله عز وحل؛ قال: وسهم 
ذى القربى لبنى هاشم وبنى المطلب غنيهم وفقيرهم فيه سواء للذكر مثل حظ الأتثيين» 
وحالفه المزنى» وأبو ثورء فقالا: الذكر والأنثى فيه سواء. 

قال الشافعى: والفىء: ما لم يوجحف عليه بخيل ولا ركابء وفيه الخمس أيضا. قال: 
وعطاء المقاتلة فى الفىء والنساء والذرية» ولا بأس أن يعطى الرحل أكثر من كفايته؛ 
وليس للمماليك فيه شىء»؛ ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة؛ قال: ويسوى فى 
العطاء كما فعل أبو بكر. 

وقال الأوزاعى: خمس الغنيمة مقسوم على من سمى الله فى الآية. 

وقال محمد بن جرير: يقسم الخمس على أربعة أسهم, لأن سهم النبى ولْدٌ مردود 
على من سمى معه فى الآية» قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن عدم من سهمان الصدقات. 
قال: وأجمعوا أن رسول الله يه لم يقسم الخدمس على ستء فعلم بذلك أن قوله - عز 
وحل -: 9 لله مفتاح كلام وكذلك قال أكثر أهل التفسير؛ قال: ويقسم سهم ذى 
القربى على بنى هاشم بن عبد مناف وبنى المطلب بن عبد مناف: الذكر والأثثى فى 
ذلك سواء لأنهم إنما استحقوه باسم القرابة. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعى: إن الفىء خمساء فقول ضعيفه ولا وج هله من 
جهة النظر الصحيح ولا الأثر؛ وأما قوله وقول من تابعه على أن ذوى القربى الذين عنوا 
بالآية فى حمس الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب فهو موجود صحيح من حديث ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب» عن جبير بن مطعم قال: «قسم رسول الله يل لبنى هاشم 
وبنى المطلب من الخمسء وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد,1*2) 
الحديث. وليس فى هذا الباب حديث مسند غير هذاء وهو حديث صحيح. وبه قال 
الشافعئ وأبو ثور. ٠‏ 

وروى عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية؛ أن ذوى القربى الذين عنى الله فى آية 
الخمس» هم أهل البيت - يعنى بنى هاشم - وعن عمر بن عبدالعزيز أنه بعث إلى بنى 


-جحم/١١١‏ كتاب السير باب فى الغنية عن أبى أمامة. وأحمد 4١7/5‏ عن أبى هريرة. 

والبيهقى بالكبرى 477/9 جابر بن عبدا لله. وبالدلائل ه/475 عن حابر. والبغوى بشرح 

السنة ١54/١‏ عن أبى هريرة. والطحاوى .مشكل الآثار 451/١‏ عن أبى هريرة. 
(7984) أخرج نحوه ابن أبى شيبة 47١/١7‏ عن جبير بن مطعم. 


هاشم سهم الرسول» وسهم ذى القربى؛ ومن مذهبه أيضا أن يقسم الخمبس أحماسا 
كمذهب الشافعى ومجاهد وقتادة وابن حريج ومسلم بن خالد الزنحى. 

قال أبو عمر: وأما اعتلال الفقهاء واعتلال أصحابهم لمذاهب فى هذا الباب» فشىء 
لا يقوم به كتاب؛ لأنه موضع اتسع لهم فيه القول وطال جداء ولا سبيل إلى اجتالاب 
ذلك فى هذا الكتاب. حشية التطويل والعدول عن المراد فيه؛ وإنما ذكرنا مذاهصب 
الفقهاء فى قسمة الخمسء لما جرى فيه من ذكر الخمس فى حديث هذا الباب؛ وذلك 
قوله يلهُ: ما لى ما أفاء | لله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم. فذكرنا ما لأعل 
العلم فى كيفية رد الخمس على أهلهء ووجه قسمعهء ليقف الناظر فى كتابنا هذا على 
ذلك؛ ولعلنا أن نفرد للحمس والفىء أيضا كتابا نورد فيه أقاويل العلماء من السلف 
والخلف, .ما لكل واحد منهم من وجوه الحجة والاعتلال لأقوالههم من جهة الأثر 
والنظرء إن شاء ا لله. 

وأما الأحاديث المسندة فى معانى الحديث المرسل فى هذا الباب: فأخبرنا أحمد بن 
عبدا لله بن محمد بن علىء قال: أخبرنى أبى» قال: حدثنا أحمد بن, خالد» قال: حدثنا 
على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا حجاج بن منهال» وأخبرنا قاسم بن محمد» قال: حدثنا 
خالد بن سعيد, قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن 
سنجرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قالا جميعا: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
حاف كن عمرو ون شعي عن أبيةة عن كدف قال » وكتهدك :سول الل عل شين 
أتته وفود حنين» فقالوا: يا محمد إنا أهل وعشيرة. فذكر الحديث» وفيه قال: وركب 
رسول الله ينيع راحلته واتبعه الناس» فقالوا: اقسم علينا فيئناء اقسم علينا فيئنا» حتى 
الحادة إل شكرة 'فخطفت :رذاءه» فثال: زاايها الناس .دوا على ودايء :قوالله لو أن 
لكم بعدد شجر تهامة نعماء لقسمته بينكم, ثم لا تلفوننى جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا؛ 
ثم مال إلى راحلته» فأخذ منها وبرة فوضعها بين أصبعيه» ثم قال: أيها الناس» إنه ليس 
لى من هذا الفىء شىء» ولا هذه إلا الخمس, والخمس مردود عليكم؛ فأدوا الخيط 
والمخيط» فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا وشنارا؛ فقام رجحل ومعه كبة 
شعرء فقال: يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى؛ فقال أما ما كان لى 
ولبنى عبدالمطلب فهو لكء فقال: أما إذ بلغغت ماأرىء فلا أرب لى فيها 


ولبزعا2352©, 


وهذا حديث متصل جيك الإإسناد. وقد أحاط .معانى حديث مالك وألفاظه؛ وزاد: 
ا قال: حدثنا م د قال: حدثنا 0 
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المغانم» فحسب النبى يه أنهم أمسكوا بردائه» فغضبء وقال: أرسلوا ردائى تريدون أن 
تبحلونى؛ فوا لله لو أفاء | لله عليكم مثل شجر تهامة نعماء لقسمته بينكم ولا تحدونى 
مخيلاء ولا جباناء ولا كذابا. فقالوا: نما تعلقت بك ممعرة فخخلصره(23547)., 
قال: حدثنا أبو ل ل 0 
عن مكحولء عن أبى سلام؛ عن أبى أمامة» عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول 
الله ةيوم حنين وبرة مق جنب“ يغيرغ ققال: أيها النضء إنه الا يحل لى مما أفاء الله 
عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم,. 


قال أبو عمر: عبدالرحمن بن عياش» وقع عنده فى أصل كتابه» وإنما هو عبدالرحمن 
ابن الحارث بن عبدا لله بن عياش بن أبى ربيعة. روى هذا الحديث عن سليمان بن 
موسى الأشدق» عن مكحولء عن أبى سلام الحبشى» عن أبى أمامة الباهلى» عن عبادة 
ابن الصامت» قال: «أخذ رسول الله يك يوم حنين وبرة من جنب بعيرء ثم ققال: أيها 
الناس إنه لا يحل لى من هذا الذى أفاء | لله عليكمء قدر هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس 
مردود عليكم؛ فأدوا الخيط والمخيط» وإياكم والغلول» فإنه عار على أهله يوم القيامة؛ 
وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة» يذهب الله به الغم والههم. قال: وكان 
رسول الله يلو يكره الأنفال ويقول: ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم187©. هكذا 
ذكره على بن المدينى» عن أبيه» عن عبدالرحمن بن الحارث» عن سليمان بن موسى» 
بإسناده. 
١84/7‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. والبيهقى بالدلائل ١97/0‏ عن عمرر 
ابن شعيب عبن أبيه عن جده. وذكره بالكنز برقم 4594 ٠١‏ وعزاه السيوطى لأحمد 
والنسائى عن ابن عمر. 
(79487) أحرجه الطبرانى بالكبير 7١١/11١‏ عن ابن عباس. 
(94417”) أخرجه أحمد 71١5/0‏ عن عبادة بن الصامت. وذكره السيوطى بالدر المنقور +/5 77 
وعزاه للحاكم عن عبادة بن الصامت. 


وحدثنا محمد بن عبدا لله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالر حمن» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبى حسان الأغاطىء» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا الوليد 
ابن مسلمء قال: حدثنا أبو العلاء سمع أبا سلام الأسود يقول: -معت عمرو بن عبسة 
يقول: «صلى بنا رسول الله يي إلى بعير من المغنم» فلما سلم أحذ وبرة من جنب البعير 
ثم قال: لا يحل لى من غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكب 23450 
إسحاق» قال: حدثنا ابن أبى أويسء قال: حدثنا أى عن سليمان بن بلال» عن محمد 
ابن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن ابن شهابء قال: أخبرنى عمر بن محمد بن جبير بن 
مطعم, قال: أخبرنى جبير بن مطعم ,أنه بينما هو يسير مع رسول الله يو ومعه الناس - 
مقفلة من حنين - اختلف عليه الأعراب فسألوه حتى اضطروه إلى سعرة فخطفت رداءه» 
فوقفف سول الل وذ فقال: أعطونى ردائى» لو كان لى عدد هذا العضاه نعماء لقسمته 
بينكم, ثم لا تحدوننى بخفيلاولا جبانا ولا كذابا»3*50"©. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود, قال: 
حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن همام بن منبه. 
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» وقال رسول الله يلنه: وما أوتيكم من شىء ولا 


أمنعكموه) إن أنا إلا حازن أضع حيث 5 ون" 
ا ا 


(5988) أحرحه أبو داود برقم هه ج7/8م كتاب الجهاد باب الإمام يستأثر بشىء عن أبا 
سلام الأسود. والبيهقى بالكبرى 79/5 عمرو بن عبسة. وذكره بالكنز برقم ٠١951‏ 
وعزاه لأبى داود عن عمرو بن عبسة. 

(5985) أخرحه البخارى ج4/١٠‏ كتاب الجهاد باب ما كان النبى يعطى عن حبير بن مطعم. 
وأحمد 87/4 عن حبير بن مطعم. والطبرانى بالكبير ١75/7‏ عن حبير بن مطعم. وذكره 
الزبيدى بالإتحاف ١ ١/7‏ وعزاه للبخارى عن حبير بن مطعم. 

(89940) أرحه أبو داود برقم 75149 ج77/8١‏ كتاب الخنراج باب فيما يلزم الإمام عن أبى 
هريرة. وذكره بالكنز برقم 2١1/1١‏ وعزاه السيوطى لأحمدء وأبو داود عن أبى هريرة 
وأخرحه البغوى بشرح السنة 15/١١‏ عن أبى هريرة. 


6 - حديث حاد وثلاثون ليحيى بن سعيد: يحيى عن محمد بن يحيى بن 
حبان أربعة أحاديث: 

مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان, أن زيد بن خالد الجهنى» 
قال: «توفى رجل يوم خيبر» وأنهم ذكروا ذلك لرسول الله له فزعم زيد أنه قال 
رسول الله يلِدِه قال: صلوا على صاحبكم, فتغيرت وجوه الناس لذلك؛ فزعم زيد أن 
رسول الله يِه قال: إن صاحبكم قد غل فى سبيل الله» قال: ففتحنا متاعه. فوجدنا 
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هكذا فى كتاب يحبى وروايته: عن مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى 
ابن حبان» أن زيد بن خالد لم يقل عن أبى عمرة» ولا عن ابن أبى عمرة» وهو غلط 
منه» وسقط من كتابه ذكر أبى عمرة» واختلف أصحاب مالك فى أبى عمرة؛ أو ابن 
أبى عمرة فى هذا الحديث أيضا: فقال القعنبى وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو 
المصعب وسعيد بن عفير» وأكثر النسخ عن ابن بكير كلهم, قالوا: فى هذا الحديث عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن أبى عمرة» أن زيد بن 
خالد الجهنى» قال: توفى رجلء فذكروا الحديث. 

وقال ابن وهب ومصعب الزبيرى» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن أبى عمرة» عن زيد بن خالد» وابن وهب يقول فى حديث: ألا 
أخب ركم بخير الشهداء. 


مالك عن عبدا لله بن أبى بكرء عن أبيه» عن عبدا لله بن عمرو بن عثمانء عن ابن 
أبى عمرة» وسماه عبدالرحمن؛ واختلاف أصحاب مالك عن مالك فى إسناد حديث 
عبدا لله بن أبى بكر هذاء وأكثر من اختلافهم عنه فى إسناده يحيى بن سعيد هذاء وقد 
ذكرنا ذلك فى باب عبدا لله بن أبى بكر. 
وروى ابن جريج وحماد بن زيد وابن عيينة» عن يحيى بن سعيد هذا الحديث؛, فقالوا 
)50٠05(‏ احرجه أبو داود برقم 717٠١١‏ ج58/7 كتاب الجهاد باب تعظيم الغلول عن زيد بن عالد 
الجهنى. والنسائى 54/5 كتاب الجنائز باب الصلاة على من غل عن زيد بن خالد. وأخمد 
14 عن زيد بن خالد الجهنى. والبيهقى بالكبرى ٠١١/9‏ عن زيد بن حالد الجهنى. 
والحاكم بالمستدرك ١١17/9‏ عن زيد بن حالد الجهنى. والطبرانى بالكبير 757/8. عن 
زيد بن حالد الجهنى. والبيهقى بالدلائل 7٠5/4‏ عن زيد بن خالد الجهنى. والبيهقى 
بالدلائل 5/84 ه” عن زيد بن خالد الجهنى. والطحاوى بالمشكل ١5/١‏ عن زيد بن حالذ 
الجهنى. 


فيه: عن محمد بن يحيى» عن أبى عمرة» كما قال ابن وهب ومصعبهء وقالت فيه 
طائفة: عن ابن أبى عمرة» وكان عند أكثر شيوخنا فى الموطأ عن يحيى فى هذا الحديث: 
توفى رجحل يوم حنين» وهو وهمء وإنما هو يوم خيبر» وعلى ذلك جماعة الرواة» وهو 
الصحيح, والدليل على صحته قوله: فوجدنا حرزات من خرزات يهود» ولم يكن بحنين 
يهود. والله أعلم. 

وأما قوله ييْهٌ فى هذا الحديث: صلوا على صاحبكم, فإن ذلك كان كالتشديد بغير 
الميت من أجل أن الميت قد غل لينتهى الناس عن الغلولء لما رأوا من ترك رسول الله ل 
الصلاة على من غل» وكانت صلاته على من صلى عليه رحمة, فلهذا لم يصل عليه 
عقوبة له وتشديدا لغيره» والله أعلم. 

وفى قوله: صلوا على صاحبكم؛ دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب عن الإيمان» 
لأنه لو كفر بغلوله - كما زعمت الخوارج - لم يكن ليأمر بالصلاة عليه؛ فإن الكافر 
والمشرك لا يصلى عليه المسلمونء لا أهل الفضل ولا غيرهم؛ ويجوز أن يكون رسول 
الله يله علم أن ذلك الميت قد كان غل بوحى من الله ويجوز بغير ذلك» والله أعلم. 

وقد ذكرنا أحكام الغلول وعقوبة الغال» وما للعلماء فى ذلك كله؛ مهدا فى باب 
تور بن زيد من هذا الكتاب» والحمد لله واي التوفيق. 


1 - حديث تاسع وأربعون ليحيى بن سعيد؛ يحيى بن سعيد عن عبدا لله بن 
المغيرة: 

مالك عن يحيى بن سعيد» عن عبدا لله بن المغيرة بن أبى بردة الكنانى» ,أنه بلغه أن 
رسول الله يلد أتى الناس فى قبائلهم يدعو همء وأنه ترك قبيلة من القبائل؛ قال: وإن 
القبيلة وحدوا فى برذعة رجحل منهم عقد جزع غلولاء فأناهم رسول الله ول فكبر 
عليهم كما يكبر على الميت/40529). 


هذا الحديث لا أعلمه فى حفظى أنه روى مسندا بوجه من الوجوه. والله أعلم. 


(50057) قال الباحى فى شرحه للموطأ: الحكمة من تكبير النبى على القبيلة كما يكبر على المييست 
قيها رحل غل عقد جزع أن ذلك يحتمل أن يكون للزحر عن الغلول» ويحتمل أن يكون 
المراد من غل غدا كالموتىء لا يتتهون عن المنكر وقد قال الله: زنك إلا تسمع الموتى» . 
ويحتمل أنهم صازوا .منزلة الموتى. انظر كتاب المنتقى شرح الموطأ لأبى الوليد الباحى ‏ 
سليمان بن خلف. ط. السعادة ج1/8١7.‏ 


وأما تركه الدعاء للقوم الذين وجد عند بعضهم الغلول» فعلى وجه العقوبة 
والتشديد والإعلام بعظيم ما جنوه؛ وقد مضى القول فى عقوبة الغال وما للعلماء فى 
ذلك من المذاهب فى باب ثور بن زيد من هذا الكتاب» وهذا الحديث عندى لا 
عبدا لله بن المغيرة هذا بجهولء قوم يقولون فيه: عبدا لله بن المغيرة بن أبى بردة. 

وقوم يقولون: المغيرة بن عبدا لله بن أبى بردة؛ وأما تكبيره عليهم. فالله أعلم به؛ 
وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج عثله. فلا وجه للاشتغال بتخريج معانيه. 

وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب؛ عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر 
حديث هذا الباب فى شىء» والله أعلم. 

روغ مالف عن كى بن سعية: أنه زلعه عن عيذ لل ين غباس» آنيه قبال: سنا ظهير 
الغلول فى قوم قط إلا ألقى فى قلوبهم الرعب, ولا فشا الزنا فى قوم قط إلا كثر فيهم 
الموت؛ ولا نقص قوم المكيال والميزان» إلا قطع عنهم الرزق؛ ولا حكم قوم بغير الحق؛ 
إلآ فشا فيهم الدم؛ ولا ختر قوم بالعهد, إلا سلط عليهم العدو. 

قال أبو عمر: وهذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عباس» ومثله - والله أعلم - 
لا يكون رأيا أبدا. 

حدثنا أحمد بن إبراهيم ومحمد بن عبدا لله بن حكم, قالا: حدثنا محمد بن معاوية؛ 
قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى القاضى بالبصرة» قال: حدثنا تحمد 
ابن كثير» وأبو الوليد جميعاء عن شعبة» قال: أخيرنى الحكم, عن الحسن بن مسلمء» عن 
الميزان فى قوم إلا ابتلوا بالسنة» ولا ظهر نقض العهد فى قوم إلا أديل منهم عدوهم. 

7ت ؛ - ثور بن زيد الديلى: 

هو من أهل المدينة صدوق» روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال وأبو أويس 
ولم يكن يدعو إلى شىء من ذلك. 


قال أبو عمر: كأنه يقول حسبك برواية مالك عنه» وتوفى ثور بن زيد هذا سنة 


المدينى» قال: كان يحيى بن سعيد يأبى إلا أن يوثق ثور بن زيد» وقال: إنما كان رأيهء 
مسند متصل والثلاثة منقطعة» يشركه فى أحد الثلاثة حميد بن قيس. 
قال البخارى: يسمع ثور بن زيد الأيلى المدنى» من عكرمة وأبى الغيث. 
قال أبو عمر: أبو الغيث» مولى ابن مطيع» يسمى سالماء وهو مولى عبدا لله بن مطيع 
بن الأسودء القرشى» العدوى, أحد بل غدى ابن كعية: 
حديث أول لثور بن زيد مسند: 
مالك عن ثور بن زيد الديلى» عن أبى الغيث سالم مولى ابن مطيع» عن أبى هريرة» 
والثياب والمتاع؛ قال: فأهدى رفاعة بن زيد. لرسول الله يق غلاما أسود.ء يقال له: 
مدعم» فوجه رسول الله يقي إلى وادى القرىء حتى إذا كانوا بوادى القرىء بينما 
مدعم يحط رحل رسول الله يه إذ جاءه سهم عائر» فأصابه فقتله» فقال الناس: هنيئا 
له الجنة» فقال رسول الله كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذ يوم خيبر من 
المغانم لم تصبها المقاسم» لتشتعل عليه ناراء قال: فلما ممع الناس ذلك» جاء رجل بشراك 
أو را كين إل رفول الله علق فقال :راسو ل الل عد الف از عر كان ل 01 
هكذا قال يحيى» خرجنا مع رسول الله يقد عام حيبر» وتابعه على ذلك عن مالك 
قوم منهم: الشافعى وابن القاسم والقعنبى» وقال جماعة من الرواة عن مالك فى هذا 
الحديث: حرجنا مع رسول الله ل عام حنين» وا لله أعلم بالصوابء, وقال يحيى: إلا 
الاموالو الثياب والمتاع وتابعه قوم: وقال ابن القاسم: إلا الأموال والثياب والمتاع. 
وكذلك قال الشافعى» وقال القعنبى: فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع 
والأموال. 
وروى هذا الحديث أبو إسحاق الفزارى عن مالكء» قال: حدثنى ثور بن زيد» قال: 
(4.0010) أخرحه البخارى ج5/8/8؟ كتاب القدر باب من نذر أن يصوم أيامًا إل عن أبى هريرة. 
ومسلم ج١/8١٠‏ كتاب الأمان باب حديث ١8*‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 
0١‏ ج58/8 كتاب الجهاد باب تعظيم الغلول عن أبى هريرة. والنسائى 784/1 كتاب 
الأمان باب هل تدحل الأرضون عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١١/١١‏ عن أبى 
هريرة. 


1" 00 ااا 
حدثنى سال مولى ابن مطيعء أنه مع أبا هريرة» يقول: افتتحنا حيبر فلم نغنم ذهبا ولا 
فضة إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط. فجود أبو إسحاق مع جلالته إسناد هذا 
الحديث» بسماع بعضهم من بعضء وقضى بإنها خيير لا حنين ورفع الإشكال. 
ففى هذا الحديث أن بعض العرب» وهى دوسء لا تسمى العين مالاء وإنما الأموال 
عندهم.ء الثياب والمتاع والعروضء وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق» 
وذكر ابن الأنبارى عن أحمد بن يحيى النحوى, قال: ما قصر عن بلوغ ما يجب فيه 
الزكاة من الذهب والورق والماشية فليس يمال» وأنشد: 
واللاعطا للعيتنى :قلط مناشينة .سار ةل ]ب و لمجال 
قال وأنشد أحمد بن يحيى أيضا: 
ملأت يدى من الدنيا مرارا فما طمع العواذل فى اقتصادى 
ولا وحبت على زكاة مال وهل بحب الزكاة على جواد 
وهذان البيتان أنشدهما الزبير بن بكار» عن محمد بن عيسى لفليح بن إسماعيل. 
قال أبو عمر: المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مالء ألا ترى 
إلى قول أبى قتادة السلمى فابتعت» يعنى بسلب القتيل الذى قتلته يوم حنين» مخرفا فى 
بنى سلمة» فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام» وقال الله عز وجل: للإخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها». وأجمعوا أن العين مما توحذ منه الصدقة, وأن الثياب 
والمناع لا يؤخدّْ منها الصدقة, إلا فى قول من رأى زكاة العروض للمدير القتاجرء نص 
له فى عامة شىء من العين» أو لم ينصء وقال ييْعٌ: «يقول ابن آدم مالى مالى» وإنما له من 
ماله ما أكل فأفنى أو تصدق فأمضىء أو لبس فأبلى)64”50). 
وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد» فمن حلف بصدقة ماله» فذلك على كل 
نوع من مالهء سواء كان ثما تجب فيه الزكاة» أو لم يكن, إلا ينوى شيئا بعينه» فيكون 
على ما نوىء» ولا معنى لقول من قال: إن ذلك على أموال الزكوات لأن العلم محيطء 
واللسان شاهد, فى أن ما تملك وتمول» يسمى مالاء وسنذكر اختلاف العلماء فيمن 
حلف بصدقة ماله فى باب عثمان من هذا الكتاب» إن شاء ا لله. 


أخبرنا خلف بن سعيدء قال: خدها عبن ليعفت قال: حدثنا أحمد بن خالد, 


(5004) أخرحه مسلم 7717/4 كتاب الزهد عن مطرف عن أبيه. والنسائى 717/5 كتاب 
الوصايا باب ١‏ عن مطرف عن أبيه. والترمذى برقم 747؟/ جح 4 كتاب الزهد عن 
مطرف عن أبيه. وأحمد ١4/4‏ عن مطرف بن عبدالله عن أبيه. وذكره بالكنز برقم 
1045 وعزاه السيوطى لأحمد. ومسلم وابن حبان عن عبدا لله بن الشخير. 


وأخبرياعيدا له ون ينين اسف اعال:"حدتنا عند وى عمد بن أن اموت ولا 
عبدالوارث بن سفياكن» قال: حدثنا محمد بن عيسى» قالوا: حدثنا على بن غبدالعزيز 
قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا عبدالر حمن بن مهدى, عن سفيان» عن أبى إسحاق» 
عن حارثة بن مضربء قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمرء فقالوا: إنا أصبنا أموالاء 
ورخهلا ورقيقاء نحب أن يكون لنا متها زكاة» وذكر الحديث وفيه إباحة قيول الهدية 
للخليفة» إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبى كله إذا كان منه قبولها على جهة الاستبداد 
بهاء دون رعيته» وروى حبيب؛ عن مالكء» عن الزهرى, عن أنس» قال: كان رسول 
الله و يقبل الهدية» ويثبت عليهاء وهذا الحديث وإن كان إسناده غير صحيح., لتفرد 
حبيب به عن مالك» فإن قبول رسول الله ييه المداا أشهر وأعرف وأكثر من أن تحصى 
الآثار فى ذلكء؛ لكنه كان وليه خصوصً ما أفاء الله عليه من غير قتال» من أموال 
الكفارء أن يكون له خاصة؛ دون سائر الناس. ومن بعده من الأئمة.» حكمه فى ذلك 
خحلاف حكمى لأن ذلك لا يكون له خاصة.» دون المسلمين بإجماع. لأنه فىع) وفى 
حديث أبى حميد الساعدى فى قصة ابن اللتبية» ما يدل على أن العامل؛ لا يجوز له أن 
يستأئر بهدية أهديت إليه» بسبب ولايته» لأنها للمسلمين. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن 
عروة؛ عن أبى حميد الساعدى, قال: استعمل رسول الله ولد رحلا من الأزد: يقال 
له: ابن اللتبية» فلما قدم؛ قال: هذا لكمء وهذا أهدى إلى» فقام النبى يي على المنبر. 
فحمد الله وأثنى عليف وقال: رما بال عامل أبعثه» فيقول: هذا لكمء وهذا أهدى إلى» 
أفلا قعد فى بيت أبيه» أو بيت أمه» حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذى نفس محمد 
بيده» لا ينال أحد منكم شيئاء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه؛ بعير له رغاءء أو 
بقرة لها خوار أو شاة تبصرء ثم رفع يديه» حتى رأينا عفرتى إبطيه؛ ثم قال: اللهم هل 
بلغت(14005), 

ورواه هشام بن عروة وأبو الزناد» عن عروة بن الزبيره عن أبى حميد الساعدى, عن 


النبى 5 مثله .ععناه. 


وروى و كيع وغيره» عن الأعمشء عن شقيق» قال: كان رسول الله يك قد 
استعمل معاذ بن جبل على اليمن؛ فلما استخلف أبو بكر بعث عمر على الموسم فى 


(5009) اخرجه مسلم ج477/8 ١‏ كتاب الإمارة باب 7 رقم 75 عن أبى حميد. 


تلك السنة؛ وقدم معاذ من اليمن برقيق» فلقى عمر بعرفة» فقال له عمر: ما هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء لأبى بكر وهؤلاء لى» فقال له عمر: أرى أن تأتى بهم إلى أبى بكر 
فتدفعهم إليه» فإن سلمهم لكء وإلا فهو أحق بهمء فقال: وما لى أدفع رقيقى إلى أبى 
بكر لا أعطيه هديتى» فانصرف بهم إلى منزله» فلما كان من الغد جاء إلى عمرء 
فقال: يا ابن الخطاب» لقد رأيتنى الليلة» أشرف على نار» قد أوقدت فأكاد أتقحمهاء 
وأهوى فيهاء وأنت آخذ بحجزتىء ولا أرانى إلا مطيعك» قال: فذهب إلى أبى بكرء 
فقال: هؤلاء لك وهؤلاء أهدوا لى» قال: فأنا قد سلمنا لك هديتكء, فرجع معاذ إلى 
منزله» فصلى فإذا هم خلفه يصلونء قال: ما بالكم؟ قالوا: نصلىء؛ قال: لمن؟ قالوا: 
لله قال: فاذهبوا فأنتم لله فأعتقهم. 

وذكر يعقوب بن شيبة؛ قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى» قال: حدثنا 
عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن ابن لكعب بن مالكء؛ قال: «بعث 
ومول !1ه كلدك إل اليمن اما وكات أو لمن فى سال اش :مكف حت 
أصاب مالاء وقبض رسول الله يلي ثم قدم معاذ)(١١*4).‏ 

فقال عمر لأبى بكر: أرسل إلى هذا الرحل» فدع له ما يعيش به» وخذ سائره منه 
فقال أبو بكر: إنما بعنه رسول الله يد ليجيره» ولست بآخذ منه شيئاء إلا أن يعطينى» 
وفى قوله فى هذا الحديث: إلا حاء به يوم القيامة» يحمله على عنقه؛ دليل على أنه 
غلول؛ حرام نارء قال الله عز وجل: لإومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة04 ١‏ *2. 

وقال النبى يِدِ: رهدايا الأمراء غلول,50٠'؟».‏ ومن ذلك قوله ييه فى حديث ثور بن 
زيد هذا: «إن الشملة التى أحذ يوم حيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم, لتشتعل عليه 
نارام(4*77). فكل من غل شيئا فى سبيل الله أو خان شيئا من مال اللهء حاء به يوم 
القيامة» إن شاء الله. والغلول من حقوق الآدميين» .ولابد فيه من القصاص بالحسنات 
والسيئات ثم صاحبه فى المشيئة» وسنذكر ما للعلماء فى عقوية الغال» بعد هذا فى هذا 


١ 
- 


)4.٠(‏ أخرجه عبدالرزاق بلفظه برقم ١9774‏ ج١١/7+0‏ عن مسروق بن الأحدع. 

.١5١ آل عمران‎ )401١( 

4017) أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى .88/٠١‏ وابن عدى بالكامل ١77/١‏ عن أبى هريرة 
وعروة. وذكره بمجمع الزوائد ١51/4‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. 

١57 أحرجه النسائى كتاب الأيمان باب 78 عن أبى هريرة. وأبو داود كتاب الجهاد باب‎ )4 01١9 
عن أبى هريرة.‎ 448/١ باب تعظيم الغلول عن أبى هريرة. واين سعد‎ 58/571١ رقم‎ 
عن أبى هريرة.‎ 50/١ عن أبى هريرة. وأبو عوانة‎ ٠٠١/9 والبيهقى بالسئن الكبرى‎ 


وذكر سنيد عن مبشرء عن صفوان بن عمروء عن حبيب بن عبيد» عن عوف بن 
مالكء أن حبيب بن مسلمة؛ أتى برحل قد غل؛ ومعه غلوله» فوجد الناس من ذلك» 
وكان أول غلول رأوه فى غزوهم بالشام» فقام عوف بن مالك فى الناسء فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إياكم ومالا كفارة له من الذنوبء إن الرحل ليزنى» 
ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن الرجحل ليسرق ثم يقوب فيتوب الله عليه. وإنهما 
لذنبان» لا كفارة لهما: صاحب الغلول وآكل الرباء قال الله تبارك وتعالى: وما كان 
لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة4 فلا كفارة لصاحب الغول حتى يأتى 
الله به يوم القيامة» وآكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مختنقاء يختنق. 

قال سنيد: وحدثنا عبدة بن سليمان؛ عن إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن» عن حابر 
ابن عبدا لله» قال: قال رسول الله يل: رهدايا الأمراء غلول». 
خطيباء فذكر الغلول» فعظمه وعظم أمره, ثم قال: يا أيها الناسء لا ألفين أحدكم يجى ء 
يوم القيامة» على رقبته بعير له رغاءء فيقول: يا رسول الله» أغثنى فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاى يقول: يا 
رسول الله أغتنى» فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يوم القيامة 
على رقبته بقرة لها خوار» يقول: يا رسول الله. أغثنى» فأقول: لا أملك للك شيئاء قد 
بلغتنك» ولا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة؛ على رقبته رقاع تخفق» يقول: بارسول 
الله أغثنى» فأقول: : لا أملك لك شيئا قد بلغتك» ولا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة 
على رقبته صامت» يقول: يا رسول الله يلك أغننى» فأقول: لا أملك لك شيئا قد 
بلغتك» ولا ألفين أحدكم على رقبته نفس لها صياحء فيقول: يا رسول الله أغثنى» 
فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك,24*'*9. فهذا ما فى الغلول وقد يدل فيه منع 
الزكوات»؛ لأنها من حقوق المسلمين أيضا بالمعنى» والله أعلم. 

وأما النص فى هدايا المشركين» فروة قتادة عن يزيد بن الشخير» عن عياض بن 
حماد. أن رسول الله د نهى عن زبد المشركين» يعنى هداياهم ورفدهم. 


(5014) أخرحه البخارى ج4/١7١‏ كتاب الجهاد والسير باب الغلول عن أبى هريرة. ومسلم 
كتاب الإمارة برقم 4 ١471/5‏ ج” كتاب الإمارة باب غلظ تحريم الغلول عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى ٠١١/9‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 494/١7‏ عن 
أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ١6147‏ وعزاه للبحارى ومسلم وأحمد وأبى هريرة. 


أبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضىء قالا: أخبرنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا عمران القطان. عن 
قنادة؛ عن يزيد بن غبدا لله بن الشخيرء عن عياض بن خمادء قال: أهديت لرسول الله 
0 ناقق أو قال هديةق فقال: أمكلنة قلت: لق فخنال: و«إنى نهيت عن زبد 
ار 

أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد» قال: حدثنا وهب بن مسرةء قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال: حدثنا يوسف بن عدىء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن يونس ومعمر» 
الأسنة» قال: قدمت على النبى يلد بهدية» فقال: ,أنا لن نقبل هدية مشرك14070). 

واختلف العلماء فى معنى هذين الحديثين» فقال منهم قائلون: فيهما النسخ لما كان 
عليه رسول الله يِه من قبول الهدية من أهل الشرك مثل أكيد ردومة وفروة بن نفاثة 
والمقوقس وغيرهم. 

وقال آخرون: ليس فيهما ناسخ ولا منسوخ ولمعنى فيهما أنه كان لا يقبل هدية 
من يطمع بالظهور عليه وأحذ بلده أو دخوله فى الإسلام. فعن مثل هذا نهى أن يقبل 
هديته ويهادنه ويقره على دينه مع قدرته عليه» أو طمعه فى هدايته؛ لأن قبول هديته 
حملا على الكف.عنه؛ وقد أمر أن يقاتل الكفار حتى يقولوا: لا إله إلا ١‏ لله. 

وقال آخرون: كان مخيرا فى قبول هديتهم وترك قبوهاء لأنه كان من خلقه ذل أن 
يثيب على الهدية بأحسن منها؛ فلذلك لم يقبل هدية مشرك ليلا يثيبه بأفضل منهاء والله 
أخبرنا على بن إبراهيم؛ قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن سلام البغدادى» قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا 


يوست 


أبو بكر أحمد بن محمد بن سلام البغدادى» قال: حدثنا دواد بن رشيد قال: حدثنا 


(4018) أخرحه أبو داود كتاب الخراج باب 76 117/58١‏ كتاب الخراج عن عياض بن حماد. 
والتزمذى برقم لالاه١‏ ج4/١4 ١‏ كتاب السير باب كراهية هدايا المشركين عن عياض بن 
حماد. وأبو داود الطيالسى كذا بالمنحة برقم 78١/7 ١41١1/‏ كتاب الهدية والهبة عن 
عياض بن حماد. والطيرانى بالكبير 755/١17‏ عن عياض بن حماد. وأحمد ١57/4‏ عن 
عياض بن حماد. وابن أبى شيبة 459/١7‏ عن عياض بن حماد. 

(4017) أحرحه أحمد 4١7/8‏ عن حكيم بن حزام. وابن سعد ج50/4 عن المغيرة. 


عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة:» قالت: وكتان :رسل الله 
كر يقبل الهدية ويثيب عليهال'*26. وقد قيل: أنه إنما ترك ذلك تنزهاء ونهى عن زبد 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله(18'؟» الآية. والله 
أعلم .ما أراد رسوله بقوله ذلك. وقد قبل يد هدية قوم من المشركين وأحاز قبوها 
جماعة من الفقهاء على وجوه نذكر منها ما حضر ذكره؛ إن شاء | لله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا 
عبيد بن عبدالواحد» قال: حدثنا محبوب بن موسى وقرأت عليه أيضنا أن قاسم بن 
أصبغ حدتهم. قال: حدتنا ابن وضاح. قال: حدثنا عبدالمللك بن حبيب المصيصى» قالا 
جميعا: حدثنا أبو إسحاق الفزارى؛ قال: قلت للأوزاعى: أرأيت لو أن صاحب الروم 
أهدئ إلى أمير الموميين هدية أترق بأسا آت: يقبلهاء قال :لا أرع. بذلاك بأساء قلث: فننا 
حاا إذا قبلهاء قال: تكون بين المسلمين» قلت: وما وجه ذلكء قال: أليس إنما أهداها 
له لأنه والى عهد المسلمين» لا يكون أحق بها منهم ويكافيه عثلها من بيت مال 
المسلمين» قلت للأوزاعى: فلو أن صاحب الباب أهدى له صاحب العدو هدية أو 
صاحب ملطية أيقبلها أحب إليك أو يردها؟ قال: يردها أحب إلى» فإن قبلها فهى بين 
المسلمين ويكافيه .مثلها. قلت: فصاحب الصائفة إذا دحل فأهدى له صاحب الروم 
هدية» قال: تكون بين ذلك الجيشء فما كان من طعام قسمه بينهم» وما كان سوى 
وقوله هذا هو قولنا. 

وروى عيسي عن ابن القَاسم فى الإمام يكون فى أرض العدو فيهدى له العدو 
أتكون له خالصة أم للجيش؟ قال: لا أراها الجماعة الجيشء قال: لأنه إِنما أهداها خوفا 


011 4) أخرحه ابن أبى شيبة 001/5 عن هشام بن عروة مرسلا. وأخرجه البخمارى 8117/9 
كتاب الهبة باب المكافأة فى الهبة عن عائشة. وأبو داود عن عائشة برقم هم 
783/7 كتاب البيوع باب قبول الحدايا عن عائشة. والترمذى برقم ١9801‏ ح؛ /ل عم 
كتاب البر والصلة باب قبول الحدية عن عائشة. وأحمد 90/5 عن عائشة. والبيهقى بالسنن 
الكبرى ١8٠١/5‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة 05١1/5‏ عن هشام بن عروة. والبغورى بشرح 
السنة ٠١8/5‏ عن عائشة. 

.7 0 النجادلة‎ )4١1١8( 


إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو من قبل قرابة أو مكافأة فأراه له خالصاء قيل: فالرجحل من 
أهل اليش تأتيه الحدية؟ قال: هذه له خالصة لا شك فيه مثل أن يكون له قريب أو 
صديق فيهدى له فهو له خالص. 

وقال الربيع عن الشافعى: فى كتاب الزكاة إذا أهدى واحد من القوم للوالى هدية؛ 
فإن كانت لشىء نال منه حقا أو باطلا فحرام على الوالى أخذهاء لأنه حرام عليه أن 
يستجعل على الحق وقد ألزمه الله ذلك» وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلاء والجعل عليه 
حرام. قال: وإنة أهدى إليه أحد من أهل ولايته على غير هذين المعنيين تفضلا أو 
تشكرا بحسن كان منه فى العامة فلا يقبل» وإن قبلها كانت فى الصدقات»ء ولا يسعه 
عكلف شيو إل ان ركاف ع ييالة بقدر ما يسعه به أن يتموطا. قال: وإن أهديت هدية 
إلى رجحل ليس بذى سلطان شكرا على حسن كان منه فأحب إلى أن لا يقبلهاء ولا 
تحرم عليه عندى إن قبلها وأخذهاء وأحب إلى أن يدع قبولاء ولا يأخذها على الحسن 
مكافأة هذا كله هو المشهور من قول الشافعى فى كتبه الظاهرة عند أصحابه. 

وقد روى عنه أن الحاكم إذا أهديت إليه هدية من أجل حكمه؛ فحكم بالحق على 
وبحيه: رع عليه 

وأما العراقيون» فقال أبى يوسف: ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش فهو له 
خاصة» وكذلك ما يعطى الرسول. 

قال أبو عمر: احتج بعض من ذهب هذا المذهبء وقال: إن الهدية تكون ملكا 
للمهدى وإن كان والياء ولا تكون فيئا. احتج بإجماعهم على أن للإمام أن لا يقبل 
هدية الكفار. قالوا: ولو كانت فيئا لما كان له أن لا يقبلها ويردها على الحربيين. 

قال أبو عمر: هذا لاحجة فيه لأن تخييرهم الإمام فى قبول هدية الكفار إما هو من 
أحل إنه إن قبلها كان عليه أن يكافئ عليها من بيت المال» لا أنها لا تكون فيئا. وإذا 
كان عليه أن يثيب عليها كان مخيرا فى قبوهاء ومعلوم أنه إنها أهديت إليه بسبب 
ولايته» فاستحال أن تكون له دون المسلمين. والحجة فى هذا عندى حديث أبى حميد 
الباقدى :قن قضنة أونا الكية: 

أخبرنا خلف بن سعيد» قال: أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا عبيد بن محمد, قال: حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا عبدالرزاق 
وعبدالملك بن الصباح؛ عن الثورىء عن أبان» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى 
أن رسول الله يله قال: «الحدايا للأمراء غلول». 


وبه عن عبدالرزاق وعبدالملك» جميعاء عن الثورى» عن عاصم. عن زر بن حبيش» 
فال فلاب مهرد رن الزطو اه "الف رو الا 

قال سفيان: يعنى فى الحكم. 

وبه عن عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهرى» قال: جمع اليهود لابن رواحه 
حين خرص عليهم حليا من حلى نسائهم» فأهدوه لى فقال: هذه الرشوة سحت وإنا 
لا نأكلها. 

وذكر وكيع عن معاذ بن العلاء أخى أبى عمرو بن العلاء؛ عن أبيه. عن جد قال: 
خطبنا على بالكوفة وبيده قارورة وعليه سراويل ونعلان» فقال: ما أصبت منذ دخلتها 
غير هذه القارورة أهداها لى دهقان. 


وإلا جنتك به؛ فجاءه به فقبضه على رضى الله عنه وقال إنى أحسبه كان غلولا. 


وأما هدية غير الكفار إلى من لم تكن له ولاية» فمأخوذة من قول رسول الل ول 
وأحيبوا الداعى ولا تردوا الهدية(40500), وقال ييه: رما أتاك من غير مسألة فكله 
وتموله(١"*24.‏ وهذا إذا لم تكن الهدية على شرط أداء حق قد وجب عليه كالشهادة 
ونحوهاء فإن كانت كذلك فهى سحت ورشوة. وشر من ذلك الأحذ على الباطل» 
وبا لله التوفيق. 

قرأت على أحمد بن قاسم بن عبدالر حمن, أن محمد بن معاوية حدثهم. قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن بن عبدالحبار الصوفىء قال: حدثنا الهيئم بن خارحة» قال: حدثنا 


(5019) أرجه ابن أبى شيبة 5/5 4 ه عن إبراهيم. 

(4.070) أخرحه أحمد 4١ ١‏ عن ابن مسعود. والبخارى بالأدب المفرد برقم /اه١ 145/١‏ 5. 

)407١(‏ أخرحه البخارى ١7/94‏ كتاب الأحكام باب أبو بكر وعمر عن عمر بن الخطاب. 
ومسلم كتاب الزكاة برقم ٠١١‏ ج77/8 كتاب الزكاة باب إباحة الأحذ لمن أعطى من 
غير مسألة عن عمر بن الخطاب. والنسائى كتاب الزكاة باب ”9 جه/*١٠‏ كتاب 
الزكاة عن عمر بن الخطاب. وأحمد ١‏ عن عمر بن الخطاب. والبيهقى 5 عن 
عمر بن الخنطاب. وابن خحزكة برقم ار جح عن عمر بن المخنطاب. والطحاوى .معانى 


6" ممم مم مه مم مم مم ممت قم مهمه 00000000000 فح المالك 
إماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجرء قال: اشتهى عمر بن عبدالعزيز تفاحاء فقال: 
لو كان عندنا شىء من تفاح فإنه طيب الريح طيب الطعمء فقام رجحل من أهل بيته 
فأهدى إليه تفاحاء فلما جاء به الرسولء قال عمر بن عبدالعزيز: ما أطيب ريحه 
وطعمه. يا غلام» أرحعه وأقرأ فلانا السلام» وقل له: هديتك قد وقعت عندنا بحيث 
تحب. قال عمرو بن مهاجر: فقلت: يا أمير المؤمنين» ابن عمك ورجحل من أهل بيتك 
وقد بلغك أن رسول الله يِه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة؛ فقال: رإن الهدية 
كانت للنبى ييْعٌّ هدية وهى لنا اليوم رشوة,4'"97). 

قال أبو عمر: كان عمر رضى الله عنه فى حين هذا الخبر خليفة» وقد تقدم القول 
فيما للخحلفاء والأمراء وسائر الولاة من الحكم فى الهدية» ويحتمل أن يكون ذلك الرحل 
من أهل بيت قد علم فى كسبه شيئا أوجب التنزه عن هديته. 

وأما قوله فى الحديث: شراك أو شراكان من نار. وقوله فى حديث عمرو بن 
شعيب: أدوا الخيط والمخيط. فيدل على أن القليل والكثير لا يحل لأحد أحذه فى الغغزو 
قبل المقاسم., إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام فى أرض العدوء من الاحتطاب 
والاصطياد. وهذا أولى ما قيل به فى هذا الباب» وما خالفه ثما جاء عن بعض أصحابنا 
وغيرهم فليس بشىء, لأن عموم قول الله عز وجل: «إواعلموا أن ما غنمتم من شىء 
فإن لله خمسه6''94). يوجب أن يكون الجميع غنيمة خمسها لمن سمى الله وأربعة 
أخماسها لمن شهد القتال» من البالغين الأحرار الذكورء فلا يحل لأحد منها شىء إلا 
سهمه الذى يقع له فى المقاسم بعد إخراج الخمس المذكورء إلا أن الطعام حرج بدليل 
إخراج رسول الله يل له عن جملة ذلك. فمن ذلك حديث عبدا لله بن مغفل فى الحراب 
الشحم» وحديث عتبة بن غزوان فى السفينة المملوءة بالجوز» وحديث ابن أبى أوفى 
وكنا مع رسول الله يع بخيبر يأتى أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه 
حاجته)0* "**). وأجمع العلماء على أن أكل الطعام فى دار الحرب مباح. وكذلك 
العلف ما داموا فى دار الحرب, فدل على أنه لم يدحل فى مراد الله من الآية التى تلونا. 


(407) له شاهد فى مصنف أبى شيبة عن عبدال رمن علقمه 5/5ه وذكر فيه أن الهدية بطلب وحه 
رسول الله وقضاء الحاحة والصدقة يبتغى وجه الله تعالى. 

(©5. 4) الأنفال. 

(4074) ذكر نحوه فى الكنز برقم ١55417‏ عن ابن أبى أوفى. وأخرحه ابن أبى شيبة 4417/١7‏ 
عن عامر والحسن البصرى 47/١7‏ 4 عن ابن عباس والقاسم. وأخرحه بلفظه البعارى 
فى صحيحه 1178/9. ش 


وما عدا الطعام فهو داخل تحت عموم قوله: إواعلموا أن ما غنمتم من شىء# الآية. 
إلا أن للأرض حكما سنذكره فى غير هذا الموضع من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

وقد روى عن الزهرى أنه قال: لا يؤحذ الطعام فى أرض العدو إلا بإذن الإمامء 
وهذا لا أصل له لأن الآثار المرفوعة تخالفه» ولم يقل به فيما علمت غيره. ومن الآثار فى 
ذلك ما ذكره البخارى» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب». عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: كنا نصيب فى مغازينا العسل والعتب فتأكل» ولا 
1 

قال أبو عمر: ما يخرج به من الطعام إلى دار الإسلام» وكان له قيمة فهو غنيمة؛ 

وروى ثوبان عن النبى يِه أنه قال: «من فارق الروح منه الجسد وهو برىء من 
ثلاث دحل الججنة: الكبر والغلول والديه)9 245 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا أبان العطار وهمامء 
عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعد, عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبانء عن النبى َل 
أنه قال: «من فارق منه الروح الجسد وهو برىء من ثلاث دحل الجنة: الكبر والغلول 
والدين). 


وروى رويفع بن ثابت عن النبى يل أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فلا يأحذ دابة من المغنم في ركبها حتى إذا انقضها ردها فى المغائم» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغنم حتى إذا أخلقه رده فى المغانم»9" ' *4. وهذا غاية 
فى التحذير والمنع وأما قوله كه «والذى نفسى بيده إن الشملة التى أحذها يوم خيبر 
من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراء ثم قال: للذى جاء بالشراك أو الشركين 


(4070) أخرحه البخارى 7٠١5/54‏ عن ابن عمر كتاب الخمس. 

(077) أخرحه الترمذى برقم ١81‏ ج78/4١‏ كتاب السير باب الغلول عن ثوبان. وابن ماحه 
برقم 7841١57‏ ج7/8/4١‏ كتاب السير باب الغلول عن ثوبان. وابن ماحه برقم ١4١١‏ 
6٠7/5‏ كتاب الصدقات باب التشدد فى الدين عن ثوبان. وأحمد ١7/0‏ عن ثوبان. 
والبيهقى ه/هه؟ عن ثوبان. 

(40707) أخرحه ابن حبان ١1١/7‏ عن رويفع بن ثابت الأنصارى. والبيهقى بالسئن الكبرى 
98 عن رويفع بن ثابت الأنصارى. والبيهقى بالسنئن الكبرى 57/9 عن رويفع بن 
ثابت الأنصارى. 


يحل ف الك 
شراك أو شراكان من نار,0*"*؟». ففى قوله هذا كله دليل على تعظيم الغلول وتعظيم 
الذنب فيه. وأظن حقوق الأميين كلها كذلك فى التعظيم» وإن لم يقطع على أنه يأتى 
به حاملاء له كما يأتى بالغلول» وا لله أعلم. 

وقد ترك رسول الله ييه الصلاة على الرجل الذى غل الخرزات وهى لا تساوى 
درهمين عقوبة له» وسيأتى هذا الحديث فى باب يحيى بن سعيد» إن شاء | لله. 

وأما الشملة فكساء مخمل» وقال الخليل: اشتمل بالثوب أداره على جسده:؛ قال: 

وقال الأخفش: الشملة الأزار من الصوف. وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن 
الغال لا يحب عليه حرق متاعه لأن رسول الله يه لم يحرق رجحل الذى أذ الشملة 
ولا متاعه» ولا أحرق متاع صاحب الخرزات» ولو كان حرق متاعه. واحبا لفعله وي 
حينئذ ولو فعله لنقل ذلك فى الحديث. 


وقد روى عن النبى 2 أنه قال: ومن غل فأحرقوا متاعه وأضربوي(؟1:5), رواه 


أسد بن موسى وغيره» عن الدراوردى» عن صالح بن محمد بن زائدة» عن سالمء عن 
ابن عمر. وقال بعض رواة هذا الحديث فيه: فاضربوا عنقه. وأحرقوا متاعه. وهو 
حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف» لا يحتج به. 

وقد اخحتلف العلماء فى عقوبة الغال2» فذهب مالك والشافعى وأبو' حنيفة 
وأصجابهم والليث بن سعد: إلى أن الغال يعاقب بالتعزير» ولا يحرق متاعه. 

وقال الشافعى وداود بن على: إن كان عالما بالنهى عوقب» وهو قول الليث. 

وقال الشافعى: وإنما يعاقب الرجل فى بدنه لا فى ماله. 

قال أبو عمر: احتلاف العلماء فى العقوبة فى المال دون البدنء أو البدن دون المال» 
قد ذكرناه فى غير هذا المكان. 


وقال الأوزاعى: يحرق متاع الغال كله, إلا سلاحه وثيابه التى عليه وسرجه. ولا 


)5١78(‏ أخرحه البخارى ج58/8؟ كتاب الأبمان والنذور باب هل يدل فى الأيمان. وأبو داود 
فى الجهاد 54/8 رقم ١17١١‏ كتاب الجهاد باب تعظيم عن الغلول عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسنن الكبرى ١71/9‏ عن أبى هريرة. وابن سعد 454/١‏ عن أبى هريرة. 
وذكره بالكنز برقم /١١١0‏ ج4 وعزاه للبحارى ومسلم والنسائى عن أبى هريرة. 
(5079) أخرحه البارى فى التاريخ الكبير 791/84 عن عمر. 


تنتز ع منه دابته ويحرق سائر متاعه كله إلا الشىء الذى غل» فإنه لا يحرق» ويعاقب 
مع ذلك. وقول أحمد وإسحاق كقول الأوزاعى فى هذا الباب كله. 
مصحما. وممن قال: يحرق رحل الغال ومتاعه. مكحول وسعيد بن عبدالعزيز. وحجة 
من ذهب إلى هذا القول حديث صال المذكور, وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك 
حرمة» ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التى هى أقوى منه. 
فأما رواية من روى فأضربوا عنقه» وأحرقوا متاعه, فإنه يعارضه قوله وَلِم: و«لايحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث4”50) الحديث. وهو ينفى القتل فى الغلول. 
وروى ابن الزبير عن جابرء أن النبى قْدٌ قال: «ليس على الخائن ولا على المنتتهب 
ولا على المختلس قطع». وهذا أيضا يعارض حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو 
أقوى من حجة الإسناد» والغال: حائن فى اللغة والشريعة. 
وقال الطحاوى: لو صح حديث صاخ المذكورء احتمل أن يكون كان حين كانت 
العقوبات فى الأموال» كما قال فى مانع الزكاة: أنا آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات الله. 
وكما روى أبو هريرة فى ضالة الإبل المكتومة» فيها عزامتها ومثلها معها. 
وكما روى عبدا لله بن عمرو بن العاص فى الثمر المعلق غرامة مثلية» وجلدات 
قال أبو عمر: الذى ذهب إليه مالك والشافعى وأبو حنيفة ومن تابعهم فى هذه 
المسألة» أولى من جهة النظرء وصحيح الأثرء والله أعلم. وأجمع العلماء على أن على 
الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسمء إن وجد السبيل إلى ذلك» وأنه إذا فعل ذلك 
فهى توبة له وحروج عن ذنبه. 
واختلفوا فيما يفعل مما غل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهم» فقال جماعة من 
(5070) وابن ماحه برقم 7675 8417/7 كتاب الحدود باب لا يحل دم امرئ عن مسلم عن 
عثمان. وأبو داود برقم 45٠07‏ ج73/4١‏ كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو عن أبى 
أمامة بن سهل عن عثمان. والدارمى ١71١/٠‏ عن عثمان. والبيهقى بالسئن الكبرى 
4 عن سهل بن حنيف والحاكم 850/4 عن عثمان. وابن أبى شيبة 4١4/9‏ عن 
أهى حصين. وابن أبى عاصم بالسنة النع عن عبدالله بن مسعود. والطحاوى .كعانى 


ل الع ا و الصا زا وا با ات م وت عه امالك 
أهل العلم: يدفع إلى الإمام حخمسه ويتصدق بالباقى. وهذا مذهب الزهرى ومالك 
والأوزاعى والليث والثورى. 

وروى ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبى سفيان والحسن البصرى» وهو 
يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذى لا 

وذكر بعض الناس عن الشافعى أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذى لا يعرف 
صاحبه. وقال: كيف يتصدق .كال غيره. وهذا عندى معناه فيما يمكن وجود صاحبه 
والوصول إليه أو إلى ورثته» وأما إن لم يكن شىء من ذلك فإن الشافعى, رحمه الل لا . 
يكره الصدقة به حيعل» إن شاء: | لله. 0 

ذكر سنيد حدثنا أبو فضالة» عن أزهر بن عبدا لله» قال: غزا مالك بن عبدا لله التتعمئ 
أرض الروم» فغل رجحل مائة دينار» فأتى بها معاوية بن أبى سفيان فأبى أن يقبلهاء وقال: 
قد نفر الجيش وتفرق» فخرج فلقى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له؛ فقال: ارجع إليه 
فقل له: حذ حمسها أنت ثم تصدق أنت بالبقية» فإن الله عالم بهم جميعاء فأتى معاوية 
فأخيرة؛'فقال: لآن كنت آنا افك بهذا كان الجب :إل من ذاو كذا: 

وقد أجمعوا فى اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبهاء 
. وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأحر والضمان وكذلك الغصوبء وبالله التوفيق. 

د ف 
- باب الشهداء فى سبيل الله 

4ه - حديث سادس وثلاثون لأبى الزناد: 

مالك عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يِه قال: 
«والذى نفسى بيده؛ لوددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل ثم أحياء فأقتل ثم أحياء 
فأقتل» فكان أبو هريرة يقولء ثلاثا: أشهد بالله(451)., 

قى هذا الحديث إباحة اليمين با لله على كل ما يعتقده المرء ثما يحتاج فيه إلى يمين. 
وما لا يحتاج إليها ليس بذلك بأس على كل حالء بدليل هذا الحديث؛ لأن فى اليمين 


: (4091) أخرجه أحمد عن أبى هريرة. وسعيد بن منصور بالسئن برقم (هه" ج"؟ كتاب:' 
السئن باب ما يستحب من الخيلاء عن أبى هريرة. والبعارى ,/١/4‏ كتاب الخهاد ياب 
تمنى الشهادة عن أبى هريرة بلفظه. 


بالله توحيدًا وتعظيماء وإنما يكره الحنث والاستخفاف. 


وفيه إباحة تمنى الخير والفضل من رحمة الله بما يمكن وما لا يمكن. وهذا الحديث إنما 
معناه الذى من أجله حرج فضل الجهاد. وفضل القتل فى سبيل الله وفضل الشهادة؛ 
وقد علمنا أن ذلك لا يحيط به كتاب؛ فكيف أن يجمع فى بابء وا لله الموفق للصواب. 

65 - حديث ثامن وثلاثون لأبى الزناد: 

مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال: 
«يضحك الله عز وجل إلى رحلين يقتل أحدهما الآحرء كلاهما يدحل الجنة» يقاتل 
هذا فى سبيل الله فقتل» ثم يتوب الله على القاتل» فيقاتل» فيستشهد("”*4). 

معنى هذا الحديث عند جماعة أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافراء وتوبته 
المذكورة فى هذا الحديث إسلامه, قال الله عز وحل: لإقل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر الله لهم ما قد سلف»4. 

وفى هذا الحديث دليل على أن كل من قتل فى سبيل الله؛ فهو فى الجنة لا محالة» 
إن شاء ا لله. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدتنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا سلميان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد. 
سمعه يقول: قال: وأخرى تقولونها - يعنى فى مغازيكم - هذه لمن يقتل: قتل فلان 
شهيداء أو مات فلان شهيدا؛ ولعله أن يكون قد أوقر دفنى راحلته ذهبا أو ورقاء يبتغى 
الدنياء أو قال التجارة: فلا تقولوا: ذاكم» ولكن قولوا: كما قال النبى ي: رمقل 
فى سبيل الله أو مات فهو فى الكنة,(" ع" 

وكذلك الآثار المتقدمة كلها تدل على ذلكء والله أعلم. وذلك على قدر النيات؛ 


(5075) أخرحه البخارى 87/4 كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم عن أبى هريرة. 
ومسلم كتاب الإمارة برقم ١6١ 4/7/١174‏ كتاب الإمارة بناب الرحلين يقتل أحدهما 
الآخر إلخ عن أبى هريرة. وأحمد 454/9 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 
١18‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 0١‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم /٠١74‏ ج١١‏ باب من يضحك الله إليه عن أبى هريرة. والآحرى للشريعة 
ص ةل" عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ٠‏ عن أبى هريرة. 

)4١٠*5(‏ أخرحه بلفظه الحاكم بالمستدرك 7 عن عمر. 
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9 ل ل ل 
وكل هن قاتل لتكون كلمة الله العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» فهو فى الجنة» إن 
شاء ١‏ لله. 

وأما قوله: يضحك الله؛ فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاه بالروح والراحة 
والرحمة والرأفة. وهذا بحاز مفهوم؛ وقد قال الله عز وجل فى السابقين الأولين والتابعين 
لهم بإحسان: للإرضى الله عنهم7؛ ”* 6). وقال فى المحرمين: لإفلما آسفونا انتقمنا 
منهم 74 ': 1». وأهل العلم يكرهون الخوض فى مثل هذا وشبهه من التشبيه كله فى 
الرضا والغضبء نوما كان مثله من صفات المخلوقينء وبا لله العصمة والتوفيق. 

565 - حديث ثالث وأربعون لأبى الزناد: 


مالك عن أبى الزناد. عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن وسول. الل 4 قال: «والذى 
نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل الله والله أعلم يمن يكلم فى سبيله إلا جاء يوم 
القيامة وجرحه يثعب دماء اللون لون دم والريح ريح 027 


هذا من أخسن حديث فى فضل الغزو فى سبيل الله والحض على الثبوت عند لقاء 
العدو. وأما قوله لا يكلمء فمعناه: لا يجرح أحد فى سبيل الله والكلوم الجراح؛ 
معروف ذلك فى لسان العرب معرفة يستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشىء. ومن 
أملح ما جاء فى ذلك»؛ قول حسان بن ثابت يصف امرأة ناعمة طرية» زعم أن الذر لو 
مشى عليها لجرحها جراحا تصيح منهاء وتندب نفسها فقال: 


لويدب الحولى من ولد الذر 2 عليهالأندبتها الكلوم 
وأما قوله: يثعب دماء فمعناه: ينفجر دما. 


وأما قوله: فى سبيل الله فالمراد به الجهاد والغزو وملاقاة أهل الحرب من الكفار؛ 
قلي هذ خرج اخلايةة ويدضل في بالمعنى كل من حرج فى سبال از او قواصيو ا 
قد أباحه الله» كقتال أهل البغى الخنوارج؛ واللصوص ولمحاربين؛ أو أمر يمعروفء. أو 
نهى عن المنكر؛ ألا ترى إلى قول رسول الله وَل «من ققل دون ماله فهو 


.٠٠١ التوبة‎ )5 ١0*5١ 

)5٠75(‏ الزحرف هه. 

(5. 4) أخرجه البخارى كتاب الجهاد باب من يخرج فى سبيل الله 7/4 عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسئن الكبرى ١١/5‏ عن أبى هريرة. ومسلم كتاب الإمارة برقم ه١٠‏ 
ج497/0 ١‏ باب فضل المهاد والخروج فى سبيل الله عن أبى هريرة. 


شهيد7”” *). وفى قوله يِ: - والله أعلم - .عن يكلم فى سبيله» دليل على أن ليس 
كل من خرج فى الغزو تكون هذه حاله حتى تصح نيته ويعلم الله من قلبه أنه خرج 
يريد وجهه ومرضاته لا رياءً وسمعة ولا مباهاة ولا فخخرا. 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن الشهيد يبععث على حاله التى قبض عليهاء 
ويحتمل أن يكون ذلك فى كل ميت - والله أعلم - يبعث على حاله التى مات فيهاء 
إلا أن فضل الشهيد المقتقول فى سبيل الله بين الصفين» أن يكون ريح دمه كريح 
المسك» وليس كذلك دم غيره. 


ومن قال: إن الموتى جملة يبعثون على هيئاتهم, احتج بحديث يحيى بن أيوب» عن ابن 
الهادى» عن محمد بن إبراهيم» عن مسلمة» عن أبى سعيد الخدرىء أنه م حضرته الوفاة» 
دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله يه يقول: إن الميت يبعث فى ثيابه 
التى يموت فيها. وهذا قد يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث فى الشهيد؛ فتأوله 
على العموم؛ ويكون الميت المذكور فى حديفه هو الشهيد الذى أمر أن يزمل بثيابه 
ويدفن فيهاء ولا يغسل عنه دمه. ولايغير شىء من حاله؛ بدليل حديث ابن عباس 
وغيره عن النبى أنه قال: إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غزلاء ثم قرا: كما 
إبراهيم؛ هذا اكيت و حيار لتاق دريف انق عند نا د كرتا الله أعلني: 


وقد كان بعضهم يتأول فى حديث أبى سعيدء أنه يبعث على العمل الذى يختم له 
به وظاهره على غير ذلك» والله أعلم. 
وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث وما كان مثله فى سقوط غسل 


٠71‏ 8) أرجه البخارى ج7175/8 كتاب المظالم باب من قتل دون ماله عن ابن عمرو. ومسلم 
كتاب الأيمان رقم 777 ج١/74١‏ باب الدليل على أن من قصد أحذ مال.. الم عن 
عبدا لله ابن عمر. وأبو داود برقم 41/17 ج7417/4 كتاب الأدب باب قتال اللصوص 
عن سعيد. والتزمذى برقم ج78/5 كتاب الديات باب من قتل دون ماله فهو 
شهيد عن ابن عمر وابن نفيل. وابن ماحه برقم 50١‏ ج871/5 كتاب الحدود باب من 
قتل دون ماله فهو شهيد عن ابن نفيل. والنسائى ١١5/7‏ كتاب تحريم الدم باب من قتل 
دون ماله. وأحمد /94/١‏ عن زيد بن على بن الحسن عن أبيه عن حده. والبيهقى بالسنن 
الكبرى */588 عن سعيد بن زيد. والحاكم بالمستدرك 757/8 عن عبد الله بن الزبير. 
والطبرانى بالكبير ١١5/١‏ عن سعيد بن زيد. وابن أبى شيبة 407/9 عن ابن عمر. 

.4 الأنبياء‎ )4 ١88 


048 ل يجري افمح امالك 
الشهيد المقتول فى دار الحرب بين الصفين» ولا حاجة بنا إلى الاستدلال فى ترك غسل 
الشهداء الموصوفين بذلك مع وجود النص فيهم» وسيأتى ما للعلماء فى غسل الشهداء 
والصلاة علهيم؛ فى بلاغات مالك من هذا الكتاب» إن شاء | لله. 

اخ تعدا قن شبد عونا مد بن بكر حدثنا أبو داود» حدثنا أحمد بن 
حنبل» حدثنا محمد بن حعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت عبد ربه يحدث عن الزهرى» 
عن ابن جابر» عن جابر بن عبدا لله عن النبى يليه قال فى قتلى أحد: م فإن 
كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم القيامة» ولم يصل عليهم9””*, 2 سم 

قال أبو داود الذى تفرد به من هذا الحديث قوله: لا تغسلوهمء واختلف عن الرَهرى 
فى الإسناد فى هذا المعنى» وقد ذكرنا بعض ذلك فى بلاغات مالكء والحمد لله. 

وزعمت طائفة بأن فى هذا الحديث دليلا على أن الماء إذا تغيرت رائحته بشىء من 
النجاسات ولونه لم يتغير» أن الحكم للرائحة دون اللون؛ فزعموا أن الاعتبار باللون فى 
ذلك لا معنى له؛ لأن دم الشهيد يوم القيامة يجىء ولونه كلون الدماءء ولكن رائحته 
فصلت بينه وبين سائر الدماء» وكان الحكم طا؛ فاستدلوا فى زعمهم بهذا الحديث على 
أن الماء إذا تغير لونه لم يضرهء وهذا لا يفهم منه معنى تسكن النفس إليهء ولا فى الدم 
معنى الماء فيقاس عليه ولا يشتغل .عثل هذا من له فهم, وإنما اغترت هذه الطائفة 
البخارى ذكر هذا الحديث فى باب الماء» والذى ذكره البخارى لا وجه له يعرف. 
وليس من شأن أهل العلم اللغو به وإشكاله وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه؛ وبذلك أذ 
الميقاق عليهم: #إلتبيننه للناس ولا تكتمونه7”*' 24 وفى كتاب البخارى أبواب لو لم 
تكن فيه كان أصح لمعانيه» والله الموفق للصواب. 

والماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة أو بغير نحاسة» فإن كان بنجاسة؛ فقد 
أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نحاسة أنه 
طاهر على أصله. 

وقال الجمهور: إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربته وحمأته» وما أجمعوا عليه 
فهو الحق الذى لا إشكال فيه ولا التباس معه؛ وقد ذكرنا حكم الماء عند العلماء؛ 
واحتلبنا مذاهبهم فى ذلكء والاعتلال لأقواللهم فى باب إسحاق بن أبى طلحة من 
كتابنا هذاء والحمد لله. 
)4١79(‏ أخرحه أحمد 733/7 عن جابر. وذكره بالكنز يرقم ١١75857‏ وعزاه لأحمدء وسعيد بن 


منصور عن جابر. 
)5١040(‏ آل عمران .١81/‏ 


05١‏ - حديث سابع وعشرون ليحيى بن سعيد بكيى بن سعيد عن سعيد بن 


مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن عبدالله بن أبى 
قتادق غن أبية أنه قال وجاء رجحل إلى سول الله كل حقال “جا :زسول لش إن قلت 
ف ريل انا هبابر عا مسلا عي يدن كبر لهي علايناى؟ فقتال ستول الله 
ييهُ: نعم فلما أدبر الرجلء ناداه رسول الله لِِ أو أمر به فنودى له؛ فقال رسول الله 
يكو كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله. فقال له النبى يعْ: نعم إلا الدين» كذلك قال لى 
وو لقي 


سعيد؛ وتابعه على ذلك جمهور الرواة للموطأ عن مالك» وممن تابعة ابن وهب وابن 
القاسم ومطرف وابن بكير وأبو المصعب وغيرهم. 

ورواه معن بن عيسى والقعنبى؛ جميعاء عن مالك. عن سعيد بن أبى سعيد, لم 
يذكروا يحيى بن سعيد - فالله أعلم - وفى الممكن أن يكون مالك قد سمعه من يحيى 

وقد رواه الليث بن سعد وابن أبى ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد. 
حسان, قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا ابن أبى 
ذنب: والليث بن سعدا» عن سغيد :بن أى سعيد القبرى» .عن عبدا لله بن أبى قتادةء عن 
أبيه» عن النبى ييْعٌ قال: «من قتل فى سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر؛ كان ذلك 
تكفيرا لخطاياه إلا الدين» فإنه مأحوذ كما زعم جبريل)240150, 

فى هذا الحديث أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية فى العمل» 


)4١4١(‏ أخرحه مسلم كتاب الإمارة برقم ١1١01‏ ج1/8١6١‏ كتاب الإمارة باب من قتل فى سبيل 
الله عن أبى قتادة. 

١47‏ 4) أخخرجه الطبرانى بالكبير 574/17. وذكره بمجمع الزوائد» وعزاه إلى البزار والطبرانى عن 
سمرة بن جندب. وكنز العمال برقم ١١١845‏ وعنزاه السيوطى للحميدى وأحمد وابن 
حبان. والحاكم عن عمر. وأخرجه الحاكم عن عمر. والحميدى بالمسند برقم +5 
ح ١4/١‏ عن عمر. 


0 0 000 
وقد روى عن النبى يلو أنه قال: «قتل الصبر كفارة,59* ' 28 بحملا وهذا عندىء إنا 
يكون لمن احتسب» كما جاء فى هذا الحديثء أو يكون مظلوما؛ فمن قتل مظلوما 
كفرت خطاياه على كل حال. وفيه دليل على أن أعمال البر المتقبلات لا يكفر مثن 
الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه» فأما تبعات بنى آدم, فلابد فيها من القصاص؛ وقد 
ذكرنا وجوه الذنوب المكفرات بالأعمال الصالحنة فى غير موضع من كتابنا هذاء 
والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة, قال: حدثنا هدبة ويزيد بن هاورن, قالا: حدثنا همام» قال: حدثنا القاسم بن 
عبدالواحد» قال: سمعت عبدا لله بن محمد يحدث عن جابر بن عبدا لله قال: «بلغنى 
حديث عن رجل من أصحاب اللنبى يله فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلى» ثم سرت 
إليه» فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام, فإذا عبدا لله بن أنيس الأنصارى» فأتيت 
منزلهء فأرسلت إليه: إن جابرا على الباب» فرجع إلى الرسول فقال: جابر بن عبدا لله؟ 
فقلت: نعم» فرحع إليه فخرج فاعتنقته واعتنقنى» قال: فقلت: حديث بلغنى أنك 
سمعته من رسول الله كله فى المظالم لم أسمعهء قال: سمعت رسول الله يله يقول: يحشر 
الله العباد - أو قال: الناس شك همام - وأوماً بيديه إلى الشام عراة غرلا بهماء قلنا: 
ما بهما؟ قال: ليس معهم شىء؛ فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب: أنا الملك 
أنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدحل الجنة» وأحد من أهل النبار يطلبه 
عظلمة حتى اللطمة؛ قال: قلنا: كيف وإما نأتى الله عراة حفاة غرلا؟ قال: بالحسنات 
واليناك 0449 ), 


حدثنا خلف بن قاسم., قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء بن يحيى المقدسى - 
ببيت المقدس - قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشيرء قال: حدثنا إسماعيل بن أبى 
أويس»ء قال: حدثنى مالكء عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى يِه أنه قال: 
«من كانت عنده مظلمة لأحد فليتحلله؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يوحذ 


١ 45(‏ 5) أخرحه ابن عدى بالكامل ج59/4 عن أبى هريرة. وذكره .بمجمع الزوائد 577/5 وعزاه 
إلى البزار عن أبى هريرة. وبكنز العمال برقم ١7779‏ وعزاه للبزار عن أبى هريرة. 

)4١544(‏ أخرجه الحاكم 478/79 عن حابر بلفظه. والبخارى باب المفرد برقم 91/٠١‏ ج45/9 4 عن 
حابر بلفظه. وابن أبى عاصم بالسنة 5070/١‏ عن حابر بلفظه. والبعارى فى تاريخه 
7 عن جابر مختصرًا. 


كتاب الجهاد ل ات ا ا م ا 1 
لأخيه من حسناته فإن م تكن له حسنات» أحذ من سيئاته وطرحت علبي (1*55), 


محمد بن على بن زيد» وحدثنا حلف» حدثنا عبدا لله بن عمر بن إسحاق» حدثنا أحمد 
ابن محمد بن الحجاج» قالا: حدثنا عبدالعزيز بن يحيى المدنى» قال: حدثنا مالك» عن 
سعيذ بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: من كانت عنده مظلمة 

وحدثنا خلف بن قاسم حدئنا عبدا لله بن عمر بن إسحاق» حدثنا أحمد بن محمد 
ابن الحجاج» حدثنا هانئع بن متوكل من كتابه سنة تمان وعشرين وماثتين» حدثنى 
خالد بن حميد, حدثنا مالك» عن سعيد بن أبى سييد المقبرى» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله ييِدٌ قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرضء فليأته فليتحلله 
قبل أن يؤخذ منه. وليس ثم دينار ولا درهم؛ فإن كانت عنده حسناتء» وإلا أحذ من 
سيئات صاحبه فطرحت عليه). 


وذكر ابن الجارود» قال: حدثنا أزهر بن زفر بن صدقة مولى جبير بن نعيمء قال: 
حدثنى هانئ بن المتوكلء قال: حدثنى خالد بن حميد» عن مالك بن أنس» عن سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى يَلِعٌ قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه 
فى مال أو عرضء فذكر معناه. 

قال ابن الجارود: وحدثنا إبرأهيم 5 الحسن» قال: حدثنا إسحاق بن محفدك قال: 
حدثنا مالك» عن العلاء بن عبدال رحمن» عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: معت رسول 
الله يلِعٌ يقول: «هل تدرون من المقلون؟ قالوا: يا رسول الله المقلون فينا من لا درهم 
له ولا متاع لهء فقال رسول الله ييةِ: إن المقلين من يأتى يوم القيامة بصيام وصلاة 
وزكاة» ويأتى قد شتم عرض هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وضرب هذاء فيقعد يوم 
القيامة» فيقتص هذا كله من حسناته» فإن ذهبت قبل أن يقتص منه الذى عليه من 
الخطاياء أخذ من خطاياهم فتطرح عليه,7* '؟2. ليس هذان الحديثئان فىالموطأء وهما 


حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهرى - 
٠ 4(‏ 4) أخحرجه البيهقى بالسنن الكبرى 5 عن أبى هريرة. والطحاوى عشكل الآثار 7/١‏ 


عن أبى هريرة. والبخارى فى تاريخه .١174/‏ وأحمد 007/7 عن أبى هريرة. 
(4047) أحرجه أحمد 708/7 عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 511/١‏ عن أبى هريرة. 


؟." 1111010000 فتح المالك 
محصر - قال: حدثنا أحمد بن سلام البغدادى. قال: حدثنا أبو معمرء حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن أبيه» عن عمر بن أبى مسلمة؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
و نفس المؤّمن معلقة بدينه عنهة). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل, قال: حدثنا إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن عمر 
ابن أبى سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ييٌ قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه 43 ”4). 

وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
الفضل بن دكين» قال: حدثنا سفيان؛ قال أحمد بن زهير: وحدثنا أبى» قال: حدثنا 
وكيع؛ عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عمر بن أبى سلمة, عن أبيه» عن أبسى هريرة» 

قال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث؛ فقال: هو صحيح؛ وسئل 

وقال على بن المدينى عن يحيى القطان: كان شعبة يضعف عمر بن أبى سلمة. 

قال أبو عمر: هذا الأحاديث تفسر حديث هذا الباب. 

حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خحالد بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
عبدالملك أبو جعفر, عن أبى نضرة» عن سعد بن الأطولء قال: إن أخاه مات وترك 
ثلانمائة درهمء وترك عيالاء قال: فأردت أن أنفقها عليهم. فقال النبى 2 «إث أخحاك 
محبوس بدينه» فاقض عنه. قال: فقضيت عنه. ثم جثئت إلى رسول الله يو فقلت: قد 
قضيت عنهء ول تبق إلا امرأة تدعى بدينارين» وليس ا بينةء فقال: أعطها فإنها 

:ء (4048) 
صادقة) . 


١ 21(‏ 5) أخرحه الرمذى برقم ٠١/4‏ ج9/ ١/٠.‏ كتاب الجنائز باب نفس المومن.. إلخ. وابن ماحه 
برقم 51211 ج8.5/5م كتاب الصدقات عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن 6/5 عن أبى 
هريرة, والحاكم ذش عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 4 عن أبى هريرة. وأبو 
نعيم بالحلية ١5/4‏ عن أبى هريرة. وأحمد ؟/:4 5 عن أبى هريرة. والدارمى 777/7 عن 
أبى هريرة. 

١ 548(‏ 5) أخرحه ابن ماجه 784517 ج-7/5١8‏ كتاب الصدقات باب أداء الدين عن سعد بن 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله الخزاعى» قال: حدثنا حماد بن سلمة» فذكر بإسناده 
مثله سواء. 


وفى حديث هذا الباب معان من الفقهء منها أن الورثة لا ينفق عليهم ولا لهم 
ميراث حتى يؤدى الدين. 


وروى إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبى كثير مولى محمد بن 
جحشء عن محمد بن جحشء قال: «كنا جلوسا فى موضع الحنائز مع النبى كع إذ رفع 
رأسه ثم نكسه؛ ثم وضع راحته على جبهته. وقال: سبحان الله ماذا نزل من التشديد؟ 
فسكتنا وفرقنا؛ فلما كان من الغدء سئل رسول الله ييِةِ ما هذا التشديد الذى نزل؟ 
قال: فى الدين» والذى نفسى بيده لو أن رجلا قتل فى سبيل الله» ثم أحيى» ثم قتل 
ثم أحيى» ثم قتل» وعليه دين ما دل الحنة حتى يقضى عنهم(4042). 

هكذا ذكره ابن سنجرء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء قال: أخيرنا العلاء بن عبدالر حمن فذكره. 


ورواه أنس بن عياضء عن محمد بن أبى يحيى» عن أبى كثير مولى الأشجعيين» قال: 
نيت شف 4ن عبد اللدر بن شتجش ماد كانت له صيبة يقتول؟ :وإنا واسؤل لت ع اناد 
رجحل فقال: يا رسول الله ما لى إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل؟ قال: الجنة. فلما 
ول الرجل قال رسول الله يله كروه على. فلما حاءه قال؛ إن يزيل قال: إلا أن 
كر علا 001 

وروى سعيد بن سليمان» قال: حدثنا المبارك بن فضالة» عن كثير أبى محمدء عن 
البراءء قال: قال رسول الله كله وصاحب الدين مأسور يوم القيامة يشكو إلى الله 
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-الأطول. وأحمد ١77/4‏ عن سعد بن الأطول. والبيهقى بالسنن ١47/٠١‏ عن سعد بن 
الأطول. والطبرانى بالكبير 5 عن سعد بن الأطول. والبحارى بتاريخه #/لهع عن سعد 
ابن الأطول. 

)5١ 55(‏ أرحه البغوى بشرح السنة 7١١/4‏ عن محمد بن ححش. 

(5050) ذكره بالكنز برقم ١55178‏ وعزاه لأبى نعيم بالحلية عن محمد بن عبدا لله بن ححش. 

١79/4 عن البراء بن عازب. وذكره الهيثمى بالمجمع‎ ٠١7/4 أخرحه البغوى بشرح السنة‎ )505١( 
١١448٠ وعزاه للطبرانى فى الأوسطء وابن حبان عن البراء بن عازب. وذكره بالكنز برقم‎ 
وعزاه السيوطى لملطبرانى وابن النجار عن البراء.‎ 


قال أبو عمر: كثير أبو محمد هو كثير بن أعين المرادى» بصرى؛ ومنها أن المرء 
يحبس عن الحنة من أجل دينه حتى يقع القصاصء ومنها أن القضاء عن الميت بعده فى 
الدنيا ينفع الميت فى الآخرة. ومنها أن الميت إنما يحبس عن الحنة بدينه إذا كان له وفاء 
ولم يوص بهء ولم يشهد عليه» والوصية بالدين فرض عن الجميع إذا لم يكن عليه بيئة؛ 
فإذا لم يوص به كان عاصياء وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة» والله أعلم. 


وفى قوله فى هذا الحديث: أعطها فإنها صادقة» دليل على أن الحاكم يقضى بعلمه. 
وقد تكلمنا على هذا المعنى فى غير هذا ال موضع؛ والدين الذى يحبس به صاحبه عن 
يؤدء أو أدانه فى غير حق» أو فى سرف وماتء ولم يؤده وأما من أدان فى حق واجب 
لفاقة وعشرة وماتء ول يترك وفاء. فإن الله لا يحبسه به عن الجنة - إن شاء الله - 
لأن على السلطان فرضا أن يؤدى عنه دين إما من جملة الصدقاتء أو من سهم 
الغارمين» أو.من الفىء الراجع على المسلمين من صنوف الفىء. 

وقد قيل: إن قول رسول الله يقد وتشديده فى الدين» كان من قبل أن يفتح الله 
يليه ما يجب منه الفىء والصدقات لأهلها. 

حدتنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد. عن بديل» عن على بن أبى طلحق 
فلورثته)59””*). وذكر تمام الحديث. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا مطلب بن شعيب» قال: حدثنا 
عبدا لله بن صالح» حدثنا الليثء» قال: حدنى عقيل» عن ابن شهاب» أخبرنى أبو 
سلمة, عن أبى هريرة أن رسول الله يه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى 


(4007) أخرجه مسلم 0917/5 كتاب الجمعة باب ه٠١‏ عن جابر. والنسائى 4 كتاب 
الجنائز باب الصلاة على من عليه دين عن جابر. وأبو داود برقم 59٠٠‏ ج7/8؟١‏ كتاب 
الفرائض باب ميراث ذوى الأرحام عن المقدام الكندرى. وأحمد 475/7 عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالكبرى ١٠١+‏ عن جابر. والبغوى بشرح السنة 4" عن المقدام الكندى. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١5751‏ عن حابر. وذكره بالكنز برقم 5١4.1‏ وعزاه 
السيوطى لأبى داود عن المقدام. 


من المسلمين فترك ديناء فعلى قضاؤه؛ ومن ترك مالا فلورثته9؟*"4). 

وحدثنا عبدالوارث؛» قراءة منى عليه؛ أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا محمد 
ابن وضاح» قال: حدثنا عبدالر حمن بن إبراهيم دحيم» قال: حدثنا الوليد, حدثنا 
الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: وكان رسول الله ل إذا 
دعى إلى رجحل من المسلمين ليصلى عليه» أقبل على أصحابه» فقال: هل ترك من دين؟ 
فإن قالوا: نعم» قال: فهل ترك من وفاء؟ فإن قالوا: لاء قال: صلوا على صاحبكم. 
فلما فتح الله على رسوله الفتوح, قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من ترك دينا أو 
ضياعاء فعلى الله ورسولهء ومن ترك مالا فلورثت*4). 

وعند سعيد بن أبى سعيد المقبرى فى هذا حديث آخر فى هذا المعنى: 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا حالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا يعلى بن عبيد» قال: حدثنا محمد بن 
عمرو» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن عبدا لله بن أبى قتادة» عن أببه» قال: «أتى 
رسول الله يلك يحنازة ليصلى عليهاء فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم» ديناران» فقال: أترك 
هما وفاء؟ قالوا: لاء قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما على يا رسول 
الله قال: فصلى عليه النبى طلك,(**4). 

وفى قوله يق كذلك قال لى حبريل» دليل على أن من الوحى ما يتلى وما لا يتلى» 


8ه ١‏ 4) أخرحه البخارى ١١9/877‏ كتاب النفقات باب من ترك كلاصا أو ضياعًا عن أبى 
هريرة. ومسلم ج71//8١‏ كتاب الفرائض باب رقم 4 ١‏ من ترك مالا فلورثته عن أبى 
هريرة. والنسائى 5/84 كتاب الحنائز باب الصلاة على من عليه دين عن حابر. والترمذى 
برقم ٠١1١‏ ج58/+717 كتاب الحنائز باب الصلاة على المديون عن أبى هريرة. وأبو داود 
برقم 7904 ج"//10١‏ كتاب الخراج باب أرزاق الذرية. وابن ماحه برقم ه٠١54‏ 
ج 6017/6 كتاب الصدقات باب من ترك دينا عن أبى هريرة. وأحمد ١90/9‏ عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى ٠١١1/5‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 7١7/8‏ عن أبى. 
هريرة. وذكره بالكنز برقم 7١ 4٠04‏ وعزاه السيوطى لأحمد والبخعارى ومسلم والترمذى 
والبيهقى عن أبى هريرة. 

(5.54) أخرحه أحمد 41/4 عن سلمة. والبيهقى بالكبرى 7/5/ عن سلمة بن الأكوع. وذكره 
الهيثمى بالمجمع 40/٠١‏ ؟ وعزاه لأحمد وابنه عبدا لله عن على. 

(5ه١4)‏ أخرحه أبو داود برقم 7*4 ج”/4 4 ” كتاب البيوع ياب التشديد فى الدين عن حابر. 
وأحمد /.” عن حابر. والدارقطنى 8/8 عن أبى سعيد. وذكره الهيثمى بالمجمع 89/9 
وعزاه لأحمد. وأبو داود عن جابر. 


وما هو قرآن وما ليس بقرآن. 

وقالت طائفة من أهل العلم بالقرآن فى قوله تعالى: «9واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
من آيات الله والحكمة74*' *». قالوا: القرآن آيات الله والحكمة سنة رسول الله يَ. 

قال أبو عمر: وكل من الله إلا ما قام عليه الدليلء فإنه لا ينطق عن الهوى وَل 
وشرف وكرم. 

5 - حديث رابع عشر لأبى النضر: 

عاللكه عن أبن التضي مول عسر تن عبنةا لله أنه تبلغه وأنبرضول الل عفان 
لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم.؛ فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله 
بإخوانهم: أسلمنا كما أسلمواء وجاهذنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله يلهِ: بلىء 
بعدك2)64*59. 

هذا الحديث مرسلء هكذا منقطع عند جميع الرواة للموطأء ولكن معناه يستند من 
وجوه صحاح كثيرة؛ معنى قوله: أشهد عليهم؛ أى أشهد لهم بالإيمان الصحيح 
والسلامة من الذنوب الموبقات» ومن التبديل والتغيير؛ والمنافسة فى الدنيا» ونمو ذلك» 

أعلم. 3 
أفضل من الذين تخلفهم بعده, والله أعلم. وهذا عندى فى الجملة امحتملة للتخصيص» 
لأن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعده وأصابت منه؛ وأما الخصوص والتعيين» فلا 
سبيل إليه إلا بتوقيف يجب التسليم له. 

وأما أصحاب رسول الله وله الذين تخلفهم رسول الله يَلِعِ بعده» فأفضلهم: أبو بكر 
وعمرء على هذا جماعة علماء المسلمين إلا من شذ؛ وقد قالت طائفة كثيرة من أهل 
مات بعده. 

وأمنا ول وسول الله وله لشهداء أحن: انا اسه ضولاف أى أن شهيد شولا وو 
هذاء فقد روى هذا اللفظ ومعناه من وجوه: 


كك 


وا 


(5ه6٠١غ)‏ الأحزاب 75 
(/5001) أخرجه أححمد بنحوه 4 عن جابر. 


أعتونا كرواله ون عليه رغد الزن قال حدة) نايد قي بو عبني كال: 
حدثنا على بن حربء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء» قال سفيان: وثبته 
معمر» عن ابن أبى الصغيرء قال: «أشرف النبى يِه على قتلى أحدء فقال: إنى قد 
شهدت على هؤلاء فزملوهم بكلومهم ودمائهم,4:*80). 

الخيريا عبد حانن عين ين ابدنة كال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكنء قال: 
حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا البخارى» قال: حدثنا عمرو بن خالد؛ حدثنا 
الليث» عن يزيد بن أبى حبيب؛ عن أبى الخير» عن عقبة بن عامرء ,أن النبى وله حرج 
يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنير» فقال: إنى فرط 
لكم وأنا شهيد عليكم؛ وإنى لأنظر إلى حوضى"الآن؛ وإنى أعطيت مفاتيح خزائن 
الأرض» وإنى والله ما أعاف عليكم أن تشركوا بعدىء ولكنى أخاف عليكم أن 
ا ا قار 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيدء حدثنا محمد بن ربان» حدثنا 
محمد بن رمح؛ حدثنا الليث بن سعد حدثنى ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب» 
عن جابرء قال: «كان النبى وق يجمع بين الرجلين من قتلى أحد, ثم يقول: أيهم أكثر 
أحذا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهماء قدمه فى اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء 
يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم؛ ولم يصلى عليهم,6:07). 

أخررنا عيدا لون عمد بن يوسفن» قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيلء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالواحد, قال: حدثنا سليمان بن سلمة» قال: حدثنا أحمد 


(5058) أخرجه البيهقى بالكبرى ٠١/5‏ عن جابر. وذكره بالكنز برقم 51841١‏ وعزاه السيوطى 
للطبرانى والبيهقى عن كعب بن مالك. وأحرجه ابن أبى شيبة بنحوه .405/١84‏ وأخرحه 
أحمد 451/0 عن حابر. 

(5059) أخرحه مسلم ج795/4١‏ كتاب الفضائل باب إتيان حوض نبينا عن عقبة بن عامر. 
والنسائى 57/84 كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء عن عقبة بن عامر. وأحمد 
١14‏ عقبة بن عامر. والبيهقى بالكبرى ١5/4‏ عن عقبة بن عامر. والطبرانى بالكبير 
17 عقبة بن عامر. 

(5070) أخرجه البخارى ١47/7‏ كتاب الجنائز ياب اللحد والشق عن حابر. والنسائى 57/4 
كتاب الحنائز باب ترك الصلاة عليهم عن حابر. والتزمذى برقم ٠١75‏ ج840/8 كتاب 
الجنائز باب ترك الصلاة على الشهيد عن جابر. وابن ماحه برقم ١١١4‏ ج١/484‏ كتاب 
الجنائز باب فى الصلاة على الشهداء عن حابر. وابن أنى شيبة 76/7 عن جابر. 
والبيهقى بالدلائل 795/7 عن جابر. 


مالك» قال: م يصل النبى علد على شهداء 0 وقال: أنا الشاهد عليكم اليوم. 
ويكفن الرجلين والثلاثة فى الثوب الواحد0؟ ” 6©. 

قال أبو عمر: اختلف على ابن شهاب فى هذا الحديث اختلافا كثيراء ورواية 
الليث عندهم بالصواب أولى. 
الأنصارى؛ عن بعض أصحاب النبى وَل «أن النبى يع حين حرج تلك الخرحة» 
استوى على المنبر فتشهد؛ فلما قضى تشهده كان أول كلام تكلم به: أن استغفر 
للشهداء الذين قتلوا يوم أحدء ثم قال: إن عبدا من عباد الله حير بين الدنيا وبين ما 
عند ربه» فاختار ما عند ربه؛ ففطن بها أبو بكر الصديق أول الناس وعرف: إنما يريد 
رسول الله ييِعٌ نفسه, فبكى أبو بكر؛ فقال النبى ييِ: على رسلكء, سدوا هذه الأبواب 
الشوارع فى المسجد إلا باب أبى بكرء فإنى لا أعلم امرءًا أفضل عندى» يدا فى 
الصحبة من أبى ا 

451 - حديث تاسع وستون ليحيى بن سعيد: 

مالك؛ عن يحبى بن سعيد قال «كان رسول الله ييلِهٌ جالسا وقبر يحفر بالمدينة» فاطلع 
رحل فى القبر» فقال: بئس مضجع المؤمن» فقال رسول الله وكِوّ: بعسما قلت؛ فقال 
الرحل: إنى لم أرد هذاء إنما أردت القتل فى سبيل الله؛ فقال رسول الله لهِ: لا مئل 
القتل فى سبيل الله» ما على الأرض بقعة هى أحب إلى أن يكون قبرى بها منهاء ثلاث 
ارة 055١‏ 4) 
مرات) . 
وهذا الحديث لا أحفظه مسنداء ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره» 


(4071) أخرجه البيهقى بالدلائل 790/7 عن عبد الله بن ثعلبة. وذكره بالكنز برقم ١11772‏ 
وعزاه السيوطى لابن حرير وابن عساكر عن بن ثعلبة. 

(40779) أخرجه البخارى جه/7١ ١‏ كتاب المناقب باب هجرة النبى عن أبى سعيد الخدرى. 
والترمذى يرقم 5+٠‏ حده/ .5 كتاب المناقب باب مناقب أبو بكر عن أبى سعيد 
الخدرى. والطبرانى بالكبير 747/١5‏ عن معاوية. وذكره بالكنز برقم 51١917‏ وعزاه 
السيوطى للطبرانى عن أبى واقد. 

(5:55) ذكره السيوطى بالدر المنثور 79/٠0‏ وعزاه لابن حرير وابن أبى حاتم عن أبى هريرة. 


كتاب الجهاد 0000000000 0 0 1 
وفضائل الجهاد كثيرة حداء وأما تمنى رسول الله ليه للقتل فى سبيل الله فمحفوظ من 
رواية الثقات. 

اعون غيدا هين عمتدين اسك قال ااعودها شرو بو ضمد كن عل قال حدتنا 
أحمد بن شعيب» قال: أحبرنا عمرو بن عثمان بن سعيدء قال: حدثنا أبى» عن شعيب» 
عن الزهرى؛ قال: أخبرنى سعيد بن المسيب؛ عن أبى هريرة» قال: «سمعت رسول الله 
يلو يقول: والذى نفسى بيده؛ لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن تخلفوا 
عنى ولا أحد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو فى سبيل الله» والذى نفسى 
بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل)(24:75. 

قال: وأخبرنى عمرو بن عثمان؛ قال: حدثنا بقية» عن بحير» عن خالد بن معدان» 
عن حيري تفين عن ابن أن غسيرة؛ قال تفال رسول] ث >4 ولآن أخل قن سيل الله 
الح [ل رفن سكول أعل لودو اللي 1 

قال: وأخبرنا يوسف بن سعيد, قال: معت حجاج بن محمدء قال: أخبرنا ابن 
جريج» قال: حدثنا سليمان بن موسىء, قال: حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل 
حدثهم, ,أنه سمع رسول الله ل يقول: من قاتل فى سبيل الله من رجحل مسلم فواق 
ناقة وجبت له الحنة؛ ومن سأل الله عز وجل القتل من عند نفسه صادقاء ثم مات أو 
قتل» فله أجحر شهيد؛ ومن جرح جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة؛ فإنها تحجىء يوم 
القيامة كأغزر ما كانت؛ لونها كالزغفران وريحها كالمسك» ومن جرح جرحا فى سبيل 
الله فعليه طابع الشهدايى(4"37), 

ا 0 


(4054) أخرحه البخارى ج4/١/,‏ كتاب الوصايا باب تمنى الشهادة عن أبى هريرة. والنسائى 
5 كتاب الجهاد باب الرخصة فى التخلف عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١59/9‏ 
عن أبى هريرة. 

0559 5) أحرجه النسائى ج8/5* كتاب الجهاد باب 717 تمنى القتل فى سبيل الله عن أبى هريرة. 
وأحمد ١١5/4‏ عن أبى عميرة. وذكره السيوطى بالدر المتقور 49/9 وعزاه لأحمد 

(5055) أخرحه الترمذى برقم ١6٠‏ ج4/١81١‏ كتاب فضائل الجهاد باب فضل الغدو والرواح 
عن أبى هريرة. والنسائى 5/5 كتاب الجهاد باب ثواب من قاتل فى سبيل الله عن معاذ 
ابن حبل. وأحمد 447/٠‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك ؟/لالا عن معاذ بن حبل. 
والبيهقى بالكبرى ١7١ 2١51/9‏ عن معاذ بن حبل عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم 4079 عن مكحول. والدارمى ٠١١/١‏ عن معاذ بن حبل. وذكره الطيثمى .كجمع 
الزوائد ]هما ؟ وعزاه لأحمد عن عمرو بن عنبسة. 


باب العمل فى غسل الشهيد 
4 - حديث سابع عشر من البلاغات: 


مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: «الشهداء فى سبيل الله لا يغسلون 
ولا يصلى عليهمء ويدفنون فى الثياب التى قتلوا فيها/4”1). 

قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل فى المعترك فلم يدرك حتى مات» قال: رأمامن 
ا ا ل 


0 170 
وكفن وصلى عليه وكان شهيداء رحمه الله. 

قال أبو عمر: فيما حكاه مالك عن أهل العلم فى هذا الباب فى الشهداء المقتولين 

فى المعترك أنهم لا يغسلون, ولا يصلى عليهم. حديث جابر انفرد به الليث. عن 
الزهرى» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالكء أن جابر بن عبدا لله أخيره ,أن رسول الله 
كَيْدْ كان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد فى ثوب واحدء ويقول: إنهم أكثر قرآنا؛ فإذا 
أشاروا إلى أحدهما قدمه فى اللحدء وقال: أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر 
بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. ذكره داود عن قتيبة ويزيد بن حالد 
جوداعن لليف 803/0). 

وكذلك رواه ابن وهب عن الليث؛» وفى هذا الباب أيضا حديث شعبة» عن عبد ربه 
ابن سعيد» عن الزهرى؛ عن ابن جابر» عن النبى وَل وفيه عن الزهرى عن أنسء رواه 
أسامة بن زيد عنه؛ ذكره ابن وهبء» عن أسامة بن زيد, عن الزهرى. عن أنس أن 
شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم؛ ولم يصل عليهم. 


ورواه ابن عباس أيضاء ذكره أبو داود» قال: أحبرنا زياد بن أيوب» حدثنا على بن 


(5071) أخرج أحمد نحوه 515/7 مرفوعًا عن حابر. وذكر نحوه بالكنز برقم ه50١١‏ وعزاه 
السيوطى لأحمدء وسعيد بن منصور عن جابر. 

)5١074(‏ أخرحه البخحارى ج317/5١/‏ كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد عن جابر. والنسائى 
57/4 كتاب الحنائز باب 5١‏ ترك الصلاة عليهم عن حابر. وابن ماحه يرقم ١١١4‏ 
ج485/75 كتاب الحنائز بياب فى الصلاة على الشهداء عن حابر. والبيهقى بالكبرى 
14 عن حابر. وابن أبى شيبة */؟*7 عن حابر. والبيهقى بالدلائل *«/940” عن جابر. 
والبغوى بشرح السنة 754/0 عن حابر. 


عاصمء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: «أمر رسول 
الله يع بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود» وأن يدفتوا بدمائهم وثيابه(1411). 

ورواه ابن وهب عن عبدا لله بن السمح, أنه أخيره عن عباد بن كثير» عن عمر بن 
الخطاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عياسء قال: قال النبى يليِةٌ يوم أحد: «انزعوا 
عنهم الحديد وادفنوهم فى ثيابه2120. 

واختلف الفقهاء فى غسل الشهداء والصلاة عليهم: فذهب مالك وأبو حنيفة 
والشافعى والثورى والليث بن سعد. إلى أنهم لا يغسلون؛ وحجتهم: حديث جابر 
وسائر ما ذكرنا عن النبى يل مثل الأحاديث فى هذا الباب» وبذلك قال أحمد بن 
حنبل والأوزاعى وإسحاق وداود وجماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وابن علية. 

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصرى: يغسل الشهداءء, قال أحدهما: إنمالم 
يغسل شهداء أحد لكثرتهم وللشغل عن ذلكء ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد 
من فقهاء الأمصار إلا عبيدا لله بن الحسن العنبرى البصرىء وليس ما ذكروا من الشغل 
عن غسل شهداء أحد علة؛ لأن كل واحد منهم كان.له ولى يشتغل به ويقوم بأمرف 
والعلة - والله أعلم - فى ترك غسلهم ما جاء فئ الحديث المرفوع فى دمائهم أنها 
تأتى يوم القيامة كريح المسك, رواه الزهرى عن عبدالله بن ثعلبة ,أن النبى يلِهِ قال 
لقتلى أحد: زملوهم بحراحهم, فإنه ليس من كلم يكلمه المؤمن فى سبيل الله إلا أتى 
يوم القيامة لونه لون الدم, وريحه المشلك:2)25393), 

وروى مثل هذا من وجوه. فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال ذلك» 
وليس هذه المسألة مدحل فى القياس والنظرء وإنما هى مسألة اتباع للأثر الذى نقلته 
الكافة فى قتلى أحد أنهم لم يغسلواء ولثبوت أخبار الآحاد العدول بذلك عن النبى يَل. 

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن وسعيد فى هذه المسألة بقوله 
يد فى شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة,(""”؟2. وقال: هذا يدل على 
(4059) أخرجه أبو داود برقم 7١84‏ ج8/.٠4١‏ كتاب الجنائز باب الشهيد يغسل عن ابن عباس. 

وابن ماحه برقم ١١1١٠‏ ج١/4/85‏ كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد عن ابن عباس. 
)4007١(‏ سبق تخريحه بنحوه برقم 014 4. 
(401/1) أخرجه النسائى 78/4 كتاب الحنائز باب مواراة الشهيد عن ابن تعلبة. وأحمد 481/5 
عن عبدا لله بن تعلبة. والبيهقى بالكبرى ١١/4‏ عن كعب بن مالك. وذكره بالكنز برقم 


وعزاه السيوطى إلى النسائى عن عبد لله بن تعلبة. 
(4.01/7) أخرحه البخارى ١95/7‏ كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد عن حابر بن عبدا لله.- 


خحصوصهم, وأنهم لا يشركهم فى ذلك غيرهم. قال: ويلزم من قال فى الحرم الذى 
وقصته ناقته» فال فيه رسول الله يلةِ: «لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباء فإنه يبعث 
ملبيا/24'""2. - أن ذلك حصوص - بذكر بعثه ملبياء ولا يقال ذلك في غيره أن يقول 
مثل ذلك في الشهداء بأحد. لقول رسول الله يَلِعِ لشهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاءء 
وخصهم بترك الغسل. 

قال أبو عمر: القول بهذا حلاف على الجمهورء وهو يشبه الشذوذ؛ والقول بترك 
غسلهم أولى» لثبوت ذلك عن النبى يْهٌ فى قتلى أحد وغيرهم. 

أغورنا عذال ب عمد حدقا أب و 'داود: دنا عبيدا لله بخ عم حدثنا عبدالرحمن 
ابن مهدى, عن إبراهيم بن طهمان؛ عن أبى الزبير» عن جابر» قال: ورمى رجحل بسهم 
فى صدره أو فى حلقه فمات فأدرج فى ثيابه كما هوء قال ونحن مع رسول الله 
علد 21175 

وأما الصلأة عليهم فإن العلماء اختلفوا فى ذلك واختلف فيه الآثار فذهب مالك 
والليث والشافعى وأحمد وداود إلى أن لا يصلى عليهم لحديث الليث عن الزهرى» عن 
اببع كعب بن مالك» عن جابر» عن النبى ييِةٌ بذلك فى قتلى أحد علئ ما تقدم ذكره 
وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام يصلى عليهم ورووا آثارًا كثيرة أكثرها مراسيل «أن 
النبى ولع صلى على حمزة وعلى سائر شهداء أحد(*"”4) 

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيا ول يمت فى المعترك وعاش أقل شىء 
فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر رضى الله عنه واختلفوا فى غسل من قتل مظلومًا 
كقتيل الخوارج وقطاع السبيل واللصوص وما أشبه ذلك ممن قتل مظلومًا فقال مالك» 
لا يغسل إلا من قتله الكفار ومات فى المعترك - هذا وحده؛ وأما من قتل فى فتنة أو 


-والنسائى 57/4 كتاب الجنائز باب ترك الصلاة عليهم عن حابر بن عبدالله. والزمذى 
برقم ١٠١‏ جم/4 4 7 كتاب الحنائز باب ترك الصلاة عن جابر. وأبو داود ١917/9‏ 
برقم ١74‏ كتاب الجنائز باب فى الشهيد يغسل عن حابر بن عبدا لله. والبيهقى بالكبرى 
4 عن الليث بن سعد. والدارقطنى ١١1/4‏ عن أنس. والبغوى بشرح السنة 86/8 
عن ابن شهاب. 

(/,. 4) أرحه أحمد 75/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى .بالكبرى 54٠0/8‏ عن أبن عباس. والطبرانى 
بالكبير 5/١7‏ ”7 عن ابن عباس. 

(40174) أخرجه أبو داود برقم 7١8‏ ج11/78١‏ كتاب ادنائز باب الشهيد يغسل عن جابر. 

(5017) أحرجه ابن أبى شيبة 591/١7‏ عن أبى مالك. 


ثائرة أو قتله اللصوص أو البغاة أو قتل قودًا أو قتل نفسه وكل مقتول غير المقتول فى 
المعترك قتيل الكفار فإنه يغسل ويصلى عليه. 

وقال أبو حنيفة والثورى: كل من قتل مظلومًا لم يغسل ولكنه يصلى عليه وعلى 
كل شهيد وهو قول سائر أهل العراق. 

ورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان أنه قال: لا تنزعوا عنى ثوبا ولا 
تغسلوا عنى دماء وادفنونى فى ثيابى» وقد روى عنه: إلا الخفين» وقتل زيد بن صوحان 
يوم الجمل» وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صوحانء وقتل عمار 
بصفين سنة سبع وثلاثين» وصلى عليه على ول يغسله. 

وروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين فى خبر حجر بن عدى بن الأدبر أنه 
قال ولا تطلقوا عنى حديدًا ولا تغسلوًا عنى دماء وادفنونى فى ثيابى فإنى لاق معاوية 
بالجادة) وإنى مخاصي40130) 

وللشافعى فى ذلك قولان؛ أحدهما: يغسل جميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب» 
والآخر: لا. يغسل قتيل البغاة. 

وقول أحمد بن حنبل فى هذا الباب كله كقول مالك سواء. 

وروى شعبة؛ والثورى» ومسعر .معنى واحد عن قيس مسلم..عن طارق بن شهاب 
عنى دماء ولا تنزعوا عنى ثوبا. 

وسئل مكحول عن الشهيد أيصلى عليه ؟ قال: نعم» وينزع عنه كل حف ومنطقة 
وخحاتم وجلد إلا الفرو فإنه من ثيابه ولا ينزع عنه شىء من ثيابه ولا يزاد عليه ثوب إلا 
أن تضم عليه ثيابه بثوب يلفونه به» قال مكحول: فإن لم يقتل قعصًا ولم يجهز عليه 
ابن عبدالعزيز وجماعتهم. 

قال أبو عمر: غسا الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة فواجحب سبل كينتبة 
إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة» وهذا قول مالكء والله الموفق للصواب. 

د كن 


)4١17/5(‏ ذكره بالكنز برقم 5١1774‏ وعزاه السيوطى إلى ابن عساكر عن حجر بن عدى الكندى. 


-٠‏ باب الترغيب فى الجهاد 
- حديث ثالث لإسحاق عن أنس مسند: 


الله يييِهٌ إذا ذهب إلى قباء يدحل على أم حرام بنت ملحان» فتطعمه؛ وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت» فدخحل عليها رسول | لله وَل يوماء فأطعمته. وحلست تفلى 
رأسه؛ فنام رسول الله يله ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: ما يضحكك يا 
رسول الله؟ قال: ناس من أمتى» عرضوا على غزاة فى سبيل الله يركبون تبج هذا 
البحرء ملوكا على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة؛» يشك إسحاق. قالت: فقلت يا 
رسول اللهء ادع الله أن يجعلنى منهم, فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ 
يضحكء قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتى عرضوا على 
غزاة فى سبيل الله ملوكا على الأسرة؛ أو مثل الملوك على الأسرة» كما قال فى 
الأول» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى الله منهمء قال: أنت من 
الأولين» قال: فركبت البحرء فى زمن معاوية بن أبى سفيان» فصرعت عن دابتهاء حين 
خر جحت من البحرء فهلكت:140759), 
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأء فيما علمت» جعلوه من مسند أنس بن 
مالك. 
وروأه بشر بن عمر الزهرانى عن مالك» عن إسحاق, عن أنس» عن أم حرام بنت 
حدث عنه به بندار محمد بن بشار. 
وأم حرام هذه خالة أنس بن مالك» أخت أم سليم» بنت ملحان» أم أنس بن مالك 
وقد ذكرناهماء ونسبناهماء وذكرنا أشياء من أخبارهماء فى كتابنا كتاب الصحابة» 
(501/1) أحرحه البخارى ج58/4 كتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرحال والنساء عن 
أنس. ومسلم ج8/5١6١‏ كتاب الإمارة باب 48 رقم ١١١‏ عن أنس بن مالك. 
والترزمذى برقم ١5146‏ ج78/4١‏ كتاب فضائل الجهاد وباب غنزو البحر عن أنس بن 
مالك. والنسائى 4٠/5‏ كتاب الجهاد باب فضل الجهاد فى البحر عن أنس بن مالك. وابن 
ماحه برقم 7175 9717/7 كتاب الجهاد باب غزو البحر عن أنس بن مالك. والبيهقى 


بالكبرى ١18‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالدلائل 5غ عن أم حرام بنت 
ملحان. 


الله يل فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة» فلذلك كانت تفلى رأسه. وينام 
عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم» وتنال منه ما يجوز لذى المحرم, أن يناله من 
تحارمه» ولا يشك مسلم أن أم حرام» كانت من رسول الله وده حرم فلذلك كان منها 
ما.ذكر فى هذا الحديثء والله أعلم. 1 

وقد أخرناغن واجداس يوعد عن أن عمد الباجي«عبدا له بن دادو عل 
لد أن تفلى أم حرام رأسه.ء لأنها كانت منه ذات محرم» من قبل خالاته لأن أم 
الرضاعة» فلهذا كان يقيل عندها وينام فى حجرهاء وتفلى رأسه. 

قال أبو عمر: أى ذلك كان فأم حرام محرم من رسول الله يو والدليل على ذلك» 
ما اخذثنا غبدا لين مد بن أسد كال: حدقا مزة بن محمد قال نندتنا اد ين 
شعيب» قال: حدثنا على بن حجرء قال: أخبرنا هشيم؛ عن أبى الزبير» عن جابر» قال: 
قال رسول الله ييِّ: «ألا لا يبييتن رحل عند امرأة؛ إلا أن يكون ناكحاء أو ذا 
0 

وروى عمر بن الخنطاب عن النبى ولد قال: ولا يخلون رجحل بامرأة فإن الشيطان 
الح 


وروى ابن عباس أن رسول الله يَييِهُ قال: «لا يخلون رجحل بامرأة إلا أن تكون منه 
ذات معرم4:4500). 


(40178) أخرجه مسلم ج4/١١17١‏ كتاب السلام باب8 رقم ١9‏ عن جابر بن عبد الله والبيهقى 
بالكبرى 14/7 عن حابر. وابن أبى شيبة 405/4 عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم 
64 وعزاه السيوطى إلى مسلم عن جابر. 

(4017/9) أخرحه الترمذى برقم ١١17١‏ ج450/8 كتاب الرضاع باب كراهية الدحول على 
المغيبات عن عقبة بن عامر. وأحمد 557/١‏ عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك ١١4/١‏ 
عن أبن عمر. 

(4080) أخرجه البخارى 57/7 كتاب الجهاد والسير باب لا يخلون رجحل إلخ عن ابن عباس. 
ومسلم 9178/7 كتاب الحج باب 4 رقم 474 عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 
١‏ عن ابن عباس. وذكره الزبيدى بالإتحاف 473/7 وعزاه إلى الطبرانى عن ابن 
عَنَاسس: 


لضن السو امال ما الما لض ملاظ مقا لوول ال ا ل للد ل 315444111 اه ف امه ماد مع ا فتح المالك 


وروى عبدا لله بن عمر بن العاصىء, أن رسول الله وله قال: ولا يخلون رجحل على 
مغيبة» إلا ومعه رجل أو رجلحن(64047), 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب) 
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» 
عن عقبة بن عامرء أن رسول الله يلِةِ قال: «إياكم والدحول على النساءء فقال رجل 
من الأنصار: أرايت الحمو؟ قال: الحمو يي 

وهذه آثار ثابتة بالنهى عن ذلكء ومحال أن يأتى رسول الله كله ما ينهى عنه. 

وفى هذا الحديث أيضاء إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفهاء فى بيتهاء من ماطاء 
ومال زوجهاء لأن الأغلبء أن ما فى البيت من الطعام» هو للرجل» وأن يد زوجته فيه 
عارية, وقد احتلف العلماء فى هذا المعنى» لحلاف الآثار فيه وأحسن حديث فى 
ذلك» وأصحه من جهة النقل» ما رواه ابن جريج» عن ابن أبى مليكة» عن عباد بن 
عبدا لله بن الزبير» عن أسماء بنت أبى بكرء «أنها حاءت رسول الله يه فقالت: يا نبى 
الله ليس لى شىء إلا ما أدخل على الزبير. فهل على جناح, أن أرضخ ممايدل على؟ 
فقال: أرضخى ما استطعت ولا توكى فيوكى الله عليك:45597). 

وروى الأعمش ومنصور بن المعتمر» جميعًاء عن شفيق أبى وائل» عن مسروق. عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله يَيِم: بإذا انفقت امرأة من بيت زوجهاء غير مفسدة؛ 
كان لما أحر ما انفقت»ء ولزوجها أحر ما كسبء وللخازن مثل ذلك» لا ينقص 


(4081) أخرحجه مسلم ج4/١١7١‏ كتاب السلام باب 8 رقم 77 عن عبدا لله بن عمر بن العاص. 
وأحمد 7 عن عبدا لله بن عمر بن العاص. والبيهقى بالكبرى 90/17 عن عبدا لله بن 
عمر بن العاص. وذكره بالكنز برقم ١50١‏ وعزاه السيوطى لأحمد ومسلم عن ابن عمر. 

(4085) أخرجه البخارى ج/57 كتاب النكاح باب لا يخلون رجحل.. إل عن عقبة بن عامر. 
ومسلم ج4/١١7١‏ كتاب السلام باب 8 رقم ٠١‏ عن عقبة بن عامر. والترمذى برقم 
١‏ ج458 كتاب الرضاع باب كراهية الدخول على المغيبات عن عقبة بن عامر. 
وأحمد 44/4 ١‏ عن عقبة بن عامر. والبيهقى بالكبرى 40/17 عن عقبة بن عامر. وابن أبى 
شيبة 4١9/84‏ عن عقبة بن عامر. والطبرانى بالكبير 71717//11 عن عقبة بن عامر. والبغوى 
بشرح السنة 75/9 عن عقبة بن عامر. 

١ 87(‏ 4) أخرجه البخارى ج5/ .7+7 كتاب الزكاة باب الصدقة فيما استطاع عن أسماء. ومسلم 
ج4/1 ١‏ كتاب الزكاة باب 7١8‏ رقم 89 عن أسماء بنت أبى بكر. والنسائى ٠4/0‏ 
كتاب الزكاة باب الإحصاء فى الصدقة عن أسماء. وأحمد 807/5 عن أسماء بنت أبى بكر. 
والبيهقى بالكبرى ١417/4‏ عن أسماء بنت أبى بكر. 


وهذان حديئان صحيحان,» مشهورانء لا يختلف فى صحتهماء وتبوتهماء تركت 
الإتيان بطرقهماء حشية التطويل. 


القلزمى القاضى - فى داره .عمصر سنة ثمان وستين - قال: حدثنا أبو غسان عبدا لله بن 
محمد بن يو سف القاضى القلزمى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمذانى» قال: حدثنا 
إسحاق بن الفرات» عن نافع بن زيد» عن ابن المحادى» عن مسلم بن الوليد بن رباح» 
عن أبيه؛ عن أبى هريرة» أنه سمع رسول الله ول يقول: «لا يحل لامرأة تصومء وزوجها 
شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن لرحل فى بيتها وهو له كاره» وما تصدقت ثما كسبه فله أحر 
نصف صدقة) وإنما حلقت المرأة من ضلع؛ فلن يصاحبها إلا وفيها عوج فإن ذهبت 
تقيمها كسرتهاء وكسرك إياها فراقها)(*"45)., 

وأما الآثار الواردة فى الكراهة لذلك» فروى ابن المبارك» عن عبدالر حمن بن زيد بن 
جابر» عن سعيد بن أبى سعيدء قال: حدثنى من سمع النبى يله يقول: «لا تنفقن امرأة 
من بيتها شيئا إلا بإذن زوجهاء فقال رجل: من الطعام يا رسول الله؟ قال: وهل أموالنا 
إلا الطعام(4:5), 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أ صبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء 


(4084) أخرجه البخارى ١١3/8‏ كتاب البيوع باب قول الله: انفقواء عن أبى هريئرة. ومسلم 
ج6/١٠/‏ كتاب الزكاة باب رقم 6١‏ أجر الخنازن الأمين عن عائشة. وأبؤ داود برقم 
ج4/8 ١١‏ كتاب الزكاة باب المرأة تتصدق من بيت زوحها عن عائشة. وأحمد 
5 عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١ 48/4 01771٠‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة 
087/5 عن عائشة. أخرحه الحميدى ١7/١‏ عن عائشة. 

(4085) أخرحه البخارى 57/87 كتاب النكاح باب صوم المرأة بيإذن إلخ عن أبى هريرة. 
والبغوى بشرح السنة ٠١7/7‏ عن أبى هريرة. والمنذرى بالترغيب والترهيب ؟/9ه عن 
أبى هريرة. 

(40857) أحرجه الترمذى برقم 48/71٠١‏ كتاب الزكاة باب نفقة المرأة...إلح عن أبى أمامة 
الباهلى وأبو دواد فى كتاب البيوع باب 4٠.‏ ح8/ه؟9؟ كتاب البيوع باب تضمين العارية 
عن أبى أمامة. وابن ماجه برقم 7746ح5/١/ا/ا‏ كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال 
عن أبى أمامة الباهلى والدارقطنى ١/4‏ عن أنس وابن أبى شيبة 85/5ه عن أبى أمامة 
الباهلى وعبدالرزاق بالمصنف برقم /الاالاح48/4 ١‏ عن أبى أمامة الباهلى وذكره بالكنز 
برقم 551/4 ١‏ وعزاه السيوطى لعبدالرزاق عن أبى أمامة. 


قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن 
مسلم الخولانى» قال: معت أبا أمامة الباهلى يقول: «سمعت رسول الله يعِ يقول فى 
خطبته عام حجته الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث,» 
وذكرالحديث, وفيه: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء؛ قيل: يا رسول 
الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا» وساق تمام الحديث»2)4577, 


وحدثنا سعيد بن نصرء حدئثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن ليثء عن عبدالملك بن أبى سليمان» عن 
عطاءء عن ابن عمرء قال: «أتت امرأة التبى كه فقالت: يا نبى الله» ما حق الزوج على 
توق قال لا عه تفسهناء ولو كانت عل فلي تالف نيا رينول الل فاضي 
الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمتء ولم يقبل 
منها». قالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصدق بشىء من بيته 
إلا بإذنه» قال: فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر» قالت: يا رسول الل مااحق 
الزوج على زوجته؟ قال: «لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها ملائكة الله 
وملائكة الرحمة» وملائكة الغضب حتى تتوبء أو تراحع». قلت: يا رسول الله وإن 
كان ها ظالما؟ قال: «وإن كان لما ظالما». قالت: والذى بعك بالحق» لا يملك على أمرى 


أحد يعنها اننم يت قار 


فإن كان ما أطعمته أم حرام» رسول الله يلهِ من مال زوجها عبادة بن الصامت» 
ولم يكن من ماهاء ففى هذا الحديث أيضا إباحة أكل مال الصديق بغير إذنهء وقد 
اختلف فيه العلماء إذا كان يسيراء ليس مثله يدخرء ولا يتمول» ولم يختلفوا فى الكثير 
الذى له بال» ويحضر النفس عليه الشح به. أنه لا يحل إلا عن طيب نفس من صاحبه. 


١41(‏ 5) أخرجه النسائى /407؟ كتاب الوصايا باب إبطال الوصية عن أبى أمامة. والترمذى برقم 
.+ سع/+49 كتاب الوصايا لا وصية لوارث. عن أبى أمامة. وأبو داود برقم 7/1٠‏ 
جم/١١‏ كتاب الوصايا باب الوصية للوارث عن أبى أمامة. وابن ماحه برقم 5١17١‏ 
1.5/6 كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث عن أبى أمامة. وأحمد 7١8/4‏ عن عمر 
ابن تحارحة. والبيهقى بالكبرى 7١7/5‏ عن أبى أمامة. والبغرى بشرح السنة 5517/4 عن 
أبى أمامة. والطيرانى 4 عن أبى أمامة الباهلى. وعبدالرزاق بالمصئنف 117لا 
١ 48/4‏ عن أبى أمامة. 

(5084) أحرجه البيهقى بالكبرى 17 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة ٠٠0*/8‏ عن أبى سعيد 


الخدرى. وذكره السيوطى بالدر المنثور ١51/7‏ وعزاه للبيهقى عن ابن عمر. 


كتاب الجهاد 11 ل 

واختلفوا فى تأويل قول الله عز وحل: إأو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعا أو أشتاتاك(4:87). وقد ذكرنا هذا المعنى» فيما تقدم من كتابنا هذاء والحمد لله. 

ومن أحاز أكل مال الصديق بغير إذنه؛ فإنما أباحه ما م يتتحذ الأكل ضبنة, ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافها يسيراء ونحو هذا. 

وأما قوله: ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله فإنه أراد - والله أعلم - 
أنه رأى الغزاة فى البحرء من أمته ملوكاء على الأسرة فى الجنة. ورؤياه وحى ويم 
ويشهد لقوله: ملوكا على الأسرة؛ ما ذكر الله عز وجل فى الجنة بقوله: لإعللى 
الأرائلك متكئون4:5004). قال أهل التفسير: الأرائك السرر فى الحجالء ومثله قوله عز 
وجل: لإعلى سرر متقابلين174*: ؟». وهذا الخبر إنما ورد تنبيها على فضل الجهاد. فى 
البحر وترغيبا فيه وفى هذا الحديث أيضا إباحة ركوب البحر فى الجهاد. وفيه إباحة 
الجهاد للنساء» وقد روى عن أم عطية قالت: «كنا نغزو مع رسول الله يل فنمرض 
ال مرضى» ونداوى اجر حى» وكان يرضخ لنا من الغنيمة45520). 

واختلف الفقهاء فى الأسهام للنساء من الغنيمة» إذا غزون» فقال ابن وهب: سألت 
مالكا عن النساءء هل يحزين من المغاتم فى الغزو؟ قال: ما علمت ذلك. وقد أحاز قوم 
من أصحابناء أن يرضخ للنساء ما أمكن على ما يراه الإمام. 

وقال الثكورى وأبو حنيفة والليث والشافعى وأصحابهم: لا يسهم لامرأة ويرضصخ 
ها. 

وقال الأوزاعى: يسهم للنساءء وزعم أن رسول الله يع أسهم للنساء بخيبر» قال 
الأوزاعى: وأخذ بذلك المسلمون عندنا. 

قال أبو عمر: أحسن شىء فى هذا الباب ما كتب به ابن عباس. إلى نحدة 
الخارحىء أن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى» ويجزين من الغنيمة» و يضرب لهن 

وفيه إباحة ركوب البحر للنساع وقد كان مالك - رحمه الله - يكره للمرأة الحج 
فى البحرء فهو فى الجهاد لذلك أكره والله أعلم. 
)5١0869(‏ النور .55١‏ 
(90٠١٠5)يس‏ 5ه. 


(40941)الحجر !4. 


(4:57) أخرحه أحمد 558/6 عن الربيع بنت معوذ. 


ين ا كر لإ ا ا د نب فعج المالك 

وقال بعض أصحابنا من أهل البصرة: إنما كره ذلك مالكء لأن السفن بالحجاز 
صغار وأن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيهاء لضيقهاء وتزاحم الناس 
فيهاء وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكناء فلذلك كره ذلك مالكء» قال: 
وأما السفن الكبار» نحو سفين أهل البصرة» فليس بذلك بأس» قال: والأصل إن الحج 
فرض على كل من استطاع إليه سبيلاء من الأحرار البالغين» نساء كانوا أو رجالاء إذا 
كان الأغلب من الطريق الأمن» ولم يخص برا من بحرء فإذا كان طريقهم على البحر 
أو تعذر عليهم طريق البرء فذلك لازم لهم مع الاستطاعة. 


وفى هذا الحديث ما يدل على ركوب البحر للحج. لأنه إذا ركب البحر للجهاد؛ 
فهو للحج المفروض أولى وأوحبء وذكر مالك - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب 
كان يمنع الناس من ركوب البحرء فلم يركبه أحد طول عباتي كلمن جات اسحاذن 
معاوية عثمان فى ركوبه» فأذن له» فلم يزل يركب حتى كان أيام عمر بن عبدالعزيزء 
فمنع الناس عنمر بن عبدالعزيز من ركوبه؛ ثم ركب بعده. إلى الآن» وهذا إنما كان من 
عمر وعمر رضى الله عنهماء فى التحارة وطلب الدنياء والله أعلم. 


٠. 
وأما فى أداء فريضة الحج فلاء والسنة قد أباحت ركوبه للجهاد» فى حديث‎ 
إسحاق عن أنس» وحديث غيره» وهى الحجة» وفيها الأسوة» فركوبه للحج أولى قياسا‎ 


ولا ماوق بن أغيل العكمء 31د لخر إذا رهجم عرز كرية لاحذايو جسن 
الوجوه فى حين ارتحاجه. وذكر أبو-بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدشنا 
سفيان» عن ليث؛ عن نافع عن ابن عمرء قال: قال عمر: لا يسئلنى الله عن جحيش 
ركبوا البحر أبداء يعنى التغرير. 


وفيه التحرى فى الإتيان بألفاظ النبى يه فقد ذهب إلى هذا جماعة؛ ورخصحص 
آخرون فى الإتيان بالمعانى» وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب أفردناه له فى كتاب جامع 
العلم وفضله؛ وما ينبغى فى روايته وحمله» وسيأتى من هذا الباب ذكرء فى مواضع من 
هذا الكتاب» إن شاء | لله. 


وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز ماضى إلى يوم القيامة» لأنه يِه قد رأى 


الآخرين ملوكا على الأسرة» كما رأى الأولين» ولا نهاية للآخرين إلى يوم قيام الساعة؛ 
قالالله عزوجل: لإقل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم 


معلوم7'*' ؟». وقال: لإثلة من الأولين وثلة من الآخخرين(19:*». وهذا على الأبد. 

وفيه فضل لمعاوية - رحمه الله - إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين» ورؤيا 
الأنيياء صلوات الله عليهم وحىء الدليل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام: #إنى 
أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى#. فأحانه ابنه: لقال ياأبت افعل ما 
تؤمر#(*5:؟». وهذا بين واضحء وقالت عائشة: «أول ما بدئ به رسول الله يله من 
الوحى الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤياء إلا جحاءت مثل فلق الصبح)(2)437. 

وفى فرح رسول الله يلك واستبشاره وضحكه.؛ بدخحول الأحر على أمته بعد 
سرورا بذلكء» بيان ما كان عليه رسول الله يلد من المناصحة لأمتهى والمحبة فيهم» وفى 
ذلك دليل على أن من علامة المؤمن» سروره لأخيه. هما يسر به لنفسه.. 

وَإِنما قلناء إن فى هذا الحديث دليلا على ركوب البحرء للجهاد وغيره؛ للنساء 
والرجالء إلى سائر ما استنبطنا منه» لاستيقاظ رسول الله يِه وهو يضححك فرحا 
بذلك» فدل على جواز ذلك كلهء وإباحته وفضلهء وجعلنا المباح ثما يركب فيه البحرء 
قياسا على الغزو فيه. 


ويحتمل بدليل هذا الحديث» أن يكون الموت فى سبيل الله والقتل سواءء أو قريبا من 
السواء فى الفضلء لأن أم حرام لم تقتل» وإنما ماتت من صرعة دابتهاء وقال للها رسول 
الله يلْهِ: رأنت من الأولين». وإنما قلت: أو قريب من السواءء لاختلاف الناس فى ذلك» 
وجحل: لإوالذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسنا؟' 4 الاثنين جميعاء وبقوله تبارك اسمه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى | لله 
ورسوله ثم يدركه االموت فقد وقع أجره على ا للَهدج580' ؟2. وبقول النبى ود فى 


١30‏ 4) الواقعة 0249.ه. 

(5035) الواقعة 0 2. 

٠١١7 الضافات‎ )4.٠95( 

١ 47(‏ 4) أخرجه البخارى ج7/4ه كتاب التعبير باب ما بدئ به رسول الله إل عن عائشة. ومسلم 
0 كتاب الأمَان باب ٠‏ رقم 7٠7‏ عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 0171١9‏ 
عن عائشة. والحاكم بالمستدرَك ١847/+‏ عن عائشة. وأبو عوانة بالمسند ١١١/١‏ عن 
عائشة. والبيهقى بالدلائل ١5/9‏ عن عائشة. 


(40917) الحج 8ه. 
(5:34) النساء .٠٠١‏ 


خض 00 0 فتح المالك 
حديث عبدا لله بن عتيك: «من خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله فخحر عن دابته 
فماتء أو لدغته حية فمات؛ أو مات حتف أنفه» فقد وقع أحره على الله ومن مات 


قعصا فد استوجب المئاب(140353)., 


ويقول فضالة بن عبيد: ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت» ذكر ذلك ابن المبارك» عن 
أبن لطيعة» عن سلامان بن عامر» عن عبدالر حمن بن جححدم الخولانى» عن فضالة بن 
عبيد» فى حديث ذكر فيه رجلين» أحدهما أصيب فى غزاة .ممنجنيق» والآخرر مات 
هناك» فجلس فضالة عند الميت» فقيل له: تركت الشهيد؛ ولم تحجلس عنده. فقال: ما 
أبالى من أى حفرتيهما بعثت» ثم تلا قوله عز وجل: «إوالذين هاجروا فى سبيل ١‏ لله 
ثم قتلوا أو ماتوا» الآية كلها. 

قال أبو عمر - رحمه الله -: قد ثبت عن رسول الله لله أنه سكل «أى الجهاد 
أفضل؟ فقال: من أهرق دمه. وعمر جواده,(24!0. ولم يخص برا من بحرء رواه أبو ذر 
وغيره. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضىء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمدء» عن سهيل بن 
أبى صالح؛ عن محمد بن مسلم بن عائذ» عن عامر بن سعد عن سعد, «أن رجلا جاء 
ورسول الله يللِهُ يصلىء فقال حين اتتهى إلى الصف: اللهم آتنى أفضل ما تؤتى عبادك 
الصالحين» فلما قضى رسول الله يَليِهٌ صلاته. قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنايارسول 
الله قال: إذا يعقر جوادك وتستشهد فى سبيل | لنّه(1١43).‏ 


(4099) أخرحه أحمد 75/4 عن عبدا لله بن عتيك. والبيهقى بالكبرى 84 عن عبدالله بن 
عتيك. والحاكم بالمستدرك 88/7 عن عبدا لله بن عتيك. وذكره الطهيثمى بالمجمع 777/0 
سعد والطبرانى. والحاكم» والبخارى ومسلم عن عبدا لله بن عتيك. 
4 ج4/7 48 كتاب الحهاد باب القتال فى سبيل الله عن عمرو بن عنيسة. وأحمد 
4١7/٠‏ عن عبدا لله بن حبسة. 

)4٠١١(‏ أخرحه الحاكم بالمستدرك 4/7 عامر بن سعد بن أبى وقاص. وابن حبان 9/هل/ا عن 
سعد بن أبى وقاص. وذكره بالكنز برقم ١١770‏ وعزاه السيوطى لابن أبى خزيمة» وابن 
حبان والحاكم عن سعد. وذكره السيوطى بالدر المتثور 317/5 وعنزاه للحاكم والنسائى 


حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) قال: حدتنا وكيع. قال: حدثنا المسعودى» عن 
عمروتيق هزة: عن هيدا لله بن امات عن غيدا له بن بترو فال: «قال رجحل: يا 
رسول الله أى الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهرق دهه(13570), 

وبهذا الإسناد عن وكيع؛ عن الأعمشء عن أبى سفيان؛ عن جابر» عن النبى وَل 
مثله. 

وإذا كان من هرق دمهء وعقر جواده. أفضل الشهداءء علم أنه لم يكن بتلك الصفة 
فهو مفضولء وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه» يضرب من يسمعه يقول: من 
قتل فى سبيل الله فهو شهيد» ويقول لهم قولوا: مرقتل فى سبيل | لله فهو فى الجبنة. 

قال أبو عمر: لأن شرط الشهادة شديدء فمن ذلك إلا يغلء وإلا يحبن» وأن يقتل 
مقبلا غير مدبر» وأن يباشر الشريكء وينفق الكريمة؛ ونحو هذاء كما قال معاق والله _ 
أعلم. ش 

وروينا فى هذا المعنى» عن عبدا لله بن عمرو بن العاصىء أنه قال: لا تغل ولا تخنف 
غلولاء ولا تؤذ جاراء ولا رفيقا ولا ذميا ولا تسب إماماء ولا تفر من الزحف, يعنى 
ولك الشهادة إن قتلت. 

واختلفوا أيضا فى شهيد البحرء أهو أفضل أم شهيد البر؟ فقال قوم: شهيد البر 
أفضل» واحتجوا بقوله 2 «وأفضل الشهداى من عقر جواده وأهرق 0 

وقال آخحرون: شهيد البحر أفضلء والغزو فى البحر أفضل» واحتجوا بحديث منقطع 
الإسنادء عن النبى يقد أنه قال: «من لم يدرك الغزو معى, فليغز فى البحرء فإن غزاة فى 
البحر» أفضل من غزوتين فى البر» وإن شهيد البحر له أحر شهيدى البرء وأن أفضل 
الشهداء عند الله يوم القيامة» أصحاب الوكوفء قالوا: يا رسول الله. وما أصحاب 
الوكوف؟ قال: قوم تكفاً بهم مراكبهم فى سبيل | للّ9 247١‏ 


)47١7(‏ أخرحه أحمد ج7/8١4‏ عن عبدا لله بن حبشى. والدارمى 7١1/5‏ عن حابر. وابن أبى 
شيبة 710/0 عن حابر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4 484 عبيد بن عمير. وذكره الهيئتمى 
بامجمع 01/١‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط وأبو يعلى عن جابر. 

)4٠١*(‏ ذكره بالكنز برقم ١١751‏ وعزاه للطبرانى عن ابن عمرو. 

:418١ عن علقمة بن شهاب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم‎ 7١ 4/0 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )4٠١4( 
وعزاه لابن عساكر عن علقمة بن شهاب‎ ٠١1184 علقمه بن شهاب. وذكره بالكنز برقم‎ 
مرسلا‎ 


رقن اخ اس اوه قلاط ف ال الت ل لأ قو اعرد جا له الماع عفان علا ااه وهر 6د 2 م فتح المالك 

وعن عبدا لله بن عمروء أنه قال: غزوة فى البحر أفضل من عشر غزوات فى البر 
ذكره ابن وهبء قال: أخبرنى عمرو بن الحارث؛ عن يحبى بن سعيد» عن عطاء بن 
يسار» عن عبدا لله بن عمروء قال: غزوة فى البحرء أفضل من عشر فى البر» والمائد 
فيه» كالمتشحط فى دمه. 

وعن عبدا لله بن عمرو أيضا أنه قال: لأن أغزو فى البحر غزوة» أحب إلى من أن 
انفق قنطارا فى سبيل | لله وإسناده ليس به بأس» ذكرهابن وهب عن عمرو بن 
العاصى. وذكر ابن وهب أيضاء عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبى هلال» عن 
كعب الأحبار أنه قال: «أفضل الشهداء الغريق» له أجحر شهيدين» وأنه يكتب له من 
الأجر» من حين يركبه حتى يرسى» كأجر رجحل ضربت فى الله عنقه» فهو يتشحط فى 
05 

حدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود»ء قال: 
حدثنا محمد بن بكار العيشى» حدثنا مروان» أخبرنا هلال بن ميمون الزملى» عن يعلى 
ابن شدادء عن أم حرام, عن النبى 5 قال: والمائد فى البحر» الذى يصيبه القىء له 
أجحر شهيد» والغرق له أحر شهيدين)9 ''*2. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا ما بلغنا فى ذلك» وروى من حديث عبدا لله بن عمرو بن 
العاصى عن النبى يه أنه قال: ولا يركب البحر رجل إلا غازيا أو حاجا أو معتمراء 
فإن تحيت البحر ناراب639), وهو حديث ضعيف مظلم الإسناد» لا يصححه أهل العلم 
بالحديث» لأن رواته مجهولون. لا يعرفون.. وحديث أم حرام هذا يرده. 


وفيما رواه يعلى بن شداد عن أم حرام كفاية فى رده وقد ذكرأبو بكر بن أبى 


)4٠١٠(‏ ذكر نحوه بالكنز برقم ٠١11/84‏ وعزاه السيوطى لابن عساكر. عن علقمة بن شهاب 
الفسرق امياد 

)4١١5(‏ أخرجه أبو داود 441؟ ج8// كتاب الجهاد باب فضل الغزو فى البحر عن أم حرام. 
والبيهقى بالسئن الكبرى 785/4 كتاب الحج باب ركوب البحر عن أم حرام. وذكره 
للكنز برقم ٠١7‏ وعزاه السيوطى لأبى داود والبخارى. ومسلم عن أم حرام. 

(471) أخرحه أبو داود برقم ١8444‏ ج5/8 كتاب الجهاد باب ركوب البحر فى الغزو عن ابن 
عمرو. والبيهقى بالسئن ١4/5‏ كتاب البيوع ما جاء فى بيع المضطر عن ابن عمر. 
والبخارى فى تاريخه ؟/4 ٠١‏ عن ابن عمر. ذكره للمطالب العالية برقم ٠١514‏ وعزاه ابن 
حجر لأبو بكر. 


شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن ليث,» عن ججاهد قال: لا يركب البحر إلا 
حاج أو معتمرء أو غازء وأكثر أهل العلم يجيزون ركوب البحرء فى طلب الحلالء إذا 
كدر الرءر ورك البكراقن حين يخلن عليه فيه السكون وف كتل ما أباحه الله وم 
يحظره. على حديث أم حرام وغيره» إلا أنهم يكرهون ركوبه فى الاستغزار من طلب 
الدنيا والاستكثار من جمع المال» وبا لله التوفيق. 

ذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالأعلى» عن يونس» عن الحسنء؛ أن عمر 
ابن الخطاب» قال: عجبت لراكب البحر. وقوله فى حديث إسحاق فى هذا الباب» 
يركبون ثبج هذا البحرء يعنى ظهر هذا البحر. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا عفان بن مسلم. 

وأحبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بحمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عفان. 

وأخبرنا عبيد بن محمدء واللفظ الحديئه» قال: أخبرنا عبدا لله بن مسرور» قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين, قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا حجاج بن منهالء قالا: 
حدثنا سلمة» عن يحيى بن سعيدء وقالا فى حديث عفانء قال: أخبرنا يحجيى بن سعيد» 
عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أنس بن مالكء عن أم حرام» قالت: «بينما رسول الله 
يل قائلا فى بيتى» فاستيقظ وهو يضحكء فقلت: بأبى أنت يا رسول,الله مم 
تضحك؟ قال: عرض على ناس من أمتى» يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرةء 
فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلنى منهم.ء قال: اللهم اجعلها منهم؛ ثم نام 
فاستيقظ وهو يضحكء فقلت: بأبى أنت يا رسول الله مم تضحك؟ قال: عرض على 
ناس من أمتى» يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة» فقلت: ادع الله أن يجعلنى 
منهم؛ قال: أنت من الأولين» فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت فى البحرء فلما 
قفلوا وقصتها بغلة لها فماتت هكذا فى هذا الحديث» فغزت مع زوجها عبادة بن 
الصامت(43508), 

وووق أعذا اللندينة عيدالل بن عذال تمر عن انمن» قال انكا رسول: الله كلل عدن 
بنت ملحانء» فساق هذا الحديث,» بنحو ما ذكرناء إلا أنه قال فى آخره: فنكحت عبادة 
ابن الصامت» فركبت مع ابنة قرظة» فلما قفلت» وقصت بها دابتهاء فقتلتها فدفنت» ثم 


)4٠١4(‏ أخرحه أحمد 751/5 عن أم حرام. 


5م ممم ممم تممه م ممه ممم مم ممم مم ممم ممم ننم 000060000000 فتح المالك 
ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا حسين بن على» عن وائندة) عدن عبدا لله بن 
عبدالرحمن» عن أنس» وذكر ابن وهب عن حفص بن مسيرة» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء هذا الحديث ,ععناه» وقال: قال عطاء بن يسار: فشهدت أنا تلك 
الغزوة» مع المنذر بن الزبير» فكانت معه فى غزوتناء فماتت بأرض الروم» وذكر خليفة 
ابن خياط عن اين الكلبى» قال: وفى سنة ثمان وعشرينء غزا معاوية بن أبى سفيان فى 
البحرء ومعه امرأته فأخته بنت قرظة» من بنى عبد منافء ومعه عبادة بن الصامت» 
ومعه امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية» فأتى قبرصء فتوفييت أم حرام؛ فقبرها 
هناك. 

قال أبو عمر: لم يختلف أهل السير فيما علمتء أن غزاة معاوية هذه المذكورة فى 
حديث هذا الباب» إذ غزت معه أم حرام» كانت فى خلافة عثمان, لا فى خلافة 
معاوية. 

قال الزبير بن أبى بكر: ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين» فى خلافة عثمان بن 
عفان إلى قبرص» ومعه أم حرام بنت ملحانء زوجة عبادة بن الصامت» فركبت بغلتها 
حين خرجت من السفينة» فصرعت من دابتها فماتت. 

5 - حديث خامس وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن أبى صالح: 

مالك عن يحبى بن سعيد» عن أبى صالم السمان» عن أبى هريرة» «أن رسول الله 
يكو قال: لولا أن أشق على أمتى لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج فى سبيل الله 
ولكنى لا أحد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرحون ويشق عليهم أن 
يتخلفوا بعدىء فوددت أنى أقاتل فى سبيل الله» فأقتل ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا 
فأقئل(3١431),‏ 

فى هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد فى خاصته. 
ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله يَلِهِ ولو شبق على أمته؛ والجهاد عندنا 
بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية» فإذا قام بذلك من فينه كفاية 
ونكاية للعدو» سقط عن المتخلفين؛ فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لها تعين الفرض على 
كل أحد حينئذ فى خاصته على قدر طاقته خفيفا وثقيلاء شابا وشيخاء حتى يكون 


)54٠١9(‏ أخرجه البخارى جع / ١7‏ كتاب الجهاد باب الجعائل والحملان عن أبى هريرة. ومسلم 
جحم/440 ١‏ كتاب الإمارة باب ٠/‏ رقم ٠١‏ عن أبى هريرة. أخرحه النسائى كتاب 


الجهاد 77/5 باب تمنى القتل فى سبيل الله عن هريرة. وأخرجه أحمد ح 4/9/١‏ عن 
أبى هريرة. 


ومن أوضح شىء فى أن الجهاد إلى أرض العدو ليس فرضا على الجميع قول الله عز 
وجل: لإفضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنى 74 .)4١‏ وفى هذا إباحة القعود والتخلف وتفضيل المجاهد على القاعدء فصار 
الجهاد فضيلة لمن سبق إليه وقام به لا فريضة على الجميع. 

/1" 4- حديث موفى سبعين ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد» قال: لا كان يوم أحد قال رسول الله ي: من يأتنى 
بخبر سعد بن الربيع. الأنصارىء فقال رجل: أنا يا رسول الله فذهب الرحل يطوف 
بين القتلى» فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرحل: بعثنى رسول الله يله لآتيه 
بخبرك» قال: فأذهب إليه فأقرئه منى السلام» وأخبره أنى قد طعنت اثنتى عشرة طعنة» 
وأنى قد أنقذت مقاتلى» وأحبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قل رسول الله يل 
وواحد منهم حى(1١431).‏ 

هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير»ء فهو عندهم مشهور معروف. 

ذكر ابن إسحاق قال: لما انصرف أبو سفيان ومن معه من أحد ووجهوا إلى مكة, 
فزع الناس إلى قتلاهم؛ فقال رسول الله يك: «من رجل ينظر لى ما فعل سعد بن 
الربيع» أفى الأحياء هو أم فى الأموات؟ فقال رجحل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول 
الله ما فعل» فنظر فوجده جريحا فى القتلى وبه رمق» قال: فقلت له: إن رسول الله يل 
أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأموات؟ قال: أنا فى الأموات» فأبلغ رسول 
الله يل عنى السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما حزى نبيا 
عن أمته؛ وأبلغ قومك عنى السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر 
لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرفء قال: ثم لم أبرح حتى مات؟؛ 
قال قدت إلى :سول" الله كلق واأحيرةه ير 6137 

قال ابن إسحاق: حدثنى يخبره هذا محمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة 
المازنى أحد بنى النجار. 


.98 النساء‎ )47١( 

)4١١١(‏ ذكره الزبيدى بالإاتحاف 7+0/٠١١‏ عن يحبى بن سعيد. 

)4١١7(‏ أخرحه البيهقى بدلائل النبوة 78/7 عن ابن عبدالرحمن المازنى. وذكره ابن كثير بالبداية 
والنهاية 79/4 عن أبى صعصعة المازنى. 


وقال ابن هشام: حدثنى أبو بكر الزبيرى أن رجحلا دحل على أبى بكر الصديق؛ 
وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدره؛ يرشفها ويقبلهاء فقال رجل: من 
هذه؟ قال: بنت رجحل خير منى سعد بن الربيع» كان من النقباء يوم العقبة» وشهد بدرا 
واستشهد يوم أحد. 

قال أبو عمر: تخلف سعد بن الربيع - رحمه الله - ابنتين اثنتين وبهما عرفت السنة 
والمراد من كتاب الله عز وجل فى ميراث الابنتين» لأن القرآن إنما نطق بقوله: «إفإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلغا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف45596, 
فأخبره بميراث الواخدة وميراث ما فوق الاثنين» ولم يذكر الاثنتين» فلما أعطى فلما 
أعطى رسول الله يلك ابنتى سعد بن الربيع الثلثين» علم أن مراد الله عز وجل ميراث 
الاثنتين من البنات كميراث ما فوقهن من العدد لا كميراث الواحدة» فكأنه قال عز 
وجل: فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلنئان» وقد قيل: إن ذلك أحذ قياسا 
واعتبارا بالأختين؛ وهذا - والحمد لله - إجماع وإن اختلف فى السبب» وقد قيل: إن 
قوله: «إفوق اثنتين6 معناه اثنتين كما قال: لإفوق الأعناق*» يريد الأعناق. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى - يعنى ابن 
الطباع - قال: حدثنا عمرو بن ثابت» عن عبدا لله بن محمد بن عقيل» قال: معت حابر 
ابن عبدا لله يقول: «إن امرأة من الأنصار أنت النبى يله بابنتى سعد بن الربيع» فقالت: يا 
رسول الله سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيداء فأخذ عمهما كل شىء من تركته فلم 
يدع لهما من مال أبيهما قليلا ولا كثيرا؛ والله مالهما مال» ولا ينكحان إلا ولهما مال؛ 
فقال رسول الله يلِهِ: سيقضى الله فى ذلك ما شاءء فنزلت السورة: إيوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثنيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلشا ما ترك وإن 
كانت واحدة فلها النتصف» الآية فدعا رسول الله يهِ عمهما فقال: أعط هاتين 
الجاريتين الثلثين مما ترك أبوهماء وأعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك,(*١41).‏ 

قال أبو يعقوب: وهذا القول الذى ليس فيه اختلاف» أبو يعقوب هذا هو إسحاةق 
ابن الطباع. 

.١١ النساء‎ )6١١*( 

)4١١4(‏ أخرحه الترمذى برقم ٠7١97‏ ج4/5١4‏ كتاب باب ميراث البنات عن جابر. وأحمد 
+/٠ه”‏ عن جابر. والبيهقى بالكبرى 7١5/5‏ عن جابر. والحاكم بالمستدرك 54/4 عن 
حابر. وذكره بالكنز برقم 7.741 وعزاه السيوطى لأحمد وابن أبى شيبة والبيهقى 
والحاكم بالمستدرك أبى داود والترمذى عن جابر. 


5 - حديث حاد وسبعون ليحيى بن سعيد: 

مالك؛ عن يحيى بن سعيدء «أن رسول الله يَهِ رغب فى اللمهاد وذكر الجنة ورجل 
من الأنصار يأكل تمرات فى يده؛ فقال: إنى الحريص على الدنياء إن حلست حتى أفرغ 
منهن؛ فرمى ما فى يده وحمل بسيفه فقاتل حتى قتل)9١61).‏ 

هذا الحديث محفوظ مسند صحيح من حديث جابر: 

أخمر نا عبد لاو عم ادن اس قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علىء» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيانء» عن عمروء قال: 
موقة ماين ب ذاه يفول قال ريخل كوم أشده ازايف إن عانق فى ويل الل 
فأين أنا؟ قال: فى الجنة» فألقى التمرات كن فى يدهء ثم قاتل حتى قتل0١١4).‏ 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعد بن حزم قال: حدثنا الحسين 
ابن محمد بن داود مأمون, قال: حدثنا أحمد بن شيبان بالرملة» قال: حدثنا سفيان بن 
عيبنة» عن عمرو سمع جابرا يقول: قال رجل لرسول الله يل يوم أحد: يا رسول الله 
إن قتلت فأين أنا؟ قال: «فى الحنة». فألقى تمرات كن فى يده ثم قاتل حتى قتل. 

أخبرنا أحمد بن محمد, حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أحمد بن العباس الطوسى أبو 
عبدا لله صاحب الزبير بن بكارء قال: عدة عي عبد بن عدا لابق يريد المقرئ» 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن حابر» قال: قال رجحل يوم أحد: 
يا رسول الله إن قتلت فأين أنا؟ قال: «فى الحنة». فألقى تمرات كن فى يدهء وقاتل 
حتى قتل. 

وقد روى عن أنسء عن النبى كيد مثله. 


١٠١9/9ج كتاب المغازى باب غزوة أحد. ومسلم‎ 7١ أخرحه البخارى بنحوه جه/ه‎ )4١١5( 
باب ثبوت الجنة للشهيد عن جابر.‎ ١4* رقم‎ 4١ كتاب الإمارة باب‎ 

)41١7(‏ أخرجه البارى حه/ 7١5‏ كتاب المغازى باب غزوة أحد عن جابر بن عبدالله.. ومسلم 
١٠. 9/6‏ كتاب الإمارة باب 4١‏ رقم 4# ١‏ باب ثبوت الحنة للشهيد عن جابر. والنسائى 
”م جة/كتاب الجهاد باب ثواب من قتل فى سبيل الله عن جابر. وأحمد 5١8/‏ عن 
جابر. والبيهقى بالكبرى 45/8 عن جابر بن عبدالله. والحاكم بالمستدرك بنحوه 917/7 
عن أنس. والبيهقى بالدلائل بلفظه 47/8 ١‏ عن حابر. والبغوى بشرح السنة بلفظه 
544/1 عن حابر. 


0 واس م01 ا ع ا ها الل 
فحرضهم على القتال» ونفل كل امرئ ما أصابء وقال: والذى نفسى بيده لا 
يقاتلهم اليوم رحل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير 
ابن الحمام أخو بنى سلمة» وفى يده تمرات يأكلها: بخ» بخ, أما بينى وبين أن أدحل 
الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء» قال: ثم قذف التمرات من يده وأححمذ الحجفة وقاتل القوم 
حتى قتل» وهو يقول: 

ركضحدا إل ااعتسويو زا «الاالقتى وعمطل السحاد 

والصبر فى الله على الجهاد 2 وكزل زادعرضةالنفاد 

ين التق والين والرش 250379 
0 0 


باب الخيل والمسايقة بينها والنفقة فى الغزو 
258 - حديث ثامن عشر لنافع عن ابن عمر: 
مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يلِهِ قال: «الخيل فى نواصيها الخيرء 
إلى يوم القيامة(40١41),‏ 


فى هذا الحديث الحض على اكتساب الخيل وتفضيلها على سائر الدوابء لأنه يلع لم 
يأت عنه فى غيرها مثل هذا القول؛ وذلك عظيم منه لشأنهاء وحض على اكتسابهاء 
وندب إلى ارتباطها فى سبيل الله عدة للقاء العدوء إذ هى أقوى الآلات فى جهاده؛ 
فهذه الخيل المعدة للجهاد. هى التى فى نواصيها الخير» وأما إذا كانت معدة للفتن» وقتل 
المسلمين وسلبهم,» وتفريق جمعهم؛ وتشريدهم عن أطانهم؛ فتلك خيل الشيطان» 
وأربابها حزبه» وفى مثلها - والله أعلم - ورد أن إن اكتسابها وزر على صاحبهاء لأنه 
قد جاء عنه: أنها قد تكون وزرا لمن لم يرتبطها ويجاهد عليها. وكان قد اتخذها فخرا 
ومناوأة للمسلمين» وأذى طمء وعونا عليهم؛ وقد مضى ذلك فيما سلف من كتابنا وإذا 
كان ذلك كذلكء فمعلوم أن ندبه إلى اكتسابها من أجل جهاد العدو عليها - والله 


.58 4/7 ذكره ابن كثير بالبداية والنهاية‎ )4١١1( 

)41١4(‏ أخرجه البحارى ج894/4 كتاب الجهاد والسير باب سفر الاثنين عن ابن عمر. ومسلم 
١ 447/‏ كتاب الإمارة باب الخيل فى نواصيها الخير رقم 45 عن ابن عمر. والنسائى 
5 كتاب الخيل باب فتل ناصية الفرس عن ابن عمر. وابن ماحه برقم /71/41 كتاب 
الجهاد باب ارتباط الخيل عن ابن عمر. وأحمد 78/7 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 
4 عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 7٠١7/4‏ عن أبى أمامة. والبغوى بشرح السنة 
٠‏ عن ابن عمر. 


أعلم - وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر 

وفاجر من الأئمة بهذا الحديثء لأنه قال فيه: «إلى يوم القيامة)». ولا وجه لذلك إلا 

الجهاد فى سبيل الله لأنه قد ورد الذم فيمن ارتبطها واحتسبها رياء وفخخراء ونواء لأهل 
الإسلام؛ وقد تقدم تفسير ذلك كله. واستيعاب معانيه فى باب زيد بن أسلم من كتابنا 

هذا فلا وجه لإاعادته هاهنا. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا عبدالحميد بن بهرامء 
قال: حدثنى شهر كال دفي شاع يحت يرينده أنرسترل اله كل فال: والخيل فى 
نواصيها الخير» معقود أبدًا إلى يوم القيامة؛ فيمن ربطها عدة فى سبيل الله وأنفق 

عليهاء فإن شبعها وجوعهاء وريها وظمأهاء وأرواثها وأبوالهاء فى موازينه يوم القيامة؛ 

ومن ربطها فرحًا ومرحًا وسمعة, فإن 0 وجوعهاء وريها وظمأهاء وأرواثها 

وأبوالها» حسران فى موازينه يوم القيامة(7١١‏ 

قال أبو عمر: فى قوله كيِ: «الخيل فى نواصيها الخير». تقوية لمن روى: لا شومء 

وقد 0 0 فى الفرس والمرأة» ورد لرواية من روى: «الشوم فى 0 

والمرأة)( 5 . وقد تقدم القول فى ذلك» والاستشهاد عليه ففى باب ابن شهاب عن 

سالم من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته هاهنا. 

وفى إطلاقه يدِ على الخيل بأن الخير فى نواصيهاء دليل على بركتهاء وأنها مباركة لا 
شؤم فى شىء منها؛ وقد ثبت عنه يع أنه قال: «البركة فى نواصى الخفيل)26750. وثبت 
أنه قال: «لا طيرة ولا شوم,('5'؟2. وهذا تصحيح ما ذكرناء وقد مضى شرحه فى 

)41١19(‏ أخرجه أحمد89/8. وأبو نعيم بالحلية47/9 عن أسماء بنت يزيد. وذكره الطيثمى 
بامجمع 51/9 وعزاه لأحمد عن أسماء بنت يزيد. وذكره بالكنز برقم/ 8550 وعزاه 
السيوطى لأحمد, وأبى نعيم فى الحلية والخطيب عن أماء. 

)4١7١(‏ أخرحه مسلم ج74/4١‏ كتاب السلام باب 4" رقم ١١١‏ عن ابن عمر . والنسائى 
ج/١١7‏ كتاب الخيل باب ه عن ابن عمر. وأحمد ١١5/9‏ عن ابن عمر. والبغوى 
بشرح السنة ١7/9‏ عن ابن عمر. وذكره الهيثمى بالمجمع 4/0 ٠١‏ للبزار والطبرانى عن أبى 
هريرة . 

)4١7١(‏ أخرحه البخارى ج44/4 كتاب الجهاد والسير باب سفر الاثنين عن أنس 
ومسلم454/7 ١‏ كتاب الإمارة باب رقم ٠٠١‏ عن أنس والنسائى ج5/١77‏ كتاب 
الخيل باب" عن أنسء» وأحمد/4 ١١‏ عن أنس »ء والبيهقى بالكبرى 7759/5 عن أنس 
وابن أبى شيبة 48١/١17‏ عن أنس والبغوى بشرح السنة 885/٠١١‏ عن أنس 

)4١177(‏ أخرحه بنحوه أحمد 878/١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 784/1١١‏ عن ابن عباس.- 


الموضع الذى وصفناء وبا لله توفيقنا. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن ستار؛ وحدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد» قال جميعا: حدثنا يحيى - هو اين سعيد 
القطان - قال: حدثنا شعبة» عن أبى التياح؛ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
يدِ: «البركة فى نواصى الخيل529١14).‏ 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا النضر - يعنى ابن شميل - قال: 
حدثنا شعبة» عن أبى التياح» قال: معت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ي: 
«البركة فى نواصى الخيل». وعند شعبة وغيره فى هذا الباب أيضًا حديث عروة بن أبى 
الجعد النارقى» وبارق فى الأزدء وقد ذكرناه فى الصحابة مما يغنى عن ذكره هاهناء 
وحى كيك تحن :و لقسة ثيه إننداة] 3 امحينا ما اغيزنا به عدا كه بن عه يه 
. أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: حدثنا عبد أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمر 
ابن على» قال: حدثنا عبدالرحمن» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنى حصين وعبدالله بن 
أبى السفرء أنهما سمعا الشعبى يحدث عن عروة بن أبى الجعد, عن النبى وليه قال: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمغنم)("١2)4.‏ 

وهذا يوضح لك ما قلنا من أن معنى هذا الخبر فى الجهاد» وأنه ماض إلى يوم 
القيامة» وأن القيامة تقوم على هذا الدين؛ وأهله يجاهدون العدو فى سبيل الله حيث 
شاء الله من أرضهء والحمد لله. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» 
عن العيزار بن حريث؛ عن عروة بن أبى الجعد الأزدى؛ وقال أبو الوليد: حدثما عروة 
ابن الجعد قال: قال رسول الله ييِ: «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 

أخيرتا عبدا شابن عمد ين اس قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا عمران بن موسىء, قال: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا يونس بن 


-والطحاوى بشرح المعانى 7٠1/54‏ عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 4٠/4‏ عن ابن عباس. 
)4١75(‏ سبق برقم .81١١‏ 
)4١55(‏ سبق برقم .81١١8‏ 


كتاب الجهاد اا ااا ااا ااا اااي ااا 
عمرو بن شعيبء عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير» قال: «رأيت رسول 
الله يئِدِ يفتل ناصية فرس بين إصبعه وهو يقول: الخيل معقود فى نواصيها الخيرء إلى 
يوم القيامة) الأجر والغنيمة»(*412). 

ليس فى حديث نافع عن ابن عمر: معقود فى هذا الحديث من رواية مالك وغيره: 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أحبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبى 2 قال: والخيل فى نواصيها الخخير إلى يوم القيامة43751), 

وقد روى عن النبى ييِةٌ فى الخيل أحاديث كثيرة ليست من باب حديثنا هذاء منها 
قوله: ومن الخيل فى شقرها»4159). 

ومنها: وخير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم الخجل تلافه» مظلق اليمدئ:. أو كفنت 
على هذه القرييق [2111), 


(؟١4)‏ أخرحه النسائى ١١١/5‏ كتاب الخيل باب فتل ناصية الفرس عن جرير. 

)4١77(‏ أحرجه البخارى ج8/4 كتاب الجهاد والسير باب سفر الاثنين عن عمر. ومسلم 
١437/8‏ كتاب الإمارة باب رقم 45 عن ابن عمر. والنسائى 5١١/5‏ كتاب الخيل باب 
فتل ناصية الفرس عن جرير. وابن ماجه برقم 717/417 كتاب الجهاد ياب ارتباط الخيل عن 
ابن عمر. وأحمد ”8/٠‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 81١/4‏ عن أبى هريرة. والطبرانى 
بالكبير ١7/4‏ عن أبى أمامة. والبغوى بشرح السنة 786/٠١‏ عن ابن عمر' 

)4١71(‏ أخرجه الترمذى برقم ١598‏ ج4/١٠7‏ كتاب الجهاد باب ما يستحب من الأثيل عن ابن 
عباس. وأبو داود حلا 77 برقم ©5014 كتاب الجهاد باب ما يمستحب من ألوان الخيل 
عن ابن عباس. وأحمد 717/١‏ عن عيسى بن على» عن أبيه؛ عن جده. والبيهقى بالكبرى 
/.8” عن ابن عباس» عن أبيه» عن جده. ومعنى الحديث: أى البركة فيما أحمر من الخيل 
حمرة صافية جدًا مع حمرة الفرق والذنب. انظر: فيض القدير على الجامع الصغير للمناوى 
5 . 

(,417) أخرحه الرمذى برقم ١797‏ ج4/+١7‏ كتاب الجهاد باب ما يستحب من الخيل عن أبى 
قتادة. وابن ماجه برقم 717/9 ج457/5 كتاب الجهاد باب ارتباط الخيل عن أبى قتادة. 
والحاكم بالمستدرك 45/9 عن أبى قتادة. وأحمد 7٠٠/0‏ عن أبى قتادة. والبيهقى بالكبرى 
"٠/5‏ عن أبى قتادة. والبغوى بشرح السنة 790/٠١‏ عن أبى قتادة. وذكره بالكنز برقم 
7ه وعزاه السيوطى لأحمد عن أبى قتادة ومعنى الأقرح: هنا فى الحديث: أى الفسرس 
الذى فى وحهه قرحة وهى ما دون الفرة» والأرثم: هو ما فى شفته العليا بياض. وانخجل 
ثلاث: أى الذى فى قوامه الثلاث بياض. ومطلق اليمنى: أى ليس فيها تحجيل» بل خالية- 


ع عام فم ممه ممم ممم ممه ممم 000.00 فتتح المالك 

ومنها: «أنه كره الشكال من الخيل)(755؟). وأحاديث غيرها ليست أسانيدها هناك 
والشكال من الخيل الى تكون ثلاث قوائم منه محجلة, وواحدة مطلقة: أو يكون 
الثنلاث مطلقة» وواحدة محجلة» وتكون الرحل خاصة هى الطلقة وحدهاء أو المحجلة 
وحدهاء لا تكون اليد وليس يكون الشكال إلا فى الرحل» ولا يكون فى اليد عندهم. 

أخيرنا غيدا شرق عمد بن سن قال : حدثنا حمزة بن حمد. قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا محمد بن رافع؛ قال: حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد, قال: 
حدثنا محمد بن المهاجر الانضارق عن ععيل سح شيية» غين أن وطهع و كتانف اله 
صحبة؛ قال: قال رسول الله يدْ: رتسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله 
عبدالله وعبدالرحمن؛ وارتبطوا الخيل» وامسحوا بنواصيها وأكفاهاء وقلدوهاء ولا 
تقلدوها الأوتار؛ وعليكم بكل كميت أغر محجلء أو أشقر أغر محجلء أو أدهم أغر 
محجل(135), 

وحدثنا عبدا لله قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد 
ابن حفصء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنى إبراهيم بن طهمان» عن سعيد بن أبى 
عروبة؛ عن قتادة» عن أنسء قال: الم يكن شىء أحب إلى رسول الله يل بعد النساء 
ص تر 


22 - حديث سابع عشر لنافع عن ابن عمر: 


«وأضمرت:1415292) من «الحفياع20١١4)‏ وكان «أمدها ثنية الوداع,( ")ب وسابق بين 


-من البياض. والكميت: هو ما كان لونه بين سواد وحمرة. والشيبة: بكسر الشين وفتشح 
الياء: أى اللون والصفة. انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى .47١/‏ 

(4179) أخرجه النسائى 57 كتاب الخيل باب الشكال فى الخيل عن أبى هريرة. 

)4١70(‏ أخرحه أبو داود برقم 445٠‏ ج89/4؟ كتاب الأدب باب تفسير الأسماء عن أبى وهب. 
والنسائى 7١4/5‏ كتاب الخيل باب ما يستحب من شيه الخيل عن أبى وهب. وأحمد 
6 " عن أبى وهب. والبغوى بشرح السنة 784/١7‏ عن أبى وهب. 

)4١71(‏ ذكره الطيثمى بامجمع 758/4 وعزاه لأحمد عن معقل بن يسار. 

)4١77(‏ أضمرت: أى علفت حتى سمنت وقويت ثم قلل علفها بقدر القوت» وأدحلت ينا وغشيت 
بالحلال حتى ميت وعرفتء فإذا حف عرقها خف لحمها وقويت على الجرى. 

١‏ 4) الحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء: موضع خارج المدينة» بينه وبين ثنية الوداع ستة أميال أو 
نحوها. 


الخيل التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد «بنى ل وإن عبدا لله بن عمر كان 


و سان 2355 

هكذا رواه جماعة أصحاب الموطأ عن مالك» لم يختلفوا عليه فى إسنادهء واختلفوا 
عنه فى بعض ألفاظه؛ فكان ابن بكير يقول: سابق بين الخيل التى لم تضمر من الثنية 
التى عند مسجد بنى زريق» وخالفه جمهور الرواة» منهم: ابن القاسم والقعنبى وابن 
وهبء فرووا كما روى يحيى من الثنية إلى مسجد بن زريق؛ وفى ألفاظ أصحاب نافع» 
وألفاظ الرواة عنه فى هذا الحديث احتلاف تراه فى هذا الباب» إن شاء | لله. 


وروى هذا الحديث ابن عيينة عن أيوب؛ عن بحاشع؛ عن أبيه» عن ابن عمر. وقال 
فيه: عقبة بن خالد». عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يله 
سابق بين الخيل وفضل القرح فى الغاية. 

هذا لفظ حديثه. ول يقل ذلك فى هذا الحديث أحد غير عقبة بن خالد هذا؛ وقد 
وحدت له أصلا فيما رواه أبو سلمة التبوذكىء قال: حدثنا عبدالللك بن حرب بن 
عبدالملك» عن بجحاشع بن مسعود السلمى» قال: حدثنى أبى وعمىء عن جدى. أن 
ناسا من أهل البصرة ضمروا خيوهمء فنهاهم الأمير عتبة بن غزوان أن يجروها حتى 
كتب إلى عمر» فكتب إليه عمر: أن أرسل القرح من رأس مائة غلوة» ولا يركبها إلا 
أربابها؛ فجاء محاشع بن مسعود سابقا على الغراء. 


ورواه ابن أبى ذئب عن نافع» عن ابن عمرء ,أن النبى وفع كان يضمر الخيل ثم 
001 فاختصره وم يذ كر الأمد والغاية. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو يحيى بن 


)4١74(‏ أمدها ثنية الوداع: أى غايتها إلى ثنية الوداع» وهو موضع حارج المدينة أيضا سمى بذلك 
لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون إليهاء وهى فى طريق مكة. 

)4١17(‏ بنى زريق: بضم الزاى وفتح الراء وسكون الياء: اسم قبيلة من الأنصار بينها وبين الثنية 
ميل واحد. 

)4١7(‏ أخحرحه البخارى 47/١‏ كتاب الصلاة باب هل يقال مسجد بنى فلان عن ابن عمر. 
ومسلم ١591/7‏ كتاب الإمارة باب 7٠‏ رقم 45 عن ابن عمر. وأبو داود برقم ه701 
794/8 كتاب الجهاد باب السبق عن ابن عمر. 

(4177) أحرحه أبو داود برقم 781/5 ج8/٠7‏ كتاب الجهاد باب السبق عن ابن عمر. وأحمد: 
7 عن ابن عمر. والدارقطنى 799/4 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 841/٠١‏ 
عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم ١8١544‏ وعزاه السيوطى لأحمد عن ابن عمر. 


طرض ا عت قم الالك 
أبى مسرةء قال: حدثنا حلاد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان الخورئع عن عبيدا لله فح 
نافع» عن ابن عمرء أن النبى يظِعٌ أحرى ما أضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع؛ 

وقنائلك رقو له هن الفية إل مسحلديى ززيق والفواك نا كاله الك |0 مداء الله 
والله أعلم» لأنه قد تابعه الليث وموسى بن عقبة. 

واعحذكا عدا لله رو عمد كال عدها عسد ين يكن قال خيها اجوذاود قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا المعتمد» عن عبيدا لله عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى ول 
كان يضمر الخيل يسابق بها. وهذا عن عبيدا لله» مختصر المعنى كرواية ابن أبى ذئب 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله ييه سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع؛ وسابق 
بين الخيل التى لا تضمرء وكان أمدها من الثنية إلى مسجد زريق(4155). وهذا مثل 
رواية مالك سواء. 

وفى هذا الحديث من الفقه المسابقة بين الخيل» وذلك ما خص وخرج من باب 
القمارء بالسنة الواردة فى ذلك؛ والخيل التى يجب أن تضمر ويسابق عليها ويقام هذه 
السنة فيهاء هى الخيل المعدة لجهاد العدوء لا لقتال المسلمين فى الفتن؛ فإذا كانت خيل 
مرتبطة معدة للجهاد فى سبيل الله كان تضميرها والمسابقة بها سنة مسنونة على ما 
جاء فى هذا الحديث. 

وفى هذا الحديث أيضا من الفقه.ء أن المسابقة يجب أن يكون أمدها معلوماء وأن 
وغاية واحدة؛ واختلف الفقهاء فى معان من هذا الباب نذكرهاء إن شاء | لله. 

وأما قوله فى هذا الحديث: الحفياء» وثنية الوداع» فمواضع معروفة بالمدينة؛ فأما ثنية 
الوداع» فزعموا أنه إنما سميت بذلك لأن النبى يَلهِ ودع بها بعض المقيمين بالمدينة فى 
بعض مخار جه وأسفاره» وانصرفوا عنه منها. 


)4١58(‏ ذكره الهيثمى بالمجمع 57/0 وعزاه للطبرانى عن ابن عمر. 


وقيل: إنها ميت بذلكء لأن رسول الله شيع إليها بعض سراياه وودعه عندهاء 
وقيل: إنما سميت بذلكء لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويتودع منه عندها 
قديما؛ وأظنها على طريق مكة؛ ومنها بدا رسول الله وظهر إلى المدينة فى حين إقباله 


225227 :> كك لك لكك ” كك اكد ان 


وبين ثنية الوداع وبين الحفياء ستة أميال أو نحوهاء وبينها وبين مسجد بنى زريق 
ميل أو نحوه؛ فكان أمد الخيل التى ضمرت ستة أميال أو نحوهاء وكان أمد غيرها ميلا 
أو نحوه؛ كذا قال موسى بن عقبة: قرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم, قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد» قال: حدثنا محبوب بن موسىء قال: 
رسول الله يِه الخيل التى أضمرت فأرسلها من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع؛ قال: 
فقلت: لموسى كم بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة؛ وسابق من الخيل التى لم تضمرء 
فأرسلها من ثنية الوداع» وكان أمدها مسجد بنى زريق» قلت: وكم بين ذلك؟ قال: 
ميل أو نحوه» قال: وكان ابن عمر ممن سابق بها,67"30). 

حدثنى يوسف بن محمد بن يوسف ومحمد بن إبراهيم بن سعيد ومحمد بن قاسم بن 
محمدء قالوا: حدثنا محمد بن معاؤية» قال: حدثبا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوى» وحدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» 
قالا: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عقبة بن خالد» عن عبيدا لله» عن نافع» عن ابن 
عمر «أن رسول الله يلو سبق بين الخيل» وفضل القرح فى الغاية)(*'24. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا موسى بن هارون الحمال» قال: حدثنا أحمد بن حنبل وأبو خثيمة؛ قالا: حدثنا 
عقبة بن خالد» قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
ككْوّ سبق بين الخيل وفضل القرح فى الغاية. 

قال أبو عمر: إن صح حديث عقبة هذاء ففيه كليل على أن التى كانت قد ضمرت 
من الخيل المذكورة فى هذا الحديث كانت قرحاء والله أعلم. 


.4118 سبق برقم‎ )4١55( 
جم /كتاب الجهاد باب السبق عن ابن عمر.‎ ١ أخرحه أبو داود برقم /الاه‎ )4١4:9 


لوف 000000 اه 

وأما أقاريل الطعهاناى هذا الات انان الك فال مون الحبسل ةل سن سيق 
الرمى» قال: ويكون السبق على الخيل على نحو ما يسبق الإمام» فإن كان المسبق غير 
الإمام» فعل كما يفعل الإمام؛ ولا يجب أن يرجع إليه شىء ثما أخرج فى السبق. 

وقال الليث: قال ربيعة فى الرحل سبق القوم بشىء: إن سبقه لا يرجع إليه» قال 
الليث: ونحن نرى إن كان سبق سبقا يجوز السبق فى مثله» أن سبقه جائز» فإن سبق» 
أخذ ذلك منه؛ وإن سبق» أحرز سبقه. 

ذكره ابن وهب عن الليث» قال: وقال مالك: أرى أن يخرجه على كل حال» سبق 
أو لم يسبق على مثل السلطان. 

قال أبو عمر: قول الأوزاعى فى هذا الباب» نحول قول مالك وربيعة فى أن الأشياء 
المخرجة السبق» لا تنصرف إلى مخرجها. 

وقال الشافعى: الإسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالى أو غيا الوالى من ماله متطوعا 
فيجعل للسباق شيئا معلوماء من سبق أذ ذلك السبق؛ وإن شاء الوالى أو غيره جعل 
للمصلىء وللثالثء والرابع شيئا شيئاء فذلك كله حلال لمن جعل له ليست فيه علة. 

والثانى: يجتمع من وجهينء وذلك أن يريد الرجلان أن يستبقا بفرسيهماء ويريد كل 
.واحد منهما أن يسبق صاحبه. ويخرجان سبقين؛ فهذا لا يجوز إلا.محلل» وهو: أن 
يجعلا بينهما فرسة لا يأمنان أن يسبقهماء فإن سبق امحلل» أخذ السبقين؛ وإن سبق أحد 
المتسابقين أحرز سبقه. وأخذ سبق صاحبه؛ فإن سبق الاثنان الثالث» كانا كمن لم يسبق 
واعد تنيماء وأنونا سن جدا حي كله لسن عل عا وهنا لصوو خدي يكوة 
الأمد واحداء والغاية واحدة؛ قال: ولو كانوا مائة فأدخلوا بينهم محللاء فكذلك. 

والثالث: إن سبق أحدهما صاحبه؛ ويحرز السبق وحله؛ فإن سبقه صاحبه؛ أحذ 
السبق» وإن سبق صاحبه» أحرز السبق» وهو فى معنى الوالى؛ قال: ويخرج المتسابقان ما 
يتراضيان عليه» ويتواضعان على يدى رجل؛ وأقل السبق أن يسبق بالهادى» أو بعضه. أو 
بالكفل أو بعضه؛ والسبق بين الرماة على النحو عنده؛ وليس هذا موضع ذكره؛ وقول 
محمد بن الحسن فى هذا الباب» نحو قول الشافعى؛ قال محمد عنهء وعن أصحابه: إذا 
فعل السبق واحد, فقال: إن سبقتنى» فلك كذا وكذاء ولَم يقل: إن سبقتك فعليك 
كذاء فلا بأس؛ ويكره أن يقول: إن سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتنى فعلى كذاء هذا لا 
خير فيه؛ وإن قال رجحل غيرهما: أيكما سبق» فله كذا فلا بأس؛ وإن كان بينهما محلل 


إن سبق لم يغرم» وإن سبق أخذء فلا بأس؛ وذلك إذا كان سبق ويسبق. 


قال أبو عمر: أما الوجه الذى لا يجوز إلا بالحلل» على ما ذكره الشافعىء ومحمد 
ابن الحسن» وهو قول أكثر أهل العلم؛ فإنه لا يجوز عند مالك,. ولا يعرف مالك 
المحلل؛ ومن ذهب إليه» فحجته حديث النبى ييه فى ذلك» وهو حديث انفرد به سفيان 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا يزيد بن هارون» وحدثنا عبدا لله بن محمد, قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا على بن مسلم.؛ قال: حدثنا 
عباد بن العوام» قالا جميعا: أخبرنا سفيان بن حسين» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب», عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 25: ومن أدخل فرسا بين فرسين وهولا 
0 
قال أبو داود: وقد رواه الوليد بن مسلم؛ عن سعيد بن بشيرء عن الزهرى بإسناد 
سفيان بن حسين ومعناه؛ قال أبو داود: ورواه معمر وشعيب وعقيلء عن الزهرى» عن 
رجال من أهل العلم وهو أصح عندنا. 
قال أبو عمر: ممن أجاز المحلل على حسبما ذكرناء سعيد بن المسيب وابن شهاب 
على أن الأشياء المسبق بها لا ترجع إلى المسبق بها على حال؛ وخالفهم الشافعى وأبو 
حنيفة والثورى وغيرهم؛ ومن حجة هؤلاء, أن أصول"الأشياء المسبق بها قد كانت فى 
ملك أربابهاء وإنما أخرج الشىء ربه على شرطء فلا يجوز أن يملك عنه إلا بذلك 
الشرطء أو ينصرف إليه؛ وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا 
فى النفء والحافر والنصل؛ فأما الخف فالإبل» وأما الحافر فالخيل» وأما النصل فكل 
وقال مالك والشافعى: ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار. 
)4١4١1(‏ أخرحه أبو داود برقم 701/4 فى كتاب الجهاد باب 59 عن أبى هريرة. وابن ماجه برقم 
7 ج487/78 كتاب الجهاد باب رباط الخيل فى سبيل الله عن عروة البارقى. وأحمد 
0١7‏ عن أبى هريرة. والدارقطنى 4 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ا" 
عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 4/7 ١١‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 499/1١7‏ عن 
أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية ١75/7‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 545/٠١‏ عن 
أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم وعزاه السيوطى لأحمد وأبو داود. 


ان 00 ااا 00 فتح المالك 
وأجاز العلماء فى غير الرهان السبق على الأقدام» لما فى حديث سلمة بن الأكوع 
الحديث الطويل فى ذكر غارة عيينة بن حصن وابنه» على سرح المدينة» ولقاح رسول 
الله ول فذكر انصرافهم مع رسول الله يد وما أظفرهم الله به من عدوهمء قبال: 
يسبق عدوًا؛ فقال: هل من مسابق إلى المدينة؟ ألا مسابق؟ فأعادها مراراء وأنا ساكت؛ 
فقلت: يا رسول الله» دعنى فلأسابق هذا الرحل» قال: إن شعتء فنزلت وطفق يشتد» 
وحبست نفسى عن الاشتداد شرفا أو شرفين ثم عدوت فلحقته» فصككته بين كتفيه؛ 
وقلت: سبقتك والله» فنظر إلى وضحكء فصرنا حتى وردنا المدينة, 50 .24١‏ 

وفى الحديث قال رسول الله يَلِّ: وير فرساننا أبو قتادة» وخير رحالنا سلمة بن 
الأكو ع9 41), 

وقد ثبت ,أن النبى ولد تسابق مع عائشة على قدميه(؟؟١24.‏ 

فما كان من هذا وشبهه على سبيل الاشتداد والدربة فى العدوء والعدة للعدو؛ أو 
على وجه اللهو لا على وجه الرهان؛ فلا بأس به؛ وما كان على وجه لمراهنة» فلا 
يحوز ولا يحل. 

قال الشافعى: لو أن رجلا تسابق مع رجحل على أقدامهماء أو تسابقا فى سبق شن 
أو على أن يهسك شيئا فى يدهء فيقول له: أزجرء أو على أن يقوم على قدميه ساعة أو 
ساغات» أو على أن يتصارعاء أو على أن يتراميا بالحجارة» فيغلبه ويأخذ سبقا جعلاه؛ 
فإلاهل ا كرغ جاتو وها اكد عليه ههو نو ا كل كال والباطل اوقد قن يسول الله 
يه أن يكون شىء من السبق جائزا إلا فى الخف والحافر والنصل. 

قال أبو عمر: فى معنى حديث هذا الباب» جاء قوله ود ولا جنبء ولا شغارء 


)4١47(‏ أخرجه أحمد 57/4 عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه والحاكم عن أبى هريرة 

)4١ 4‏ أخرجه الطبرانى بالكبير 7١/5‏ عن إياس بن سلمة عن أبيه. والبيهقى بالدلائل ١80/4‏ 
إياس بن سلمة عن أبيه. وابن أبى شيبة 5 571/١‏ عن إياس بن سلمة عن أبيه. وذكره 
المينمى بالمجمع 557/9 وعزاه للطبرانى فى الصغير عن ابن ربعى. 

)4١44(‏ أحرحه أبو داود برقم 761/4 ج8/ 7٠‏ كتاب الجهاد باب السبق على الرجل عن هشام 
ابن عروة عن أبيه. والبيهقى بالكبرى ١8/٠١‏ عن عائشة. وذكره بالكنز يرقم 405١4‏ 
وعزاه السيوطى لأحمد وأبو داود عن عائشة. وأحمد 594/5 عن عائشة. وابن أبى شيبة 
08/1 عن عائشة. 


فى الإسلام(*؟١5).‏ فأما الشغار فقد مضى ذكره وما للعلماء فى معناه فى يابه من 
حديث نافع وأما قوله: لا حلب ولا جنبء فقّد اختلف فى تفسيره» والذى قاله مالك 
فى ذلك, ما ذكره عنه فى الموطأ جماعة من رواته» وقوله ذلك يدخل فى هذا الباب. 


قال القعنبى: سكل مالك عن قول رسول الله يَ: لا حنب ولا حلبء» وما تفسير 
ذلك؟ فقال: قد بلغنى ذلكء» وتفسيره يجلب وراء الفرس حين يدنو - يعنى من الأمد - 
الذى يسابق به فرس آخرء حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق» 
وهذا ليس فى رواية يحيى بن يحيى للموطا. 
أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علىء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب النسوى؛ وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قالا: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدشنا محمد بن 
جعفر» قال: حدئنا شعبة» عن أبى قزعة» عن الحسن, عن عمران بن حصين» أن رسول 
الله يِه قال: رلا جنب ولا جلب» ولا شغار فى الاسلام,( 2414 
ورواه حميد عن الحسن» عن عمران» عن النبى ييِهِ مثله. قال أحمد بن أبى طاهر: 
وإذا تكائر فى الكتيبة أهلها كنت الذى ينشق عنه الموكب 
وأتيت تقدم من تقدم منهم ووراء رأيك كل أمر يجنب 
وروى موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عباد بن صالح السلمى» قال: أخهبرنى اليثم 
بن أبى العجفاءء أن أباه أخبره) قال: ضمر ناس من أهل البصرة خيوطهم» فنهياهم الأمير 
أن يحروهاء حتى كتب إليه عمر: ليجروها ولا يركبها إلا أربابها. 
العلماء؛ ولا من أحكام الإبل» وإن كان لا فرق بين الإبل والخيل فى شىء من هذا 
الباب وأما النصلء» فله وجوه ومعان» ذكرها الشافعى وغيره» لم أر لذكر شىء منها 
)4١55(‏ أخرجه أحمد 475/4 عن عمران بن حصين. والطبرانى بالكبير ١77/١4‏ عن عمران بن 
حصين. 
)4١457(‏ أخرحه الترمذى برقم ١١7+‏ ج477/8 كتاب النكاح باب النهى عن نكاح المتعة عن 
ابن حصين. والنسائى ١١١/5‏ كتاب النكاح باب الشغار عن عمران بن حصين. وأبو 
داود ١١١/5‏ كتاب الزكاة باب 4 أين تصدق الأموال عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن حده. والطبرانى بالكبير ١ 448/1١4‏ عن عمران بن حصين. والدارقطنى 7.07/4 عن 
عمران بن حصين. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٠١887‏ عن حسن بن مسلم. 


وجها هاهناء إذ ليس فى حديث هذا الباب ذكر شىء منهاء وإنما يتكلم على معنى ما 
فى حديث الباب» وبا لله العون. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال محمد بن معاوية: قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
نافع» عن أبى هريرة» «أن رسول الله يلِةِ قال: لا سبق إلا فى نصل أو خف أو 
حاف 41499), 

وأخرنا عبد شت عنمت غال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا أحمد بن يونس» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قالا: حدثنا ابن أبى ذئب» عن نافع بن أبى نافع» عن أبى هريرة» عن النبى كه قال: رلا 
سيق الأ حتفعء أو عغافن أو نم0050 

وأحبرنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا سفيان بن سعيدء» 
عن ابن أبى ذئب» عن نافع بن أبى نافع» عن أبى هريرة» عن النبى و فذكره. 

ورواه الشافعى عن ابن أبى فديكء عن ابن أبى ذئب وهذا حديث احتاج الناس فيه 
إلى ابن أبى ذئبء فرواه عنه جماعة من الأمة» وهو يبيح السباق فى الثلاث المذكورات 
فيه» وينفيه فيما سواها. 


وقد روى ابن صالح السمان وغيره» عن أبى هريرة» عن النبى وَلِم: ولا سبق إلا فى 


١7٠١ أخرحه النسائى 777/5 كتاب الخيل باب السبق عن أبى هريرة. والترمذى برقم‎ )4١41( 
17/ كتاب الجهاد باب الرهان والسبق. وأبو داود 793/8 كتاب المنهاد باب‎ ٠١ جحع/ه‎ 
عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة‎ ١7/٠١ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكيرى‎ 
عن أبى هريرة.‎ ٠ 

)5١544(‏ أخرحه أبو داود برقم ١٠1/4‏ جم73/8 كتاب الجهاد عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
٠‏ ج8ع/ه 7٠١‏ كتاب الجهاد باب 7١‏ عن أبى هريرة. والنسائى 771/5 كتاب. الخيل 
باب السبق عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم 741/4 4750/7 كتاب اللنهاد باب السبق 
عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١7/٠١‏ عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير "85/٠١‏ 
عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 507/١7‏ عن أبى شريرة. وذكره بالكنز برقم ٠١481١4‏ 
وعزاه السيوطى لأحمد عن أبى هريرة. 


حف أو حافر,77؟'26. ليس فى حديثهما ذكر النصلء وقد ثبت ذكر النصل فى 
حديث ابن أبى ذكب» وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق فى هذا الباب» وقد زاد أبو 
البحترى القاضى فى هذا الحديث: أو جناح» وهى لفظة وضعها للرشيد» فترك العلماء 
حديئه لذلك ولغيره من موضوعاته» فلا يكتب حديثه بحال؛ وقد ذكرنا قصته فى غير 
هذا الموضعء وبا لله العصمة والتوفيق. 
أخيرنا غيدا لل بن عند بن يوسف» قال أعيرنا أحداين ععدين إلعاعيل: قال: 
حدثنا محمد بن الحسن الأنصارىء قال: حدئنا الزبير بن أبى بكر القاضىء قال: حدثتى 
أخى عبدالرحمن بن أبى بكرء قال: حدثنى عباس بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى بكر 
الصديق» قال: سابق عمر بن عبدالعزيز بالخيل بالمدينة» وكان فيها فرس محمد بن طلحة 
ابن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق» وفرس لإنسان جعدى فتسابقاء والخيل 
حيث جاءتء فإذا فرس الجعدى متقدماء فجعل الجعدى يرتحز بأبعد صوته: 
غاية جد نصبت يام ن لها 
نحن جرينا لها وكنا أهلها 
لو ترسل الطير لحثنا قبلها 
فلم ينشب أن لحقه فرس محمد بن طلحة وجاوزه فجاء سابقاء فقال عمر بن 
عبدالعزيز للجعدى: سبقك والله. ابن السباق إلى الخيرات. 
5ه - حديث ثان وسبعون ليحيى بن سعيد: 
مالك عن يحيى بن سعيدء «أن رسول الله يل رىء بمسح وجه فرسه بردائه» فسئل 
عن ذلكء فقال: إنى عوتبت الليلة فى الخيل)70 77 ©. 
هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت» وقد روى عن مالك 
مسندا عن يحيى بن سعيد؛ عن أنسء ولا يصح. 
حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا محمد بن عبدا لله بن أحمد» حدثنا أبى» حدثنا الحسين 
ابن إسحاق» حدثنا النضر بن سلمة» حدثنا عبدا لله بن عمرو الفهرى, حدثنا مالك» 
سمعته يقول: سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن أنسء أن النبى يِدٌ كان يمسح وجه فرسه 
بردائه» فسكل عن ذلك وقيل: يا نبى الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال: إنى 
عوتبت الليلة فى الخيل. 
)4١59(‏ أرجه أبو داود 731/7 رقم 705174 عن أبى هريرة كتاب الجهاد باب السبق. والبيهقى 
بالكبرى ١7/١١‏ عن أبى هريرة. 
(4150) ذكره السيوطى بنحوه بالدر المنثور ١41/5‏ وعزاه أبو عبيدة عن يحبى بن سعد. 


وفى هذا الحديث فضل الخيل وفضل اتخاذهاء وقد مضى القول فى ارتباطها عدة فى 
سبيل الله وفى حبسها رياء ونواء لأهل الإسلام» فى باب زيد بن أسلم» وقد جحاءت 
فى الخيل آثار كثيرة» وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن من الوحى ما لا يتلى» وأن 
المرء يؤجر فى الإاحسان إلى العجماء. 

وروى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» عن مسلم بن يسارء «أن 
رسول الله يَيِهُ رىء صباحا وهو يمسح وجه فرسه بردائه؛ وقال: إن جبريل عاتبنى 
الليلة 9 1 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: أخبرنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا حعفر بن محمد بن الحسن الأصبهانى» قال: حدثنا يونس بن حبيب» قال: حدثنا 
أبو داود الطيالسىء قال: حدثنا جرير بين حازم: قال: حدئنا الزبير بن الخريت الأزدى؛ 
قال: حدثنى نعيم بن أبى هند الأشجعىء قال: رىء النبى و مسح حد فرسهء فقيل له 
فى ذلك؟ فقال: إن جبريل عاتبنى فى الفرس» هكذا رواه أبو داود الطيالسى عن جرير 
ابن حازم؛ عن الزبير بن الذريت؛ عن نعيم بن أبى هند» مرسلا. 

'ورواه مسلم بن إبراهيم» عن سعيد بن زيد» عن الزبير بن خحريت» عن نعيم بن أبى 
هندء عن عروة البارقى» عن النبى و نحوه مسندا. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب النسوىء قال: أخحبرنى الحسن بن إسماعيل بن سليمان بن ججالد, قال: 
أخبرنى عيسى بن يونس» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» قال: حدثنى ابن سلام 
الدمشقى» عن خخالد بن يزيد الجهنى؛ عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله و - 
فى حديث ذكره -: «وليس اللهو إلا فى ثلاثة: تأديب الرجل فرسهء وملاعبته امرأته؛ 
ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمى بعدما علمه رغبة عنه فإئما هى نعمة كفرها أو 
قال كر بي افر 

وأخخيرنا عبدا لله حدثنا حمزة» حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا محمد بن رافع» 
قال: حدثنا أبو أحمد البزار هشام بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن مهاجر الأنصارى» 
عن عقيل بن شبيب» عن أبى وهب - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله كلله: 
)4١51(‏ ذكره السيوطى بلفظه بالدر المنثور ١91/5‏ وعزاه لابن سعد عن أبى واقد. 


(؟6١4)‏ أخرحه النسائى ج777/5 كتاب الخيل باب 8 تأدب الرحل فرسه عن عقبة بن عامر. 
وابن أبى شيبة ١7٠/0‏ عن نحالد بن زيد. 


وتسموا بأسماء الأبياء وأحب: الأسماء إلى الله: عبدا لله وعبدالر>من» وارتبطوا الخيل 
وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار وعليكم بكل كميت أغر 
محجلء أو أشقر أغر محجلء أو أدهم أغر محجل,41”29). 

أخبرنا عبدا لله بين محمد بن أسدء قال: حدثنا خمزة بق محمد بن على؛ قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنى أحمد بن حفص» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنى إبراهيم 
ابن طهمان؛ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «لم يكن شىء أحب 
إلى رسول الله يك بعد النساء من الخيل 41980 . 

قال أبو عمر: رواه أبو هلال الراسى محمد بن سليم» عن قتادة» عن معقل بن 
يسار» وليس بشىء؛ حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن حعفر بن الورد 
قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب» قال: حدثنا أبو 
هلال - يعنى محمد بن سليم الراسى - عن قتادة» عن معقل بن يسارء قال: لم يكن 
شىء أعجب إلى رسول الله يلل من الخيل ثم قال: اللهم غفرا بل النساء. 

أخيرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء حدثنا حمزة بن محمد بن على» حدثنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا عمران بن موسى, حدثنا عبدالوارث؛ حدثنا يونس» عن عمرو بن 
سعيد» عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير» قال: «رأيت رسول الله و يفل 
ناصية فرسه بين إصبعيه» وهو يقول: الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
الأحر 7 الغنيمة (4159), 

- حديث خامس لحميد الطويل عن أنس متصل صحيح: 

مالك عن حميد الطويل» عن أنس بن مالكء «أن رسول الله يلع حين رج إلى خيير 


.41١179 سبق تخريجه برقم‎ )4١55( 

.4١٠6 سبق برقم‎ )4١54( 

(5ه١4)‏ أحرجه البخارى ج84/4 كتاب الجهاد والسير باب سفر الاثنين عن ابن عمر. مسلم 
جم/9 4 ١‏ كتاب الإمارة باب الخيل فى نواحيها رقم 14 عن عروة البارقى. والنسائى 
جة/ه 7١‏ كتاب الخيل باب عن أبى هريرة. والترمذى برقم ١75‏ ج7/4!١‏ كتاب 
خضائل الجهاد عن أبى هريرة. وابن ماجه برقم 71/484 ج157/7 كتاب الجهاد باب 
ارتباط الخيل عن عروة البارقى. وأحمد 43/7 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 4١/4‏ عن 
أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 11/7 عن أبنى كبشة. والدارمى 5١7/7‏ عن عررة 
البارقى. والطبرانى بالكبير ١١3/5‏ عن ابن الحنظلية. والبغوى بشرح السنة 887/٠١‏ عن 
عروة البارقى. وابن أبى شيبة 48١/١1‏ عن أسماء بنت أبى بكر. وابن خزعة برقم 5707 
عن أبى هريرة. 


5" مم و ا ةاعم لدو قفد امالك 
أتاها ليلا. وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح., فلما أصبح خرجحت يهود 
مساحيهم ومكاتلهم, فلما رأوه قالوا: دز عمو ولييي قال رمبول الله 
2 والله أكبر حربت خيير إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح لني 

فى هذا الحديث: إباحة المشى بالليل فإذا كان ذلك كذلك جاز الاستخدام 
بالمماليك والأحرار إذا اشترط ذلك عليهم وكانت ضرورة. 

وفيه: إتعاب الدواب بالليل عند الحاجة إلى ذلك ما لم يكن سرمداء لأن العلم محيط 

وفيه: أن الغارة على العدو إنما ينبغى أن تكون فى وجه الصباح لما فى ذلك من 

وفيه: أن من بلغته الدعوة من الكفار لم يلزم دعاوّه وجازت الغارة عليه وطلب 
غفلته وغرته» وقد احتلف العلماء فى دعاء العدو قبل القتال إذا كانوا قد بلغتهم 
الدعوة» فكان مالك - رحمه الله - يقول: الدعوة أصوب بلغهم ذلك أو لم يبلغهم؛ 
إلا أن يعجلوا المسلمين أن يدعوهم. وقال عنه ابن القاسم: لا يبيتوا حتى يدعوا. وذكر 
الربيع عن الشافعى فى كتاب البويطى مثل ذلك لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن 
يعجلوا عن ذلكء فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. 

وحكى المزنى عن الشافعى من لم تبلغهم الدعوة لم يقاتلوا حتى تبلغهم الدعوة. 
يدعون إلى الإيمان. قال: وإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى قاتله الدية. وقال المزنى 
عنه أيضا فى موضع آحر: من بلغتهم الدعوة فلا بأس أن يغار عليهم بلا دعوة. 
يغيروا عليهم. 

وقال الحسن بن صالح بن حى: يعجبنى كل ما حدث إمام بعد إمام لحدث دعوة 
لأهل الشرك. 

قال أبو عمر: هذا قول حسن والدعاء قبل القتال على كل حال حسن لأن رسول 


44 برقم‎ ٠١440٠١ عن أنس. ومسلم ج47/5‎ 77٠0/0 أسخرحه البخارى كتاب المغازى‎ )4١57( 
عن أبى طلحة. والبيهقى بالكبرى ؟/.٠١١ عن‎ ١7/5 كتاب النكاح عن أنس. والنسائى‎ 
عن أنس. وذكره‎ ٠١7/4 عن أنس. والبيهقى بالدلائل‎ 451/١ 4 أنس. وابن أبى شيبة‎ 
.١٠١5/9 وعزاه لأحمد والطبرانى عن أبى طلحة. وأحمد عن أنس‎ ١ 45/5 الهيثمى بالمجمع‎ 


الله يكيدٌ كان يأمر سراياه بذلك» وكان يدعو كل من يقاتله مع اشتهار كلمته ودينه فى 
جزيرة العرب وعلمهم .نابذته إياهم ومحاربته لمن خالفه؛ وما أظنه أغار على خيبر 
إياه وكذلك: كان تبزيعه وتبييك حيوتقة لمن زيتوا :مق المشدركين على هذا الوح والله 
أعلم. 

وفى الثبييث حديث ١‏ لصعب بن جحثامة وحديث سلمة بن الأكوع, قال: وأمر علينا 
رسول الله ول أبا بكر فغزونا ناسا فبيتناهم وقتلناهم» قال: وكان شعارنا فى تلك الليلة 
أمثت أملت2437579, قال سلمة: فقتلت بيدى تلك الليلة سبعة أبيات من المشركين. 


قال أبو عمر: هذاء والله أعلى ومئله لقوم أظهروا العناد والأذق للعستلمين ويس 
من إنابتهم وخخيرهمء وا لله أعلم. 

أخبرنا أبو محمد عبدا لله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء أخبرنا على بن حرب 
الطائى» قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن ابن أبى نحيح» عن أبيه» عن ابن عباسء قال: 
ما قاتل رسول الله ول قوما حتى يدعوهم. وهذا يحتمل ممن لم تبلغهم الدعوة ويحتمل 
من كل كافر محارب. 

حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن علقمة بن مرثد, عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه. قال: كان رسول الله يله إذا بعث أميرا على سرية أو 
جيش أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين حيرا ثم قال: واغزوا 
بسم الله وفى سبيل الله تقاتلون من كفر بالله اغزوا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم إلى إحدى ثلاث حصال أو 
خلال فأيها أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم.ء ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك 
فأقبل منهمء ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا 
فإن هم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم 
أنهم كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله كما يحرى على المؤمنين» ولا يكون لهم 
من الفىء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن أبوا فأدعهم إلى إعطاء 


)5١51(‏ أخرحه أبو داود كتاب الجهاد باب تبيبت العدو ج/4 4 عن سلمة بن الأكوع برقم 
9 والبيهقى 74/4 عن إياس بن سلمة عن أبيه. وابن عدى بالكامل ١1/0‏ عن 
سلمة بن الأكوع. 


الجزية» فإن أحابوا فأقبل منهم وكف عنهمء فإن أبوا فاستعر: بالله وقاتله(2415. 

قال أبو عمر: هذا من أحسن حديث يروى فى معناه إلا أن فيه التحول عن الدار 
وذلك منسوخ نسخه رسول الله يي بقوله: رلا هجرة بعد الفتح,(1 661 ونا كان 
هذا منه ييه قبل فتح مكة» فلما فتح | لله عليه مكة قال لهم: «قد انقطعت الهجرة ولكن 
جهاد ونية إلى يوم القيامة)0١١*)‏ 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيدا اله بن محمد بن إسحاق 
ابن حبابة - ببغداد - قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوىء قال: حدثنا 
خحلف بن هشام البزار» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم؛ عن أبيه. عن سهل بن 


)4١5(‏ أخرجه مسلم كتاب الجهاد برقم " باب تأمير الإمام على البعرث عن سليمان بن بريدة 
غن أبيه. وأبو داود برقم 75711١5‏ جم/؟ كتاب الجهاد باب دعاء المشركين عن سليمان 
ابن بريدة عن أبيه. وابن ماجه برقم /780 ج457/1 كتاب الجهاد باب وصية الإمام عن 
'بن بريدة عن أبيه. والترزمذى برقم ١404‏ ج77/4 كتاب الديات باب النهى عن المثلة 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وأحمد 74٠0/4‏ عن صفوان بن عسال. والبيهقى 491/9 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه. والحاكم بالمستدرك 4 عن عطاء بن رباح. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 447 عن سليمان بن بريدة عن أبيه. والطبرانى فى الأوسط 
7/١‏ عن ابن بريدة. والطبرانى بالكبير 84/١‏ عن صفوان بن عسال. والبغوى بشرح 
السئنة ١١/١١‏ و ا وابن أبى شيبة لبماك لد د 
000 ا و ع 0 اك 
برقم ١9‏ ج5:95/2١‏ كتاب السير عن ابن عباس. وأبو داود الحكم ج-؟/” كتاب 
الجهاد باب الهجرة هل انقطعت عن ابن عباس. وانسائى 47/7 ١‏ كتاب البيعة باب 
الاختلاف فى انقطاع الهجرة عن ابن عباس. وأحمد 777/١‏ عن ابن عباس. والدارمى 
7 *” عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 4 4943/1١‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة 
٠‏ *” عن ابن عباس. 

(41) أخرجه البخارى ج4/١8‏ كتاب الجهاد والسير باب وحوب النفير عن ابن عباس. ومسلم 
كتاب الإمارة رقم ٠م‏ ج4817/8 ١‏ باب المبايعة بعد فتح مكة عن ابن عباس. واليرمذى 
برقم 6 ج494/4 ١‏ كتاب السير عن ابن عباس. وأبو داود الحكم ج؟/؟ كتاب 
الجهاد باب الهجرة هل انقطعت عن ابن عباس. والنسائى 47/87 ١‏ كتاب البيعة باب 
الاختلاف فى انقطاع الهجرة عن ابن عباس. وأحمد 77/١‏ عن ابن عباس. والدارمى 759 
عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 54 449/١‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السبنة مكلام 
عن ابن عباس. 


سعدء «أن رسول الله ويه قال يوم خيير: لاحن اانه رجات ريسم ل عن ري 
فذكر أن الناس طمعوا فى ذلك فلما كان من الغدء قال: أين على؟ فقال: على رسلك 
أنفذ حتى تنزل بساحتهم, فإذا أنزلت بساحتهم فأدعهم إلى الإسلام» وأخبرهم ما يجب 
عليهم منه من الحق أو من حق الله فوالله لإن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك 
نا 

قال أبو عمر: هذا حديث ثابت فى خيبر أنهم لم يقاتلهم حينئذ حتى دعاهم وهو 
شىء قصر عنه أنس فى حديثه» وذكره سهل بن سعد. 

وكنا رواى عن أنمن أن :رشول: اه 2 ار عكا أن الأ يفائل قومات حتى يدعوهم. 
رواه ابن عيينة عن عمر بن ذرء عن ابن أخى أنس بن مالك عن عمه. وخالف أبو 
إسحاق الفزارى بن عيينة فى إسناد هذا الحديث وابن عيينة أحفظء إن شاء ا لله. 

قال أبو عمر: فلهذا الآثار قلنا: إن الدعاء أحسن وأصوبء فإن أغار عليهم ولم 
يدعهم ولم يشعرهم وكانوا قد بلغتهم الدعوة فمباح جائز لما رواه نافع عن ابن عمر أن 
النبى يل أغار على بنى اللصطلق وهم غارون» وأنعامهم على الماء» فقتل مقاتلتهم 
وسبى ذريتهم وكانت فيهم جويرية. 

أخيزناغيدا شيم عمد قال #حدها عمد ون ركر امارد اليضزة قال عيداقن 
أبو داودء قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا إسماعيل بن علية» قال: أخحبرنا ابن 
عونء قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال فكتب إلى »أن ذلك 
كان فى أول الإسلام وقد «أغار نبى الله يله بنى المصطلق وهم غارونء وأنعامهم 
تسقى علىالماء» فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم» وأصاب يومفذ جورية بن 
الحارث,7792١25.‏ حدثنى بذلك عبدا لله وكان فى ذلك الجيش. 

قال أبو داود: هذا حديث نبيل» رواه ابن عون عن نافع لم يشركه فيه أحد. 


وروى صالح ب بن أبى الأخضرء عن الزهرى» عن عروة» أن أسامة بن زيد حدثه أن 


(41751) أخرحه البخارى ج4/١١‏ كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى إلى الإسلام عن سهل بن 
سعد. والبيهقى بالسئن الكبرى ٠١1,9‏ عن سهل بن سعد. وسعيد بن منصور فى ستنه 
برقم 417 ؟ عن سهل بن سعد. وأحمد 585/0 عن سهل بن سعد. والحاكم بالمستدرك 
؟/١٠‏ عن معاوية. والبيهقى بالدلائل 7٠١٠/84‏ عن سهل بن سعد. وأبو نعيم بالحلية 
0 عن بريدة بن سفيان» عن أبيه» عن جده. 

)4١77(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 558/17 عن ابن عمر. وسعيد بن منصور برقم 4/884 ” عن نافع. 


رسول الله يلد عهد إليه فقال: «أغز على أهل ابنى صباحا وحرق:4179). 
حدثناه عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا ابن الأصبهانى» قال: أخبرنا ابن المبارك وعيسى بن يونس؛ عن صالح 
ابن أبى الأضرء عن الزهرى؛ عن عروة» عن أسامة» عن النبى ولعٌ فذكره سواء. 
وحدثناه عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود, قال: 
حدثنا هناد بن السرىء عن ابن المبارك» عن صالح بإسناده مثله. 


قال أبو داود: وحدثنا محمد بن عمرو الغزى» قال: معت أبا مسهر يقول: وقيل 
له: ابنى» فقال: نحن أعلم هى يبنى فلسطين. 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث عن صالح بن أبى الأضر وكيع وعيسى بن 
يونس» فقالا فيه: يبنى كما قال أبو مسهر. 

حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا وكيع عن صالح بن أبى الأحضرء عن الزهرى. عن 
عروة» عن أسامة بن زيدء ,أن النبى ويه بعنه إلى قرية يقال طها: يبنى» فقال: ائتها صباحا 
عر 05 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
يعقوب بن كعب» حدثنا عيسى بن يونس» عن صالح بن أبى الأخضرء عن الزهرى؛ 
عن عروة» قال: فحدثنى أسامة بن زيادء أن رسول الله يلِهٌ قال: «أغر على يبنى ذا 
صباح وحرق). 

وروى حماد بن سلمة عن ثابت» عن أنسء قال: وان .رسول الل كل يفير غليه 
على العدو عند صلاة الصبح ويستمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار»2''؟». فهذا 


(4175) أخرجه ابن عساكر كذا بتهذيب تاريخ دمشق ١11/١‏ عن أسامة. وأبو داود برقم 57157 
جم/79 كتاب الجهاد باب الحرق فى بلاد العدو عن أسامة. وذكره بالكنز برقم 79575. 

١١17/١ عن أسامة بن زيد. وابن عساكر كذا بتهذيب تاريخ دمشق‎ 7١5/0 أحرحه أحمد‎ )4١4( 
عن أسامة بن زيد.‎ ١١17/١ عن أسامة بن زيد. وابن عساكر كذا بتهذيب تاريخ دمشق‎ 

(41) أخرجه الطحاوى بشرح معانى الآثار 7٠١4/7‏ كتاب السير باب الإمام يريد قغال أهل 
الحرب عن أنس. وأبو عوانة 776/١‏ عن أنس. والبغوى بشرح السنة 8/١١‏ عن أنس. 
وأبو داود برقم 8 575. وأحمد ١55/8‏ ج47/8 كتاب الجهاد باب دعاء المشركين عن 
أنس. ومسلم كتاب الصلاة برقم 9 7848/١‏ كتاب الصلاة باب الإرسال عن الإغارة- 


كله دليل على أنه رعا لم يدع وذلك فيمن بلغته الدعوة فأما من لم تبلغه الدعوة لبعد 
داره فلابد من دعائه. قال الله عز وجحل: إوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاكي( 241 
وهذا الحديث مما رواه يحيى القطان عن حماد بن سلمة» حدثناه أخمد بن قاسم بن 
عيسى المقرئ» قال: حدثنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغوى» قال: حدثنا زهير بن حرب» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس الحديث 
بتمامه. وهذا يرد قول من قال: إن القطان لا يحدث عن حماد بن سلمة. 
وحدثناه عبدال رحمن بن عبدا لله بن حالد قال: حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن 
أحمد بن نصير بن لؤلو البغدادى - .مديئة السلام - قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابى» قال: حدثنا هدبة بن خالد, قال: حدثنا حماد بن سلمة فذكره. 
وأما قوله فى حديث مالك» عن حميد, عن أنس: .بمساحيهم ومكاتلهم؛ فإنه يعنى 
المحافر والقفاف كانوا يخرجون لأعماهم. وأما قولهم: محمد والخميسء فالخميس 
العسكر والجيش. 
قال حميد بن ثور الهلالى فيما ذكر بعض أهل الخبر ولا يصح له: 
حتبى إذا رفع اللواء رأبته 2 تحت اللواء على الخميس زعيما 
ويروى هذا البيت لليلى الأخيلية وهو صحيح لما وهذه القصيدة مذهبتها فيها قوها: 
ومخرق عنه القميص تخاله عند اللقاءَ من الحخياء سمَيما 
حتى إذا رفع اللواء رأته يوم الهياج على الخميس زعيما 
والزعيم فى هذا الموضع الرئيس ومنه قول الشاعر: 
ولكن الزعامة للغلام. يعنى الرئاسة والزعيم فى غير هذا الكفيل والضامن من قول 
الله عز وجل: «إوأنا به زعيم». 
فزادمم منا ميس ححفل تعشر منه الخخيل عثرا بالقنا 
وقال بكر بن حماد فى قصيدة له يرثى بها حبيب بن أويس الطائى يخاطب أخاه 


-عن أنس. والبيهقى بالسنن الكبرى 4١5/١‏ عن أنس. 


١6 الإسراء‎ )4١155( 


أنسيت يوم الجسبر خلة وده والدهر غض بالسرور المقبل 
أيام سار أبو سعيد واليا 3 لنحوالحزيرة فى ميس جحفل 
وأما قوله: إذا نزل بساحة قوم فالساحة والسحسحة عرصة الدار: 
أخبرنى خلف بن سعيدء» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» 
عن ثابت» عن أنس» عن أبى طلحة؛ قال: ركنت رديف النبى يقْعٌ فلو قلت: إن ركبتى 
تمس ركبته صدقت - يعنى عام خيبر - قال: فسكت عنهم حتى إذا كان عند السحر 
وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه أغار عليهم وقال: إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح 63 
قال أبو عمر: قد كان دعاهم وذلك موجود فى حديث سهل بن سعد فى قصة 
على» ولا يشك فى بلوغ دعوته خيبر لقرب الديار من الديار. 
وفى هذا الحديث: إباحة الاستشهاد بالقرآن فيما بحسن ويجمل. 
«ااع - حديث ثان لابن شهاب عن “ميد بن عبدال رمن بن عوف: 
مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوفء عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يك قال: «من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى الجنة يا عبد لله هذا 
خير فمن كان من أهل الصلاة نودى من باب الصلاة» وإن كان من أهل الجهاد دعى 
من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة؛ وإن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه 
الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها ؟قال: نعمء وأرجو أن 


تكون يي ل 


(4171) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ج417/7 ٠١‏ برقم 44 عن 
أنس. والبيهقى ج7/١77‏ عن أنس. وأخرجه بلفظه النسائى ١77/5‏ عن أبى طلحة. 
والبيهقى بالدلائل عن أنس .7٠017/4‏ وذكره الهيئمى للمجمع ١591/5‏ وعزاه لأحمد 
والطبرانى عن أبى طلحة. وأحرحه أحمد عن أبى طلحة 78/4 7946 مختصرا. 

)5١74(‏ أخرحه البخارى ج4/ه 4 ؟ كتاب بدء الخلق باب صفة أبواب الجنة عن عبادة. ومسلم 
كتاب الزكاة ذم ج؟/7١/‏ كتاب الزكاة باب جمع الصدقة عن أبى هريرة. والترمذى 
برقم بم جده/4 5١‏ كتاب المناقب باب مناقب أبى بكر عن أبئ هريرة. والنسائى- 


تابع يحيى على توصيل هذاء جماعة الرواة إلا ابن بكير» فإنه أرسله عن حميدء عن 
النبى يِه وكذلك رواه عبد لله بن يوسف عن مالكء عن ابن شهبء؛ عن حميد 
مرسلا. وقد أسنده جلة عن مالكء؛ منهم: معن وابن المبارك. 

حدثنا حلف بن قاسم» حدقا ابر :الظافر هبن شن عمسن عدت جمفز نه عمد 
الفريابى» حدئثنا إسحاق بن موسى الأنصارى» حدثنا معن بن عيسىء حدثنا مالك» 
عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدال رحمن بن عوفء عن أبى هريرة» أن رسول الله كل 
قال: ومن أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى الحئة يا عبدا لله» هذا خير فمن كان من 
أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» 
ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان». فقال أبو بكر: بأبى أنت وأمى» ما 
على من دعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب 
كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم,. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو الحسن على بن أحمد بن على الحربى الأنصارى» 
عزنا عن بو عمد ين ماف عذتنا الحسين بن لسري :سلكم عيذ الله بدن النارنة؛ 
عن مالك عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف, عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله وَلك: «من أنفق زوجين فى الله نودى إلى الجنة يا عبدالله هذا خير, 
وذكر الحديث؛ وليس هو عند القعنبى لا مرسلاء ولا مسندا. 

وفى هذا الحديث من الفقه والفضائل: الحض على الإنفاق فى سبيل الخير؛ والخحرص 
على الصوم, وفيه أن أعمال البر لا يفتح فى الأغلب للإنسان الواحد فى جميعهاء وأن 
من فتح له فى شىء منها حرم غيرها فى الأغلب» وأنه قد تفتح فى جميعها للقليل من 
الناس» وأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه من ذلك القليل» وفيه أن من أكثر من شىء 
عرف به» ونسب إليه» ألا ترى إلى قوله: «فمن كان من أهل الصلاة». يريد من أكثر 
منهاء فنسب إليهاء لأن الجميع من أهل الصلاة» وكذلك من أكثر من الجهاد. ومن 
الصيام؛ على هذا المعنى» ونسب إليهء دعى من باب ذلكء والله أعلم. 

وعنا يقنيه اذ كزنااما خاب نه بالك حا وخرة] هت الفمرى العنابته ولك أن 
عبدا لله بن عبدالعزيز العمرى العابد» كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل؛ 


١78/4-‏ كتاب الصيام باب فضل الصائم عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن ١١١/9‏ عن 
أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١74/5‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز ١57531١‏ عن أبى 
هريرة. 


هم هفتح المالك 
ويرغب به عن الاجتماع إليه فى العلم؛ فكتب إليه مالك أن الله عز وجل قسم 
الأعمال» كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح له فى الصلاة» ولم يفتح له فى الصومء 
وآخر فتح له فى الصدقة» ولم يفتح له فى الصيام» وآخر فتح له فى الجهاد. ولم يفتح له 
فى الصلاة؛ ونشر العلم وتعليمه» من أفضل أعمال البر؛ وقد رضيت ها فتح الله لى فيه 
من ذلكء وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيهء وأرجو أن يكون كلانا على خيرء 
ويجحب على كل واحد منا أن يرضى با قسم له والسلام. 

هذا معنى كلام مالك لأنى كتيته من حفظى» وسقط عنى فى حين كتابتى أصلى 
منهء وأما قوله: «من أنفق زوجين, معناه عند أهل العلم: من أنفق شيئين من نوع 
واحدء نحو درهمين أو دينارين» أو فرسين أو قميصين؛ وكذلك من صلى ركعتين؛ 
ومشى فى سبيل الله خطوتين» أو صام يومين» ونحو ذلك كله وإنها أراد والله أعلم 
أقل التكرار» وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال اليرء لأن الاثنين أقل الجمع؛ 
ومن أعلى من روينا عنه هذا التفسير فى زوجين, فى هذا الحديث الحسن البصرى 
رحمه الله. 

وحدثنى أحمد بن فتح. قال: حدثنا تمل بن عبدالله حن زكرزينا السايورئى+ كال: 
حدثى عمى أبو زكرياء يحيى بن زكرياء قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون» قال: أنبأنا هشام, عن الحسنء قال: حدثنى صعصعة بن معاوية» قال: 
لقيت أبا ذر وهو يقود بعيرا له» فى عنقه قربة» فقلت: يا أبا ذر ما لك؟ قال: لى عمل» 
قلت: حدثنى حديئا سمعته من رسول الله يه قال: معت رسول الله يله يقول: «ما 
من مسلمين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته 
إياهم الجنة» وما من مسلم أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله إلا ابتدرته حجبة 
كام 

قال: فكان الحسن يقول: زوجين درهمين» دينارين» عبدين» من كل شىء اثنان. 

وفى هذا الحديث دليل على أن للجنة أبواباء وقد قيل: أن أبواب الجنة ثمانية؛ 
وأبواب جهنم سبعة؛ أجارنا الله من جهنم, وأدخلنا الجنة برحمته آمين. وقد قال بعض 


)4١59(‏ أخرجه الطبرانى بالكبير ١54/7‏ عن أبى ذر. والنسائى 74/4 كتاب الجنائز باب من 
يتوفى له ثلاثة عن أبى ذر. وأحمد 7/0/١‏ عن عبدا لله بن مسعود. وابن أبى شيبة 017/5 ؟ 
عن أبى ذر. والبخارى بالأدب المفرد برقم 48 ١‏ عن أم سليم. والبحارى فى تاريخه 
2*5 عن حبيبة. 


أهل العلم بالقرآن واللغة: أن الواو فى قوله عز وجل: إوسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها41"*7». فذكر ذلك بالواو وقال فى 
جهنم: «إفتحت أبوابها» بلا واوء قال: فالواو فى ذكر الجنة هى واو الثمانية, لأن 
للجنة ثمانية أبواب» فمن هناك ذكرت الواو فى ذلك» وواو الثمانية عندهم معروفة) من 
ذلك قول الله عز وجل: #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر»ك("7؟2. فأدحل الواو فى الصفة 
الثامنة دون غيرها. 

. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأيكا 0330 فأدحل 
الواو ق- الضفة. الثامنة . فسموا هذه الواو واو التمانية. 


ومنها عندهم قول الله عز وجل: لإسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم6'"7#». وماقالوا من 
ذلك عندى حسن. 

وقد كان بعضهم يقول: إن الواو فى قوله: «لإثيبات وأبكارا» ليست واو الثمانية» 
ولا وجه لما أنكر من ذلكء والله أعلم. 

وقد حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن شيبة» قال: حدثنا أبو مصعبء قال: حدثنى إبراهيم بن محمد بن ثابت» عن 
أبيه» عن عقبة بن عامر الجهنى» عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله يَِ: من 
توضأ فأسبغ وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا 
عبده ورسوله, صادقا من نفسه أو من قلبه» شك أيهماء قال: فتح له من أبواب الجنة 
ثمانية أبواب يوم القيامة يدحل من أيها شاء,(4"١؟2.‏ هكذا قال: فتح له فى أبواب الجحنة. 


)8١7١‏ الزمر “الا. 

.١١١ التوبة‎ )4١1١ 

(4177) التحريم ه. 

.5١؟ الكهف‎ )4١ 75 

(41175) أخرحه التزمذى عن عمر برقم هه ج١/8/‏ كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء. 
والنسائى 45/١‏ كتاب الوضوء باب القول بعد الفراغ من الوضوء عن عمر. وأحمد 
/0“” عن أنس. وابن ماجه برقم 4794 ١54/١‏ كتاب الطهارة باب ما يقال بعد 
الوضوء عن أنس. والبيهقى بالسنن ٠/4/١‏ عن عمر. 


دهم اا ان اا و م خم امم ل ل واه و 0 ع ااا عفد الالك 

وذكر أبنو داود» عن حسين بن على البسطامى» قال: حدثنى عبدا لله بن يزيد 
المقرى» قال: حدثنا حيوة بن شريح, قال: حدثنا أبو عقيل» عن ابن عمه. عن عقبة بن 
عام قال: قال ل :عبر ين القطاي» قال رسول الله 36 ومن 'توضا تأحسن الوضيوء 
ثم رفع بصره إلى السماءء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله؛ فتحت له ثمانية أبواب من الحنة يدخل من أيها شاءء. ليس هذا 


وحدثنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب») قال: أتبأنا محمد بن على بن حرب» قال: حدثنا زيد بن حباب» قال: حدثنا 
معاوية بن صالح؛ عن ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس الخولانى وأبى عثمان» عن عقبة 
ابن عامرء عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله وَلم: ومن توضأ فأحسن الوضوء 
ثم قال:-أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, فتحت له ثمانية أبواب 
من الجنة يدحل من أيها شاء,. هكذا فى هذه الأخبار كلها من الجنة» وقد جاء فى غير 
هذه الأسانيد فى خبر عمر هذاء «فتح له ثمانية أبواب الحنة». ليس فيها ذكر من والله 
أعلم. 

أتديرنا عبيدا لله ب كه قال: حدثنا عبدا لله بن مسرور» قال: حدثنا عيسى بن 
مسكينء» قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا عبدا لله بن صالحء قال: حدنى 
معاوية بن صالح؛ عن أبى عثمان» عن جبير وربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس ,الخولانى 
جميعاء عن عقبة بن عامرء عن عمر بن الخطابء عن النبى وَل أنه قال: «ما من أحد 
يتوضاً فيسبغ الوضوء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا 
عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدحل من أيها شاءع. فعلى هذا اللفظى 
أبواب الحنة ثمانية» كما قالواء وكذلك ما حدثنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا حالد بن 
سعيد» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا 
عاصم بن على قال: حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن عبدا لله بن عطاءى عن 
فيسبغ الوضوء؛ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده 
ورسولهء إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدحل من أيها شاء,. وقد روينا من حديث 
مالك فى هذا الباب حديثا غريبا. 


حدثنا حلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن أحمد القاضى» حدثنا أبى» 


حدثنا محمد بن عبدا لله بن بحير بن يسارء حدثنى أبىء خدثنا مالك» عن صفوان بن سليم» 


عن طظاء من شان عن أبن 'فريزةة قال "كال رصول الله 96 رما مره اد فق زوحي 
من ماله إلا دعى من أبواب احنة الثمانية يا عبدا لله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة 
دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» لا يصح هذا 
الإسناد عن مالك ومحمد بن عبدا لله بن بحير وأبوه» يتهمان بوضع الأحاديث والأسانيد. 

وقد ذكر البزار عن حاجب بن سليمان» حدثنا وكيع؛ حدثنا الثورى» عن أبى 
حازم؛ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله : إن للجنة بابا يدعى الريان يدل 
منه الصائمون فإذا أدخل آخرهم أغلق)41"50). 

وأما قوله يِةُ: «ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان». والريان فعلان من 
الرق: “وى الحديك دليل على أن من ضام يومين عنسيا بهاما:وجنة الله يعطس أفيهما 
نفسهء سقاه الله وأرواه يوم القيامة» وإنما قلنا يومين» ولم نقل يوما واحداء وإن كان 
حاء فى غير هذا الحديثء لقوله يَلِ: «من أنفق زوجين فى سبيل الله» ثم قال: «وإن 
كان من أعل الضياء دعل نمو بانها الريات »رومن أزواه] لل ووم القياتة .ل يقلا ول نيفطل 
بؤساء وتلك حال من غفر لهء وأدخل الحنة برحمة الله. لاحرمنا الله ذلك برحمته آمين. 

وقد روى عن النبى ييه أنه قال: «للجنة باب يقال له: الريان» لا يدحل منه إلا 
الصائمون». وهذا ثما يدل أيضا على أن للجنة أبوابا وفى حديثنا هذا أيضا دليل 
على فضل أبى بكر رضى الله عنه» وأنه من أهل الجنة. وأنه ممن جمع له الأعمال 
الصالحة» وأنه ينادى يوم القيامة من جميع أبواب الحنة» لتقدمه فى أعمال البر» ورجاء 
رسول الله يليه يقِين إن شاء الله ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: إعطتاؤه ثواب 
العاملين» ونيله ذلك؛ والله أعلم. 

حدثنى أحمد بن قاسم بن عبدالر حمن» قال: حدثنى عبيدا لله بن إدريس» قال: حدثنا 
يحيى بن عبدالعزيز» قال: حدثنى عبدالغنى بن أبى عقيل» قال: حدثنا نعيم بن سالم؛ 
عن أنس بن مالكء» قال: كان رسول الله ييِدِ جالسا فى جماعة من أصحابه فقال: «من 
صام اليوم؟» فقال أبو بكر: أناء قال: «من عاد اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أناء قال: 
«فمن شهد اليوم جنازة؟» قال أبو يكر: أناء فقال: «وجبت لكء وحجبت لك». 

قال أبو عمر: يعنى الجنة» فهنيئا له رضى | لله عنه الجنة» وعن جماعة الصحابة. 

ا 


(4175) أحرحه أحمد 8/5" عن سهل بن سعد. والطبرانى بالكبير ١53/5‏ عن سهل بن سعد. 
والخطيب فى تاريخه 575/١١‏ عن أنس. والكنر 7584/8 وعزاه للخطيب وابن النجار عن 


أنس. 


مم 00 0000 


٠١‏ - باب الدفن فى قبر واحد لضروره وإنفاذ أبى بكر عدة رسول الله يي 
4 - حديث خامس لعبدال رمن بن أبى صعصعة: 
مالك» عن عبدال رمن بن عيدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة. رأنه بلغه أن 
قبرهما وكان قبرهما مما يلى السيل» وكانا فى قبر واحد, وهما ممن استشهد يوم أحدء 
فحفر عنهما ليغير من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد 
جرح» فوضع يده على حرحه فدفن وهو كذلكء فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت» 


3 : 5 1 : 0 : 2 03 
فرجعت كما كانت» وكان بين أحد وبين يوم حفر عن است وأربعون 1 1 


هكذا هذا الحديث فى الموطأ مقطوعا لم يختلف على مالك فيه. وهو يتصل من 
وجوه صحاح .معنى واحد متقارب. 

قال أبو.عمر: عبدا لله بن عنمر وهذا هو والد حابر ين عبدا لله وهو غبدا لله بن 
عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة» فهما ابنا عم» وكانا صهرين» وقتلا يوم أحد ودفنا فى قير واحدء وقد ذكرنا 
هما وطرفا من أخبارهما فى كتاب الصحابة. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: أخيرنا محمد بن محمد بن أبى دليمء قال: 
أخبرنا عمر بن حفص بن أبى تمام قال: أخبرنا محمد بن عبدا لله بن عبدالحكمء قال: 
حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشدء قال: أخبرنا حيوة بن شريح, قال: أخيرنا أبو 
صخر حميد بن زياد» أن يحيى بن النضر حدثه عن أبى قتادة» «أنه حضر عمرو بن 
الجموح أتى إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فى سبيل الله 
حتى أقتل» أترانى أمشى برحلى هذه فى الجنة» وكانت رجله عرجاء؟ فقال: رسول 
الله يد نعم فقتل يوم أحد هو وابن أخيه. فمر عليه رسول الله يلكِ فقال: كأنى أراه 
يمشى فى الخنة» وأمر بهما رسول الله يل فجعلا فى قبر واحد4119). 


ابن عمه على ما تقدم ذكرنا له» وهو عبدا لله بن عمر بن حرام والد جابر بن عبدالله 

دفن معه فى قبر واحد على ما فى حديث مالك وغيره. 

(411) أخرحه الذهبى فى سير أعلام النبلاء ح(/هد ؟ بانظه. وأخرجه ابن سعد بالطبقات 
57/8ه عن حابر. 

(81117) أحرجه أحمد 7345/0 عن أبى قتادة بلفظه. 


ذكر الفريانى عن سفيان» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن هشام بن عامر» قال: 
«لا كان يوم أحد شكوا إلى رسول الله يةِ القرحء فقالوا: يا رسول الله إنه يشتد 
علينا الحفر لكل إنسان؟ فقال: عمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر» قالوا: يا 
رسول الله فمن نقدم؟ قال: أكثرهم قرآناء قال: فدفن أبى ثالث ثلاثة فى قير)(411), 

ذكرنا هذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر لعمرو بن الجموح ولا لعبدا لله بن عمروء لما 
قاين ف الدقد رودن 

وقد روى سفيان» عن الأسود بن قيسء عن نبيح؛ عن حابر بن عبدا لله قال: لما 
كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا ذ فى البقيع» د ادي نادم سوال ١‏ لله كلق إن راسول 
الله يله يأمركم أن تدفنوا القتلى فى مضاجعهم؛ بعدما حملت أبى وخالى عديلين 
لندفنهم فى البقيع فردوا/(7"١24.‏ 

حدثنا حلف بن القاسم بن سهلء قال: حدثنا بكر بن عبدالرحمن» قال: حدثنا يحيى 
ابن عثمان بن صالح» قال: حدثنا حسان بن غبالب» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى 
الزبير عن جابر بن عبد لله قال: «استصرخ بنا إلى قتلانا يوم أحدء وأجحرى معاوية بن 
أبى سفيان العين» فاستخرجهم بعد ستة وأربعين سنة لينة أحسادهم تشى 
أطرافههو)( 24145 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح - والله أعلم - أنهم استخرجوا بعد ست وأربعين 
سنة» لأن معاوية لم يجر العين إلا بعد اجتماع الناس عليه خليفة» وكان اجتماع الناس 
عليه عام أربعين من المهجرة فى آخرهاء وقد قيل: عام أحدى وأربعين وذلك حين بايعه 
الحسن بن على» وأهل العراق» فسمى عام الجماعة» وتوفى سنة ستين. 

وقد روى أبو مسلمة سعيد بن يزيد» عن أبى نضرة» عن حابر أنهم أخرجحوا بعد 
ستة أشهر» فإن صح هذا فمرتين ن أخرج والد جابر من قبره؛ وأما خحروجه وخروج غيره 
فى حين إجراء معاوية العين» فصحيح. وذلك بعد ستة وأربعين عاما على مافى 
حديث مالك وغيره. 


(41174) أخرحه أبو داود ج7/١١7‏ برقم 871٠‏ عن هشام بن عامر كتاب الجنائز باب تعميق 
القبر. والبيهقى بالسئنن 74/4 عن هشام بن عامر. وابن كثير بالبداية والنهاية 47/4 
بنحوه. 

(41179) أحرحه أبو داود ج948/5١‏ برقم 71١56‏ كتاب الجنائز باب كراهية حمل الميت من أرض 
إلى أرض عن حابر. وأحرجه الذهبى بسير أعلام التبلاء ”١‏ عن حابر. 

(418) أرحه الذهبى عن جابر فى سير أعلام النبلاء ج775/1. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء حدثنا خحالد بن حراش» قال: حدثنا غسان بن مضرء قال: حدثنا سعيد بن يزيد 
لد وسطهة عن إلى شر فاص بدائر بن عرد لس فال «دعانى أبى وقد حضر قتال 
أحد. فقال لى: يا جابر» إنى لا أرانى إلا أول مقتول يقتل غدا من أصحاب رسول الله 
5 وإنى لن أدع أحدا أعز على منك غير نفس رسول الله ولك وإن لك أحوات 
فاستوص بهن خيراء وإن على دينا فاقض عنى. فكان أول قتيل من أصحاب رسول 
الله يه قال: فدفتنه هو وآخر فى قبر واحدء فكان فى نفسى منه شىء» فاستخرجته 
بعد ستة أشهر كيوم, دفنته إلا هنية عند رأسه(4147), 

وروى هذا الحديث شعبة عن أبى مسلمة, عن أبى نضرة؛» عن جابر» مثله سواء 
,ععناه» إلا أنه قال: بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر. 

وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا فى باب أبى الرحال» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سغيدء قال: أخبرنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزبير» عن جابر» 
قلل: لما أراد معاوية أن يجرى العين بأحدء نودى بالمدينة من كان له قتيل فليأت قتيله, 
قال جابر: فأتيناهم فأخر جناهم رطابا يتثنونء» فأصابت المسحاة أصبع رجحل منهم, 
فانفطرت دما. قال أبو سعيد الخندرى: لا ننكر بعد هذا منكرا أبدا. 

قال أبنو عمر: انذئ اضابت السحاة إضبعه هو جبرة رضى الله عنهه رواه 
عبدالأعلى بن حماد. قال: حدثنا عبدالجبار - يعنى ابن الورد - قال: سمعت أبا الزبير 
يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت الشهداء يخرحون على رقاب الرحال 
كاه وال ار حتى إذا أصابت المسحاة قدم حمزة رضى الله عنى فانبثقت دماء 
وبا لله التوفيق. 

ها - حديث عاشر لربيعة منقطع يتصل من وجوه صحاح: 

«مالك عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن, أنه قال: قدم على أبى بكر الصديق مال من 
البحرين» فقال: من كان له عند رسول الله يه وأى أو عدة فليأت؟ فجاء حابر بن 
عبدا لله فحفن له ثلاث حفنات)(41450), 
181 أخرجه البحارى ١10/1‏ عن جابر كتاب الحنائز باب هل يخرج الميت. 


كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله قط فقال: لا ج7٠8١‏ برقم 50 عن جابر. 


هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر» رواه عنه جماعة» منهم: 

أبو جعفر محمد بن على ومحمد بن المنكدر وعبدا لله بن محمد بن عقيل وأبو الزبير 
والشعبى. 

وسنذكر وجوه هذا الحديث» وطرقه بعد الفراغ من القول فى معانيه. إن شاء | لله. 

وفيه من الفقه أن العدة واجب الوفاء بها وجوب سنةء وكرامة» وذلك من أخلاق 
أهل الإيمان» وقد جاء فى الأثر: «وأى المؤمن واجب»» أى واجبء فى أخلاق المؤمنين» 
وإنما قلنا: إن ذلك بواجب فرضاء لإجماع الجميع على أن من وعد يمال ما كان لم 
يضرب به مع الغرماءء كذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسن فى المروءة ولا يقضى به. 
ولا أعلم حلافا أن ذلك مستحسن, يستحق صاحبه الحمدء والشكر على الوفاء به 
ويستحق على الخلف فى ذلك الذم؛ وقد اثنى الله عز وجل على من صدق وعدهء 
ووفى بنذرهء وكفى بهذا مدحاء وبا حالفه ذماء ولا تزل العرب تمدح بالوفاء وتذم 
بالغدر والخلف وكذلك سائر الأمم, والله أعلم. 

قال سابق بن حديم: 

متى ما يقل حر لطالب حاجحة20 نعم يقضها والحر للوأى ضامن 

والوأى: العدة. 

ولما كان هذا من مكارم الأخلاق» وكان رسول الله يو أولى الناس بهاء وأنذرهم 
إليهاء وكان أبو بكر أبو بكر خليفته أدى ذلكء وقام فيه مقامه؛ فى الموضع الذى كان 
رسول الله كل يقيمه. 

وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة. وما لا يلزم منهاء وكذلك اختلفوا فى 
تأخير الدين الحال» هل يلزم؛ أم لا يلزم» وهو من هذا الباب؛» فقال مالك وأصحابه: 
من أقرض رجلا مالاء دنانير» أو دراهم أو شيئا ما يكال أو يوزن» وغير ذلك إلى 
أحل» أو منح منحة: أو أعار عارية» أو أسلف سلفاء كل ذلك إلى أجل» ثم أراد 
الانصراف فى ذلكء وأخذه قبل الأحل لم يكن ذلك له لأن هذا مما يتقرب به إلى الله 
عز وحل» وهو من باب الحسبة. 

قال أبو عمر: ومن الحجة لمالك - رحمه الله - فى ذلك عموم قوله تعالى: «إوأوفوا 
بالعهد2''*”74. وقوله يِ: وكل معروف صدقة,41**0». وأجمعوا أنه لا يتصرف فى 
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(5184) أخرجه البحارى جحم)/. ١‏ كتاب الأدب باب كل معروف صدقة عن جابر. ومسلم- 


الصدقات» وكذلك سائر الهبات. 

قال مالك: وأما العدة مثل أن يسأل الرحل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له: نعمء 
ثم يبدو له أن لا يفعل» فما أرى ذلك يلزمه» قال مالك: ولو كان ذلك فى قضاء دين 
فسأله أن يقضيه عنه فقال: نعم وثم رحال يشهدون عليهء فما أحراه أن يلزمه إذا 
شهد عليه اثنان. 


يؤدى إليكم. فإن هذا يلزمه. وأما إن يقول: نعم, أنا أفعل؛» ثم يبدو له فلا أرى ذلك 
عليه. 


وقال سحنون: الذى يلزمه من العدة فى السلف» والعارية أن يقول للرحل: أهدم 
دارك» وأنا أسلفك ما تبنيها به أو حراج إلى الحجء وأنا أسلفك ما يبلغكء أو اشتر 
سلعة كذاء أو تزوج وأنا أسلفك تمن السلعة» وصداق المرأة» وما أشبهه مما يدخله فيه 
وينشبه بهء فهذا كله يلزمه, قال: وأما أن يقول: أنا أسلفكء وأنا أعطيك بغير شىء 
يلزم المأمور نفسه. فإن هذا لا يلزمه منه شىء. 

قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى والشافعى وعبيدا لله بن الحسين وسائر الفقهاء: 
أما العدة فلا يلزمه منها شىء, لأنها منافع لم يقبضها فى العارية؛ لأنها طارئة» وفى غير 
العارية أشخاص» وأعيان موهوبة» لم تقبضء ولصاحبها الرحوع فيها. 

وأما القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه؛ سواء كان القرض إلى أجل أو إلى غير 
أجل: له أن يأخذه متى أحب» وكذلك العارية» وما كان مثل ذلك كله ولا يجوز 
تأخير القرض البتة بحال» ويجوز عندهم تأخير المغصوبء وقيم المستهلكات. إلا زفرء 
فإنه قال: لا يجوز التأحيل فى القرض ولا فى الغصبء واضطراب قول أبى يوسف فى 
هذا الاي 

وقإل الشافعى: إذا أخره بدين حالء فله أن يرجع متى شاءء وسواء كان من قرض» 
أو غير قرضء أو من أى وجه كان وكذلك العارية وغيرهاء لأن ذلك من باب العدةء 
والهبة غير المقبوضة» وهبة ما لم يخلق. 


-كتاب الزكاة برقم ؟ه ج59417/1 باب اسم الصدقة يع على كل نوع عن حذيفة. وأبو 
داود برقم 1 ج78/4 كتاب الأدب باب المعونة للمسلم عن حذيفة وأحمد 
4" عبدا لله بن يزيد. والحاكم 5.0/7 عن حابر. والبيهقى بالسئن الكبرى ١848/4‏ 


عن حذيفة. والطبرانى بالكبير "07/١‏ وابن أبى شيبة 551/4 عن عبدا لله بن يزيد. 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث أيضا دليل على أن يقضى الإنسان عن غيره بغير 


إذنه» فيبرأ» وأن الميت يسقط عنه ما كان عليه بقضاء من قضى عنهء وا لله أعلم. 

قال أبو عمر: أما الآثار المتصلة فى معنى حديث ربيعة» فحدثنا حلف بن قاسم 
الحافظ قراءة منى عليه أن أبا أحمد الحسين بن جعفر الزيات حدثهم.ء قال: حدثنا 
يوسف بن يزيد القراطيسىء قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم» قال: حدثنا سفيان بن 
غينة فق ابق المتكدرة قال: ده حابر عن بدا للهكتال سقيان و حدق :عرز كن 
دينار» عن محمد بن على بن جابر بن عبدا لله يزيد أحدهما على الآحرء قال: «قال لى 
رسول الله يكو لو قدم مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء فما قدم مال 
من البحرين حتى قبض النبى يق فلما قدم مال من البحرين» قال أبو بكر: من كان له 
على رسول الله يقْوّ دين» أو عدة, فليأتنا؟ قال جابر: فأتيت أبا بكرء فقلت: إن رسول 
الله يِه وعدنى إذا قدم مال من البحرين أعطيتك هكذاء وهكذاء وهكذاء قال: فحثى 
لى أبو بكر حثية» ثم قال لى: عدهاء فإذا هى خمسمائة» قال: حذ مثلها مرتين. 

وزاد فيه ابن المنكدر: ثم أتيت أبا بكر بعد ذلك فردنى» فسألته فردنى» فقلت فى 
الثالثة: سألتك مرتين» فلم تعطنى» قال: إنك لم تأتنى مرة؛ إلا وأنا أريد أن أعطيكء» 
وأى داء أدوأ من البح 24314209 

وعدلق ابوكفينا عله رشن سد رنفنه ]| ل قال عداتنا ابوسعيدا نحن عهد 
ابن عبدا لله الحاكم الخراسانى» قال: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان» قال: حدثنا محمد 
الزبير» عن جابر» قال: دخلت على النبى يقْهٌ فقال: لو جاءنا مال لحثيت لكء ثم 
حثيت لكء ثم حثيت لكء قال: فقبض رسول الله يلك فأتيت أبابكر فحدثتهء فقال: 
ونحن لو جاءنا مال لحثيت لكء ثم حثيت لكء ثم حثيت لك» قال: فأتى مال فحثى 
فوزنها فكانت ألفا ومسمائة درهم. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار 
قال: حدثنا محمد بن جابر» قال: حدثنا عبدا لله بن نمير قال: حدثنا مجالد» عن الشعبى» 
عن جابر» قال: الما قتل أبى دعانى رسول الله يله فقال: أتحب الدراهم؟ فقلت: نعمء 


.4141 سبق برقم‎ )4١86( 


ل 0 0000000 
قال: لو جاءنى مال لأعطيتك هكذاء وهكذاء قال: فمات رسول الله ييه قبل أن 
يعطينى» فلما استخلف أبو بكر أتاه مال من البحرين» فقال: خحذ كما قال لك رسول 
الله ولد فأحذت,(4185), 

ورواه سعيد بن سليمان سعدويه» عن فليح بن سليمان» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر نحوه بمعناه. 

«وذكر أهل السير أن النبى يللٌ وعد عمرو بن العاص حين بعثه إلى المنذر بن ساوى 
أن يستعمله على صدقات معدء فلما قدم وفاة رسول الله يكِ استعمله عليها أبو بكر 
إنفاذا لرأى رسول ١‏ للهيك. 

جا و 


)4١85(‏ ذكره ممجمع الزوائد 5/9 ١‏ وعزاه الهيئمى للبزار عن حابر. 


كتاب النذور والأيمان 
١‏ - داب النذر فى المشى 


- حديث ثالث لابن شهاب عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة - مسند: 


مالك :عن انق" شهاب)» عرد غنيذا له بو عبذا لله برخ عنبة: ون تسعوف عن ابره :غباين» 
رأن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يلهٌ فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر لم تقض 
فقال رسول الله و: اقضه عنه4187). 

ليس عن مالكء ولا عن ابن شهابء اختلاف فى إسناد هذا الحديث فيما علمت. 
محمد بن الوائق با لله» حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيزء حدثنا شجاع بن مخلد, 
حدثنا حماد. حدثنا مالك» عن الزهرىء عن عبيدا لله بن عبدالله» عن ابن عباسء أن 
سعدء قال: «يا رسول الله أينفع أمى أن أتصدق عنها وقد ماتت؟ قال: نعم؛ قال: فما 
تمق قلاط 150 

قال ابن منيع: الصحيح فى هذا الإسناد حديث النذر وحماد بن خالد ثقة» ولكنه 
كان أميا. 

قال على بن عمر: لا أعلم روى هذا غير شجاع بن مخلد عن حماد بن خائد. 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن ابن شهاب» حدث به 
الدراوردى» عن هشام بن عروة» عن ابن شهاب» عن عبيدا لله بن عبدا لله عن ابن 
عباس» أن سعد بن عبادة» سأل رسول الله ييِهِ فقال: إن أمى هلكت وعليها نذر لم 
تقض أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم». 


(4141) أخرحه البخارى كتاب الوصايا ياب ما يستحب لمن يتوفى فجأة ج4/"ه عن سعد. 
ومسلم كتاب النذر باب الأمز بقضاء النذر ١77/8 ١‏ عن سعد. ش 

(4184) أخرحه أحمد ١84/0‏ عن سعد بن عبادة. والطبرانى بالكبير 75/5 عن سعد بن عبادة. 
والبخارى فى تاريخه 74/1 عن عياض بن يزيد. وابن سعد ١5/7‏ عن سعد. وذكره 
بالكنز ١7714‏ وعزاه للطبرانى عن عياض بن مرشد. وسعيد بن منصور 419 عن سعد 
ابن عبادة .١٠١ 5/١‏ 


وروى عبدة بن سليمان هذا الحديث عن هشام بن عروة؛ عن بكر بن وائل بن 
داود» عن الزهرى,» بإسناده مثله. 

اختلف أهل العلم فى النذر وفى حكمه. فقال أهل الظاهر: كل من كان عليه نذر 
وتوفى ولح يقضه. كان على أقعد أوليائه قضاوٌه عنه واجبا بظاهر هذا الحديث وسواء 
كان فى بدن أو مال. 

وقال حتهاء الأنستاره لس لزه عل رلته إل ناتروص عم طن عاذ سيف 
عندهم على الندب لا على الإيجاب. 

واحتلفوا فى النذر الذى كان على أم سعد بن عبادة المذكور فى هذا الحديث» 
فقالك فرقة: كان ذلك صياما نذرتة فآمرة رشول الل و أن يقضيّة عتهناة واستدل 
قال: رجاء رجحل إل النب 5 فقال: إن أمى ماتت وعليها صوع» أفأصوم عنها؟ فقال: 


أزايك لو كان عليهنا دين أكمت تقضية؟ قال: تعمم قال: فدين الله أحق أن 
.. (4188) 
يمصى) 3 


قال أبو عمر: هذا حديث قد احتلف فيه عن الأعمش فى إسناده ومتنه. فال فيه 
جماعة من رواته عنه بإسناده عن ابن عباسء» قال: «جاءت امرأة إلى النبى وةٌ فقالت: 
إن أحتى ماتت وعليها صيام» وبعضهم يقول فى حديث ابن عباس هذا: إن امرأة 
حاءت إلى رسول الله يلِهِ فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم('415». وفئ هذا ما 
يدلك على أن هذا الحديث ليس ذلك الحديثء وأن الرحل المذكور فيه ليس سعد بن 
عبادة - والله أعلم - على أن هذا الحديث مضطرب. وقد كان ابن عباس يفتى 
بخلافه» فدل على أنه غير صحيح عنه. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا بن عبدالأعلىء قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: حدثنا حجاج الأحولء» 
قال: حدثنا أيوب بن موسىء عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس» قال: لا يصلى 
أحد عن أحد, ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. 

واختلف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام من قضاء رمضان؛ أو من نذره وقد كان 
)4١89(‏ أخرجه مسلم 6٠١/7‏ كتاب الصوم باب قضاء الصوم على الميت برقم ١٠1‏ عن بريدة أن 

امرأة سألت النبى. وأحرجه أحمد 7١4/١‏ عن بريدة.أن امرأة سألت النبى. 

.705/84 أحرحه البيهقى عن ابن عباس أن امرأة سألت النبى كذا بالسنئن الكبرى‎ )4١5( 


كتاب النذور والأيمان ل م 
قادرا على صيامه. فقال مالك: لا يصوم عنه وليه فى الوجهين جميعاء ولا يصوم أحد 


وتحصيل مذهبه أن الإطعام فى ذلك واجب على الميت» وغير واجب على الورثة» 
وإن أوصى بذلك الميت كان فى ثلثه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أمكنه القضاء فلم يفعل» أطعم عنه ورثته فى النذر 
وفى قضاء رمضان جميعاء وهو قول الشورى والأوزاعى والشافعى. وقد روى عن 
هؤلاء: إنه إن لم يجد ما يطعم عنه صام عنه وليه» والمشهور عنهم الإطعام دون الصيامء 
وهو المعروف من مذهب الشافعى» وبه قال الحسن بن حىء وابن علية: أن لا يصوم 
أحد عن أحد. والإطعام عند أبى حنيفة والثورى والشافعى والأوزاعى والحسن بن حى 
وابن علية واحب فى رأس ماله» أوصى به أو لم يوص. 

وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو عبيد: يصوم عنه وليه فى النذرء:ويطعم 
عنه فى قضاء رمضان مدا من حنطة عن كل يوم والإطعام عندهم واجب فى مال 
الميمتا. 


وقال ابو توه يصوم عنه وليه فى قضاء رمضان» وفى النذر جميعا» وحجة أبى ثور 
حديث عائشة عن النبى يله أنه قال: من مات وعليه صيامء صام عنه وليه. رواه عمرو 
ابن الحارث عن عبيدا لله بن أبى جعفرء عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن 


عائشة. 
وروى عن ابن عباس عن النبى و مثله. لم بخص نذرا من غير نذر. 


واحتج من فرق بين النذر وقضاء رمضان» بأن سعيد بن حجبير روى عن ابسن عباس» 
فى قضاء رمضان يطعم عنه» وفى النذر يصام عنهء وهو راوى الحديث, وهو أعلم 
بتأويله. 


واحتج من قال: لايصام عنه فى وجه من الوجوه هما قدمنا من قول ابن عباس: لا 
يصوم أحد عن أحد مطلقا. ومما روى محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن ابن عباس 
فيهما جميعا الإطعام» وفى فتوى ابن عباس يخلافه ما يوهنه عند الكوفى والمدنىء قالوا: 
لأنه لو صح عنه أو عنده لم يخالفه. وكذلك حديث عائشة سواعء لأنها أفقت عخلافه . 


وروى عبدالعزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال هها: عمرة. عن عائشة من قولها: يطعم 
عنه فى قضاء رمضان ولا يصام؛ وقد أجمعوا أن لا يصلى أحد عن أحد. والصوم فى 


مم م توي قف امالك 
القياس مثله. فإن ادعوا فيه أثراء عورضوا .ما ذكرنا من علل الآثر فى ذلكء ولا أعلمه 
يروى عن النبى يلهُ من غير هذين الوجهين - والله أعلم - وأما مذهب الشافعى وأبى 
ثور وأحمد فى مثل هذا الأصيلء فالمصير إلى المسند عندهم أولى من قول الصاحب» 
وفتواه عندهم بخلاف ما رواه؛ لا حجة فيه» وهذا الأصل قد أوضحناه فى غير هذا 
الورضع 

وقال بعض أهل العلم: إن النذر الذى كان على أم سعد بن عبادة كان عتقاء وكل 
ما كان فى مال الإنسان واجباء فجائز أن يؤديه عنه غيره واستدل قائل هذا القول 
بحديث القاسم بن محمد, أن سعد بن عبادة قال لرسول الله يي إن أمى هلكت, فهل 
ينفعها أن أعتق عنها؟ فال رسول الله يَ2: «نعم». قال فهذا تفسير النذر المحمل الذى 
ذكره ابن عباس فى حديثه. 

وقال منهم قائلون: إن النذر الذى كان على أم سعد بن عبادة كان صدقة:؛ ورووا 
فى ذلك آثارا قد ذكرنا بعضهاء وأكثرها فى باب سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة» وفى باب عبدالرحمن بن أبى عمرة من كتابنا هذا. 

وقال آخرون: بل كان نذرا مطلقاء على ظاهر حديث ابن عباس».ومن جعل على 
نفسه نذرا هكذا بحملا مبهماء فكفارته كفارة بمين عند أكثرالعلماء» وروى ذلك أيضا 
عن عائشة وابن عباس وجابر بن عبدا لله. 

وقد روى عن ابن عمر: ليس للنذر إلا الوفاء به. 

وروى الثورى عن أبى سلمة؛ عن أبى معشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» أنه 
سئل عن النذرء فقال: أفضل الأبمان, فإن لم يجدء فالتى تليهاء فإن لم يد فالتى تليهاء 
يقول: الرقبة والكسوة. فالطعام. 

وروى ابن عيينة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
النذر إذا لم يسمه صاحبه فهو أغلظ الأبمان, وله أغلظ الكفارة بعتق رقبة. 

وقد روى عن ابن عباس فى النذر كفارة يمينء وم يقل مغلظة. وعن جابر بن 
عبدا لله وعائشة مثله. 

وقال معمر عن قتادة: اليمين المغلظة: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
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وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى: إنى لأعجب ممن يقول: إن 
النذر مين مغلظة. قال الشعبى؛ يجزيه إطعام عشرة مساكين. وقاله الحسنء وذكر 
عينء» قال: وقال إبراهيم: يجزئه من النذر صيام ثلائة أيام. 

قال الثورى عن حماد» عن إبراهيم» قال: نواء قال علئ: تدر او لله على نذرء هى 

وعن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: ما قول الناس على نذر لله؟ قال: يمين. فإن سمى 
نذرا فهو ما ممى. 
فهو يمينء مالم يسم النذرء وهو قول مالك والفقهاء. 

ا 0 
؟ - باب ما لا يجوز من النذر فى معصية اللّه 

7 - حديث رابع لغور بن زيد مرسل شركه فيه ميد بن قيس: 

مالك؛ عن حميد بن قيس وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول الله ولو وأحدهما 
يزيد فى الحديث على صاحبه. أن رسول الله يله رأى رجلا قائما فى الشمس» فقال: 
ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم, فقال رسول الله ي: 
«مروه فليتكلم؛ وليستظل وليجلسء وليتم صيامه67110). 

قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله يلِ أمره بكفارة» وقد أمره أن يتم ما كان لله 
طاعة» و أن يتك ما كان لله معصية. 


قال أبو عمر: هذا الحديث يتصل عن النبى يقْهٌّ من وجوه؛ منها: حديث جابر وابن 


'. عباس» ومن حديث قيس بن أبى حازم؛ عن أبيه» عن النبى ود ومن حديث طاوس 


هو هذا لأن مجاهدا رواه عن جابر» وحميد بن قيس صاحب مجاهد, وفيه دليل على أن 
السكوت عن اللمباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله وكذلك الخلوس للشمسء 


وفى معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه بنص كتاب أو سنة. وكذلك الحفا 


لام 0 ا 0 م ا عر عا ريج ان فيج الماللك 
وغيره هما لم ترد الشريعة بعمله» لا طاعة لله فيه ولا قربة؟ وإنما الطاعة ماأمرالله به 
ورسوله بالتقرب بعمله إلى لله تبارك اسمه. وقد جاء عن مالك فى هذا الباب مسألة 
ذكرها فى موطأه فى الرحل يقول للرحل: أنا أحملك إلى بيت الله. قال: إن نوى أن 
يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة فليس ذلك عليه وليمش على رحليه وليهد, وإن لم 
يكن نوى شيئا من ذلك فليحج وليركب وليحج به معه إن أطاعه وإن أبى فلا شىء 
عليه» وقد أنكر قوم على مالك إيجاب الهدى فى هذه المسألة على الذى نوى أن يحمله 
على رقبته» وقالوا: ليس هذا أصله فيمن ترك الوفاء ما لا طاعة فيه من نذره أن يكفر 
بهد أو غير لأن خملة على زقيعه لين لله فيه طاغة وهو يشبه :دن الى تدان 
يتكلم» ولا يستظل. وقد سكل إسماعيل القاضى عن هذا فقال: لو قدر أن يحله لكان 
طاعة» قال: ومن هنا وجب عليه ال هدى عند مالك», ول يجعله كالمستظل والمتكلم بعد 
نذره أن لا يستظل ولا يتكلم. 

قال أبو عمر: أصل مالك الذى لم يخالفه فيه أحد من أصحابه أن من نذر ما فيه لله 
طاعة .ما لا طاعة فيه لزمه الوفاء مما فيه طاعة وترك ما سوا ولا شىء عليه لتركه. 
وذلك كمن نذر أن بمشى إلى بيت المقدس للصلاة فيه؛ فينبغى له أن يقصد بيت 
المندسء لما فى ذلك من الطاعة» وليس عليه قصده ماشياء إذ المشى لا طاعة فيه ولا 
هدى عليه وهذا يقضى على المسألة الأولى ويقضى على أن من نذر المشى إلى الكعبة 
حافيا أنه يتتعل ولا شىء عليه؛ وإن كان مالك فى هذه كان يستحسن الهمدى أيضا 
وليس بشىء. 

حدثنى أحمد بن محمد بن أحمدء قال: أحبرنا أحمد بن الفضل الخفاف» قال: حدثنا 
تحمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضلء» عن ابن 
إسحاق» عن أبان بن صالح, عن مجاهد, عن جابر بن عبدا لله قال: وكان أبو إسرائيل 
رحلا من بنى فهر فنذر ليقومن فى الشمس حتى يصلى النبى وك الجمعة» وليصومن 
ذلك اليوم» فرآه النبى ييِهٌ فقال: ما شأنه؟ فأخبروه فأمره أن يجلس ويستظل ويصوم ولم 
يأمره بكفارة». وهذا الحديث يدل على أن كل ما ليس لله بطاعة حكمه حكم المعصية 
فى أنه لا يلزم الوفاء ولا الكفارة عنه فإن ظن ظان أن إيجاب الكفارة بالهدى أو غيره 
احتياط قيل له: لا مدخل للاحتياط فى إيجاب شىء لم يوجبه الله فى ذمة بريئة» بل 
الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه. 
وفى هذا الحديث أيضا دليل على فساد قول من قال: إن من نذر معصية كان عليه 
مع تركها كفارة يمين. فإن احتج محتج بحديث عمران بن حصين وحديث أبى هريرة 


كتاب النذور والأيمان ا 012111 ل 
جميعا عن النبى يله أنه قال: ولا نذر فى معصية الله وكفارته كفارة بمين» قيل له: هذان 
حديئان مضطربان لا أصل هما عند أهل الحديث241727) لأن حديث أبى هريرة إنما 
يدور على سليمان بن أرقم؛ وسليمان بن أرقم متروك الحديث؛» وحديث عمران بن 
حصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه» وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهيرء 
وزهير أيضا عنده مناكير؟ وقد بينا العلة فى هذين الحديثين فى باب طلحة بن عبدالمللك 
من كتابنا هذاء ويدل هذا الحديث أيضا على صحة قول من ذهب إلى أن من نذر أن 
ينحر ابنه أنه لا شىء عليه من كفارة ولا غيرهاء وقد قاله مالك على اختلاف عنه وهو 
الصحيح - إن شاء الله - لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. ولا 
معنى لإيجاب كفارة يمين على من نذر ذلك» ولا للاعتبار فى ذلك بكفارة الظهار فى 
قول المنكر والزورء لأن الظهار ليس بنذرء والمنذر فى المعصية قد جاء فيه نص عن النتبى 
يد قولا وعملا. فأما العمل فهو ما فى حديث جابر هذاء وأما القول فحديث عائشة 
عن النبى يِل أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا 
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وقد ذكرنا فى كتابنا هذا فى باب طلحة بن عبدالملك. 


قرفا ضودا ليع عم وك اس نم » قال: حدثنا سعيد بن | . قال: حدثنا 

خحيرنا عبدا لله بن بن يد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا أيوب» عن ابن عباسء قال: بينما النبى وَيٌِ 
يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله أبو إسرائيل نذر أن يقوم. 


ولا يقعد ولا يمستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبى و: «مروه فليتكلم وليستظل 


)4١979‏ أخرجه أبو داود برقم 879٠‏ ج7/8؟7 كتاب الأيمان والنذور ياب النذر فى المعصية عن 
عائشة. والنسائى 71/1 كتاب الأبمان والنذر باب كفارات النذر عن عائشة. وأحمد 
5 ؟ عن عائشة. والحاكم 8١5/4‏ عن عمران بن حصين. والطحاوى عشكل الآثار 
47/5 عن عائشة والبغوى بشرح السنة 4/٠١‏ عن عائشة. 

)4١359‏ أخرجه أبو داود كتاب الأبمان والنذر باب النذر فى المعصية ج5/8١7‏ عن عائشة برقم 
8 . والبخارى جم/ هه ؟١/‏ كتاب الأعان والنذر باب النذر فيما لا يملك عن عائشة. 
والتزمذى ١57‏ ح 4/4 ٠١‏ كتاب النذر باب من نذر أن يطيع الله فليطعه عن عائشة. 

. والنسائى ١1/7‏ كتاب الأبمان والنذر عن عائشة. وابن ماحه 75١75‏ ج5417//58 كتاب 
الكفارات باب من نذر نذرًا ولم تمسه عن عقبة بن عامر. وأحمد 5/5 عن عائشة. 
والدارمى ١84/7‏ عن عائشة. والبيهقى بالسئن 71/9 عن عائشة. والطحاوى يععانى 
الآثار ١7/7‏ كتاب الأيمان والنذر باب الرجل ينذر وهو مشرك عن عائشة. 


ابام 0 2010000000 
وليقعد وليتم صومه.,. قال البخارى: وقال عبدالوهاب: حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن 
النبى صَف. 

قال أبو عمر: سيأتى فى باب طلحة بن عبدالملك ما ينضاف إلى هذا الباب ويليق 


به» إن شاء ١‏ لله. 
- طلحة بن عبدالملك الأيلى: 


روى عنه مالك حديثا واحد مسندا صحيحاء وليس عند يحيى عن مالك. وقد رواه 
القعنبى وأبو المصعب وابسن بكير والتنيسى وابن وهب وابن القاسم وجماعة الرواة 
للموطأ؛ فكرهنا أن نخلى كتابنا من ذكره؛ لأنه أصل من أصول الفقه. وما أظنه سقط 
عن أحد من الرواة» إلا عن يحيى بن يحيى» فإنى رأيته لأكثرهم والله أعلم. 

وقد رواه من غير رواة الموطأء قوم جلة عن مالكء منهم: يحيى بن سعيد القطان 
وأيو نعيم وعبدا لله بن إدريس وغيرهم. وهو حديث يدور على طلحة بن عبدالملك 
الأيلى هذاء وهو ثقة مرضىء حجة فيما نقل؛ روى عنه مالك وعبيدا لله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخنطاب. على أن عبيدا لله بن عمرء قد لقى القاسم بن 
محمد وروى عنه: 

حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء قال: حدثنا مطلب 
ابن شعيب» حدثنا عبدا لله بن صالح, حدثنا الليث؛ عن سعيد بن عبدالرحمن اللمحى؛ 
عن مالك بن أنس» عن طلحة بن عبدالملك الأيلى» عن القاسم بن تحمدء عن عائشة. 
أن رسول الله يلك قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا 
1 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
أيوب الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» قال: حدثنا عمرو بن على 


)5١94(‏ أخرحه أبو داود كتاب الأبمان والنذر باب النذر فى المعصية 7١5/9‏ عن عائشة برقم 
8 والبخارى ج8م/هه7/ كتاب الأعان والنذر باب النذر فيما لا يملك عن عائشة. 
والرمذى ١575‏ ج4/4 ٠١‏ كتاب النذر باب من نذر أن يطيع الله فليطعه عن عائشة. 
والنسائى ١//17‏ كتاب الأبمان والنذر عن عائشة. وابن ماجه 7١75‏ ج-581/5 كتاب 
الكفارات باب من نذر نذرًا ولم تمسه عن عقبة بن عامر. وأحمد 5/5" عن عائشة. 
والدارمى ١84/7‏ عن عائشة. والبيهقى بالسنن.771/9 عن:عائشة. والطحاوى .كعانى 
الآثار ١7/7‏ كتاب الأبمان والنذر باب الرحل ينذر وهو مشرك عن عائشة. 


كتاب النذور والأيمان مالسو ل اساسا السب سا و طلا فط ل 
ومو ين :على المقدعىء 'قال؟ حدثنا غبيدا لله بن عمؤومالك بن اتنس غنن :طلاحة تن . 
عبدالللك» عن قاسمء عن عائشة, أن رسول الله ولي قال: ومن نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 

وحدثنا خحلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا الحسن بن أبى هلال» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب»ء قال: حدثنا عمرو بن علىء قال: حدثنا عبدا لله بن إدريسء. عن 
مالكء قال: حدثنا طلحة بن عبدالملك؛ عن القاسم؛ عن عائشة: أن النبى وه قال: ومن 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». 

وحدثنا حلف بن القاسم؛ حدثنا عبدا لله بن حعفر» حدثنا يوسف بن يزيدء حدثما 
عبدا لله بن عبدالحكم, أحبرنا مالك» عن طلحة بن عبدالملك» عن القاسم بن محمدء» عن 
عائشة زوج النبى يهُ أن رسول الله ِو فذكره سواء. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد. عن مالكء» عن طلحة بن عبدالمللك» عن 
القاسمء عن عائشة, عن النبى وه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه,. 

واعرناعية ال ان مسد وسفن قتالة أخركا بوصية كن اعد ابر عقوب 
الصيدلانى - .مكة - قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو نعيم» قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن 
طلحة بن عبدالملك» عن القاسم» عن عائشة» عن النبى كله قال: ومن نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 

قال العقيلى: وحدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا تحمد بن فضيلء قال: حدثنا 
ابن ثمير» قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرء عن طلحة بن عبدالملك, عن القاسم» عن 
عائشة» عن النبى و مثله. 

وحدثنا حلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد لله قال: حدثنا ابن منيع» قال: 
حدثنا خلف بن هشام البزار» سنة ست وعشرين ومائتين» قال: قيل لمالك بن أنس - 
يفِدّه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه,. فقال 
مالك: نعم. 


وحدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبدالله 
القاضىء قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: سمعت خلف بن هشام البزار يقول: قيل 
لمالك بن أنس - وأنا أسمع -: حدثك طلحة بن عبدالملك الأيلى» عن القاسم بن 
محمد عن عائشة ف عن النبى يهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى 
الله فلا يعصه». فقال مالك: نعم. 
قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوىء قال: حدثنا خحلف بن هشام البزار» 
قال: قيل لمالك بن أنس - وأنا أسمع -: حدثك طلحة بن عبدالملك الأيلى» عن القاسم 
ابن محمدء عن عائشة؛ عن النبى في قال: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه). فقال مالك: نعم. 
ابن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبى التمام وأحمد بن محمد بن 
موسى بن عيسى الحضرمىء قالوا: حدثنا أحمد بن شعيب النسائىء, قال: أخبرنا قتيبة بن 
سعيدء عن مالك» عن طلحة بن عبدالملك؛ عن القاسم؛ عن عائشة؛ أن رسول الله ول 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». 

قال أبو عمر: زعم قوم أن هذا الحديث لم يروه عن القاسم بن محمدء إلا طلحة بن 
عبدالملك هذاء وقد وجدناه محمد بن أبان» عن القاسم بن محمد مثله: حدئنى سعيد 
ابن نصر قال: حدتنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدتتا 
مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا مسلم ب بن إبراهيم قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدنى 
يحبى بن أبى كثيره عن محمد بن أبان» عن القاسم بن محمد. عن عائة ثشة, أن النبى وَل 9 
قال: «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا تحمد بن 
أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» قال: حدسنا هدبة بن 
حالد» قال: حدثنا أبان بن يزيد» قال: حدكثنا يحيى ب بن أبى كثيرء عن محمد بن أبان» عن 
وت د عن النبى يد مثله سواءء ليس فيه ذكر الطاعة. 

ومحمد بن أبان هذاء هو محمد بن أبان المزنى اليمامى» ليس هو محمد بن أبان بن 
صالح الكوفى» ذاك ضعيف عندهم؛ وقيل: إن محمد بن أبان هذاء لم يرو عنه إلا يحيى 
ابن أبى كثير» وهو بمجهول. 
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وقال آخرون: هو مدنى» معروف, روى عنه الأوزاعى أيضاء وله عن القاسم 
وعروة وعون بن عبدا لله رواية» وهذا هو الصحيح؛ وهو شيخ يمامى» ثقة» وحسبك 
برواية يحبى بن أبى كثيرء والأوزاعى عنه. 

وفى هذا الحديث من الفقه» ما يرد قول العراقيين فيمن نذر معصية: أن عليه كفارة 
مين من تركهاء لأن رسول الله وَل لم يأمر فى هذا الحديث بكفارة لمن نذر المعصيةء 
وإنما أمر بترك المعصية لا غير. 

وأما حديث ابن شهابء عن أبى سلمة» عن عائشة:» عن النبى يلِةٌ أنه قال: لا نذر 
فى معصية» و كفارته كفارة يمين. فحديث منكر عند جماعة أهل العلم بالحديثء وإنما 
انفرد به عن الزهرى سليمان بن أرقم؛ وسليمان بن أرقم متروك الحديث عند جميعهمء 
وكذلك أيضاء حديث عمران بن حصين فى ذلك لا يصح لأنه يدور على محمد بن 
الزبير الحنظلى» وهو ضعيفء فى حديثه مناكير» لا يختلفون فى ذلك وعلى ما ذكرت 
لك أن لا كفارة على من نذر معصية إلا تركهاء فقهاء الحجازيين» منهم: مالك 
والشافعى ومن تابعهم. 

وفى هذا الحديث من الفقهء إن كل من جعل على نفسه نذرا أن يعصى الله 
كالجاعل عليه إن الله شفى مريضه. أو رد غائبه» أو نحو ذلكء أن يشرب الخمرء أو 
يقتل أو يزنى أو يظلم أحداء ونحو ذلك من المعاصى صغائرها وكبائرها. وكالقائل 
مبتدئا: لله على أن أقتل فلاناء أو أشهد عليه بزور» أو أبغى عليه وأشفى غيظى بأذاهء 
وما أشبه ذلك من قليل المعاصى وكثيرها؛ فلا يلزمه شىء فى ذلك كله. لأنه من 
خطوات الشيطان» وعليه تركه فرضا واحباء ولا كفارة عليه غير ذلك» بظاهر هذا 
الحديث, لأنه لم يأمره فيه النبى ييه بكفارة. وكذلك من نذر ما ليس بطاعة؛ فليس 
عليه الوفاء به عند مالك» ولا كفارة عليه. 

وقال مالك فى تأويل هذا الحديث: إن حلف أن يمشى إلى الشام؛ أو إلى مصرء 
وأشباه ذلك مما ليس فيه طاعة» فليس عليه فى ذلك شىء؛ لأنه ليس لله تعالى فيه طاعة. 

وأما قول مالك فيمن قال: أنا أحمل هذا العمود أو غيره إلى مكة» طلب المشقة: 
فليحج غير حامل شيئاء ويهدى فقد أنكروا عليه إيجاب الهدى فى هذا ومثله. وقد 
مضى القول فى هذه المسألة» فى باب ثور بن زيدء والحمد لله . 

وقد اختلف الصحابة والتابعون» وسائر الفقهاء فى مسائل من هذا الباب؛ نحو قول - 
الإنسان على نذرٌ أن أنحر ابنى عند مقام إبراهيم» وما أشبه ذلك. 


واختلف أيضا فيه قول مالكء والذى يوجبه ظاهر هذا الحديثء. أن لا شىء عليه 

ووسنذكر اختلاف العلماء فى هذا الباب» وحجة كل فرقة منهم., إن شاء الله فى 
غير هذا الموضع». 

وأما من نذر شيئا لله فيه طاعة؛ فواجب عليه الإتيان به كالصلاة» والصيام والصدقة 
والعق.وما أشبو ذلك من طاعة الله: واغذاانا له حلةت ين علماء السلمين فه. وعد 
ذلك قول الله عز وجل: فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». وتأويل ذلك: العقود 
التى لا معصية فيهاء؛ لبيان رسول الله يد ذلك. 

فمن قال: لله على ندَرٌء إن لم أشرب الخمرء ول أققل فلاناء فإفا هو رجحل نذر 
نذرالم يجعل له مخرجا: إن سلمه الله من قتل فلان» أو من شرب الخمرء فعليه أن يفى 
بنذره» وكل نذر لا مخرج لهء ولا نية لصاحبه. فكفارته كفارة يمين» ثبتت بذلك السنة» 
وعلى ذلك جمهور علماء الأمة فأغنى عن الإكثار فيه وقد ذكرناه بحودا فى باب ابن 
شهاب عن عبيدا لله بن عبدا لله والحمد لله. وقد أثنى الله تعالى على قوم كانوا يوفون 
بالنذرء ويخافون يوما كان شره مستطيرا. 

ومن نذر ما لا معصية فيه ولا طاعة؛ فقد اختلف الفقهاء فى ذلكء فقال قوم: 
واحب عليه الإتيان بذلك لأنه مباح. 

وقال آخرون: لأ حت غلية من النذن الما كان لله فيه طاعة::وقضة أبى إسرائيل 
من حديث حابر وابن عباس» تدل على صحة هذا القول» وقد ذكرنا ذلك فى باب ثور 
ابن زيد, من كتابنا هذاء وبا لله تعالى التوفيق. 

قال أبو عمر: لم يفت يحيى بن يحيى فى الموطأ. حديث من أحاديث الأحكام ثما 
رواه غيره فى الموطأ. إلا حديث طلحة بن عبدالملك هذاء وسائر ما رواه غيره من 
الأحاديث فى الموطأء إنما هى أحاديث من أحاديث الجامع ونحوه. ليست فى أحكامء 
وأكثرها أو كلها معلولة» مختلف فيها عن مالك؛ وقد توبع يحيى» تابعه جماعة من رواة 
الموطأء على سقوط كل من أسقط من تلك الأحاديث من الموطأء إلا حديث طلحة هذا 
وحدهء وما عداه فقد تابعه عى سقوطه من الموطأ قومء وخالفه آخحرونء. وقد ذكرنا 
ذلك فى آخر هذا الباب» ويحيى آخرهم عرضاء وما سقط من روايته» فعن اختيار مالك 
وتمحيصه والله أعلم. 

اي 
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8 - حديث رابع لسهيل: 

مالك؛ عن سهيل بن أبى صالحء عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول الله وك قال: 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن ينه وليفعل الذى هو 
ا 

م يختلف الرواة عن مالك فى شىء من هذا الحديثء ولا اختلف على سهيل فى 
ذلك أيضا؛ وقد روى هذا المعنى عن النبى يِه جماعة من أصحابه؛ منهم: عبدالرحمن 
ابن سمرة وأبو موسى الأشعرى وعدى بن حاتم وأبو هريرة: إلا أنهم اخعتلف عن 
جميعهم فى هذا الحديث فى الكفارة قبل الحنث؛ أو الحنث قبل الكفارة» فروى عن كل 
واحد منهم الوجهان جميعا. 

واختلف الفقهاء فى جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره فى هذا الباب بعد 
ذكر ما حضرنى من الآثار فيه» وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائزء 
وهو عندهم أولى. 

حدثنا خلف بن القاسم - رحمه الله - قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد: 
قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد الفضرع» وحدتنا عبدالوارت بن سقيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قالا: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبسيرى» 
حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردىء عن عبيدا لله بن عمرء عن يونس بن عبيدء عن 
الحسن البصرىء عن عبدالرحمن بن سمرةء أن رسول الله وله قال: ديا عبدالرحمن بن 
سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن تعطها عن مسألة لا تعان عليهاء وإن تعطها عن غير 
مسألة تعان عليهاء وإذا حلفت على بمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن يمينك» 
وائت الذى هو خير منها). فهذا على مثل ما فى حديكف سهيل عن أبيه: عن أبئن 
هريرة» جواز تقديم الكفارة على الحنث. 

وحدثنا خلف بن القاسم؛ حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم الزيات أبو أحمدء 
قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا سعيد بن منصور» قال: حدثنا هشيمء قال: 


(4190) أخحرحه الترمذى ١٠7٠.‏ جه/ ٠١1‏ كتاب النذور باب الكفارات قبل الحنث عن أبى 
هريرة. والنسائى كتاب النذور باب .١5‏ وابن ماحه 7١١‏ ج١581/1‏ كتاب الكفارات 
عن عدى بن حاتم والدارمى ؟/87١‏ عن عدى بن حاتم. أخرحه ابن حبان ج4/5 717 
عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 91/117 عن عدى بن حاتم. 


لذن 5 غ21 فتح المالك 
أخبرنا يونس ومنصور وحميد, عن الحسنء عن عبدال رحمن بن سمرة القرشىء قال: قال 
رسول الله ككْهِ: ديا عبدالرحمن بن سمرة» إذا آليت على يمين فرأيت غيرها حيرا منهاء 
فائت الذى هو خيرء وكفر عن بينك؛ قال: ولا تسألن الإمارة» فإنك إن أ عطيتها عن 
علبه643512), 

ففى هذا الحديث عن عبدالرحمن بن سمرة: خلاف ما تقدم, وأظن ذلك - والله 
أعلم - لأن الحديث الأول من رواية أهل المدينة عن أهل البصرة» فجاءوا به على 
مذهبهم فى ذلك» والحديث الثانى من رواية أهل البصرة بعضهم عن بعضء فجاءوا به 
على مذهبهم أيضا. ورواية أهل المدينة فى هذا أثبت وأكثرء وما أظن حديث هشيم 
هذا إلا وهماء لأن عبيدا لله بن عمر أثبت منه. 

وقد روى حماد بن سلمة» عن يونسء, عن الحسن خلاف ما رواه هشيم عن يونس» 

وحدثنا عبدالوارث. بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة.» عن يونس وحميد 
وثابت وحبيب» عن الحسن, عن عبدالر حمن بن سمرة, أن النبى يِه قال: ويا عبدالرحمن 
ابن سمرة, إذا حلت على يمين فرأيت غيرها خيّرا منهاء فكفر عن بمينكء وائئت الذى 
هو خخير). 

فهؤلاء كلهم على تقديم الكفارة قبل الحنث وكذلك رواه قتادة عن الحسنء» عن 
عبدالر حمن بن سمرة. ذكره أبو داود عن يحيى بن خلف عن عبدالأعلى». عن سعيد, 
عن قتادة. وكذلك رواه سليمان التيمى» عن الحسن, عن عبدالر حمن بن مرق حدثناه 
عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مضرء قال: حدثنا أمية 

وكذلك رواه قرة بن خالد. عن الحسنء. عن عبدالستار بن سممرةء حدثناه 
عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا قرة. 
)4١97(‏ أخرجه أحمد 51/0 عن عبدال رمن بن سمرة. وأبو داود برقم 751/17 777/5 كتاب 


الأيمان والنذور باب الرحل يكفر قبل أن يحنث عن عبدالرحمن بن سمرة. والبيهقى 50/٠١‏ 
عن عبدال رحمن بن مرة. 
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وكذلك رواه حماد بن زيد» عن يونس وهشام وسماك بن عطية»؛ عن الحسن؛ عن 
عبدالر حمن بن سمرة؛ حدثناه سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد بن زيد. 

ورواه ابن عون» عن الحسن» عن عبدالرحمن بن سمرة» فجعل الحنث قبل الكفارة. 

وأما رواية أبى موسى الأشعرىء فأحسن ما فيها وأصحه: تقديم الكفارة قبل 
الحنث: 

جاتنا اعيدا لله ين عمد قال: خدهنا عمد بق بكر قال خذتنا أبو داوذ» قال؛ 
حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد» قال: حدثنا غيلان بن جرير» عن أبى بردة 
اند ابس اموس > عرد آبيدة أن النيئ كله قال : وإتى :وا لله إن اشاء ا للهلا اخلق على نين 
فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كفرت عن عينى وأتيت الذى هو خير. أو قال: أتيت الذى 
هو خير وكفرت عن يمينى11119). 

قال أبو داود: أحاديث أبى موسى الأشعرى وعدى بن حاتم وأبى هريرة» كذاروى 
عن كل واحد منهم فى بعض الروايات: الكفارة قبل الحنث؛. وفى بعض الروايات: 
الحنث قبل الكفارة» قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إن شاء كفر بعد الحنث. وإن 
شاء كفر قبل الحنث. 

قال أبو عمر: وعلى هذا مذهب مالك والشافعى وأصحابهماء وهو الثابت فى 
حديث عبدالرحمن بن سمرة وأبى هريرة» وليس فى هذا الباب أعلى منهماء ولا تقدم 
الكفارة إلا فى اليمين با لله خاصة. 

وقال مالك وجمهور أصحابه - إلا أشهب -: من كفر عن غيره بأمره أو بغير أمره 
ار 

وقال أشهب: لا يجزيه إذا كفر عنه بغير أمرهء لأنه لا نية للكفارة فى تلك الكفارة» 
واختاره الأبهرى. لأن الكفارة فرض لا يتأدى إلا بنية إلى أدائهء وهذا قول الشافعى» 
وأكثر الفقهاءء وقد ذكرنا هذه المسألة فى تكفير الرحل عن غيره» فى باب ربيعة من 
هذا الكتاب. 


(4191) أخرحه مسلم ١770/8‏ كتاب الأبمان والنذور برقم 9 عن أبى موسى. وأبو داود برقم 
17م ج77/8 كتاب الأعان والنذور عن أبى بردة. وأحمد 5948/5 عن أبى بردة» عن 


أبيه. والبيهقى بالسنن 57/٠١‏ عن عدى بن حاتم. وذكره بالكنز 4514٠0١‏ وعزاه للبخارى 
ومسلم وأبو داود عن أبى موسى. 


ا او 1ن هد امالك 

وكان أبو حنيفة وأصحابه: لا يجيزون الكفارة قبل الحنث؛» لأنها إنها تحب بالحنث» 
والعجب طم أنهم لا تحب الزكاة عندهم إلا بتمام مرور الحول» ويجيزون تقديمها قبل 
الحول من غير أن يروا فى ذلك مثل هذه الآثار» ويأبون من تقديم الكفارة قبل الحنبث 
مع كثرة الرواية بذلك؛ والحجة فى السنة ومن خالفها محجوج بهاء والله المستعان. 

وأما الأعان» فمنها ما يكفر بإجماعء ومنها لا كفارة فيه بإجماع» ومنها ما اختلف 
فى الكفارة فيه» فأما التى فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين» فهى اليمين بالله 
على المستقل من الأفعال؛ وهى تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف بالله ليفعلن, ثم لا 
يفعلن» والآخر أن يحلف أن لا يفعل فى المستقبل أيضا ثم يفعل. 

وأما التى لا كفارة فيها بإجماع فاللغوء إلا أن العلماء اختلفوا فى مراد الله من لغو 
اليمين التى لا يؤاخذ الله عباده بهاء ولم يجب الكفارة فيهاء فقال قوم: هو أن يحلف 
الرحل على الماضى فى الشىء يظن أكبر ظنه أنه كما حلف عليه» وأنه صادق فى يعينه. 
ثم ينكشف له بخلاف ذلك؛ هذا قول روى معناه عن جماعة من السلف: 

أخبرنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاح. حدثنا دحيم؛ جدتها عبد الله يتن 
نافع» قال: حدثنا أبو معشرء عن محمد بن قيسء عن أبى هريرة» قال: إذا حلف الرحل 
على الشىء لا يظن إلا أنه إياه» فإذا ليس هو فهو اللغوء وليس فيه كففارة. 

وروى ابن المبارك عن الحجاج؛ عن الوليد بن العيزاره عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
فى قوله: ولا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم70(4». قال: هو الرحل يحلف على 
الأمزا يرق أنه كذلكف. و لبي دلق 

وجاء عن الحسن وإبراهيم وسليمان بن يسار وبجاهد وأبى مالك وزارة بن أوفى؛ 
مثل ذلكء وإليه ذهب مالك وأصحابه والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة 
وأصحايف إل أن مالك و ضحابه يفزلون: [ق اللحوء أن :فلي :العو والاضى يرقنين 
أنه كما حلف عليه» ولا يشك فيه؛ فإن شك فيه؛ فهى عندهم يمين غموس حيئئذ لا 
كفارة فيهاء لعظم إثمها كاليمين الغموس الكاذبة سواء. 

وقال آخرون اللغو: قول الرجل لا والله» وبلى والله. وهو غير معتقد لليمين ولا 
مريد هها. هذا قول عائشة وجماعة من التابعين» وفقهاء المسلمين» منهم الشافعى. 


واختلف عن ابن عباس فى ذلك: فروى عنه كقول أبى هريرة» وروى عنه كقول 


.77 6 البقرة‎ )4١154( 


كتاب النذور والأيمان ا اا 
عائشة» وهو قول عطاء والشعبى والقاسم بن محمد وعكرمة والحسن البصرى» وقد 
روى عن ابن عباس فى اللغو قول ثالث - إن صح عنه - قال لغو اليمين: أن تحلف 
وأنت غضبان. 

وقال مسروق: اللغو من اليمين» كل بين فى معصية وليس فيها كفارة. 
هو له حلال» فلا يؤاخذه | لله بزكه ويؤاحذه إن فعله. 

وأما التى اختلف فى الكفارة فيهاء فهى اليمين الغموسء, وهى أن يحلف الرجحل على 
الشىء الماضىء» وهو يعلم أنه كاذب فى بمينه يتعمد ذلكء فذهب الأكثر من العلماء إلى 
أن لا كفارة فيها على ما ذكرنا فى باب العلاء من كتابنا هذاء وذهب قوم منهم: 
الشافعى والأوزاعىء إلى أن فيها الكفارة. 

وقال ابن حواز بنداد - حاكيا عن أصحاب مالك ومذهبه -: الأبمان عندنا ثلاثة: 
لغو وغموس لا كفارة فيهماء ويمين معقودة فيما يستقبل» فيها الاستثناء والكفارة. 
قال: وصفة اللغو: أن يحلف الرحل على الماضى أو الخال فى الشىء يظن أنه صادق» 
ثم ينكشف له بخلاف ذلكء فلا كفارة عليه. 

قال: والغموس هو أن يعمد للكذب فى بينه على الماضىء» قال: ولا لغو فى عتق 
ولا طلاقء وإنما اللغو فى اليمين با لله» وفيها الاستثناء. 

قال: وقال أبو حنيفة والثورى والليث والطبرىء» بقولنا: إن لا كفارة فى الغموس. 

قال: وقال الأوزاعى والشافعى: فى الغموس الكفارة. 

وقال الشافعى: اللغو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد وذلك سواء فى 
الماضى والمستقبل. 

قال الشافعى: ولو عقّد اليمين على شىء يظنه صدقاء فانشكف له حلاف ذلك فإن 
عليه الكفارة» وسواء فى ذلك الماضى والمستقبل. 

قال أبو عمر: احتلاف السلف فى اللغو على أربعة أقاويل: أحدها قول مالك ومن 
قال بقوله فى الرحل يحلف على الشىء يرى أنه كذلك» وليس كذلك على ما تقدم. 

وقال بعضهم: هى اليمين فى الغضب. 

وقال بعضهم: هى اليمين فى المعصية. 


كن ا وس رفن امالك 

وقال بعضهم: هو قول الرحل: لا والله وبلى والله» من غير اعتقاد مين» وهو قول 
. عائشة وابن عباس فى رواية» وإليه ذهب الشافعى. 

وقال الثورى فى جامعه - وذكره المروزى عنه أيضا قال سفيان الشورى -: الأبمان 
أربعة: يمينان تكفران» وهو أن يقول الرحل: والله لا أفعل فيفعلء أو يقول: والله 
لأفعلن ثم لا يفعل؛ وعينان لا تكفران: أن يقول: والله ما فعلت وقد فعلء أو يقول 
والله لقد فعلت وما فعل. 

قال المروزى: أما اليمينان الأوليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال 
سفيان؛ وأما اليمينان الأخريان» فقد احتلف أهل العلم فيهما؛ فإن كان الحالف على أنه 
لم يفعل كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقاء يرى أنه على ما حلف 
عليه» فلا إثم عليه فى قول مالك وسفيان وأصحاب الرأى» وكذلك قال أحمد وأبو 
عبيد وأبو ثور. 


وقال الشافعى: لا إثم عليهء وعليه الكفارة. 


قال المروزى: وليس قول الشافعى فى هذا بالقوىء قال: وإن كان الخالف على أنه 
مم يفعل كذاء وقد فعل كذا متعمدا للكذب, فهو آثم ولا كفارة عليه فى قول عامة 
العلماء: مالك وسفيان وأصحاب الرأى وأحمد بن حنبل وأبى ثور وأبى عبيد. وكان 
الشافعى يقول: يكفر قال: وقد روى عن بعض التابعين مثل قول الشافعى. 

قال المروزى: أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد, قال: وأما يمين اللغو التى اتفق 
عامة العلماء على أنها لغوء فهو قول الرجل: لا والله وبلى والله فى حديئه؛ وكلامه 
غير معتقد لليمين ولا مريدها. ا 

قال أبو عمر: قد مضى من قولهء وحكايته عن مالك وسفيان وأصحاب الرأى 
وأحمد وأبى عبيد وأبى ثور فى معنى اللغو غير هذاء والذى حكاه فى الوجهين جميعا 
فى اللغو صحيح, والذى عليه أكثر العلماء ما ذكر آخحراء وهو قول عائشة وابن 
عباس» وقد مضى فى اليمين الغموس من كشف مذهب الشافعى وسائر العلماء فى 
ذلك ما فيه كفاية» وبيان فى باب العلاء بن عبدالرحمن من كتابنا هذاء فلا معنى 
لتكرير ذلك هاهناء وبالله التوفيق والرشاد لا شريك له. 


ذكر ابن وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير حدثه أن 
عائشة زوج النبى يده قالت: أيمان اللغو ما كان فى المراء واللمزل فى المزاحه 


كتاب النذور والأيمان 1ذ111 0 
والحديث الذى لا يعقد عليه القلب» وأيمان الكفارة كل يبمين حلف فيها على وجه من 
الأمرافى غضب أو غيرهء ليفعلن أو ليركنء فذّلك غقد الأيمان الثنى فرض الله فيها 
الكفارة. 

قال ابن شهاب: قال الله: إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أبمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأبمان». وسئل عن الأمان ما توكيدها؟ فقال: توكيدها: ما حلف عليه الرحل 
أن يفعله جاداء ففى تلك الكفارة وما كان من بمين لغوء فإن الله قد عفا عنها. 

وذكر بقي عن وهبء» عن خالد» عن مغيرة» عن إبراهيم: لغو اليمين أن أقول: لا 
والله وبلى والله» صلة الحديث. 

قال: وحدثنا هناد عن أبى الأحوصء» عن مغيرة» عن الشعبى» قسم لغو قول 
الرحل: لا والله وبلى وا لله» يصل بها كلامه؛ ما لم يكن شىء يعقد عيله قلبه.» وهو 
قول عكرمة. وأبى صالحء وأبى قلابة» وطائفة. 

وكان سعيد بن جبير يذهب إلى أن اللغو: أن يجلف الرحل فيما لا ينبغى له أن 
يحلف عليه مثل أن يحرم شيئا هو له مالكء. فلا يؤاحذه الله بتركه. ولكن يؤاحذه إن 
فعله. 

حدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا أحمد بن يعقوب بن 
جهور حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبدالله بن كناسة, حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان أبى لا يحنث حتى نزلت كفارة 
اليمين. 

واختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف, فقال الشافعى» وأبو ثور: كفارات اليمين 

وقال أبو حنيفة: تكون فى الثلث. وكذلك قال مالك: إن أوصى بها. 

ا نت 
6 - باب جامع الأيمان 
- حديث ثان وأربعون لنافع عن ابن عمر: 


مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كل أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير 
فى ركب» وهو يحلف بأبيه» فقال رسول الله : رإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء 


فين كاة عالقا فليحلق الله إن لصيف 40550 


هكذا رواه مالك وغيره» عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى و معنى واحد. 
وكذلك رواه الزهرى. عن سالم؛ عن ابن عمرء وزاد: قال عمر: فوا لله ما حلفت بها. 
ذاكرا ولا آثرا. 

وفى هذا الحديث من الفقه؛ أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجحلاء فى شىء من 
الأشيا ولا على. حال من الأحوال» وهذا أمر بجتمع عليه. 


بقول: وت ليقي الله قد ا 010 ذكره أبو داود وغيره. 


وروى محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَيِم: رلا تحلفوا 


بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداى وفوا زلا بنا لله ولا تحلفوا بالله إلا وأتقم 
صادقون)(45"1), 


جخذتناه عبدا لله بن عسنت قال نناتنا مود ابن بكر قال خيدتنا انو داوف قال: 
حدثنا عبيدا لله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبى 
هريرة» فذكره. والحلف بالمخلوقات كلها فى حكم الحلف بالآبا لا يجوز شىء من 
(4199) أخرجه البحعارى 77/8 كتاب الأمان والنذر باب لا تحلفوا بآبائكم عن عمر. 
والزمذى برقم 1١١5+‏ ج/١١٠‏ كتاب النذور باب كراهية الحلف عن ابن عمر. 
والنسائى 4/7 كتاب الأبمان والنذور باب التشديد فى الحلف عن ابن عمر. وأبو داود 
برقم 717159 ج5/7١7‏ كتاب الأبمان والنذور باب كراهية الحلف. وابن ماحه برقم 
04 سجس ١//الا>‏ كتاب الكفارات عن عمر. وأحمد ١‏ عن عمر. والحاكم ١ه‏ 
عن عمر. والبيهقى بالسنن "8/٠١‏ عن عمر. 

(57) أخرحه أحمد 7/7 عن ابن عمر. والطحاوى .مشكل الآثار 754/١‏ عن ابن عمر. وابن 
حبان 7/8/5 عن ابن عمر. وذكره بالكنز العمال برقم 457748 وعزاه لأحمدء 
والترمذى والحاكم عن ابن عمر. 

(4201) أخرحه البخارى 7١4/4‏ كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله عن ابن عباس. ومسلم 
كتاب الأيمان برقم ١17177‏ باب النهى عن الحلف بغير الله عن ابن عمر. وابن ماحه برقم 
١‏ 579/1 كتاب الكفارات باب من حلف له بالله فليرضى عن ابن عمر. 
والنسائى كتاب الأيمان والنذور باب 4 4/7 عن عمر. والبيهقى بالسئن ١41١/٠١‏ عن 
ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١١3765‏ عن ابن عمر. والطحاوى ,عشكل الآثار 
09 عن عمر. والحاكم بالمستدرك 517/١‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم ه4”8 
وعزاه السيوطى للبخارى والنسائى عن عمر. 


كتاب النذور والأيمان م ا ا ا ا 
الحديث من حديث من يحتج به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبى سهيل» 
0 


وقد روى عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: وأفلح وا لله إن صدق أو دحل 
تردها الآثار الصحاح, وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهى عنهاء لا يجوز 
الحلف بها لأحد؛ واختلفوا فى الكفارة: هل تحب على من حلف بغير الله فحنث؛ 
فأوجبها بعضهم فى أشياء يطول ذكرهاء وأبى بعضهم من إيجاب الكفارة على من 
حنث فى بمينه بغير | لله» وهو الصواب عندناء والحمد لله. 

وأما الحلف بالطلاق والعتق» فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر» وإنما هو طلاق 
بصفة» أو عتق بصفة: إذا أوقعه موقع وقع على حسبما يجب فى ذلك عند العلماءء كل 
على أصلهء وقول المتقدمين الاجمان بالطلاق والعتق» إنما هو كلام حرج على الاتساع 
وانحاز والتقريب؛ وأما الحقيقة» فإنما هو طلاق على صفة ماء وعتق على صفة؛ ولا يمين 
فى الحقيقة إلا بالله عز وجلء وأما من حلف بصدقة ما له أو نحو ذلكء فالذى يلزم منه 
ما قصد به فاعله إلى البر والقربة إلى ١‏ لله عز وحل» وهذا باب اخحتلف فيه العلماء قديما 
وحديثاء وسنذكر ما لهم فى ذلك من الأقوال والاعتلال فى باب عثمان بن حفص بن 
حلدة؛ من كتابنا هذا عند ذكر قصة أبى لبابة» إن شاء | لله. 

ونذكر وجوه الأبمان وتقسيمها عند العلماء» واللغو منها وغير اللغوء وأحكام 
كفارتها فى باب سهيل بن أبى صالح من كتابنا هذا أيضا إن شاء | لله. 


(470) أخرجه البخارى ج7//ه كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان عن طلحة. ومسلم 
كتاب الأيمان برقم م ج١/١4‏ باب الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام عن طلحة. 
وأبو داود برقم 917+ ج١/4 ٠١‏ كناب الصلاة عن طلحة بن عبيد الله. والنسائى 
0١‏ كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة عن طلحة بن عبيد الله. والبيهقى 
5 عن طلحة بن عبيد الله. والبغوى يشرح السنة 5/٠١‏ عن ابن عمر. والطحاوى 
,عشكل الآثار 855/١‏ عن أبى طلحة. 


ونذكر هاهنا معانى الأمان با لله عز وجل خاصة» لأن الفرض ممافى كل باب من 
أبواب كتابنا هذاء أن يتسع القول فى أصوله ونوضحها ونبسطهاء ونلوح من فروعه 
المستعان. فالذى أجمع عليه العلماء فى هذا الباب» هو أنه من حلف بالله, أو باسم من 
أمعاء ١‏ الى أو بصفة من صفاتهء أو بالقرآن,» أو بشىء منه فحنثء فعليه كفارة يمين 
على ما وصف الله فى كتابه من حكم الكفارة» وهذا مالا حلاف فيه عند أهل 
الفروع؛ وليسوا فى هذا الباب بخلاف» وأجمع العلماء على أن تصريح اليمين بالله هو 


3 
رس 


قوق الخائق» يالل أو بالل أو نالهك واعتلفوا يمن قال والش.والل والش: از والكه 

فتحصيل مذهب مالك وأصحابه فى ذلك - وهو قول الأوزاعى والبتى -: أنها 
يمين واحدة أبدا إذا كرر شيئا ثما ذكرناء إلا أن يكون أراد استثناء مين فيكون كذلك؛ 
وسواء كان ذلك فى مجلس واحدء أو بجالس. 

وقال الشافعى: ف ىكل بمين كفارة؛ إلا أن يكون أراد التكرار. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال والله والرحمن» فهما بمينان إلا أن يكون أراد اليمين الأولى؛ 
فتكون : عينا واحدة» ولو قال: والله الرحمن» كانت > كينا واحدة. 

قال أبو عمر: لا يختلفون فيمن قال: والله العظيم الرحمن الرحيم. ونحو هذا من 
صفاته عز وجلء أنها بمين واحدة؛ وإنما اختلفوا إذا أدخل الواو. 

وقال زفر: إذا قال والله الرحمن كانت بمينا واحدة. 
التكرار» فهى بمين واحدة» وإن لم تكن له نية. وأراد التغليظ» فهما عينان» وإن حلف 

وقال الثورى: هى بمين واحدة» وإن كان فى مجالسء إلا أن يكون أراد يمينا أخرى. 
واحدة» وإن قال: والله لا أكلم فلاناء ثم قال: والله لا أكلم فلانا فيمينان. 

وقال أحمد بن حنبل: من حلف على شىء واحد بأمان كثيرة فى مجلس أو مالس 


فحنثء. فإنما عليه كفارة واحدة. 


كتاب النذور والأيمان م اا ا 
أعزم أو أحلف» ولم يقل با لله ولكنه أراد با لله» فتقال مالك: كل هذه الألفاظ يمين» 
إذا أ راضيها لقن و إن ورديان علس تمتها سين 

وروى عن مالك أنه ضعف أعزم با لله» وكأنه لم يره بميناء إلا أن يكون أراد اليمين» 
لأنه قد يكون على وجه الاستعانة» كأنه يقول: استعين با لله» أو بحول الله وهذا ليس 

وقال الشافعى: أقسم بالله أو أقسمت بالله أو أشهد بالله» أو أعزم بالل بمين إذا 
أراد بها اليمين» وليمست بيمين؟ إن م يرد بها كعيناء وليس أقسم وأشهد وأحلف عيناء 
إذا لم يقل با لله هذه رواية المزنى عنه؛ وروى عنه الربيع نحو قول مالكء إنه إذا قال 
أقسم أو أشهد أو أعزم, فهو يمين» وإن لم يقل بالله إذا أراد بالله وأراد به اليمين. 

قال الربيع: وقال الشافعى: وإن قال: أحلف با لله فليس بيمينء إلا أن ينوى اليمين» 
لالوعسه أن ييه سا حل اله 

وقال أبو حنيفة: أقسم وأشهد وأعزم وأحلف, كلها أيمان, وإن لم يقل بالله» وهو 
قول الثورى والأوزاعى وقول الحسن والنخعى. 

واختلفوا فيمن حلف بحق الله أو بعهد الله أو ميثاقه» أو نحو ذلكء فقمال مالك: 
من حلف بحق الله فهى بمين» قال: وكذلك عهد اللّه» وميثاقه وكفالته وعزته وقدرته 
وسلطانه. وجميع صفات الله وأسمائه. هى أمان كلهاء فيها الكفارة؛ وكذلك لعمر الله 
وأيم | لله. 
الجينوإة ل يرد البمينة "فليستك يميق ؟ الأنه كعمتل: حي الله وواحيء وقدرة الله 
ماضية. وقال فى: أمانة الله ليست بيمين» وفى لعمر الله وأيم الله إن لم يرد بها 
اليمين» فليست بيمين. 

وقال الأوزاعى: من قال: لعمر الله وأيم الله لأفعلن كذاء ثم حنث فعليه كفارة 
بمين. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: وحق الله فهى بين فيها كفارة. 

وقال محمد بن الحسن: ليست بيمين» ولا فيها كفارة. 


وقال الرازى: قول أبى حنيفة فى هذا مثل قول محمد ليست بيمين» وكذلك عهد 
الله وميثاقه وأمانته» ليست بيمين. 

وقال أبو حنيفة: فى قوله: 9#إنا عرضنا الأمانة2»4'*29#. هى الأيمان والشرائع. وقال 
بعض أصحابه: هى يمين. 

وقال الطحاوى: ليست بيمين. وقال الشافعى: من حلف بالقرآن فحنثء. فعليه 


ا 


الكفارة. 

وقال أحمد بن حنبل: من حلف بالقرآن» أو بحق القرآن» فحنث لزمته بكل آية 
قار 

اليك 


وأجمعوا أن الاستثناء فى اليمين بالله عز وجل جائزء واختلفوا فى الاستثناء فى 
اليمين بغير الله من الطلاق والعتق» وغير ذلك؛ وما أجمعوا عليه فهو الحق» وإنما ورد 
التوقيف فى الاستثناء فى اليمين با لله لا فى غير ذلك. 

حدئثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن عيينة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يك أنه قال: ومن حلف فقال: إن شاء الله 
فقد استننى,9؟: "). وأيوب هذا هو أيوب بن موسى القرشى الأموى. 

وقد روئ هذا الحديث أيوب السختيانى عن نافع» عن ابن عمر حدثناه عبدالله بن 
محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عيسى 
ومسددء قالا: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله ييهِ: ومن حلف فاستئنى» فإن شاء رجعء وإن شاء ترك)(*”4). 


وذكر عبدالرزاق عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه عن أبى هريرة» قال: قال 


.97 الأحزاب‎ )478١*( 

(5704) أخرجه النسائى 75/١‏ كتاب الأعان والنذور باب الاستئثناء عن ابن عمر. وابن حبان 
١1١/5‏ كتاب الأعان باب إباحة الاستثناء عن ابن عمر. 

(4705) أخرجه أبو داود كتاب النذور باب ١١‏ الاستثناء فى اليمين عن ابن عمرء والنسائى ١7,7‏ 
كتاب الأيمان والنذور باب من حلف عن ابن عمر. وأحمد ١57/7‏ عن ابن عمر. وذكره 
بنصب الراية 5٠01/7‏ عن إبن عمر. وابن حبان 77١/5‏ كتاب الأيمان باب الخبر 
المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختيانى عن ابن عمر. 


كتاب النذور والأيمان ال 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1 1 1 1 1[ ا 
رسول الله ولِ: ومن حلف فقال: إن شاء الل لم يحث(450). 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمرء قال: من قال: والله» ثم قال: إن شاء الله لم 
أخبرنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل» حدثنا أبو عروبة, قال: 
حدثا امسن ين سيار حذتنا أبو خالد الأهر )غم عيدا لل بن عم عن عمين عن 
ناف عن ابن عمرء قال: قال النبى طيِ: من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث 
عليه». جعله مالك موقوفا على ابن عمر. وأجمعوا أن الاستثناء إن كان فى نسق الكلام 

دون انقطاع بين فى اليمين با لله أنه جائزء واختلقوا فيه إذا كان بعد سكوت وطول. 

05 - حديث موفى حمسين من البلاغات: 

نالك أنه بلع أن رسو ل" الله ول كان مول وله ملي الاو 

وهذا يستند من حديث ابن عمر وغيره» من طرق حجازية صحاح. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بسن أصبغ» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى. حدثنا بشر 

أكثر أعان النبى 2 رلا ومقلب القلوب)». 

وقد روى هذا الحديث نافع عن سال» حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن يحيى» حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن سالمح بن 

عبدا لله» عن عبدا لله بن عمرء قال: كانت يمين رسول الله يِه كثيرا ما سمعتها منه: 

رلا ومقلب القلوب». هكذا قال: عن موسىء عن نافع» عن سالم. ورواه ابن المبارك 

(4705) أخرحه أححمد 703/7 عن أبى هريرة. وابن حبان 717١/5‏ كتاب الأكان عن ابن عمر. 
وعبدالرزاق بالمصنف 11//8ه كتاب الأعان والنذور عن أبى هريرة. 

)470١07(‏ أخرحه البخارى ج7/9١7‏ كتاب التوحيد باب مقلب القلوب عن ابن عمر. وأبو داود 
برقم 771 ج8/١7‏ كتاب الأعان والنذور باب الاستئناء فى اليمين عن ابن عمر. 
والعرمذى برقم ١١1٠‏ ج5/*١١‏ كتاب النذور باب كيف كان بين النبى عن ابن عمر. 
والنسائى 7/17 كتاب الأعان والنذور عن ابن عمر. والدارمى ١87/7‏ عن ابن عمر. 
والبيهقى بالسئن ”0/٠١‏ عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 7947/١7‏ عن ابن عمر. 


الكن م لفقم الاللة 
حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا على بن معبد» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا عببدا لله 
بق المبارك عن عوسى بن عقبة :عن سالمء عن أيه قتال؛ كانت عين.رسول! هه 
التى يحلف بها: «لاء ومقلب القلوب(4504). 


ورواه عبدا لله بن عمرو بن العاصىء أخخيرناه لف بن أحمدء حدثنا أحمد بن مطرف» 
حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا على بن معبد» دا غندا لله بن رين المقرمه حدن! 
حيوة بن شريح؛ عن أبى هانئ الخولانى» عن أبى عبدالرحمن الحبلى» عن عبدا لله بن 
عمروء أن رسول الله ييه قال: «قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحدء يصرّفه حيث شاءء ثم قال رسول الله ولِِ: يا مصرّف القلوب» اصرف قلوبنا إلى 
طاعتك2)45059, 


ورواه النواس بن سمعان» ذكره ابن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر 
ابن عبيدا لله قال: سمعت أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابى 
يقول: سمعت رسول الله يلع يقول: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن: إن 
شاء أقامه» وإن شاء أزاغه,». وكان يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك». 
قال: «والميزان بيد الرحمن» يرفع أقواماء ويخفض آخرينء إلى يوم القيامة,(١41).‏ 

وحدثنا أحمد بن فتح, حدثنا محمد بن عبدا لله بن زكرياء التيسابورى» حدثنا العبان 
ابن محمد حدثنا سلمة بن شييب» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن هشام؛ عسن أبيه 
أن النبى يِه كان يقول: «يا مقلب القلوب, ثبت قلوبنا على دينك». قالت له أم سلمة: 
ما أكثر ما يقول: «يا مقلب القلوبء. فقال النبى وكِدّ: «إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع | لله يقلبها كيف يشاى(١١"24.‏ 


(57048) اخرحه البخارى ج7/5١7‏ كتاب التوحيد باب مقلب القلوب عن ابن عمر. وأبو داود 
برقم 7771 ج77/58 كتاب الأبمان والنذور باب الاستئناء فى اليمين عن ابن عمر. 
والترمذى برقم ١54٠‏ ج4/١١‏ كتاب النذور باب كيف كان ين النبى عن ابن عمر. 
والنسائى 7/17 كتاب الأبمان والنذور عن ابن عمر. والدارمى ١81/7‏ عن ابن عمر. 
والبيهقى بالسئن 77/٠١‏ عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 9475/7157؟ عن ابن عمر. 

(4709) أخرجه بتمامه مسلم كتاب القدر ٠١40/4‏ برقم ١١‏ عن ابن عمر. وأحمد ١78/6‏ 
عن ابن عمرو. والحاكم عن جابر. وابن أبى عاصم بالسئن ٠١١/١‏ عن أنس. 

)470١(‏ أخرحه ابن ماجه برقم 77١/١ 1١48‏ عن النواس بن سمعان بالمقدمة. وأخرجه أحمد 
14 عن النواس بن معان. وأخرجه الحاكم بالمسيتدرك 555/١‏ عن النواس. 

)47١١(‏ أخرحه الآجرى فى الشريعة صة١”‏ عن أم سلمة. 


كتاب النذور والأيمان ل ا 1 1 انا 

ويستند أيضا من حديث عائشة وأم سلمة. وروى المستورد وغيره أن أكثر ما 
كانت يمين رسول الله ي: «والذى نفسى بيده؛ ونفس أبى القاسم بيده». وهذا كله 
هو اليمين بالله» وذلك أمر مجتمع عليه والحمد لله. 

ومخرج هذه الأحاديث كلها حاز فى الصفات» مفهوم عند أهل العلم يفيدها قول 
الله عز وجل: لإربنا لا تزغ قلوبنا» الآية. 

- مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة حديث واحد مقطوع 

وهو عثمان بن حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن خلدة الزرقى الأنصارى:ثقة» روى 
عنه مالك وعبدالعزيز بن أبى سلمة» ولح يرو عنه غيرهما فيما علمتء إلا أنه قد قيل 
إن عثمان بن حفص الذى روى عنه عباد بن إسحاق, عن إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن أبى وقاص» عن أبيه عن جده. عن النبى ع وأنه قال: رمن قال: يثرب» فليقل: 
الي 2447 

هو عثمان بن حفص بن خلدة هذاء وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان عن عباد 
ابن إسحاق» عن عثمان؛ وعثمان هذا يروى عن الزهرى. 

روى عنه مالك حديثين؛ أحدهما: حديث هذا الباب فى قصة أبى لبابة» والآخر: 
رواه عنه أيضاء عن ابن شهاب»؛ عن سالم بن عبدا لله بن عمرء أن عبدا لله بن عمر سكل 
عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق: ويعجل له 
الآخر؛ فكره ذلك عبدا لله بن عمر» ونهى عنه. 

وله عن معاوية حديث منقطع. وروى الزهرى عن جده عمر بن عبدالرحمن بن 
خحلدة؛ وأظن عمر هذا الذى روى عنه ابن شهاب؛ هو عمر بن خلدة الذى روى ابن 
أبى ذئب عن أبى المعتمر عنه. عن أبى هريرة حديث التفليس. وبنو خلدة معرفون 
بالمدينة» لهم أحوال وشرف وجلالة فى الفقه ومحل العلم. وأما حديث مالك عن عثمان 
هذاء فهو بلاغ. 

مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة» عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة 
ابن عبدالمنذر حين تاب الله عليهء قال: ويا رسول الله يهِ: أهجر دار قومى التى 


(؟١475)‏ أخرحه بلفظه البخارى فى تاريخه 5 عن سعد. وأخرحه بنحوه أبو نعيم بتاريخ 
أصبهان عن ابن عباس ج017/76". وذكره بنحوه فى الدر المتشور ١8/8‏ وعزاه لأحمد 


اميت فيها الانب» واحاورك واخلع د انال صنقة لان وو فقال رسول 
الله يلدِ: يحزيك من ذلك الثلت,52١45).,‏ 


هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند يحيى وطائفة من رواته» منهم: ابن القاسم» وروته 
طائفة منهم التنيسى عبدا لله بن يوسف فى الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن أيا لبابة حين 
تاب اللّه عليه.... الحديث. م يذكر عثمان بن حفص ولا ابن شهاب» وليس هذا 
الحديث فى الموطأ عند القعنبى ولا أكثر الرواة. ورواه العقيلى عن يحيى بن أيوب؛ عن 
ابن بكير» عن مالك» عن عمر ين حفص بن عمر بن خخلدة» عن ابن شهاب: أن أبا 
لبابة حين تاب الله عليه.... فذكر الحديث. هكذا قال فيه العقيلى: عن يحيى بن 
أيوب» عن ابن بكير عمر بن حفص, وأدخله فى باب عمر من تاريخه الكبير» وهذا 
غلط فاحش» ولا يعرف عمر بن حفص بن خلدة فى هذا الحديث ولا غير وإنما 
يعرف عمر بن خلدة جد عثمان شيخ مالك على ما قدمنا ذكره؛ فابن بكير وهم حين 
جعل فى موضع عثمان عمرء والعقيلى أيضا جهل ذلكء فأدخحله فى باب عمرء وم 
يبين أمره» وليس هذا الحديث عند ابن بكير فى الموطأ ولا أحد من رواة الموطأ. 


ء وروى ابن وهب هذا الحديث فى موطته عن يونس بن يزيد: أنه أحبره عن ابن 
شهاب» قال: أخبرنى بعض بنى أبى السائب بن أبى لبابة» أن أبا لبابة حين ارتبطء 
فتاب الله عليه قال: ديا رسول الله إن من توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها 
الذنب» وأجاورك؛ وأنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله؟. فقال رسول الله يل: 
يحزى عنك الثلث,47١'؟».‏ فقد بان فى رواية يونس عن ابن شهاب البلاغ الذى ذكره 
ا 
هذا حديث كعب بن مالك, وهو متصل صحيح.؛ ذكره ابن وهب, قال: أخبرنى 
يونس عن ابن شهاب» قال: أخبرنى عبدا لله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال 
لرسول الله يله ويا رسول الله أنخلع سن مبال عتدفتة إن الله ورشولة # تقال له 
رسول الله و: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»(*5'*). ويحتمل أن يكون 


)47١(‏ أحرحه عبدالرزاق بلفظه برقم 91/4٠‏ جه/5 4١‏ عن سعد بن أبى وقاص. 

)47١4(‏ أخحرحه الطبرانى بالكبير جه/7*” عن ابن لبابة. والبحارى فى تاريخه عن حسين بن 
السائب بن أبى لبابة ج885/7. وأحرجه البيهقى بالدلائل حه/١/71‏ عن سعيد بن 
المسيية: 

(47515) أخرجه أبو داود برقم 5515 ج774/8 عن كعب بن مالك أو أبى لبابة كتاب البيوع 
باب من نذر أن يتصدق عاله. 


كتاب النذور والأيمان 08 5 1515151ذ1 1 1[ 1111 
البعض ندا الحديث» هو الثلثان فى حديث أبى لبابة» والله أعلم. 


وقد ذكر إبراهيم بن إسماعيل ؛ بن علية؛ عن أبيه» عن الزهرىء عن ابن لكعب بن 
مالك» عن أبيه» وعن اب كرودات لبان عتن افولا معدل عدوت أب لام - فيما 
علمت- ولا يستند» وقصته مشهورة فى السير محفوظة. 
روى عبدالرزاق ومحمد بن ثور وأبو سفيان المعمرى» كلهم عن معمر, عن الزهرى 
فى قول الله عز وجل: لإيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم 7 "1 الآية. نزلت فى أبى لبابة لما بعثه النبى كيه إلى بنى قريظة» فأشار إلى 
حلقه: إنه الذبح. فقال أبو لبابة: لاء والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أتوب» ويتوب 
الله على» فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى يخر مغشيا عليه ثم 
تاب الله عليه» فقيل له: يا أبا لبابة» قد تيب عليك. قال: لاء والله لا أحل نفسى حتى 
يكون رسول الله كَيِهِ هو يحلنى, فجاء فحله بيده ثم قال له أبو لبابة: يا رسول الله إن 
من توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالى كله صدقة 
لله ورضولهفقال؛ ومرفك القلنف أن معنف به يا ابا لبايكه توه كران إستساق 
هذه القصة. فجودها: 
أخبرنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثننا عبيد بن 
عبدالواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
م ا ا لو لخر مقي ل 1د 
يهم مع أصحابه بعد انصراف الأحزاب عن المدينة» قال: وحاصرهم رسول الله ول 
حمسمًا وعشرين ليلة» فذكر قول حيى بن أخطب طم قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله 
يد أن أبعث إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر» أخحا بنى عمرو بن عوف, وكانوا حلفاء الأوس 
نستشيره فى أمرناء فأرسله رسول الله لو إليهم» فلما رأوه قام إليه الرحالء وجهش 
إليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه. فرق لهم, وقالوا له: يا أبا لبابة» ترى أن ننزل 
على حكم محمد ؟ قال: نعم. وأشار بيده على حلقه: إنه الذبح» قال أبو لبابة: فوالله 
ما زالت قدماى من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله * ثم انطلق أبو 
لبابة على وجهه. ولم يأت رسول الله يل حتى ارتبط فى المسجد إلى عمود من عمده. 
وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على ثما صنعت, وأعاهد الله ألا أطأ بنى 
قريظة أبداء ولا أرى فى بلد خنت الله ورسوله فيه أبداء فلما بلغ رسول الله وِدِ خصيره» 


45159) الأنفال 7107 


ل لفن ان 
وكان قد استبطأه» قال: رأما إنه لو جاءنى لاستغفرت له. فأما إذ فعل ما فعل» فماأنا 
بالذئ يطلقة مع مكانه خقى يوت الل عليه 

قال تمد تلق ايديف وا تعيفة لله بن اولظ« أناهرية ابن لبابنة ترق على رمغول الله 
يله وهو فى بيت أم سلمة» قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله ييْهٌ من السحرء وهو 
يضحكء قالت: «فقلت له: مم تضحكء أضحك الله ستك ؟ قال: يِيبّ على أبى 
لبابة. قالت: فقلت: أفلا أبشره يا رسول الله ؟ قال: بلىء إن شئت. قال: فقامت على 
باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب, فقالت: يا أبا لبابة» أبشر فقد 
يِه هو الذى يطلقنى», فلما مر عليه حارجًا إلى الصبح أطلقه,. 

وذكر ابن هشام هذه القصة عن زياد. عن ابن إسحاقء ثم قال ابن هشام: أقام أبو 
لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال» تأتيه امرأته فى كل وقت الصلاة؛ فتحله للصلاة» ثم 
يعود فيرتبط بالجذع, فيما حدثنى بعض أهل العلم» قال: والآية الى نزلت فى توبته: 
إوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا عسى الله أن يعوب 

5 شا عء ول 

عليهم إن الله غفور رحيم#( : 

ذكر سنيد قال: حدثنى من سمع سفيان بن عبينة يحدث عن إسماعيل بن أبى خالد» 
قال: سمعت عبدا لله بن أبى أوفى» قال فى قوله عز وجل: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. نزلت فى أبى لبابة بن عبدالمنذر» وذكر بقى 
ابن مخلد» قال: حدثنا هناد بن السرىء قال: حدثنا يونسء» قال: حدثنى عنبسة بن 
الأزهرء عن ماك بن حرب عن عكرمة؛ قال: نزلت: «إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون4. فى أبى لبابة» أشار إلى بنى قريظة حيث 
قالوا: ننزل على حكم سعد ؟ قال: لا تفعلواء فإنه الذبح» وَأَمَرَّ يده على حلقه. قال 
بقى: وحدثنا إبراهيم بن محمد الشافعى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى خالد 
قال::سمعت عبدا لله بن أبى قتادة قال: نزلت فى أبى لبابة: يا أيها الذين آمنوا لا 
تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم». قال سفيان: هكذا قرأ. 

قال أبو عمر: قد قرأ أمانتكم على التوحيد جماعة. والصواب عندى. والله أعلم 
فى حديك سفياق بن غيينة هذا عبدالله بن أبى غتادة لا عبدالله ين أبى أوقى»: ون كتان 


1؟4) التوبة 1 .١٠١‏ 


كتاب النذور والأمان 
ذكرنا ونسبناه فى كتابنا فى الصحابة. 


وذكر على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: «9وتخونوا أماناتكم 4. قال: ما 
افتزض عليكم من الفرائض» وكذلك قال الضحاك بن مزاحم. وقال يزيد بن أبى حبيب 
وغيره: هو الإغلال بالسلاح فى المغازى والبعوث. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى» حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى المكى» حدثنا عبيدا لله بن محمد بن عائشة وعبدالأعلى بن حمادء قالا: حدثنا 
حماد بن سلمة عن عبدا لله بن المحتار» عن عبدال ملك بن عمير» عن عبدا لله بن الزبير 
(4508) 
مؤمن) : 
ماله كله فى المساكين, ثم حنث أنه يجزئه من ذلك الثلث, وهو قول ابن شهاب. 

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعيد بن المسيب مثله. 

قال مالك: فإن حلف حالف بصدقة شىء من ماله بعينه» ثم حنث لزمه أن يخرجه 
كله وإن كان أكثر من الثلث» وإن حلف مرارًا بصدقة مالهء ثم حنث مراراء فإنه 
يخرج ثلث ماله يوم حلف كل مرةء مرة بعد مرة, إذا كانت ينه وحنثه مرة بعد مرة. 
وأصل مالك فيما ذهب إليه فى هذا الباب حديث أبى لبابة هذاء وهو حديث منقطع 
لا يتصل إسناده إلا على ما ذكرناء والله أعلم. 
وأما سائر العلماء؛ فإنهم اختلفوا فى ذلكء فذكر أبو عبدالله المروزى وغيره عن 
أنه ليس عليه شىء من كفارة ولا غيرهاء ذهبوا إلى أن اليمين لا تكون إلا بالله عز 
وحل؛ لأن النبى يله قال: ولا تحلفوا إلا با لله,. قالوا: فمن حلف بغير الله فهو عاصء 
وليس عليه كفارة» ولاعليه أن يتصدق كاله ولا بشىء منه؛ لأنه لم يقصد به قصد 
التقزيه إلى المعو وتحل بالضئفة ولا ندر ذلك قازمه الوفاء يهو :واقا آراك البمين: 


)57١1(‏ أخرجه البيهقى بالسئن 11/7 عن عمر بن المخطاب. والحاكم بالمستدرك ١4/١‏ عن أبى 
أمامة. وابن عساكر 58/7 عن جابر بن سمرة. والخطيب فى تاريخه 8١9/4‏ عن حابر بن 
سمرة. وذكره بالكنز برقم ٠١‏ وعزاه السيوطى للطبرانى عن أبى موسى. 


قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن» وبه قال داود بن على وغيره» وهو 
مذهب عبدالر حمن بن كيسان الأصم وجماعة. قال أبو عبدالله المروزى: ويروى عن 
عمر بن الخطاب وعائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة أنهم قالوا: من 
حلف بصدقة مالهء ثم حنث عليه كفارة يمين. وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل وأبى 
عبيد وأبى ثور. 

وذكر المروزى عن أصحاب الرأى أنهم قالوا: يتصدق من ماله ما تحب فيه الزكاة 
من الذهب والفضة والمواشى» ولا يجب عليه أن يتصدق بشىء من العقار والمتاع وسائر 
الأموال غير ما تحب فيه الزكاة من العين والحارث والمواشى. 


قال أبو عمر: هكذا ذكر المروزى عن أصحاب الرأى أبى حنيفة وأصحابه 
والمشهور عن أبى حنيفة عند أصحابه فيمن حلف بصدقة ماله أنه يخرحه كله ولايترك 
لنفسه إلا ثيابه التى توارى عورته» ويقومهاء فإذا أفاد قيمتها أخرجهاء وأظن هؤلاء 
حكموا فيه بحكمهم فى المفلس الذى يقسم عندهم ماله بين غرمائه» ويترك له ما لابد 
منه حتى يستفيد» فيؤدى إل 


وأما محمد بن الحسن, فالذى قدمنا ذكره عنى هو مذهبه فيما ذكره الطحاوى 


أصحاب الرأى. 


أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم قال: حدثنا البغوىء. قال: 
حدثنا داود بن عمرو الضبى» قال: حدثنا مسلم بن خالد, قال: حدثنا إسماعيل بن أمية 
عن رجحل يقال له: عثمان بن حاضر- قال إسماعيل: وكان رحلا صالحا قاصا- أن 
رجلاء قال لامرأته: اخرجى فى ظهرىء فأبت أن تخرجء فلم يزل الكلام بينبهما حتى 
قالت هى: تنحر نفسهاء وجاريتها حرة» وكل مال ها فى سبيل الله إن خرحت» ثم 
بدا ها فخرحت. قال عثمان بن حاضر: فأتتنى تسألنى» فأحذت بيدهاء فذهبت بها إلى 
ابن عباس» فقصت عليه القصة» فقال ابن عباس: أما جاريتك فحرة» وأما قولك: 
تنحرين نفسكء فانحرى بدنة» ثم تصدقى بها على المساكين» وأما قولك: مالى فى 
سبيل الله فأجمعى مالك كله فأخر جى منه مثل ما يجب فيه من الصدقة» قال: ثم 
ذهبت بها إلى ابن عمرء فقال طا مثل ذلكء» ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير» فقال لها مثل 
ذلك» قال: وأحسب أنه قال: ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبدا لله فقال: مثل قوهم 
فأما الثلاثة» فقد أتيتهم. وقال قتادة: وجابر بن زيد فيمن حلف بصدقة ماله.» وحنث 


كتاب النذور والأيمان 0000101211 ااا 
يتصدق بخمسه؛ ذكره ابن علية عن سعيد» عن قتادة» عن جابر بن زيد» وقال به قتادة 
على اختلاف عنه؛ وقد روى عنه كفارة يمين» وقال ابن علية: عليه أن يتصدق بيجميع 
ماله ويعسك ما يستغنى به عن الناس» فإذا استفاد مالا تصدق بقدر ما أمسك. وقال 
إسحاق بن راهويه: يتصدق بكفارة الظهار على ترتيبها. 


وقال ربيعة بن أبى عبدالرحمن: يؤدى زكاة ماله لا غير» ذكره محمد بن الجهم عن 
إبراهيم الحربى؛ عن الحسن بن عبدالعزيز» عن الحارث بن مسكين, عن ابن وهب» 
قال: كان ربيعة يقول فيمن حلف بصدقة ماله فحنث» وذكره» وكان عبدالله بن 
وهب يقول فى الحالف بصدقة ماله إذا حنث: إن كان مليا أحذت فيه بقول مالك: إنه 
يخرج ثلث ماله. وإن كان فقيرا: نكقارة غين: وإن كان متوسشط الحكذت فيه مول 
ربيعة: إنه يطهر ماله بالزكاة. 

وروى عن القاسم وسالم فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة شىء من مالهء قالا: 
يتصدق به على بناته. . وهذا عندى من قوطما دليل على أنه لا يلزمه شىء عندهما فأحبا 


له ما ذكراء الله أعلم. 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان: أن قاسم بن أصبغ» حدثهم قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» 
قال: سألت الحكم وحمادًا عن رحلء قال: إن فارقت غريمىء فمالى عليه فى المساكين 
صدقة. قالا: ليس بشىء. قال شعبة: وقاله ابن أبى ليلى. 

وروى عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء وطاوس والحسن 0 
والقاسم وسالمُ وقتادة» فيمن حلف بصدقة ماله» فحنث» قالوا: كفارة بمين عن عائشة 5 
قالت: كل بمينء وإن عظمت» لا يكون فيها طلاق» 0 
اليمين» وهو قول الشافعى والثورى والأوزاعى؛ وبه قال ابن وهب وأبو زيد بن أبى 
الغمرء وعليه أكثر أهل العلم. قال الشافعى: الطلاق والعتاق من حقوق العباد 
والكفارات إنما تلزم فى حقوق الله لا فى حقوق العباد. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين علماء الأمة» سلفهم وخلفهم, أن الطلاق لا كفارة 
' فيه» وأن اليمين كالطلاق على الصفةء وأنه لازم مع وجود الصفة» واختلفوا فيما عدا 
الطلاق من الأيمان» وقد ذكرنا اختلافهم ها هنا فيمن حلف بصدقة ة ماله؛ لأن الحديث 


المذكور فى هذا الباب ليس فيه إلا معنى ذلك» دون ما سوام فأما وجوه أقوالههم فى 
ذلك» فوجه قول مالك ومن تابعه: حديث ابن شهاب فى قصة أبى لبابة» ووحه قول 


كاين حا ود بي ا اران ووجه قول من أوجحب فى ذلك كفارة مينء 
عموم قوم الله عز وجل: «إذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم7١"*).‏ يعنى فحتتتم» فعم 
الأمان كلهاء إلا ما أجمعوا عليه منهاء أو ما كان فى معنى ما أجمعوا عليه من حقوق 
العباد» ولقائل هذا القول سلف من الصحابة - رضى الله عنهم - وهو أعلى ما قيل 
فى هذا الباب» ووجه حديث أبى لبابة عند القائلين بهذا القول» أنه كان على المشورة 


منه لرسول الله كع فى هجره دار قومه؛ والمنروج عن ماله إلى الله ورسوله؛ لا أنه 
حلفء فأشار عليه رسول الله يلِ إذ شاوره بأن يمسك على نفسه ثلقى ماله؛ ويتقرب 
إلى الله بالثلث شكرًا لتوبته عليه من ذنبه ذلك (هذا على أن حديثه أيضا منقطع لا 
يتتصل بوجه من الوجوه) والله أعلم. 
0 ف 
آخر الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله «كتاب الضحاياء 
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فك 


ا 


بقية كتاب الحج ارون الم لما اواو خاو فال اق مم و بج طم او 
- باب جامع السعى سن مطح خض 0 سوبو لاون ا ا سس 0 
- باب صوم عرفة ا امي ا ال ل ا لم 
- باب صيام أيام منى :0013131311 0 0 0 ا 0 
- باب ما يجوز من الهدى 010121212121 000 
- باب العمل فى المهدى إذا عطب أو ضل 0 
- باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 1 0 
- باب السير فى الدفعة 1[ 1[ 1 1[ 1 0 ااا 
- باب النحر فى الحج رماع اماريس الرو حو ار موقو ايا اللو ل 11101 511 
- باب العمل فى النحر ا وقوه لشي بي ا مانو ف ااا ا ع اذه 
- باب الجلاق ا ا ا 0 
- باب الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة ا 
- باب صلاة المزدلفة 000000000 0 0 00 
- باب صلاة منى ما اا 
- باب صلاة المعرس والتخصب 1006 1[ 1 1 1[ ز[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ 0 
- باب الرحصة فى رمى الجمار لمان وابوالون جوات اماو واس ال ل ا ا 
- باب دخول الحائض مكة ااا 
- باب إفاضة الحائض 1[11[11[ذ1ذ1[1[1[1[ 1[ |[ 0 
- باب فدية من حلق قبل أن ينحر ا 
- باب جامع الج ا 00 ا 0 

كتاب التهاد 0111 ااا 0 
باب الترغيب فى الجهاد دخاب ا الست وان مو ا 1 
باب النهى عن, السفر بالقرآن إلى أرض العدو زددك 0 
باب النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو ب 0 اا 
باب جامع النفل فى الغزو ال و العام 
باب ما جاءِ فى السلب فى النفل ا 


4 - باب العمل فى غسل الشهيد 000 
5 زان لعفن النهاد 1 11 1ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ 1 2100111111 


١‏ - باب الخيل والمسابقة بينها والنفقة فى الغزو ا 


د ناي القن اف قر اعد استرورة وإنفاة ابو ركز عدة رقبول الم 
كتاب النذور والأيمان 


